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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمدء وعلى آله 
صلاةً وسلامًا دائمَئين متلازمّين إلى يوم الدين. وبعدٌ؛ فإن سير الأولين صارت عبرةً للآخرين؛ 
لهم فينزجرء فسبحان مَن جعل حديث الأولين عبرة لقوم آخْرِينء فمن تلك العبر الحكايات 
التى تُسمّى ألف ليلة وليلة» وما فيها من الغرائب والأمثال. 


حكايات الملك شهريار وأخيه الملك شاه زمان 


فقد حُكي - والله أعلم وأحكم وأعز وأكرم - أنه كان فيما مضى من قديم الزمان» وسالف 
العصر والأوان ملك من ملوك ساسان بجزائر الهند والصين» صاحب جند وأعوان» وخدم 
وحشم, وكان له ولدان» أحدهما كبير والآخّر صغير. وكانا فارسين بطلين» وكان الكبير 
أفرس من الصغيرء وقد ملك البلادء وحكم بالعدل بين العبادء وأحبّه أهل بلاده ومملكته؛ 
وكان اسمه الملك شهريار؛ وكان أخوه الصغير اسمه الملك شاه زمان» وكان ملك سمرقند 
الخكيم ولغ 'ؤزل الأدز مستقوكا: في بلأذهماة وكل .واعد هنهم ف امملكتة ماك :مايل فى 
رعيته مدةً عشرين سنة» وهم في غاية البسط والانشراح» ولم يزالا على هذه الحالة إلى أن 
اشتاق الملك الكبير إلى أخيه الصغير؛ فأمر وزيره أن يسافر إليه ويحضر به فأجابه بالسمع 
والطاعة» وسافَرَ حتى وصل بالسلامة» ودخل على أخيه؛ وبلّغه السلام: وأعلمه أن أخاه 
مشتاق إليه» وقصده أن يزوره؛ فأجابه بالسمع والطاعة» وتجهّرَ للسفرء وأخرج خيامه 
وجماله ويغاله وخدمه وأعوانه» وأقام وزيره حاكمًا في بلاده. وخرج طالبًا بلاد أخيه. 
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فلما كان في نصف الليل تذكرَ حاجةٌ نسيها في قصرهء فرجع ودخل قصرهء فوجد 
زوجته راقدة في فراشه؛, معانقةٌ عبدًا أسود من العبيدء فلما رأى هذا اسودت الدنيا في 
وجههء وقال في نفسه: إذا كان هذا الأمر قد وقع وأنا ما فارقث المدينةٌ فكيف حال هذه 
العاهرة إذا غبت عند أخي مدة؟! ثم إنه سلّ سيفه. وضرب الاثنين فقتلهما في الفراش, 
ورجع من وقته وساعته؛ وأمر بالرحيلء وسار إلى أن وصل إلى مدينة أخيه؛ ففرح أخوه 
بقدومه, ثم خرج إليه ولاقاه وسلَّمَ عليه وفرح به غايةً الفرح» وزيَّنَ له المدينة» وجلس 
معه يتحدّتٌ بانشراحء فتذكّر الملك شاه زمان ما كان من أمر زوجته؛ فحصل عنده غمٌّ 
زائدء واصفرّ لونه» وضَعْفَ جسمُهء فلما رآه أخوه على هذه الحالة. ظنَّ في نفسه أن ذلك 
بسبب مفارقته بلاده وملكه؛ فترك سبيله ولم يسأل عن ذلك. ثم إنه قال له في بعض الأيام: 
يا أخيء إني أراك ضَعْفَ جسمّك واصفرٌ لونك! ففقال له: يا أخيء إن في باطني جرح. 
ولم يخبره بما رأى من زوجته؛ فقال: إني أريد أن تسافر معي إلى الصيد والقنص؛ء لعلك 
ينشرح صدرك. فأبى ذلكء فسافر أخوه وحده إلى الصيد. 

وكان في قصر الملك شبابيك تُطِلَّ على بستان أخيه؛ فنظر وإذا بباب القصر قد فْتِحَ 
وخرج منه عشرون جارية» وعشرون عبدّاء وامرأة أخيه تمشي بينهم» وهي في غاية الحسن 
والجمال» حتى وصلوا إلى فسقية؛ وخلعوا ثيابهم: وجلسوا مع بعضهم: وإذا بامرأة الملك 
قالت: يا مسعود. فجاءها عبدٌ أسود فعائّقها وعانقتهء وواقعهاء وكذلك باقي العبيد فعلوا 
بالجواريء ولم يزالوا في بوس وعناق ونيك ونحو ذلك حتى وَّ النهارء فلما رأى ذلك أخو 
الملك قال في نفسه: والله إن بَلِيّتِي أَخَفّ من هذه البلية. وقد هان ما عنده من القهر والغم: 
وقال: هذا أعظم مما جرى لي. ولم يزل في أكل وشربء وبعد هذا جاء أخوه من السفر فسِلَّمَا 
على بعضهماء ونظر الملك شهريار إلى أخيه الملك شاه زمان وقد رُدَّ لونهه واحمرّ وجهه. 
وصار يأكل بشهية بعدما كان قليلَ الأكل» فتعجّبَ من ذلك؛ وقال: يا أخيء كنت أراك مصفىٌ 
اللون والوجهء والآن قد رد إليك لونك» فأخبرني بحالك. فقال له: أمّا تغيّرُ لوني فأذكره لك» 
واعفٌ عني من إخبارك بِرَّدٌّ لوني. فقال له: أخبرني أولًا بتغيّر لونك وضعفك حتى أسمعه. 
فقال له: يا أخيء اعلم أنك لما أرسلتَ وزيرك إليّ يطلبني للحضور بين يدَيّكء جهَّزتَ حاليء 
وقد برزت من مدينتيء ثم إني تذَكّرْتُ الخرزة التي أعطيتها لك في قصري فرجعت»؛ فوجدتٌُ 
زوجتي معها عبد أسود وهو نائم في فراشي فقتلتهماء وجئثٌ إليك وأنا متفكّر في هذا الأمرء 
فهذا سبب تغيّر لوني وضعفيء وأما رد لوني فاعفٌ عني من أن أذكره لك. 
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فلما سمع أخوه كلامه قال له: أقسمث عليك بالله أن تخبرني بسبب رَدَّ لونك. فأعاد 
عليه جميع ما رآهء فقال شهريار لأخيه شاه زمان: مرادي أن ن أنطر وين فقال له أخوه 
قاة ونان: الخثل أنك مسافن للصين والقتض».واختق عدذى» وأنت تشاهن ذلك :وتحققه 
عيانًا. فنادى الملك من ساعته بالسفرء فخرجت العساكر والخيام إلى ظاهر المدينة» وخرج 
الملك ثم إنه جلس في الخيامء: وقال لغلمانه: لا يدخل علي أحدٌ. ثم إنه تنكّرَ وخرج مختفيًا 
إلى القصر الذي فيه أخوه. وجلس في الشباك المطل على البستان ساعة من الزمان؛ وإذا 
بالجواري وسيدتهن دخلن مع العبيد»ء وفعلوا كما قال أخوهء واستمروا كذلك إلى العصرء 
قلما رأى ا ملك شهريان ذلك الأم رطان غقلة من رأسة:وقال لأحيه شاه زمان: قمْ ينا تسافن 
إلى حال سبيلناء وليس لنا حاجة بالك حتى ننظر هل جرى لأحدٍ مثلنا أو لا؛ فيكون موتنا 
خيرًا من حياتنا. فأجابه لذلك ثم إنهما خرجًا من باب سِرِّي في القصرء ولم يزالا مسافرَيْن 
أيامًا وليالي إلى أن وصلَا إلى شجرة في وسط مرج عندها عين ماء بجانب البحر المالح» 
فشريًا من تلك العين» وجلسًا يستريحان؛ فلما كان بعد ساعة مضّت من النهارء وإذا هم 
بالبحر قد هاج» وطلع منه عمود أسود صاعد إلى السماء وهى قاصد تلك المرجة» قال: فلما 
ريا ذلك شاف وطلها إل أعلن الشههرة وكافع عالية: وهدا ذا مواق عاذ تيكو لزنا 
بجني طويل القامة عريض الهامة؛ واسع الصدر والقامة» على رأسه صندوقء فطلع إلى 
الب وأتى الشجرةً التي هما فوقهاء وجلس تحتهاء وفتح الصندوقء وأخرج منه علبة» ثم 
فتحها فخرجت منها صبيةً غَرَّاء بهيةً كأنها شمس مضيئة: كما قال الشاعر: 
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أَشْرَقتْ في الّجّى فَلَاحَ التَهَانُ وَاسْتَتَادَتٍْ ِنُوِمَا الأَشْجَاد 

سام الشّمُوسٌ تُشْر تشرق لَمَّا تَمَبَدَّى وَتَد الأقماذ 
فشككة الكافات بن يديه بين تنذو وَتُهْكَكُ الْأَسْثَارُ 

وَإِذَا أَوْمَضَتْ بُرُوق حِمَامَا هَطَلَتْ بِالْمَدَامِع الْأَمَطَارُ 


قال: فلما نظر إليها الجنيء قال: يا سيدةً الحرائر التي قد اختطفتّها ليله عرسهاء 
أريد أن أنام قليلًا. ثم إن الجني وضع رأسه على ركبتها ونام» فرفعت الصبية رأسها إلى 
أعلى الشجرة: فرأت الملِكّين وهما فوق تلك الشجرةء فرفعت رأس الجني من فوق ركبتهاء 
ووضعته على الأرضء ووقفت تحت الشجرة: وقالت لهما بالإشارة: انزلاء ولا تخاقًا من 
هذا العفريت. فقالَا لها: بالله عليك أن تسامحينا من هذا الأمر. فقالت لهما: يالله عليكما 
أن تنزلاء وإلا نيّهْتُْ عليكما العفريت فيقتلكما شيّ قتلة. فخافًا ونزلًا إليهاء فقامت لهما 
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ثم فتح العلبة وخرجت منها صَبية غرَاءٌ بهيّة كأنها شمسش مضيئة. 


وقالت: ارصعا رصعًا عنيفًاء وإلا أنبه عليكما العفريت. فمن خوفهما قال الملك شهريار 
لأخيه الملك شاه زمان: يا أخيء افعل ما أمرتك به. فقال: لا أفعل حتى تفعل أنت قبلي. 
وأخدًا يتغامزان على نيكهاء فقالت لهما: ما لي أراكما تتغامزان؟ فإن لم تتقدَّمًا وتفعلاء 
وإلا نبهت عليكما العفريت. فمن خوفهما من الجني فعلا ما أمرتهما به فلما فرعًا 
قالت لهما: أفيقا. وأخرجت لهما من جيبها كيسًاء وأخرجت لهما منه عقدًا فيه خمسماتة 
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وسبعون خاتماء فقالت لهما: أتدرون ما هذه؟ فقالا لها: لا ندري. فقالت لهما: أصحاب 
هذه الخواتم كلهم كانوا يفعلون بي على غفلة قرن هذا العفريت» فأعطِيّاني خاتمَيّْكما 
أنتما الاثنان الآخّران. فأعطياها من يدَيْهما خاتمين» فقالت لهما: إن هذا العفريت قد 
اختطفني ليلة عرسيء ثم إنه وضعني في علبة» وجعل العلبة داخل الصندوق؛ ورمى على 
الصندوق سبعة أقفالء وجعلني في قاع البحر العجاج المتلاطم بالأمواج» ولم يعلم أن 
المرأة منًا إذا أرادت أمرًا لم يغلبها شيء؛ كما قال بعضهم: 


2 لدي أ حرج آدمًا من أخُلهن 
وقال بعضهم: 


عُفَ لَوْمَا عَدَا يوي اْمَلُومَا ‏ وَيَزِيدُ الْكَرَامُ عِشّقًا عَظِيمَا 
نْ أَكُنْ عحاشقًا قَمَا آتي إِلَا ما أَتَتْهُ الرّجَالُ قَيْلِي قَدِيمًا 
إِنَّمَا يَكَدْن لتكت مقن كان عن :فثنة النساء هليمًا 


فلما سمعًا منها هذا الحم كاب العم وقالا لبعضهما: إذا كان هذا عفرينًا 
وجرى له أعظم مما جرى لناء فهذا شيء يسلّينا. 5 ثم إنهما انصرفا من ساعتهما عنهاء 
ورجعا إلى مدينة الملك شهريار» ودخلا قصره, ثم إنه رمى عنق زوجته؛ وكذلك أعناق 
الجواري والعبيدء وصار الملك شهريار كلما يأخذ بننًا بكرًا يزيل بكارتهاء ويقتلها من 
ليلتهاء ولم يزل على ذلك مدة ثلاث 0 فضجِّت الناس» وهريت ببناتهاء ولم يَبْقَ في 

تلك المدينة بنتٌ تتحمّل الوَطءء ثم إن الملك أمر الوزير أن يأتيه ببنت على جري عادته. 
فخرج الوزير وفتش فلم يجد بننّاء فتوجّه إلى منزله وهى غضبان مقهورء خائف على نفسه 
من الملك. وكان الوزير له بنتان» الكبيرة اسمها شهرزادء والصغيرة اسمها دنيازاد» وكانت 
الكبيرة قد قرأت الكتب والتواريخ» وسيّر الملوك المتقدمين وأخبار الأمم الماضين؛ قيل إنها 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


جمعَث ألفَّ كتاب من كتب التواريخ المتعلقة بالأمم السالفة» والملوك الخالية والشعراءء. 
فقالت لأبيها: ما لي أراك متغيرًا حامل الهم والأحزان؟ وقد قال بعضهم في المعنى شعرًا: 


اه ده 3 غ2 هه دس 0 ا ا 
قل لِمَن يَحمل هما إن همالا يدوم 
عه 


مكلمًا يَفَنَى السَرُوٌ هَكَذَا تَفنَى الْهُمُوم 


فلما سمع الوزير من ابنته هذا الكلام» حكى لها ما جرى له من الأول إلى الآخر مع 
الملك؛ فقالت له: بالله يا أبتي زوّجني هذا الملك فإما أن أعيشء وإما أن أكون فداءً لبنات 
المسلمين» وسببًا لخلاصهن من بين يديه. فقال لها: بالله عليكِ لا تخاطري بنفسك أبدًا. 
فقالت له: لا بد من ذلك. فقال: أخثى عليك أن يحصل لك ما حصل للحمار والثور مع 
صاحب الزرع. فقالت له: وما الذي جرى لها يا أبت؟ 

قال: اعلمي يا ابنتي أنه كان لأحد التجار أموال ومواشء وكان له زوجة وأولاد» وكان 
الله تعالى أعطاه معرفةً أَلْسُنِ الحيوانات والطيرء وكان مسكن ذلك التاجر الأرياف: وكان 
عنده في داره حمار وثورء فأتى يومًا الثورُ إلى مكان الحمار فوجده مكنوسًا مرشوشاء وفي 
معلفه شعير مغريل وتبن مغريل وهو راقد مستريح؛ وفي بعض الأوقات يركبه صاحبه 
لحاجة تعرض له؛ ويرجع على حاله؛ فلما كان في بعض الأيام» سمع التاجر الثورٌ وهو 
يقول للحمار: هنيًا لك ذلك؛ أنا تعبان وأنت مستريح تأكل الشعير مغربلًاء ويخدمونك؛ 
وفي بعض الأوقات يركبك صاحبك ويرجع.: وأنا دائمًا للحرث والطحين. فقال له الحمار: 
إذا خرجتّ إلى الغيط ووضعوا على رقبتك النافّء فارقد ولا تَقُمْ ولى ضربوكء فإِنْ قمتّ 
فارقد ثانيّه فإذا رجعوا بك ووضعوا لك الفول فلا تأكله كأنك ضعيفء وامتنع من الأكل 
والشرب يومًا أى يومين أو ثلاثة؛ فإنك تستريح من التعب والجهد. 

وكان التاجر يسمع كلامهماء فلما جاء السواق إلى الثور بعلفه؛ أكل منه شينًا يسيرًاء 
فأصبح السواق يأخذ الثور إلى الحرث فوجده ضعيقاء فقال له التاجر: خذ الحمار وحرّثه 
مكانه اليومَ كله. فرجع الرجل وأخذ الحمارَ مكان الثور وحرّثه اليومَ كله. فلما رجع 
كن الثهان شقرة الثور غل تفط ناه كيك أراحه من الححب ف ذلك اليوهه قل زرك عليه 
الحمار جوايًاء وندم أشد الندامة» فلما كان ثاني يومء جاء الزراع وأخذ الحمار وحرّثه 
إك احن التهار» فلم يرجه السمان إل مسدلوخ الرقية قدو الشيعف» فتاقله التوى كر 
ومجَّدّه فقال له الحمار: كنت مقيمًا مستريمًاء فما ضرَّني إلا فضولي. ثم قال: اعلم أني 
لك ناصحء وقد سمعت صاحبنا يقول: إن لم يهم الثور من موضعه؛ فأعطوه للجزار 
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ليذبحه؛ ويعمل جلده قطعًاء وأنا خائتف عليكء ونصحتك والسلام. فلما سمع الثور كلام 
الحمار شكره؛ وقال: في غدٍ أسرح معهم. ثم إن الثور أكل كل علفه بتمامه حتى لحس 
المذود بلسانه. كل ذلك وصاحبهما يسمع كلامهماء فلما طلع النهار خرج التاجر وزوجته 
إلى دار البقر وجلسًاء فجاء السواق وأخذ الثور وخرجء فلما رأى الثور صاحبّه, حرَّكَ ذنبه 
وضرط وبرطعء فضحك التاجر حتى استلقى على قفاهء فقالت له زوجته: من أي شيء 
تضحك؟ فقال لها: شيء رأيته وسمعته. ولا أقدر أن أبوح به فأموت. فقالت له: لا بد أن 
تخبرني بذلك» وما سبب ضحكء ولو كنتٌ تموت. فقال لها: ما أقدر أن أبوح به خوفا من 
الموت. فقالت له: أنت لم تضحك إلا علي. ثم إنها لم تزل تُلِحٌ عليه وتلج في الكلام إلى أن 
غلبت عليه وتحيّرء وأحضر أولاده وأرسل في إحضار القاضي والشهودء وأراد أن يوصيء 
ثم يبوح لها بالسر ويموت؛ لأنه كان يحبها محبَّة عظيمة لأنها بنت عمه وأم أولاده» وكان 
قد عمَّرَ من العمر مائةٌ وعشرين سنة» ثم إنه أحضر جميع أهلها وأهل حارته» وقال لهم 
حكايته؛ وأنه متى قال لأحد على سره ماتء فقال لها جميع الناس ممَّن حضرها: بالله 
عليك اتركي هذا الأمر لكلا يموت زوجك أبو أولادك. فقالت لهم: لا أرجع عنه حتى يقول 
لي ولو يموت. فسكتوا عنهاء ثم إن التاجر قام من عندهم, وتوجّه إلى دار الدواب ليتوضّأ 
ثم يرجع يقول لهم ويموتء وكان عنده ديك تحته خمسون دجاجة؛ وكان عنده كلب» 
فسمع التاجر الكلبّ وهو ينادي الديك ويسبّهء ويقول له: أنت فرحان وصاحبنا رايح 
يموت! فقال الديك للكلب: وكيف ذلك الأمر؟ فأعاد الكلب عليه القصةء فقال له الديك: 
وانذإة صاحينا ليل العقل انالك حوميون تروكة أرحي شاد مهيز هده زه نا له 
إلا زوجة واحدة» ولا يعرف صلاحَ أمره معهاء فما له لا يأخذ لها بعضًا من عيدان التوت» 
ثم يدخل إلى حجرتها ويضربها حتى تموتء أو تتوبء ولا تعود تسأله عن شيء؟ قال: 
فلما سمع التاجر كلام الديك وهى يخاطب الكلبء رجع إلى عقله وعزم على ضربها. 

ثم قال الوزير لابنته شهرزاد: ربما فعل بك مثل ما فعل التاجر بزوجته. فقالت له: 
ما فعل؟ قال: دخل عليها الحجرة بعدما قطع له عيدان التوتء وخيّأها داخل الحجرة: 
وقال لها: تعالي داخل الحجرة حتى أقول لكء. ولا ينظرني أحدء ثم أموت. فدخلت معه. 
ثم إنه قفل باب الحجرة عليهماء ونزل عليها بالخرب إلى أن أغمي عليهاء فقالت له: نَيْتُ. 
ثم إنها قبَلَتْ يدَيّْه ورجلَيّه وتابت» وخرجت هي وإياهء وفرح الجماعة وأهلهاء وقعدوا في 
أ الأحوال إل الممات: 

فلما سمعت ابنة الوزير مقالة أبيها قالت له: لا بد من ذلك. فجهَّرَّها وطلع إلى الملك 
كموان وكانف ف إرصت خنيا السعرة وعالكة لها ذا مركت إن املك اويل أطلراك: 


1١ا/‎ 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


فإذا جئتِ عندي ورأيتٍ الملك قضى حاجته منيء فقولي: يا أختيء حدَّثيني حدينًا غريبًا 
نقطع به السهر. وأنا أحدّتك حدينًا يكون فيه الخلاض إن شاء الله. ثم إن أباها الوزير 
طلع بها إلى الملك؛ فلما رآه فرح, وقال: أتيتَ بحاجتي؟ فقال: نعم. فلما أراد أن يدخل 
عليها بِكَتْء فقَال تهاكها لك؟ قال أيها الملك» إن لي أخنًا صغيرة أريد أن أودّعها. فأرسل 
الملك إليهاء فجاءت إلى أختها وعانقتهاء وجلست تحت السريرء فقام الملك وأخذ بكارتهاء 
ثم جلسوا يتحدّثون» فقالت لها أختها الصغيرة: بالله عليك يا أختي حدَّثينا حديئًا نقطع 
به سر ليلتنا. فقالت: حُيّا وكرامة» إن أذْنّ لي هذا الملك المهذّب. فلما سمع ذلك الكلام 
وكان به قلق؛ فرح بسماع الحديث. 
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فلما كانت الليلة ١‏ 


حكاية التاجر مع العفريت 

قالت: بلغني أيها الملك السعيدء أنه كا: اتاج من التجار كثير المال والمعاملات في البلادء 
قد ركب يومّاء وخرج يطالب في بعض البلاد, فاشتَدٌ كد علنه الج شكلش تحت شجرة ونططا 
يذهق خرجة؛.وأكل كسرة كانت معه وتمرة: قلما شرع من أكل التمرة رمى ل وإذا 
هى بعفريت طويل القامة ويبيده سيفء دنا من ذلك التاجرء وقال له: قَمْ حتى أقتلك 
مثلما قتلتَ ولدي. فقال له التاجر: كيف قتلتُ ولدّك؟ قال له: لما أكلتَ التمرة ورميتَ 
نواتهاء جاءت النواة في صدر ولدي فقضي عليه ومات من ساعته. فقال التاجر للعفريت: 
اعلم أيها العفريت أني عل دَيْنْء ولي مال كثير وأولاد وزوجة» وعندي رهونء فدعني 
أذهب إلى بيتيء وأعطي كلَّ ذي حقٌّ حقّه. ثم أعود إليك ولك علي عهد وميثاق أني أعود 
إليكء فافعل بي ما تريدء والله على ما أقول وكيل. فاستوثق منه الجني وأطلقه؛ فرجع إلى 
بلده. وقضى جميع تعلقاته. وأوصل الحقوق إلى أهلهاء وأعلم زوجته وأولاده بما جرى له 
فبكواء وكذلك جميع أهله ونسائه وأولاده. وأوصى وقعد عندهم إلى تمام السنة, ثم توجّه 
وأخذ كفنه تحت إبطه. وودَّعَ أهله وجيرانه وجميع أهله. وخرج رغمًا عن أنفه؛ فأقاموا 
عليه العياط والصراخ» فمشى إلى أن وصل إلى ذلك البستان» وكان ذلك اليوم أول السنة 
الجديدة» فبينما هو جالس يبكي على ما يحصل له. وإذا بشيخ كبير قد أقبل عليه ومعه 
غزالة مملسلة فلم عل هذا التاجر يَحياة وكال له عا :سبي لوسك .ق هذا الكان 
وأنت منفردء وهى مأوى الجن؟! فأخبره التاجر بما جرى له مع ذلك العفريت» ويسبب 
قعوده في هذا المكان» فتعحّبٌ الشيحٌ صاحبٌ الغزالة» وقال: والله يا أخى ما دَينْك إلا دَيْنُ 
عظيم» وحكايتك حكاية عجيبة؛ لى كُتبت بالإبر على آماق البصر لكانت عِبرةٌ لَنِ اعتبر. 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


ثم إنه جلس بجانبه وقال: والله يا أخي لا أبرح من عندك حتى أنظر ما يجري لك مع 
ذلك العفريت. ثم إنه جلس عنده يتحدّث معهء فغشي على ذلك التاجرء وحصل له الخوف 
والفزع؛ والغم الشديد والفكر المزيد وصاحب الغزالة بجانبه» وإذا بشيخ ثان قد أقبل 
عليهماء ومعه كلبتان سلاقيتان من الكلاب السودء فسألهما بعد السلام 20111 
جلوسهما في هذا المكان وهو مأوى الجنء فأخبراه بالقصة من أولها إلى آخرهاء فلم يستقرٌ 
به الجلوس حتى أقبل عليهم شيخ ثالث ومعه بغلة زرزوريّة, فسِلَّمَ عليهم وسألهم عن 
سبب جلوسهم في هذا المكان» فأخبروه بالقصة من أولها إلى آخرها وليس في الإعادة إفادة, 
وإذا بغيرة هاجتء وزويعة عظيمة قد أقبلت من وسط تلك البرية فانكشفت الغيرة؛ وإذا 
بذلك الجني 5 » وعيونه ترمى بالشررء فأتاهم وجذب ذلك التاجر من 
بيديم وقال له كم تددن حتى أقتلك مما قلت ولدي وحشاشةً كبدي. فانتحب ذلك التاجر 
وبكىء وأعلن الثلاثة شيوخ بالبكاء والعويل والنحيب. 

فانتبه منهم الشيخ الأول وهو صاحب الغزالة» وقبّل يد ذلك العفريت وقال له: 
أيها الجني وتاج ملوك الجانء إذا حكيث لك حكايتي مع هذه الغزالة» ورأيتها عجيبةٌ 
أتهب لي ثلث دَمِ هذا التاجر؟ قال: نعم أيها الشيخ؛ إذا أنت حكيتّ لي الحكاية» ورأيتها 
عجيبةٌ وهبثٌُ لك ثلث دمه. فقال ذلك الشيخ الأول: اعلم أيها العفريت أن هذه الغزالة 
هي بنت عميء» ٠‏ ومن لحمي ودميء وكنث تزوّجث بها وهي صغيرة السنء وأقمت معها 
نحى ثلاثين سنةء فلم 0 منها بولدء فأخذت لي سريةً فرّزقت منها بولدٍ ذكر كأنه 
البدر؛ إن بَدَا بعينين مليحتين, وحاجبين مُرَجَّجَيْن؛ وأعضاء كاملة؛ فكبر شيئًا فشينًا إلى أن 
صار ابن خمس عشرة سنة؛ فطرأت لي سفرة إلى بعض المدائنء فسافرثُ بمتجر عظيم, 
وكانت بنت عمي هذه الغزالة تعلَّمَتِ السحر والكهانة من صغرهاء فسحرَث ذلك الولدَ 
عِجْلًا. وسحرّت الجاريةٌ أمَّهِ بقرةً وسلّمتهما إلى الراعي ثم جتتُ أنا بعد مدة طويلة من 
السفرء فسألت عن ولدي وعن أمهء فقالت لي: جاريتك ماتَّثُء وابنك هرب ولم أعلم أين 
راح. فجلسث مدةً سنة وأنا حزين القلب باكي العين إلى أن جاء عيد الضحية» فأرسلتٌ 
إلى الراعي أن يخصني ببقرة سمينة» فجاءني ببقرة سمينة وهي سريتي التي سحرتها 
تلك القوالة»,فشكوت كياب واخذت السكن يدق وديكات اذيخماء قصاحت وبكه يكاء 
شديداء فقمت عنها وأمرت ذلك الراعي بذبحها وسلخهاء فذبحها وسلخها فلم يجد فيها 
شحمًا ولا لحمًا غير جلد وعظمء فندمث على ذبحها حيث لا ينفعني الندم: وأعطيتها 
للراعي وقلتُ له: اتتني بعجل سمين. فأتاني يولدي المنسحون عجلة, فلما رآني ذلك العجل 


فلما كانت الليلة ١‏ 


قطع حبله؛ وجاءني وتمرّغ عليه وولول وبكىء فأخذتني الرأفة عليهء وقلت للراعي: اكتني 
ببقرة ودّع هذا. 


ااال م ١‏ نم سس 


فقالت لها: بالل عليك يا أختي حدّثينا حديئًا نقطع به سهّر ليلتنا. 


وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح» فقالت لها أختها: ما أطيب حديثك, 
وألطفه وأَلَذَّه وأعذبه! فقالت لها: وأين هذا مما أحدّثكم به الليلةٌ القابلة إن عشت وأبقاني 


"١ 
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الملك! فقال الملك في نفسه: والله ما أقتلها حتى أسمع بقية حديثها. ثم إنهما بانا تلك الليلة 
إلى الصباح متعانقين» فخرج الملك إلى محل حكمهء وطلع الوزير بالكفن تحت إبطه؛ ثم 
حكم الملك وو وعزل إلى آخر النهار» ولم يُخبر الوزير بشيء من ذلك؛ فتعجب الوزير 
غاية العجبء ثم انفض الديوان» ودخل الملك شهريار قصره. 
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قالت دنيازاد لأختها شهرزاد: يا أختيء أتممي لنا حديثك الذي هو حديث التاجر والجني. 
قألت: .حيًا وقرائة, إن آذن لى املك ذلك فقال: لها الملك: الح قات بلعضى آيها 
الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أنه لما رأى بكاء العجل حنَّ قلبه إليه وقال للراعي: أبق 
هذا العمل كن التياكى كل ذلك الخ يتم خرن مكاية ذلك" الكلدم الححين: ثم قال 
صاحب الغزالةة"يا سيديي الوك الجان كل ذلك خرى وايقة همي هذه الفرالة تدطن 
وترى وتقول: اذبح هذا العجل فإنه سمينء فلم يَهُنْ علي أن أذبحه؛ وأمرث الراعي أن 
يأخذه. فأخذه وتوجّه ا ثاني يوم وأنا جالس وإذا بالراعي مقبل علي وقال: 
يا سيديء إني أقول شيفًا تعر رٌّ به ولي البشارة. فقلت: نعم. فقال: أيها التاجر, إن لي بننا 
كانت تعلّمَتِ السحر في صغرها من امرأة عجوز كانت عندناء فلما كنا بالأمس وأعطيتني 
العجلَ دخْلْت به عليها. فنظرت إليه بنتي وغطّتْ وجهها وبكت, ثم إنها ضحكت وقالت: 
يا أبي» قد خَّسّ قدري عندك حتى تُدخْل علي الرجالَ الأجانب؟ فقلت لها: وأين الرجال 
الأجانب؟ ولماذا بكيتِ وضحكت؟ فقالت لي: إن هذا العجل الذي معك ابن سيدي التاجرء 
ولكنه مسحور وسحرته زوجة أبيه هو وأمه, فهذا سبب ضحكيء وأما سبب بكائي فمن 
أجل أمه حيث ذبحها أبوه. فتعحَّيْتَ من ذلك غاية العجب» وما صدقت بطلوع الصباح 
حتى جتتٌ إليك لأعلمك. فلما سمعتٌ أيها الجني كلام هذا الراعي خرجتٌ معه وأنا سكران 
من غير مُدام من كثرة الفرح والسرور الذي حصل فيء إلى أن أتيت إلى داره» فرحّبت 
بي ابنة الراعي وقبَلّتْ يدي ثم إن العجل جاء إليّ وتمرّعٌ علي فقلت لابنة الراعي: أحقٌ 
ما تقولينه عن ذلك العجل؟ فقالت: نعم يا سيديء إنه ابنك وحشاشة كبدك. فقلت لها: 
أيتها الصبية؛ إِنْ أنت خلّصتهء فلك عندي ما تحت يد أبيك من المواشي والأموال. فتبِسَّمَتْ 
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وقالت: يا سيديء ليس لي رغبة في المال إلا بشرطين: الأول أن تزوّجني بهء والثاني أن 
أسحر من سحرّته وأحبسها؛ وإلا فلسث آمن مكرها. 

فلما سمعث أيها الجنى كلام بنت الراعى قلتُ: ولك فوق ذلك جميع ما تحت يد 
أبيك من الأموال زيادة: وأما بنت عمي فدمّها لك مباح؛ فلما سمعث كلامي أخذت طاسة 
وملأتها ماءء ثم إنها عزمت عليها ورشّت بها العجلء وقالت له: إن كان الله خلقك عجلًا 
فدُمْ على هذه الصفة ولا تتغير» وإن كنتَ مسحورًا فعْدْ إلى خلقتِك الأولى بإذن الله تعالى. 
وإذا به انتفضء ثم صار إنسانًاء فوقعثٌ عليه وقلت له: بالله عليك احك لي جميع ما 
صنعث بك وبأمك بنث عمي. فحكى لي جميع ما جرى لهماء فقلت: يا ولديء قد قيّضٌ الله 
لاقن خاصك وخلدن حقكه كم راق أيها الخد يوؤحثةناينة الراعي :كم إنها سحرف ابنة 
عمي هذه الغزالة: وجقتٌ إلى هذا فرأيتُ هؤلاء الجماعة فسألتهم عن حالهم: فأخبروني 
بما جرى لهذا التاجرء قجلستٌ لأنظر ما يكون: وهذا حديثي. 

فقال الجني: هذا حديث عجيبء وقد وهبثٌ لك ثلث دمه. فعند ذلك تقدَّمَ الشيخ 
الثاني صاحب الكلبتين السلاقيتين» وقال له: اعلم يا سيد ملوك الجان أن هاتين الكلبتين 
أخوايء وأنا ثالثهماء ومات والدي وخلّف لنا ثلاثة آلاف دينارء ففتحت أنا دكانًا أبيع فيه 
وأشتريء وسافر أخي بتجارته» وغاب عنًا مد سنة مع القوافل, ثمَّ أتى وما معه شيء, 
فقلت له: يا أخيء أَمَا أشرثٌ عليك بعدم السفر؟! فبكى وقال: يا أخيء قدَّر الله - عز 
وجل حدعر؟ نهذا ولع نقلق اليذا الكلخم' فافنة. ولك أملك اشيكا.. فأحرحه وطلعت يه إلى 
الدكان» ثم ذهبت به إلى الحمام وألبستّه حُلَّةٌ من الملابس الفاخرةء وأكلتٌ أنا وإياه. وقلت 
له: يا أخيء إني أحسب ربح دكاني من السنة إلى السنة» ثم أقسمه دون رأس ال مال بيني 
وبينك. ثم إني عملت حسابّ الدكان من ربح مالي فوجدته أَلفَيْ دينار؛ فحمدت الله - 
عز وجل - وفرحت غاية الفرح» وقسمت الربح بيني وبينه شطرينء وأقمنا مع بعضنا 
أيامّاه ثم إن أخويّ طلبًا السفر أيضًاء وأرادًا أن أسافر معهما فلم أَرْضَء وقلتٌُ لهما: أي 
7 0 ال 
شغ :وتشااري سن كاملة» وهها يعرضاق عر السفر ست مضت سث نوات كوانيل: ثم 
وافقتهما على السفر وقلت لهما: يا أخويٌء إننا نحسب ما عندنا من المال. فحسبناه فإذا 
هو ستة آلاف دينارء فقلت: ندفن نصفها تحت الأرض لينفعنا إذا أصابنا أمرّء ويأخذ 
كل واحد منًا ألفّ دينار ونتسبب فيها. قالا: نِعُم الرأي. فأخذت المال وقسّمتُه نصفين 
ودفنت ثلاثة آلاف دينارء وأما الثلاثة آلاف دينار الأخرى. فأعطيت كلّ واحد منا ألف 
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دينار» وجهزنا بضائعء واكترينا مركبّاء ونقلنا فيها حوائجناء وسافرنا مدة شهر كامل 
إلى أن دخلنا مدينة» ويِعْنًا بضائعناء فربحنا في الدينار عشرة دنانيرء ثم أردنا السفر 
فوجدنا على شاطئ البحر جارية عليها خلق مقطع.؛ فقبّلت يديّ وقالت: يا سيديء هل 
عندك إحسان ومعروف أجازيك عليهما؟ قلت: نعم» إن عندي الإحسان والمعروف ولو لم 
تجازني. فقالت: يا سيديء تزوّجني وخذني إلى بلادك: فإني قد وهبتك نفسيء فافعل 
معي معروقًا؛ لأني ممّن يُصنّع معه المعروف والإحسان ويجازي عليهماء ولا يغرَّنّك حالي. 

فلما سمعت كلامها حن قلبي إليها لأمر يريده الله - عز وجل - فأخذتها وكسوتهاء 
وفرشت لها في المركب فرشًا حسناء وأقبلت عليها وأكرمتهاء ثم سافرناء وقد أحبها 
قلبي محبة عظيمة» وصرت لا أفارقها ليلا ولا نهارّاء واشتغلت بها عن أخويٌّء فغارًا 
مني وحسداني على مالي» وكثرة بضاعتيء وطمحت عيونهما في المال جميعه: وتحدَّنًا 
بقتلي وأخذ ماليء وقالًا: نقتل أخانا ويصير المال جميعه لنا. وزيّنَ لهم الشيطان أعمالهماء 
فجاءاني وأنا ناكم بجانب زوجتيء وحملاني أنا وزوجتي ورميانا في البحر, فلما استيقظّت 
زوجتي انتفضَّثٌ فصارت عفريتة» وحملتني وأطلعتني غل بجزيرة» وغابت عني قليلًاء 
وعادت إِلِيّ عند الصباح, وقالت لي: أنا زوجتك التي حملتك ونجَّيّتك من القتل بإذن الله 
تعالى» واعلم أني جنية» رأيتك فحَبّك قلبي لله» وأنا مؤمنة بالله ورسوله يِه فجئتك بالحال 
الذي رأيتني فيه فتزوّحْتَ بيء وها أنا قد نجَّيْتّك من الغرقء وقد غضبتٌ على أحوَيْكء ولا 
بد أن أقتلهما. فلما سمعت حكايتها تعجِّيْتُ وشكرتها على فعلهاء وقلت لها: أما هلاك 
أخويّ فلا ينبغي. ثم حكيت لها ما جرى لي معهما من أول الزمان إلى آخره؛ فلما سمعت 
كلامي قالت: أنا في هذه الليلة أطير إليهما وأغرق مراكبهما وأُهلِكهما. فقلت لها: بالل عليك 
لااتقعل؟ فإنبضماطت امال يقول: يا خسنا كن أسات كفى المديء"فغلة..وهم لخواي عل 
كل حال. قالت: لا بد من قتلهما. فاستعطفتهاء ثم إنها حملتني وطارت فوضعتني على 
سطح داريء ففتحت الأيواب» وأخرجت الذي خيّأته تحت الأرضء وفتحت دكاني بعدما 
مِلقُت عل الذاس, وأكازيت يقنافب اقلما :كان اليل وتخلت دارئى فوجدك هذين الكلبين 
مربوطين فيهاء فلما رأياني قامًا إليّ وبكيّاء وتعلّقَا بي» فلم أشعر إلا وزوجتي قالت: هذان 
أخواكَ. فقلت: مَن فعل بهما هذا الفعل؟ قالت: أنا أرسلتٌ إلى أختى ففعلت بهما ذلك» 
ولا يتخلصان إلا بعد عشر سنوات. فجتتٌُ وأنا سائر إليها تخلصهما بعد إقامتهما عشر 
سنوات في هذه الحالء فرأيت هذا الفتى فأخيرني بما جرى له فأردتٌ ألا أبرح حتى أنظر 
ما يجري بينك وبينهء وهذه قصتي. قال الجني: إنها حكاية عجيبة: وقد وهبتُ لك ثلث 
دمه في جنايته. ١ ١‏ 
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قالت: بلغنى أن الشيخ الثالث صاحب البغلة قال للجني: أنا أحكي لك حكايةٌ أعجب 
من حكاية الاثنين» وتهب لي باقي دمه وجنايته أيها النجني! قال: 56 فقال الشيخ: أيها 
السلطان ورئيس الجانء إن هذه البغلة كانت زوجتيء سافرث وغبثٌ عنها سنة كاملة: 
ثم قضيت سفري وجثت إليها في الليل» فرأيت عبدًا أسودَ راقدًا معها في الفراشء وهما في 
كلام وغنج وضحك وتقبيل وهراشء فلما رأتني عجِلت وقامت إليّ بكوز فيه ماء» فتكلّمت 
عليه ورشتنيء» وقالت: اخرج من هذه الصورة إلى صورة كلب. فصرت في الحال كلياء 
فطردتني من البيت» فخرجثٌ من الباب ولم أزل سائرًا حتى وصلتٌ إلى دكان جرَّار 
فتقدّمت وصرتٌ آكل من العظام؛ فلما رآني صاحب الدكان أخذني ودخل بي بيته. فلما 
رأتني بنت الجزار تكد وكوها مدي وذلت, أتجيء لنا برجل وتدخل علينا به؟! فقال 
أبوها: أين الرجل؟ قالت: إن هذا الكلب سحرته امرأته وأنا أقدر على تخليصه. اه 
ابوماكلاها قال بالل عليك يا بنتي خلّصيه. فأخذت كورًا فيه ماء وتكلَّمَتْ عليه» ورشّت 
علي منه قليلًاء وقالت: اخرج من هذه الصورة إلى صورتك الأولى. فصرت إلى صورتي 
الأولى» 5 يدها وقلت لها: أريد أن تسحري زوجتي كما سحرتني. فأعطتني قليلًا من 
اماء» وقالت: إذا رادنها فاضة كد ها انا هليهاء فإذها فصين كنا اكت طالت: #وحدةا 
نائمةٌ فرمَّشُْتٌ عليها الماء. وقلت: اخرجي من هذه الصورة إلى صورة بغلة. فصارت في 
الحال بغلة. وهي هذه التي تنظرها بعينك أيها السلطان ورئيس ملوك الجان. ثم التقّتّ 
إليها وقال: أصحيح؟ فهرَّتْ رأسها وقالت بالإشارة: نعم. هذا صحيح. فلما فرغ من 
حديثه اهتز الجني من الطربء: ووهب له ثلث دمه. 
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وأدرك شهرزاد الصباح فسكتّت عن الكلام المباح» فقالت لها أختها: يا أختيء ما 
أحلى حديثك وأطيبه؛ وألذه وأعذبه! فقالت: وأين هذا مما أحدثكم به الليلة القابلة إن 
عشت وأبقاني الملك؟ فقال الملك: والله لا أقتلها حتى أسمع بقيةٌ حديثها؛ لأنه عجيب. 
ثم بانّا تلك الليلة متعانقين إلى الصباح» فخرج الملك إلى محل حكمه؛ ودخل عليه الوزير 
والعسكرء واحتبك الديوان» فحكم الملك وول وعزّلَء ونهى وأمَرَ إلى آخر النهار» ثم انْقَضُ 
الديوان» ودخل الملك شهريار إلى قصره. فلما أقبل الليل وقضى حاجته من بنت الوزيرء 
قالت. لها أحتها كاز ادا أكك: امس لكا حد كاده 

فقالت: حيًا وكرامة, اا الملك السعيد أن الشيخ الثالث نا قال للجني حكايةٌ 
أغصي:من المكايكينء تمك لحني غانة العحب: واهكر من الطرب وقال: قد وعيث للك 
باقي جنايته وأطلقته لكم. فأقبل التاجر على الشيوخ وشكرهم وهنَّوه بالسلامة» ورجع 
كل واحد إلى بلده. 


حكاية الصياد مع العفريت 


وما هذه بأعجب من حكاية الصياد. فقال لها الملك: وما حكاية الصياد؟ قالت: بلغنى 
أيها الملك السعيد أنه كان رجل صيادء وكان طاعنًا في لسر ولك ووجة ولاك أزلانه وهو 
فقير الحال» وكان من عادته أنه يرمي شبكته كل يوم أربعَ مرات لا غير» ثم إنه خرج 
يومًا من الأيام في وقت الظهر إلى شاطئ البحرء وحط مقطفه وطرح شبكته؛ وصبر إلى 
أن استقرت في الماء. ثم جمع خيطانها فوجدها ثقيلة» فجذبها فلم يقدر على ذلك؛ فذهب 
بالطرف إلى البرء ودقّ وتِدًا وربطها فيه ثم تعرّى وغطس في الماء حول الشبكة؛ وما زال 
يعالج حتى أطلعهاء ففرح ولبس ثيابه وأتى إلى الشبكة» فوجد فيها حمارًا ميتاء فلما 
رأى ذلك حزن وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال: إن هذا الرزق عجيبء 
وأنشد يقول: 


يَا خَايَضًا في ظلام اللَيْلِ وَالْهَدَكة أقِصِز عَنَاكَ فلَيْسَ الرّرْقْ بِالْحَرَكة 
ثم إن الضياد. ا .رأ الحمان اميت تخلصه من الشبكة وعصرهاء فلما فرع من 


عصرها نشرهاء وبعد ذلك نزل البحرء وقال: باسم الله. وطرحها فيه. وصبر عليها حتى 
استقرتء ثم جذبها فثقلت ورسخت أكثر من الأول؛ فظن أنه سمك فربط الشبكة؛ وتعرّى 
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ونزل وغطسء ثم عالج إلى أن خلّصَّها وأطلعها على البرء فوجد فيها زيرًا كبيرّاء وهى ملآن 
بِرَمْلٍِ وطينء فلما رأى ذلك تأسّفَء وأنشد قول الشاعر: 


7 هاه 24 2م نبالقة نيا" :9# 
يَا حُرْقَة الدَّهْر كفي إِنْ لَمْ تَكْفي فَعفي 


م 


فلا بحي أميِي فلا بِصَنْعَةٍ كفي 
5 0 8 م و 3 


ثم إنه رمى الزيرء وعصر شبكته ونظفهاء واستغفر الله وعاد إلى البحر ثالث مرة» 
ورمى الشبكة وصبر عليها حتى استقرت» وجذبها فوجد فيها شقافة وقواريرء فانشد 
قول الشاعر: 


هُوَ الرَرْقُ لا حَلَّ لَدَيْكَ وَلَا رَبْطْ ‏ وَلَا قَلَمّ يُجْدِي عَلَيْكَ وَلَا خط 

ثم إنه رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إنك تعلم أني لم أَرْم شبكتي غير أربع 
وجذبهاء فلم يطق جذبهاء وإذا بها اشتبكت في الأرضء فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. 
فتعرى وغطس عليهاء وصار يعالج فيها إلى أن طلعت على البرء وفتحها فوجد فيها 
قمقمًا من نحاس أصفر ملآن: وفمه مختوم برصاص عليه طبع خاتم سيدنا سليمان؛ 
فلما رآه الصياد فرح؛ وقال: هذا أبيعه في سوق النحاسء فإنه يساوي عشرة دنانير 
ذهبًا. ثم إنه حرّكّه فوجده ثقيلًا فقال: لا بد أنى أفتحه, وأنظر ما فيه؛ وأدّخره في 
الخرج» ثم أبيعه في سوق النحاس. ثم إنه أخرج سكيناء وعالج في الرصاص إلى أن فكّه 
من ذلك القمقم دخان صعد إلى عنان السماء. ومشثى على وجه الأرضء فتعجب غاية 
العجبء ويعد ذلك تكامل الدخان واجتمع؛ ثم انتفض فصار عفرينًا رأسه في السحاب 
ورجلاه في التراب» برأس كالقبة» وأيدٍ كالمداري» ورجلين كالصواري» وقَم كالمغارة» وأسنان 
كالحجارة: ومناخير >الإبريق» وعينين كالسراجين. أشعث أغبرء فلما رأى الصياد ذلك 
العفريت ارتعدت فرائصه. وتشيّكت أسنانه, ونشف ريقه, وعمى عن طريقه., فلما رآه 
العفريت قال: لا إله إلا اللهء سليمان نبي الله. ثم قال العفريت: يا نبي الله لا تقتلني؛ فإني 
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ثم انتفض فصار عفرينَاء رأَسُه في السحاب ورجّْلاه في التراب. 


لا عدت أخالف لك قولًاء وأعصى لك أمرًا. فقال له الصياد: أيها المارد» أتقول سليمان نبى 
الله وسليمان مات من مدة ألف وثمانمائة سنة, ونحن في آخر الزمان؟ فما قصتكء, وما 
حديثكء. وما سبب دخولك في هذا القمقم؟ 

فلما سمع المارد كلام الصياد قال: لا إله إلا الله أبشر يا صياد. فقال الصياد: بماذا 
تبشرني؟ فقال: بقتلك في هذه الساعة أشرّ القتلات! قال الصياد: تستحق على هذه البشارة 


فلما كانت الليلة ١‏ 


يا قيّمَ العفاريت زوال الستر عنك يا بعيدء لأي شيء تقتلني» وأي شيء يُوحِب قتلي» وقد 
خلصتك من القمقمء ونجيتك من قرار البحر, وطلّعتك إلى البر؟ فقال العفريت: تَمَنَّ علي 
أي موتة تموتهاء وأي قتلة تُقتّلها؟ فقال الصياد: ما ذنبي حتى يكون هذا جزائي منك؟ 
قال العفريت: القع حكايتي يا صياد. قال الصياد: قَلْ وأوجز في الكلام؛ فإن روحي 
وصلت إلى قدمى. 

قال: افلم أنى مخ الدة المارقين: اوقد :عضيت ,سليمان بق داو أنا:وصض المن: 
فأرسل لي وزيره آصف بن برخياء فأتى بي مُكرمًاء وقادني إليه وأنا ذليل على رغم أنفي 
وأوقفني بين يديه» فلما رآني سليمان استعاذ مني» وعرض علي الإيمان والدخول تحت 
طاعته فأبيت. فطلب هذا القمقم وحبسني فيفا وتم عل بالرضادن: وقليعة ببالالية 
الأعظم: وأمر الجن فاحتملونيء وألقَوْنِي في وسط البحرء فأقمت ماثة عامء؛ وقلت في 
قلبية كل مَن خلّصني أغنيته إلى الأبد. فمَرّتْ مائة عام ولم يخلّصني أحدٌء ودخآث علي 
ماكة أخرىء فقلت: كل من خلّصني فتحتٌ له كنورٌ الأرض. فلم يخلّصني أحدٌء فمرّ علي 
أربعماتة عام أخرىء فقلت: كل من خلّصني أقضي له ثلاث حاجات. فلم يخلّصني أحد؛ 
فغضبت غضبًا شديدًاء وقلت في نفسي: كل من خلّصني في هذه الساعة قتلته, 5-0 
يموت. وها أنت قد خلّصتنيء ومدّيتك كيف تموت. 

لاسي لسن كلك المقريف قال بازلك الححتء انا نا حفك اخلصك ]له واهذه 
الأيام! ثم قال الصياد للعفريت: اف عن قتلي يَعْفٌ الله عنك؛ ولا تهلكني يسلَّط الله عليك 
مُق تيلكك. فقا المارد: لا بد من قتلك؛ فتمنَّ علي موتة تموتها. فلما تحقّقَ من ذلك 
الصيادٌء راجّعَ العفريت وقال: اعُفٌ عنى إكرامًا لما أعتقتك. فقال العفريت: وأنا ما أقتلك 
د جا ل ا نان لالط ات :ب العفانت هل لس وس بل جل برو 
بالقبيح؟ ولكن لم يكذب المثل حيث قال: 


فَعَلّنَا جَمِيلًَا قَابَلُونَا يِضِدَّهِ وَهَذَا َعَمْرِي منْ فعَالٍ القَوَاجر 

كن يَفْعَل المروف مخ غزر أقله مار كنا حو جر ل قاس 
فلما سمع العفريت كلامه قال له: لا تطمعء فلا بد من موتك. فقال الصياد: هذا 
جني وأنا إنسيّء وقد أعطاني الله عقلًا كاملاء وها أنا أَدَّر أمرًا في هلاكه بحيلتي وعقليء 
وهو يديّر بمكره وخيثه. د و لو ل فقال له: 
بالاسم الأعظم المنقوش على خاتم سليمانء أسألك عن شيء وتصدقني فيه. قال: نعم. ثم 
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إن العفريت لما سمع ذكْر الاسم الأعظم اضطرب واهتزَّء وقال له: اسأل وأوجز. فقال له: 
كيف كنت في هذا القمقمء والقمقم لا يسع يدك ولا رجلك, فكيف يسعك كلك؟ فقال له 
العفريت: وهل أنت لا تصدّق أننى كنت فيه؟ فقال الصياد: لا أصدّق أبدًا حتى أنظرك 
فيه بعيني. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتّتٌ عن الكلام المباح. 
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قالت: بلغنى أيها الملك السعيد أن الصياد لما قال للعفريت: لا أصدّقك أيدًا حتى أنظرك 
بعينى في الععقق انتفض العفريت وصار دخانًا صاعدًا إلى الجىى ثم اجتمع ودخل في 
الشمقم قليلًا قليلًا حتى استكمل الدخان داخل القمقم: وإذا بالصياد أسرع وأخذ السدادة 
الرصاص المختومة» وسَدَّ بها فم القمقم؛ ونادى العفريت وقال له: تَمَنَّ علي أي موتة 
تموتهاء لأرميتّك في هذا البحرء وأبني لي هنا بِينَاه وكلّ مَن أتى هنا أمنعه أن يصطاد, 
وأقول له: هنا عفريت وكلّ مَن طلّعه يبين له أنواع الموت ويخيّره بينها. فلما سمع 
العفريت كلام الصياد أراد الخروجء فلم يقدرء ورأى نفسه محبوسّاء ورأى عليه طبع 
خاتم سليمان» وعلم أن الصياد سجنه في سجن أحقر العفاريت وأقذرها وأصغرهاء ثم إن 
الصياد ذهب بالقمقم إلى جهة البحرء فقال له العفريت: لا لا. فقال الصياد: لا بدء لا بد. 
نظف الارد كمه وكضي وفال دما دزي أن قهه_ و نا :هينات فال الفيك ن اعدو 
إن كنت أقمتّ فيه ألفًا وثمانماكة عام فأنا أجعلك تمكث إلى أن تقوم الساعة؛ أَمَا قلت 
لك أبقني يُبّقك الله ولا تقتلني يقثلك الله, فأبيتَ قوليء وما أردتَ إلا غدريء فألقاك الله 
فيد فحدرة يك فقا العدريق اققم ل جتن أحيئق ليف :تقال له الصياةة ككات 
يا ملعون, أنا مَدِِّي ومثلك مَكَلْ وزير الملك يونان والحكيم رويان. فقال العفريت: وما شأن 
وزير الملك يونان والحكيم رويان» وما قصتهما؟ 

فقال الصياد: اعلم أيها العفريت أنه كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان» في 
مدينة الفرس وأرض رومان:ء ملك يقال له الملك يونان» وكان ذا مال وجنود ويأس وأعوان 
من سائر الأجناسء وكان في جسده بَرَص قد عجزت فيه الأطباء والحكماءء ولم ينفعه منه 
شرب أدوية» ولا سفوف ولا دهانء ولم يقدر أحد من الأطباء أن يداويه. وكان قد دخل 
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مدينة الملك يونان حكيمٌ كبير طاعن في السن يقال له الحكيم رويان» وكان عارفًا بالكتب 
اليونانية والفارسية والرومية والعربية والسريانية» وعِلّم الطب والنجوم» وعانًا بأصول 
حكمتهاء وقواعد أمورها من منفعتها ومضرّتهاء وعامًا بخواص النباتات والحشائشء, 
والأعشاب المضرة والنافعة. قد عرف عِلَّمَ الفلاسفة. وحاز جميع العلوم الطبية وغيرهاء 
ثم إن الحكيم لما دخل المدينة وأقام بها أيامًا قلائلَ» سمع خبر الملك وما جرى له في بدنه 
من البرص الذي ابتلاه الله به» وقد عجزت عن مداواته الأطباء وأهل العلوم» فلما بلغ ذلك 
الحكيم باتَ مشغولًاء فلما أصبح الصباح وأضاء بنوره ولاح وسلمت الشمس على زين 
الملاح» لبس أفخر ثيابه. ودخل على الملك يونان» وقبَّلَ الأرض ودعا له بدوام العز والنّكم, 
وأحسن ما به تكلَّمَ وأعلمه بنفسه, فقال: أيها الملك» بلغني ما اعتراك من هذا الذي في 
جسدكء وأن كثيرًا من الأطباء لم يعرفوا الحيلة في زواله» وم أنا أداويك أيها الملك: ولا 
أسقيك دواءء ولا أدهنك بدهن. 

فلما سمع الملك يونان كلامّه تعجّبّء وقال له: كيف تفعل؟! فوالله إن أبرأتني غنيك 
لولف الولس دو جما كلانه وكل :جا كاه" تمي الل بوقطوق رشدرمن وحمييي ‏ قر إن تشاع 
عليه وأحسن إليه؛ وقال له: أتبرئني من هذا المرض بلا دواء ولا دهان؟! قال: نعم, أبركك 
بلا مشقة في عندك تمدق الاك غاية العجبء ثم قال له: أيها الحكيم؛ الذي ذكرته 
بي يكون في أي الأوقات, وفي أي الأيام؟ فأسرع به يا ولدي! قال له: سمعًا وطاعة. ثم 
نزل من عند الملك واكترى له بِينَّاه وحطّ فيه كتبه وأدويته وعقاقيرهء ثم استخرج الأدوية 
والعقاقير» وجعل منها صولجانًا وجوّفه. وعمل له قصبة» وصنع له كرة بمعرفته؛ فلما 
صنع الجميع وفرغ منهاء طلع إلى الملك في اليوم الثاني» ودخل عليه وقيّل الأرض بين 
يدَيْهء وأمره أن يركب إلى الميدان» وأن يلعب بالكرة والصولجان. 

وكان معه الأمراء والحُجَّابٌ والوزراء وأرباب الدولة» فما استقر به الجلوس في 
الميدان حتى دخل عليه الحكيم رويان» وناوله الصولجان» وقال له: خذ هذا الصولجان» 
واقبض عليه مثل هذه القبضة» وامش في الميدان» واضرب به الكرة بقوتك حتى يعرق 
كفك وجسدكء فينفذ الدواء من كفكء فيسري في سائر جسدككء فإذا عرقت وأثَرَ الدواءً 
فيك» فارجع إلى قصركء وادخل بعد ذلك الحمامٌَ واغتسل ونَّمْ فقد يُرئت والسلام. فعند 
ذلك أخذ الملك يونان ذلك الصولجان من الحكيم» وأمسكه بيده وركب الجوادء وَرُمِيّتِ 
الكرة بين يدَيّهه وساق خلفها حتى لحقهاء وضربها بقوة وهى قابض بكفه على قصبة 
الصولجان» وما زال يضرب به الكرة حتى عرق كفهء وسائر بدنه» وسرى له الدواء من 
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القبضة. وعرف الحكيم رويان أن الدواء سرى في جسده. فأمره بالرجوع إلى قصرهء وأن 
يداخل الحمام مق ساعته فرجع اللك يوتان من .وقته: وأمن أن يُخْلُوا له«الحمام فأحلوه 
لهء وتسارَعَ الفراشونء وتسابَّقٌ المماليك. وأعدُوا للملك قماشه؛ ودخل الحمام واغتسل 
غسلًا جيدًاء ولبس ثيابه داخل الحمامء؛ ثم خرج منه وركب إلى قصره ونام فيه. 

هذا ما كان من أمر الملك يونان» وأما ما كان من أمر الحكيم رويان» فإنه رجع إلى 
داره ويات»ء فلما أصبح الصباح طلع إلى الملك» واستأذن عليه فأذن له في الدخول: فدخل 
وقبّلَ الأرض بين يدَيّْه وأشار إلى الملك بهذه الأبيات: 


رَمَتِ الْمَصَاحَةٌ إِذْ دُعِيتَ لَهَا أبَا َس 
يَانَصَياكْت: الهنه الذي أنؤاذة 
مَا زَالَ وَجْهُكَ مُشْرقَا مُتَهَلّدَ 
لقي مِنْ فَضْلِكَ الْمِنَنَ التي 
وَصَرَفْتَ جُلَّ الْمَالِ في طَلَبٍ الْعْلَا 


وَإِذَادَعَت مُوْمَا سواك لها أبَا 
كَيْ لا نَرَى وُه الّمَانِ مُقَطََّا 
فَعَلَتْ بِنَا فِعْلَ السّحَاب مَعَ الرًِّا 
كدي لنت ون الرمان شار 


فلما فرغ من شعره نهض الملك قائمًا على قدميهء وعانقه وأجلسه بجانبه» وخلع 
الخلع السنية» ولما خرج الملك من الحمام نظر إلى جسده فلم يجد فيه شينًا من البرص؛ 
وصار جسده نقيًا مثل الفضة البيضاء؛ ففرح بذلك غاية الفرح» واتسع صدره وانشرح. 
فلما أصبح الصباح دخل الديوان» وجلس على سرير ملكهء ودخلت عليه الحُجَّابُ وأكابر 
الدولة» ودخل عليه الحكيم رويان؛ فلما رآه قام إليه مسرعًاء وأجلسه بجانبهء وإذا بموائد 
الطعام قد مُدََّثْ فأكل صحبته, وما زال عنده ينادمه طول نهاره: فلما أقبل الليل أعطى 
الحكيمَ ألقَيْ دينار غير الخلع والهداياء وأركبه جواده وانصرف إلى دارهء والملك يونان 
يتعجّب من صنعه ويقول: هذا داواني من ظاهر جسديء ولم يدهني بدهان! فوالله ما 
هذه إلا حكمة بالغة» فيجب علي لهذا الرجلٍ الإنعامُ والإكرام؛ وأَنْ أتخذه جليسًا وأنيسًا 
مدى الزمان. 

وبات الملك يونان مسرورًا فرحان بصحة جسمهء وخلاصه من مرضه. فلما أصبح 
خرج الملك وجلس على كرسيه؛ ووقفت أرباب دولته بين يدَيّهه وجلست الأمراء والوزراء 
على يمينه ويساره» ثم طلب الحكيم رويان» فدخل عليه وقيَّلَ الأرض بين يدَيّهء فقام 
له الملك وأجلسه بجانبه» وأكل معه وحيّاه. وخلع عليه وأعطاهء ولم يزل يتحدّث معه 
إلى أن أقبل الليلء فرسم له بخمس جِلَّعِ وألف دينارء ثم انصرف الحكيم إلى داره وهو 
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شاكر للملك؛ فلما أصبح الصباح خرج الملك إلى الديوان» وقد أحدقت به الأمراء والوزراء 
والحجابء وكان له وزيرٌ من وزرائه بَشع المنظرء نحس الطالعء لثيم بخيل حسود.ء 
مجبول على الحسد والمقتء فلما رأى ذلك الوزير أن الملك قرَّبّ الحكيم رويان» وأعطاه 
هذا الإنعام, حسده عليه وأضمر له الشرء كما قيل في المعنى: ما خلا جسد من حسد. 
وقيل في المعنى: الظلم كمينٌ في النفسء القوة تُظهره والعجز يخفيه. 

ثم إن الوزير تقدَّمَ إلى الملك يونان» وقبَّلَ الأرض بين يدَيّهء وقال له: يا ملك العصر 
والأوان» أنت الذي شمل الناس إحسانك؛ ولك عندي نصيحة عظيمة: فإِنْ أخفيتها عنك 
أكون ولدَ زناء فإن أمرتني أن أبديها أبديتها لك. فقال الملك وقد أزعجه كلام الوزير: وما 
نصيحتك؟ فقال: أيها الملك الجليل؛ قد قالت القدماء: مَن لم ينظر في العواقب فما الدهر 
له بصاحب. وقد رأيتٌ الملكَ على غير صواب؛ حيث أنعم على عدوٌه؛ وعلى من يطلب زوالَ 
ملكه. وقد أحسن إليه وأكرمه غاية الإكرام» وقرَّبّه غاية القرب» وأنا أخشى على الملك من 
ذلك. فانزعج الملك وتغيّرَ لونه» وقال له: من الذي تزعم أنه عدوي هيخ إليه؟ فقال 
له: أيها الملك» إن كنت نائمًا فاستيقظ؛ فأنا أشير إلى الحكيم رويان. فقال له الملك: ! 
هذا صديقي وهو أعز الناس عندي؛ ؛ لآنه داواني بشيء قبضته بيدي» وأبرأني من مرضي 
3 عجزت فيه الأطباء. وهو لا يوجد مثله في هذا الزمان في الدنيا غريًا وشرقًاء فكيف 

تقول عليه هذا المقال؟ وأنا من هذا اليوم أرتب له الجوامك والجرايات, وأعمل له في 

اال جو لس د ور : قليلًا عليه» وما أظنٌ أنك تقول ذلك إلا 
حسدًا كما بلغنى عن الملك السندباد. ثم قال الملك يونان: ذكر والله أعلم .. 

وأدرك 000 الصباح فسكتّت عن الكلام المباح» فقالت لها أختها: يا أختىء ما 
أحلى حديثك وأطيبه وألذه وأعذبه! فقالت لها: وأين هذا مما أحدثكم به الليله المقبلة 
إِنْ عشثٌ وأبقاني الملك؟! فقال الملك في نفسه: والله لا أقتلها حتى أسمع بقية حديثها؛ 
لأنه حديث عجيب. ثم إنهم بانًا تلك الليلة متعانقَين إلى الصباح» ثم خرج الملك إلى محل 
حكمه؛ واحتبك الديوان» فحكم وول وعزلء وأمر ونهى إلى آخر النهارء ثم انفضٌ الديوان 
فدخل الملك قصرهء وأقبل الليل» وقضى حاجته من بنت الوزير شهرزاد. 
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قالت: بلغنى أيها الملك السعيد أن الملك يونان قال لوزيره: أيها الوزيرء أنت دخلك الحسد 
من أكل هذا الحكيم فترك أن أفظه بويض ذلك انيم كنا ددج الله الستدثاد نعل قف الباق 
فقال الوزير: وكيف كان ذلك؟ فقال الملك: ذُكر أنه كان ملك ملوك الفرس يحب الفرجة 
والتنزّه والصيد والقنصء وكان له باز ربّاه ولا يفارقه ليلا ولا نهارًاه ويبيت طول الليل 
حامله على يدهء وإذا طلع إلى الصيد يأخذه معه وهى عامل له طاسة من الذهب معلّقة 
في رقبته يسقيه منهاء فبينما الملك جالس وإذا بالوكيل على طير الصيد يقول: يا ملك 
الزمان» هذا أوان الخروج إلى الصيد. فاستعد الملك للخروجء وأخذ البازي على يدهء وساروا 
إلى أن وصلوا إلى وادء ونصبوا شبكة الصيدء وإذا بغزالة وقعت في تلك الشبكة؛ فقال 
لللك» كل من فاقت الغؤالة من ححوقه فلته :فصقو علذها حلقة الصينة و إذا والغؤالة 
أقبلت على الملكء وشبت على رجِلَيّها وحطت يديها على صدرها كأنها تَقَبّلُ الأرضٌ للملك: 
فطأطأ الملك للغزالة. ففرّت من فوق دماغهء. وراحت إلى اليرء فالتفت الملك إلى العسكر 
فرآهم يتغامزون عليهء فقال: يا وزيرء ماذا يقول العساكر؟ فقال: يقولون: إنك قلتَ 
كل من فاتت الغزالة من جهته يُقتل. فقال الملك: وحياة رأسي لأتبعنها حتى أجيء بها. 
ثم طلع الملك في إثر الغزالة» ولم يزل وراءهاء وصار البازي يلطشها على عينيها إلى أن 
أعماها ودوّخهاء فسحب الملك دبوسًا وضربها فقلبهاء ونزل فذبحها وسلخهاء وعلّقها 
في قربوس السرجء وكانت ساعة حَرَّ وكان المكان قفرًا لم يوجد فيه ماءء فعطش الملك 
وعطش الحصان.ء فالتفت الملك فرأى شجرةً ينزل منها ماء مثل السمنء وكان الملك لايسًا 
في كفه جلدًاء فأخذ الطاسة من قبة البازيء وملأها من ذلك الماء. ووضع الماء قدامه 
وإذا بالبازي لطش الطاسة فقلبهاء فأخذ الملك الطاسة ثانيًا وملأهاء وظن أن البازي 
عطشان فوضعها قدامه فلطشها ثانيًا وقلبهاء فغضب الملك من البازيء وأخذ الطاسة 
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ثالكًا وقدّمها للحصان فقلبها البازي بجناحه. فقال الملك: الله يخيّبك يا أشأم الطيورء 
حرمتني من الشربء وحرمت نفسكء وحرمت الحصان. ثم ضرب البازي بالسيفء فرمى 
أجنحته فصار البازي يقيم رأسهء ويقول بالإشارة: انظر الذي فوق الشجرة:» فرفع الملك 
عينه فرأى فوق الشجرة حية»؛ والذي يسيل سمهاء فندم الملك على قصّ أجنحة البازي» 
ثم قام وركب حصانه؛ وسار ومعه الغزالة حتى وصل إلى مكانه الأول» فألقى الغزالة إلى 
الطبّاخ» وقال له: خذها واطبخها. ثم جلس الملك على الكرسيء والبازي على يدهء فشهق 
البازني وماتء فصاح الملك حزنًا: وا أسفًا على قتل البازي! حيث خلّصه من الهلاك؛ هذا 
ما كان من حديث الملك السندياد. 

فلما سمع الوزير كلام الملك يونان قال له: أيها الملك العظيم الشأن: وما الذي فعلته 
من الضرورة: ورأيتَ منه سوءًا؟ إنما أفعل معك هذا شفقةً عليك» وستعلم صحةٌ ذلك 
فإن قبلتَ مني نجوت وإلا هلكتء كما هلك وزير كان احتال على ابن ملك من الملوك؛ كان 
لذلك الملك ولد مولع بالصيد والقنصء وكان له وزيرٌء فأمر الملك ذلك الوزيرَ أن يكون 
مع ابنه أينما توجّهء فخرج يومًا من الأيام إلى الصيد والقنصء؛ وخرج معه وزير أبيه؛ 
فساروا جميعًا فنظرا إلى وحش كبيرء فقال الوزير لابن الملك: دونك هذا الوحش فاطليه. 
فقصده ابن الملك حتى غاب عن العين» وغاب عنه الوحش في البَرّيّةء وتحيّرَ ابن الملك» فلم 
يعرف أين يذهبء وإذا بجارية على رأس الطريق وهي تبكيء فقال لها ابن الملك: مَن 
أنت؟ قالت: بنث ملكِ من ملوك الهندء وكنت في البرية فأدركني النعاسء» فوقعت من فوق 
الدابة» ولم أعلم بنفسي فصرت منقطعة حائرة. 

فلما سمع ابن الملك كلامها رَقَّ لحالهاء وحملها على ظهر دابته؛ وأردفها وسار حتى 
منّ بجزيرة» فقالّثْ له الجاريةٌ: يا سيديء أريد أن أزيل ضرورة. فأنزلها إلى الجزيرة» ثم 
تعوقت فاستبطأهاء فدخل خلفها وهي لا تعلم به, فإذا هي غولة وهي تقول لأولادها: 
يا أولادي» قد أتيتكم اليومَ بغلام 0 فقالوا لها: اكتينا 4 يا أمنا نأكله في بطوننا. 
فلما سمع ابن الملك كلامهم أيقن بالهلاك» وارتعدت فرائصه؛ وخثي على نفسه ورجع؛ 
تخرحف القولة كرات كالخاتفت الؤحل وشق ددسو تقال لها لسكا تقاة فقال لها 
إن لي عدوًا وأنا خائف منه. فقالت الغولة: إنك تقول أنا ابن الملك. قال لها: نعم. قالت 
له: ما لك لا تعطى عدوك شيمًا من المال فترضيه به؟ فقال لها: إنه لا يرضى بمالء ولا 
موقي إلاابالتز وك رو]ذا شاكت ههه راذا بحل مظلوين ؛ فقالك لمنحرن كدت ملعا كما 
تزعم؛ فاستعِنْ بالله عليه؛ فإنه يكفيك شرَّه وشرَّ جميع ما تخافه. فرفع ابن الملك رأسه إلى 
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السماء وقال: يا مَن يجيب دعوة المضطر إذا دعاه. ويكشف السوءء انصرني على عدوي» 
واصرفه عني؛ إنك على ما تشاء قدير. ١‏ 

فلما سمعّت الغولة دعاءه انصرفت عنه وانصرف ابن الملك إلى أبيه» وحدَّنّه بحديث 
الوزيرء وأنت أيها الملك متى آمنت لهذا الحكيم قتلك أقبح القتلات» وإن ن كنت أحسنتٌ 0 
وقرّيته منك؛ فإنه يدبر في هلاككء ما ترى أنه أيرأك من المرض من ظاهر الحسد بشثى 
أمسكته بيدكء فلا تأمن أن يُهلِكٌك بشيء تمسكه أيضًا. فقال الملك يونان: ع فك نكن 
يكون كما ذكرت أيها الوزير الناصح» فلعل هذا ا أتى ا 
وإذا كان أبرأني بشيء أمسكثه بيديء فإنه يقدر أن يهلكني بشيء أشمه. ثم إن الملك 
يونان قال لوزيره: أيها الوزيرء كيف العمل فيه؟ فقال له الوزير: أرسل إليه في هذا الوقت 
واطلبه؛ فَإِنْ حضر فاضرب عنقه؛ فتُّكقَى شره وتستريح منه؛ واغدر به قبل أن يغدر بك. 
فقال الملك يونان: صدقتَ أيها الوزير. ثم إن الملك أرسل إلى الحكيم فحضر وهو فرحان:؛ 
ولا يعلم ما قدَّرّه الرحمن؛ كما قال بعضهم في المعنى: 


يَا خَائِهًا مِنْ دَهرِهِ كُنْ آنا وَكِلٍ الْأمُورَ إلى الَذِي بسَط الترَى 
إن الْمقَدّنَ عافن ل مذتكئى: ٠١‏ ولك الأمان دهن الذئ ما قدو 


وأنشد الحكيم مخاطبًا للملك قولَ الشاعر: 


دا لم أَهُمْ يَوْمَا لِحَقكَ بالشكْر قَقنْ لي لِمَنْ أَعْدَدْتُ نَظْمي مَعَ التَثْر 
قد جُدْتَ لي قَبْلَ السُوَالٍ ينعم َك تَتْنِي بِلَا مَطْلٍ لَدَيْكَ وَلَا عدر 
فَمَالِيَّ لا أَمطِي تَنَاءَكَ حَقة حَقة وَأنِْي علَى ليك في لسر وَالْجَهر 
سَأَشْكُرُ مَا أَوْلَيْتَنِي منْ صَنَائْعِ يَخْفٌ لَهَا قَمّي وَإِنّْ أَمْقلَتْ ظَهْرِي 


كُنْ عَنْ هْمُومِكَ مُعْرضًا َكلٍ المُوَ إلى ال القضًا 
قَلَورْبَ أمر مشخِط لد لراقية رهن 


ووه وه 


اللهُ يَفعَلُ ما يَشَا غ٠‏ فَلَا تَكُنْ مُعْتَرضًا 
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وَاعْلَمْ أن قمر ليس عُمَا كَهَا عل ما يقاءً الله حك كام 
وأيضًا في المعنى: 
تاكس انج الننوه كنيفهاة لوقي وين لد لقان 
لا يَنْقَعٌ التَدْبِيرُ عَيْدَا عَاجرًَا فاتركة تَسْلَّمْ في نَعِيم دَايْمِ 
فلما حضر الحكيم رويان قال له الملك: أتعلم لماذا أحضرتك؟ فقال الحكيم: لا يعلم 
الغيب إلا الله تعالى. فقال له الملك: أحضرتك لأقتلك وأعدمك روحك. فتعجّبَ الحكيمٌُ رويان 
عن لك القن غاية العجب» وقال: أيها | الملكء لماذا 0 وأي ذنب دا 0ه 
الملك صاح على السياف وقال له: اضرب رقبة هذا الغدار, 0 ل 
أبُقنى يُيْقيك الله. ولا تقتلني يقتلك الله. ثم إنه كرّرَ عليه القول مثل ما قلت لك أيها 
العفريتء وأنت لا تدعني, بل تريد قتلي. فقال الملك يونان للحكيم رويان: إني لا آمن 
إلا إن قتلتك: فإنك أبرأتني بشيء أمسكته بيديء فلا آمن أن تقتلني بشيء أشمه؛ أو غير 
ذلك. فقال الحكيم: أيها الملك؛ أهذا جزائى منكء تقابل المليح بالقبيح؟! فقال الملك: لا بد 
من قتلك من غير مهلة. فلما تحققٌ قََ الحكيم أن تامو جاو وام تَ على ما 
مَيْمُونَةٌ منْ سمَاتٍ الْعَقَلٍ عارية لكِنْ أَبُومَا مِنَ الْأَلْبَابٍ قَدْ خْلِقَ 
لم يَمْش في يَابس يَوْمَا وَلَا وَحَلِ إِلّ بنُورٍ هَدَاهُ يقي يي الزَّلَقَ 
وبعد ذلك تقدَّم السيّافٌء وغمَّى عِينَيْهه وشهر سيفه. وقال: اتدَّنْ. والحكيم يبكيء 
ا ل 
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ثم إن الحكيم قال للملك: أيكون هذا جزائي منك فتجازيني مجازاة التمساح؟! 
قال الملك: وما حكاية التمساح؟ فقال الحكيم: لا يمكننى أن أقولها وأنا في هذه الحال؛ 
فبالله عليك أبقني يُيّقك الله. ثم إن الحكيم بكى بكاءً ديم فقام بعض خواص الملك؛ 
وقال: أيها الملك؛ هَبْ لي دمّ هذا الحكيم؛ لأننا ما رأيناه فعَلَ معك ذنيّاء وما رأيناه إلا 
أبرأك من مرضك الذي أعيا الأطباء والحكماء. فقال لهم الملك: لم تعرفوا سببّ قتلي لهذا 
الحكيم؛ وذلك لأني إن أبقيته فأنا هالك لا محالة» ومن أبرأني من المرض الذي كا 
بي بشيء أمسكته بيدي» فيمكنه أ ن يقتلني بشيء أشمه؛ فأنا أخاف أن يقتلني» ويأخذ 
علي جعالة؛ لأنه ربما كان جاسوسّاء وما جاء إلا ليقتلني» فلاايه عق قله ريدن ان 
آمن على نفسي. فقال الحكيم: أبقني يُبْقك الله, ولا تقتلني يقتلك الله. فلما تحققّ الحكيم 
أيها العفريت - أن الملك قاتلّه لا محالةٌ. قال له: أيها الملك» إن كان نولا بن :من 
قتلي فأمهلني حتى أنزل إلى داري فأخلّص نفسيء وأوصي أهلي وجيراني أن يدفنونيء 
وأهبٌ كتبّ الطبء» وعندي كتاب خاص الخاص أهبه لك هدية تدّخره في خزانتك. فقال 
الملك للحكيم: وما هذا الكتاب؟ قال: فيه شيء لا يُحصّىء وأقل ما فيه من الأسرار أنك 
إذا قطعتٌ رأسي وفتحته, وعددت ثلاث ورقات» ثم تقرأ ثلاث أسطر من الصحيفة التي 
على يسارك فإن الرأس يكلّمك ويجاوبك عن جميع ما سألتّه عنه. فتعجِّبٌ الملك غاية 
العجبء واهتنَّ من الطربء وقال له: أيها الحكيم: وهل إذا قطعتٌ رأسك تكدّمت؟ فقال: 
نعم أيها الملك, وهذا أمر عجيب. ثم إن الملك أرسله مع المحافظة عليهء فنزل الحكيم إلى 
دارهء وقضى أشغاله في ذلك اليوم» وفي اليوم الثاني طلع الحكيم إلى الديوان» وطلعت 
الأمراء والوزراء والحُجَّاب والنوًاب وأرباب الدولة جميعًاء وصار الديوان كزهر البستان؛ 
وإذا بالحكيم دخل الديوان» ووقف قدام الملك» ومعه كتاب عتيق» ومكحلة فيها ذرور» 
وجلس وقال: اثتوني بطبق. فأتوه بطبقء وكبّ فيه الذرور وفرشهء وقال: أيها الملك» 
خذ هذا الكتاب» ولا تعمل به حتى تقطع رأسيء فإذا قطعته فاجعله في ذلك الطبقء 
وَأَمْر بكبسه على ذلك الذرورء فإذ فعلتَ ذلك فإن دمه ينقطع, ثم افتح الكتاب؛ ففتحه 
الملك,» فوجده ملضنوقا: فحطظً أصيعه في فمه ويلّه بريقه, وفتح أول ورقة والثانية والثالثة, 
والورق ما ينفتح إلا بجهدء ففتح الملك ست ورقات ونظر فيها فلم يجد فيها كتابةٌ فقال 
الملك: أيها الحكيم؛ ما فيه شيء مكتوب. فقال الحكيم: قلّب زيادة على ذلككء فَقَلّبَ فيه 
زيادة فلم يكن إلا قليل من الزمان حتى سرى فيه السم لوقته وساعته؛ فإن الكتاب كان 


ا 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


مسموماء فعند ذلك تزحزح الملك وصاح. وقال: قد سرى فيّ السم. فأنشد الحكيم رويان 
يقول: 


تَحَكُمُوا فَاسْتَطَالُوا في حُكُومَْتِهِمْ وَعَنْ قَلِيلٍ كأَنَ الْحْكْمَ لَمْ يَحْنِ 
َو أنصّفوا أَنْصَفوا لَكِنْ بَعْوَا فَبَعَى عَلَيْهُمُ الدَّهْرُ بالآقَاتِ وَالْمِحَنِ 
وَأُضْبَّحُوا وَلِسَانْ الْحَالٍ يُنْشَدُهُمْ هَذَا بِدَاكَ فَلَا تمتبٌ عَلَى الزَّمَنِ 


فلما فرغ رويان الحكيم من كلامه. سقط الملك مينًا من وقته. فاعلم أيها العفريت 
أن الملك يونان لى أبقى الحكيم رويان لأبقاه اللهء ولكن أَبَى وطلب قتله فقتله الله؛ وأنت 
أيها العفريت لو أبقيتنى لأيقاك الله. 

وأدرك 00 الصباح فسكتّث عن الكلام المباح» فقالت لها أختها دنيازاد: ما أحلى 
حديثك! فقالت: وأين هذا مما أحدّثكم به الليلة القابلة إنْ عشت وأبقاني الملك؟ وياتوا 
تلك الليلة في نعيم وسرور إلى الصباحء ثم طلع الملك إلى الديوان» ولما انفضٌ الديوان دخل 
قصرهء واجتمع بأهله. 
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قالت: بلغنى أيها الملك السعيد أن الصياد لما قال للعفريت: لو أبقيتنى كنت أبقيتك. لكن 
ما أردتَ إلا قتتيء فأنا أقتلك محبوسًا في هذا القمقم, وألقيك في هذا التحن صيرخ امارد 
وقال: بالله عليك أيها الصياد لا تفعل» وأبقني كرمّاء ولا تؤاخذني بعمليء فإذا كنت أنا 
مسينًا كن أنت مُحسنًاء ففى الأمثال السائرة: يا محسنًا كن أساءء كفى المسىء فعله. ولا 
تجدل كما عمل إحامة دعاك ١‏ 

قال الصياد: وما شأنهما؟ فقال العفريت: ما هذا وقت حديث وأنا في السجن حتى 
تطلعني منه. وأنا أحدثك بشأنهما. فقال الصياد: لا بد من إلقائك في البحرء ولا سبيل 
إلى إخراجك منهء فإني كنت أستعطفك, وأتضرّع إليك» وأنت لا تريد إلا قتلي من غير 
ني استوحتته مكل ولا فعلثُ معك سوءًا قط ولم أفعل معك إلا خيرًا لكوني أخرجتك 

من السجنء فلما فعلتَ معي ذلك علمت أنك رديء الأصلء وافلم أفي ,ها وقرط :هذا 
البحر إلا لأجل أن كل مَن طلّعك أخبره بخبركء وأحذَّره منك؛ فيرميك فيه ثانيةٌ» فتقيم 
في هذا البحر إلى آخر الزمان حتى ترى أنواع العذاب. فقال العفريت: أطلقني فهذا وقت 
المروءات» وأنا أعاهدك أني لن أسوءك أبدَاء بل أنفعك بشيء ينفعك اكفاك فاطق الصياد 
عليه العهد أنه إذا أطلَقّه لا يؤذيه أبدَاء بل يعمل معه الجميلء فلما استوثق منه بالأيمان 
والعهودء وحلّفه باسم الله الأعظمء فتح له الصيادء فتصاعد الدخان حتى خرج وتكاملء 
فصار عفرينًا مشوّه الخلقة. ورفس القمقم فرماه في البحرء فلما رأى الصياد أنه رمى 
القمقمّ في البحر أيقن بالهلاك؛ ويال في ثيابه» وقال: هذه ليست علامة خير. ثم إنه قوّى 
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قلبه وقال: أيها العفريتء قال الله تعالى: لوَأَوْفُوا ِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَنْ مَسْنُولَا4» وأنت قد 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


عاهدتنيء وحلفت أنك لا تغدر بي فإن غدرت بي يِّجْزِكَ اللهء فإنه غيور يمهل ولا يهملء 
وأنا قلت لله مكل ما قال العكين ويا للملك يران أمقكي يبقك الله. فضحك العفريت 
ومشى قدامه. وقال: أيها الصيادء اتبعني. فمشى الصياد وراءه» وهو لم يصدّق بالنجاة 
إلى أن خرجوا من ظاهر المدينة» وطلعوا على جبل ونزلوا إلى بَرّيَّة متسعة» وإذا في وسطها 
بركة ماءء فوقف العفريت عليهاء وأمر الصياد أن يطرح الشبكة ويصطادء فنظر الصياد 
إلى البركة وفيها السمك ألوانًا: الأبيضء والأحمرء والأزرق» والأصفر؛ فتعجّبَ الصياد من 
ذلكء ثم إنه طرح شبكته وجذبها فوجد فيها أربع سمكاتء كل سمكة بلونء فلما رآها 
الصياد فرحء فقال له العفريت: ادخل بها إلى السلطانء وقدَّمها إليه؛ فإنه يعطيك ما 
يغنيكء وبالله اقبل عذريء فإنني في هذا الوقت لم أعرف طريقاء وأنا في هذا البحر مدة 
ألف وثمانمائكة عامء ما رأيت ظاهر الدنيا إلا في هذه الساعة, ولا تصطد منها كلّ يوم إلا 
مرة واحدة. واستودعتك الله. 

ثم دَقّ الأرض بقدميْه فانشفَتْ وابتلعته» ومضى الصياد إلى المدينة وهو متعجّب 
مما جرى له مع هذا العفريتء ثم أخذ السمك ودخل به منزله» وأتى بماجورء ثم ملأه 
هاء اوقط "فيه الشعك #كاشديط اللك من لحل الاتمزى" ق: اماع كد حمل لاجو قوق 
رأسه. وقصد به قصر الملك كما أمره العفريت» فلما طلع الصياد إلى الملك وقدَّمَ له السمك؛ 
تعجِّبٌ الملك غاية العجب من ذلك السمك الذي قدَّمّه إليه الصياد؛ لأنه لم يَّرَ في عمره مثله 
صفة ولا شكلًا. فقال: ألقوا هذا السمك للجارية الطباخة؛: وكانت هذه الجارية قد أهداها 
له ملك الروم منذ ثلاثة أيام» وهى لم يُجَرّيْهَا في طبيخ» فأمرها الوزير أن تقليه» وقال 
لها: يا جارية» إن الملك يقول لك: ما ادّخرت دمعتي إلا لشدَّتيء ففرجينا اليومَ على طهيك 
معنن ظطبيككة خإنالنلطاق بجاء إلكه دولجد بهدية:.كم برجم الوزيق بعدما أوطاهاة 
فأمره الملك أن يعطي الصياد أربعمائة دينارء فأعطاه الوزير إياهاء فأخذها في حجره. 
وتوجَّة إلى منزله لزوجته وهو فرحان مسرورء ثم اشترى لعياله ما يحتاجون إليه. 

هذا ما كان من أمر الصيادء وأما ما كان من أمر الجارية» فإنها أخذت السمك 
ونظّفته. ورصته في الطاجن, ثم إنها تركت السمك حتى استوى وجهه وقلبته على الوجه 
الثاني وإذا بحائط المطبخ قد انشقٌء وخرج منها صبية رشيقة القدء أسيلة الخدء كاملة 
الوصفء كحيلة الطرفء بوجه مليح؛ وقَدَّ رجيح؛ لابسة كوفية بِخَزْ أزرق» وفي أذنيها 
حلقء وفي معاصمها أساورء وفي أصابعها خواتيم بالفصوص المثمنة» وفي يدها قضيب 
من الخيزران» فغرزت القضيب في الطاجنء وقالت: يا سمكء هل أنت على العهد القديم 


ء 


فلما كانت الليلة ‏ 


مقيم؟ فلما رأت الجارية هذا غشي عليهاء وقد أعادت الصبية القول ثانيًا وثالتّاء فرفع 
السمك رأسه من الطاجنء وقال: نعم نعم. ثم قال جميعه هذا البيت: 
نْ عُدْتَ عدْنَا وَإِنْ وَاقَيْتَ وَاقيْنَا وَإِنْ مَجَرْتَ فَإِنَا قَدْ تَكَاقَيْنَا 

فعند ذلك قلبت الصبية الطاجن» وخرجت من الموضع الذي دخلت منهء والتحمت 
حائط المطبخ, ثم أفاقت الجارية فرأت الأربع سمكات محروقة مثل الفحم الأسودء فقالت 
تلك الجارية: من أول غزوته حصل كسر عصيته. فبينما هي تعاتب نفسهاء وإذا بالوزير 
واقف على رأسهاء وقال لها: هاتى المبوك السلكا د :دكت الا ريةة بر أغلهكا الؤؤون 
بالتطان»«وبالتي حر يتمكة الوزين من :الله وقاله فا هذا إله امن تعطيي: فم إن ريل 
إلى الصياد فأتوا به إليه» فقال له: أيها الصيادء لا بد أن تجيء لنا بأربع سمكات مثل التى 
جتتَ بها أولا. فخرج الصياد إلى البركة وطرح شبكتهء ثم جذبهاء وإذا بأربع سمكات, 
فأخذها وجاء بها إلى الوزير» فدخل بها الوزير إلى الجارية» وقال لها: قومي اقليها قدامي 
حتى أرى هذه القضية. فقامت الجارية أصلحّتٍ السمكَء ووضعته في الطاجن على النارء 
فما استقر إلا قليلاء وإذا بالحائط قد انشقء والصبية قد ظهرت» وهي لابسة مليسهاء وفي 
يدها القضيبء فغرزته في الطاجنء وقالت: يا سمكء يا فمان هل دك على العهد القديم 
مقيم؟ فرفعت السمكات رءوسهاء وأنشدت هذا البيت: 


نْ وَاقَيْتَ وَافَيْنَا وَإِنْ هَحَرْتَ فَإِنا قَذْ تَكَافَيُنَا 


وأدرك شهرزاد الصباح فسكتَتٌ عن الكلام المباح. 


فلما كانت الليلة ٠‏ 


قالت: بلغني أيها الملك السعيد أنه لما تكنّمَ السمكء قلبت الصبية الطاجن بالقضيبء 
50 من الوحتة الذي جاءت منه والتحم الحائط» فعند ذلك قام الوزير وقال: هذا أمر 
لا يمكن إخفاؤه عن الملك. ثم إنه تقدَّمَ إلى الملك وأخيره بما جرى قدامه. فقال: لا بد أن 
أنظر بعينيء فأرسل إلى الصيادء وأمره أن يأتي بأربع سمكات مثل الأولىء وأمهله ثلاثة 
أيام. فذهب الصياد إلى البركة» وأتاه بالسمك في الحالء» فأمر الملك أن يعطوه أربعمائة 
دينارء ثم التفت الملك إلى الوزير وقال له: سو أنت السمكَ ها هنا قدامي. فقال الوزير: 
سمعًا وطاعة- فأجكتن الطاحن: ورهن فيه السمك يعد أن.نظفة, ثم 'قلبه وإذا بالحائط 
قد انشقّ وخرج منها عبد أسود كأنه ثور من الثيران» أو من قوم عادء وفي يده فرع من 
شجرة خضراءء وقال يكلام فصيح مزعج: يا سمك يا سمكء هل أنت على العهد القديم 
مقيم؟ فرفع السمك رأسه من الطاجن وقال: نعمء نعم. وأنشد هذا البيت: 


نْ وَافَيْتَ وَافَيْنَا وَإِنْ هَجَرْتَ فإنا قد تَكَافِيّنَا 


ثم أقبل العبد على الطاجنء وقلبه بالفرع إلى أن صار فحمًا أسودء ثم ذهب العبد 
من حيث أتىء فلما غاب العبد عن أعينهم قال الملك: هذا أمر لا يمكن السكوت عنهء ولا بد 
أن هذا السمك له شأن غريب. فأمر بإحضار الصيادء فلما حضر قال له: من أين هذا 
السمك؟ فقال له: من بركة بين أريع جبال وراء هذا الجبل الذي بظاهر مدينتك. فالتفت 
الملك إلى الصيادء وقال له: مسيرة كم يوم؟ قال له: يا مولانا السلطان» مسيرة نصف 
ساعة. فتعحّبَ السلطان» وأمر بخروج العسكر من وقته مع الصياد» فصار الصياد يلعن 
العفريت: وساروا إلى أن طلعوا الجبلء ونزلوا منه إلى بَرّيّةِ متسعة لم يروها مد أعمارهم: 
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فوجد الملك في وسط القصر أريعةٌ سباع من الذهب الأحمر تلقى الماء من أقواهها. 


والسلطان وجميع العسكر يتعجبون من تلك البَرّيّة التي نظروها بين أربع جبال؛ والسمك 
فيها على أربعة ألوان: أحمرء وأبيضء وأصفرء وأزرقء فوقف الملك متعجبّاء وقال للعسكر 
وكّن حضر: هل أحد منكم رأى هذه البركة في هذا المكان؟ فقالوا كلهم: لا. فقال الملك: 
والله لا أدخل مدينتيء ولا أجلس على تخت ملكي حتى أعرف حقيقة هذه البركة وسمكها. 
ثم أمر الناس بالنزول حول هذه الجبال فنزلواء ثم دعا بالوزيرء وكان وزيرًا خبيرًا عاقلًا 
لبيبًا عانًا بالأمورء فلما حضر بين يدَيّْه قال له: إني أردث أن أعمل شينًا فأخبرك به؛ 
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ذلك أنه تخطوجيبال أن ن أنفرد بنفسي في هذه الليلة, وأبحث عن خبر هذه البركة وسمكهاء 
فاجلس على باب خيمتي» وقل للأمراء والوزراء والحجاب إن السلطان متشوشء وأمرني 
أنْ لا آذَن لأحد في الدخول عليهء ولا تَعَلِمُ أحدًا بقصدي. فلم يقدر الوزير على مخالفته؛ ثم 
إن اللنه عل خالتة::وتقلة رمبيفه: واتمل من يينهم. ومشى بقية ليله إلى الصباح: فلم يزل 
سائرًا حتى اشتد عليه الحر فاستراح» ثم مشى بقيةٌ يومه وليلته الثانية إلى الصباح؛ فلاح 
0 ففرح وقال: عي أجد من يخبرني بقضية البركة وسمكها. لما قوت من 
السوان :وده فهر 'ميتيًا بالحهازة السودء مصفّحًا بالحديد وأحد شقَيْهِ مفتوح والآخر 
مغلوق» ففرح الملك» ووقف على الباب وو ذف الظيناء فلم سمه حواياة:فدى ثانا وخالقاء 
فلم يسمع جوابًاء فدقّ رابعًا دقًا مزعجًا فلم يُحِبْهُ أحدٌء فقال: لا شك أنه خال. فشَّجِّمَ 
نفسه ودخل من باب القصر إلى دهليزهء ثم صرخ وقال: يا أهل القصرء إني رجل غريب 
وعابر سبيلء هل عندكم شيء من الزاد؟ وأعاد القول ثانيا وثالثًا فلم يسمع جوابًا؛ فقوّى 
قلبه» وثيِّت نفسه؛ ودخل من الدهليز إلى وسط القصرء فلم يجد فيه أحدًا غير أنه مفروشء 
وفي وسطه فسقية عليها أربعة سباع من الذهب الأحمرء تُلقي الماء من أفواهها كالدر 
والجواهرء وفي دائره طيور, وعلى ذلك القصر شبكة تمنعها من الطلوع, فتعجّبَ من ذلك 
وتأسَّفَ حيث لم يّرَ فيه أحدًا يستخبر منه عن تلك البركة والسمك والجبال والقصرء ثم 
جلس بين الأبواب يتفكّرء وإذا هو بأنين من كبد حزينء فسمعه يترنم بهذا الشعر: 

لَمّا خَقَيْتْ ضَنَى وَوَجْدِي قَدْ ظَهّز وَالنَّوْمُ منْ عَيْنِي تَبَدّلَ بِالسَّهَرْ 

نَادَيْت وَجْدَا قَدْ تَرَايَدَ بالفكز يا وَجْدُ لا تُبْقي عَلَيّ ولا تَذَد 


فلما سمع السلطان ذلك الأنين نهض قائمّاء وقصد جهته فوجد سترًا مسبولًا على 
باب مجلسء فرفعه فرأى خلف الستر شابًا جالسًا على سرير مرتفع عن الأرض مقدار 
ذراع» وهو شاب مليح بِقَدَّ رجيح» ولسان فصيح., وجبين أزهرء وَخَدَّ أحمرء وشامة على 
كرسي خدَّه كترس من عنبرء كما قال الشاعر: 
وم دي ل التكرن ريو لخادتي كي نمه وخا 
0 ثْ عَيْنَاكَ أَحْسَنَّ مَنْظَرَا فيمًَا يُرَى من سَاكر الأشياء 
كالشاقة الخصواء قوق الوم الب ,متها عقت المكلة الشوكاء 
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ففرح به الملك وسلَّمَ عليه. والصبي جالسء وعليه قباء حرير بطراز من ذهب لكن 
عليه أثر الحزن» فردّ السلام على الملك» وقال له: يا سيديء اعذرني في عدم القيام. فقال 
الملك: أيها الشابء أخبرني عن هذه البركة. وعن سمكها الملون» وعن هذا القصرء وسبب 
يكذقك فيهوما سين يكائك؟ كلما سمع الاب هذا الكلذم» دزلك دموقة عل كه وبكن 
بكاءً شديدًا؛ فتعحّب الملك وقال له: ما يُبكيك أيها الشاب؟ فقال: كيف لا أبكى وهذه 
حالتي؟ ومدّ يده إلى أذياله فرفعهاء فإذا نصفه التحتاني إلى قدمَيْه حجر, ومن سُرَّتِهِ إلى 
شعر رأسه بَشَرء ثم قال الشاب: اعلم أيها الملك أنَّ لهذا السمك أمرًا عجيبًاء لو كُتب بالإبر 
على آماق البصر لكان عيْرَةَ كن اعتبر؛ وذلك يا سيدي أنه كان والدي ملك هذه المدينة: 
وكان 'اسمه مهموق صائحي: الجزاقر السود» وضاحب هذه الجيال الأربعة؛ أقام في :الملك 
سبعين عامّاء ثم توي والدي وتسلطنتُ بعدهء وتزوّجْتُ بابنة عمي» وكانت تحبني محبة 
عظيمة بحيث إذا غبت عنها لا تأكل ولا تشرب حتى تراني» فمكتّتْ في عصمتي خمسّ 
مين إل أن ذفيث يوماامن: القام إلى العمام» كأمررية الطباع آذ ينجي لذ طعاما لايل 
العشاء. ثم دخلت هذا القصر ونمت في الموضع الذي أنام فيه» وأمرث جاريتين أن يروّحًا 
على وجهيء فجلسَتٌ واحدة عند رأسيء والأخرى عند رجليء وقد قلقت لغيابها ولم يأخذني 
نوم» غير أن عيني مغمضة ونفسي يقظانة. فسمعت التي عند رأسي تقول للتي عند رجلي: 
يا مسعودة؛ إن سيدنا مسكين شبابهء ويا خسارته مع سيدتنا الخبيثة الخاطئة. فقالت 
الأخرى: لعن الله النساء الزانيات» ولكن مثل سيدنا وأخلاقه لا يصلح لهذه الزانية التي 
كل ليلة تبيت في غير فراشه. فقالت التي عند رأسي: إن سيدنا مغفّل؛ حيث لم يسأل عنها. 
فقالت الأخرى: ويلك؛ وهل عند سيدنا عِلّم بحالهاء أو هي تخليه باختياره؟! بل تعمل له 
عملا في قدح الشراب الذي يشربه كلَّ ليلة قبل المنام» فتضع فيه البنج فينام» ولم يشعر 
بما يجريء ولم يعلم أين تذهبء ولا بما تصنع؛ لأنها بعدما تسقيه الشرابَ تلبس ثيابها 
وتخرج من عنده فتغيب إلى الفجرء وتأتي إليه وتبخره عند أنفه بشيء فيستيقظ من 
منامه. 

فلما سمعثٌ كلام الجواري صار الضياء في وجهي ظلامًاء وما صدّقتٌ أن الليل 
أقبَّلّء وجاءت بنت عمى من الحمام؛ فمددنا السماط وأكلناء وجلسنا ساعة زمانية نتنادم 
كالعادة» ثم دعوت بالشراتب الذي أشربه عند المنام» فناولتني الكأس فتراوغت عنهء وجعلت 
أني أشربه مثل عادتيء ودلقته في عبي» ورقدت في الوقت والساعة» وإذا بها قالت: نَمْ 
ليتك لم نَقُمْ والله كرهتك وكرهت صورتكء وملَّثْ نفسي من عشرتك. ثم قامت ولبست 
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أفخر ثيابها وتبخَرَتْ وتقلَّدَتْ سيقًاء وفتحت باب القصر وخرجتء فقمتُ وتبعتها حتى 
خرجت من القصرء وشقت في أسواق المدينة إلى أن انتهت إلى أبواب المدينة» فتكلَّمَتْ بكلام 
لا أفهمه. فتساقطت الأقفال وانفتحت الأبواب» وخرحّتٌ وأنا خلفها وهي لا تشعرء حتى 
انتهت إلى ما بين الكيمان» وأَتَتْ حصنًا فيه قبة مبنية بطين لها باب» فدخلته هي وصعدتٌ 
أنا على سطح القبة» وأشرفت عليهاء وإذا بها قد دخلت على عبدٍ أسود إحدى شفتيّه 
غطاءء وشفته الثانية وطاءء وشفاهه تلقط الرمل من الحصىء وهى مبتل وراقد على قليل 
من قش القصبء فقبّلت الأرض بين يِدَيّهه فرفع ذلك العبد رأسه إليهاء وقال لها: ويلك! 
ما سبب قعودك إلى هذه الساعة؟! كان عندنا السودان» وشريوا الشراب. وصار كل واحد 
بعشيقته. وأنا ما رضيت أن أشرب من شأنك. فقالت: يا سيدي» وحبيب قلبيء أَمّا تعلم 
أني متزوجة بابن عميء وأنا أكره الخلق في صورتهء؛ وأبغض نفسي في صحبته؛ ولولا أني 
أخشى على خاطرك أكنث جعلث المدينةٌ خرابًا يصيح فيها البوم والغراب» وأنقل حجارتها 
إلى خلف جيل قاف. فقال العبد: تكذبين يا عاهرة» وأنا أحلف وحق فتوّة السودان, وإلا 
تكون مروءتنا مروءة البيضانء إن بقيتٍ تقعدين إلى هذا الوقت من هذا اليوم؛ لا أصاحبك 
ولا أضع جسدي على جسدك يا خاثنة» أتنقلبين علي من أجل شهوتك يا منتنة يا أخس 
البيضان؟ قال الملك: فلما سمعتٌ كلامهاء وأنا أنظر بعيني ما جرى بينهماء صارت الدنيا 
في وجهي ظلامًاء ولم أعرف روحي في أي موضع؛ وصارت بنت عمي واقفةٌ تبكي إليه. 
وتتذلل بين يدَيّْه وتقول له: يا حبيبي وثمرة فؤادي» ما أحد غيرك بقي لي فإن طردتّني 
يا ويلي يا حبيبي يا نور عيني. وما زالت تبكي وتتضرّع له حتى رضي عليهاء ففرحت 
وقامت قلعت ثيابها ولباسهاء وقالت له: يا سيديء هل عندك ما تأكله جاريتك؟ فقال لها: 
اكشفي اللقان؛ فإن تحتها عظام فئران مطبوخة» فكليها وقرقشيهاء وقومي لهذه القوارة 
تجدي فيها بوضة فاشربيها. فقامت وأكلت وشربت وغسلت يديهاء وجاءت مع العبد على 
قش القصب وتَعَرّت, ودخلت معه تحت الهدمة والشراميط. فلما نظرثتٌ إلى هذه الفعال 
التي فعلّتها بنثّ عميء غبت عن الوجودء فنزلت من فوق أعلى القبة» ودخلت وأخذت 
السيفٌ من بنت عميء وهممت أن أقتل الاثنين» فضربت العبد أولّا على رقبته فظننت أنه 
قد قضي عليه. 
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتَتٌ عن الكلام المباح. فلما أصبح الصباح دخل الملك 
إلى محل الحكم؛ واحتبك الديوان إلى آخر النهار» ثم طلع الملك قصرهء فقالت لها أختها 
دنيازاد: أتممي لنا حديثك. قالت: حيًا وكرامة. 
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قالت: بلغنى أيها الملك السعيد أن الشاب المسحور قال للملك: لما ضربتٌ العبد لأقطع 
رأف عطعة العلقوم «والتحلد واللحرى تاطدت أحى ولق شور شتف الما تمركت 
بنت عميء وقامت بعد ذهابيء فأخدَّتِ السيفٌ وردَّتْه إلى موضعه. وأنّتِ المدينة» ودخلّتِ 
القصره ورقّت. فق فراقئ إل االضياح. ورأيتُ بنتَ عمي في ذلك اليوم قد قطعت شعرهاء 
ولبست ثياب الحزنء وقالت: 00 لا تلّمُني فيما أفعله؛ فإنه بلغني أن والدتي 
توفي وأن والدي قَيِلَّ في الجهاد وأن أخويّ أحدهما مات ملسوعًاء والآخّر رديماء يدق 
لمكن واجون: فلكا ممق كلامو سكت هنا وقلتُ لها: افعلي ما بَدَا لك؛ فإني 
و ذا من الحول إلى الحولء ويعد السنة 
قالت لي: أريد أن أبني لي في قصرك مدفنًا مثل القبة» وأنفرد فيه بالأحزان» وأسميه بيت 
الأحزان:تقلكد لهاة | بعل ماكذل لكة فيفك الها ديكا للجزة: وحفك: ف وسمطه قية ,وقد دنا 
مثل الضريح. ثم نقلت العبد وأنزلته فيه وهو ضعيف جدًاء لا ينفعها بنافعة» لكنه يشرب 
الكرابهبوس اليوم الذى جرحت ينما بكم . إلا أنه حي؛ لأن أجله لم يفرغ. فصارت كل 
يوم تدخل عليه القبة بكرة وعشيًاء وتبكي عنده؛ وتعدد عليهء وتسقيه الشراب والمساليق» 
ولم تزل على هذه الحال صباحًا ومساءً إلى ثاني سنة» وأنا أطول بالي عليها إلى أن دخلتٌ 
عليها يومًا من الأيام على غفلة» فوجدتها تبكي وتلطم وجههاء وتقول هذه الأبيات: 


عرفت وحوري في الأوزي بند بقركم فَإِنَّ فُوَادِي لا يحب سِوَاكُمْ 
0 رم سي إلى ناز تَمُوا أي كلل لي 0 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


فلما فرعَثْ من شعرها قلت لها وسيفي مسلول في يدي: هذا كلام الخائنات اللاتي 
ينكرن العشرة» ولا يحفظن الصحبة. وأردث أن أضربهاء فرفعت يدي في الهواء. فقامت 
وقد علمت أني أنا الذي جرحت العبدء ثم وقفَثْ على قدمَيْهاء وتكلَّمَتْ بكلام لا أفهمه. 
وقإلك جل اش مسعرف «تسفقان محطرا وتضقاء الكخن ام :مسترت كنا كر عار يفت 
لا أقوم ولا أقعد. ولا أنا ميت ولا أنا حيء فلما صرت هكذا سحرّت المدينة وما فيها من 
الأسواق والغيطان؛ وكانت مدينتنا أربعة أصناف: مسلمينء ونصارىء ويهوداء ومجوسًا. 
فسحرتهم سمكاء فالأبيض مسلمون, والأحمر مجوس» والأذدق نصارىء والأصفر يهودء 
وسحرّتٍ الجزائر الأربعة أربعة جبال؛ وأحاطتها بالبركة, ثم إنها كلّ يوم تعدّبني 
ا ل 0 ثم تلبسني من تحت هذه الثياب 
ثوبًا من الشعر على نصفي الفوقاني. ثم إن الشاب بكىء وأنشد هذا الشعر: 


سَيْرَا لِحُحْمكَ يا إِلّهي وَالْقَضَا أَنَّا صَابِرٌ إِنْ كَانَ فيه لَكَ الرّضًَا 
قَدْ ضقتُ بِالْأَمْر الذي قَدْ نَابَنِي فَوَسِيلَتِي آل 1 ال لس 


فعند ذلك التفت الملك إلى الشابء وقال له: أيها الشاب» زدتني هما على همي. ثم قال 

له: وأين تلك المرأة؟ قال: في المدفن الذي فيه العبد راقد في القبة» وهي تجيء له كل يوم 
مرةء وعند مجيئها تجيء إليّ وتجرّدني من ثيابيء وتضربني بالسوط ماثة ضربة» وأنا 
أبكي وأصيح. ولم يكن في حركة حتى أدفعها عن نفسيء ثم بعد أن تعاقبني تذهب إلى 
العبد بالشراب والمسلوقة بكرة النهار. قال الملك: والله يا فتى لأفعلن معك معروفًا أذكر 
بهء وجميلا يؤرّخونه يرا من بعدي. ثم جلس الملك يتحدّتَ معه إلى أن أقبل الليلء ثم قام 
الملك وصبر إلى أن جاء وقت السحرء ة فتجرّدَ من ثيابه؛ وتقلّدَ سيفه, ونهض إلى المحل الذي 
فيه العبد فنظر إلى الشمع والقناديل» ورأى البخور والأدهان» ثم قصد العبد وضربه 
فقتله. ثم حمله على ظهره:ء ورماه في بثر كانت في القصرء ثم نزل ولبس ثياب العبد وهو 
ذاخل في القية؛ والسيف مغة مسلؤل في.طوله: فبعد. شاعة أثت العاهزة الشاحرة؛ وعند 
دخولها جرّدت ابن عمها من ثيابه» وأخذت سوطًا وضربته؛ فقال: آهء يكفيني ما أنا 
فيه فارحميني. فقالت: هل كنت أنت رحمتنيء وأبقيتَ لي معشوقي؟! ثم ألبسته اللباس 
الشعر والقماش من فوقه. ثم نزلت إلى العبد.ء ومعها قدح الشراب» وطاسة المسلوقة, 
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ودخلت عليه القبة» وبكت وولولتء وقالت: يا سيدي كدّمنيء يا سيدي حدٌّثني. وأنشدت 
تقول: 
فَإِلَى مَتَى هَذَا التَّجَنْبُ وَالْجَفَا إنَّ اندي فَعَلَ الْقَرَامَ لَقَد كَفَا 
كُمْ قَدْ تَطِيلْ الْهَجْرَ لي مُتَعَمدَا إِنْ كَانَ قَصّدُكَ حَاسِدِي فَقَدِ اشْتَ 

ثم إنها بكت وقالت: يا سيدي» كلمني وحدثني. فخفض صوته. وعوج لسانهء وتكلم 
بكلام السودان وقال: آهء آهء لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما سمعت كلامه صرخت من 
بضعفء وقال: يا عاهرة: أنت لا تستحقين أن أكلمك. قالت: ما سبب ذلك؟ قال: سببه 
أنك طول النهار تعاقبين زوجكء وهو يصرخ ويستغيث حتى أحرمتني النومّ من العشاء 
إلى الصباح» ولم يزل زوجك يتضرعء ويدعو عليك حتى أقلقني صوته؛ ولولا هذا لكنث 
تعافيث فهذا الذي منعني عن جوابك. 

فقالت: عن إذنك أخلصه مما هو فيه. فقال لها الملك: خلّصيه وأريحينا. فقالت: 
سمعًا وطاعة. ثم قامت وخرجت من القبة إلى القصرء وأخذت طاسة ملأتها ماء. ثم 
تكلمت عليهاء فصار الماء يغلي كما يغلي القدرء ثم رشته منها وقالت: بحقٌّ ما تلوته 
أن تخرج من هذه الصورة إلى صورتك الأولى. فانتفض الشاب وقام على قدمَيّه وفرح 
بخلاصهء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله كَل ثم قالت له: اخرج 
ولا ترجع إلى هنا وإلا قتلتك. وصرخت في وجههء. فخرج من بين يديهاء وعادت إلى القبة» 
ونزلت وقالت: يا سيديء اخرج إليّ حتى أنظرك. قال لها بكلام ضعيف: أي شيء فعلته 
أرحتّني من الفرع ولم تريحيني من الأصل. فقالت: يا حبيبيء وما هى الأصل؟ قال: 
أهل هذه المدينة» والأربع جزائرء كل ليلة إذا انتصف الليل يرفع السمك رأسه ويدعوى 
علي وعليكء فهى سبب منع العافية عن جسميء فخلّصيهم وتعالي خذي بيدي وأقيميني 
فقد توجَّهت إلِيّ العافية. فلما سمعت كلام الملك وهي تظنه العبدء قالت له وهي فرحانة: 
يا سيديء على رأسي وعينيء باسم الله. ثم نهضت وقامت وهي مسرورة تجري» وخرجت 
إلى البركة. أخذت من ماتها قليلًا ... وأدرك شهرزاد الصباح فسكتَّتٌ عن الكلام المباح. 
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قالتك: يلغنى أيها الملك السميد آن الصضيية الساخرة 1 أخزت شيكًا من ماء البركة وتكامت 
عليه ركلف لتندوس كرك اليك ورف براه وقبار أتساندق الهال .وفك السرم 
عن أهل المدينة» وصارت المدينة عامرة» والأسواق منصوبة» وصار كل واحد في صناعته 
وانقلبت الجبال جزائر كما كانت ثم إن الصبية الساحرة رجعت إلى الملك في الحال» وهي 
تظن أنه العبدء وقالت: يا حبيبيء ناولني يدك الكريمة أقبّلها. فقال الملك بكلام خفي: 
تقربي مني. فَدَّنَتْ منه. وقد أخذ صارمه وطعنها به في صدرهاء حتى خرج من ظهرهاء ثم 
ضربها فشقّها نصفين» وخرج فوجد الشاب المسحور واقفًا في انتظاره, فهِنَأه بالسلامة, 
وقبّل الشابٌ يدّه وشكرهء فقال له الملك: أتقعد في مدينتك أم تجيء معي إلى مدينتي؟ 
فقال الشاب: يا ملك الزمان» أتدري ما بينك وبين مدينتك؟ فقال الملك: يومان ونصف. 
فعند ذلك قال له الشاب: أيها الملك: إن كنت نائتمًا فاستيقظء إن بينك ويين مدينتك سنة 
للمُحِدٌء وما أتيتَ في يومين ونصف إلا لآن المدينة كانت مسحورة: وأنا أيها الملك لا أفارقك 
لحظة عين. ففرح الملك بقولهء ثم قال: الحمد لله الذي مَنَّ علي بك» فأنت ولدي؛ لأني طول 
عمري لم أررّق ولدًا. ثم تعانّقا وفرحًا فرحًا شديدًاء مكنا بحي وعلة إل العضئ 
وأخبر الملك الذي كان مسحورًا أريابَ دولته أنه مسافر إلى الحج الشريفء فهيّكُوا له جميعَ 
ما يحتاج إليه. ثم توجه هو والسلطانء وقلب السلطان ملتهب على مدينته. حيث غاب 
عنها سنةء ثم سافر ومعه خمسون مملوكاء ومعه الهدايا. 

ولم يزالًا مسافرين ليلا ونهارًا سنة كاملة حتى أقبلّا على مدينة السلطان» فخرج 
الوزير والعساكر لمقابلته بعدما قطعوا الرجاء منه» وأقبلت العساكر وقبّلت الأرض بين 
يديه, وهدَّكُوهِ بالسلامة. فدخل وجلس على الكرسيء ثم أقبل على الوزير وأعلمه بكل ما 
جرى على الشابء فلما سمع الوزير ما جرى على الشاب هدَّأه بالسلامة؛ ولما استقر الحال 
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أنعم السلطان على أناس كثيرين» ثم قال للوزير: علي بالصياد الذي أتى بالسمك. فأرسل 
إلى ذلك الصياد الذي كان سببًا لخلاص أهل المدينة» فأحضره وخلع عليه؛ وسأله عن حاله؛ 
وهل له أولاد؟ فأخبره أن له انا وبنتين» فتزوَّجٍ الملك بإحدى بنتيه» وتزوّجٌ الشاب بالأخرى, 
وأخذ الملك الابنَ عنده. وجعله خازندارّاء ثم أرسل الوزير إلى مدينة الشاب التي هي الجزائر 
السو وقلده سلطتتهاء وأرسل مغه الْحَمسن مملوكا الاين حاءوا معة, وأرسل: معه كثيرًا 
من الخلع لسائر الأمراء»ء فقيل الوزير يدَيّْهء وخرج مسافرًاء واستقر السلطان والشاب؛ 
وأما الصياد فإنه قد صار أغنى أهل زمانه» ويناته زوجات الملوك إلى أن أتاهم الممات. 


حكاية الحمّال مع البنات 


وما هذا بأعجب مما جرى للحمّال؛ فإنه كان إنسانًا من مدينة بغدادء وكان أعزبء وكان 
مالم فبيتمانمق 3 السوق روما من الأنام متككًا مل 'قفمدة: إن فقت غلنه امراة ملثفة 
بإزار موصلي من حرير مزركش بالذهبء وحاشيتاه من قصبء فرفعت قناعهاء فيان من 
تحته عيون سود بأهداب وأجفان» وهى ناعمة الأطرافء كاملة الأوصافء ويعد ذلك قالت 
بحلاوة لفظها: هات قفصك واتبعني. فما صدق الحمّال بذلك» وأخذ القفص وتبعها إلى 
أن وقفت على باب دارء» فطرقت الباب فنزل لها رجل نصرانىء فأعطته دينارًاء وأخذت منه 
مقدارًا من الزيتون» ووضعته في القفصء وقالت له: احمله واتبعني. فقال الحمّال: هذا 
والله نهارٌ مبارك. ثم حمل القفص وتبعهاء فوقفت على دكان فكهاني» واشترت منه تفاحًا 
شامياء وسفرجلًَا عثمانياه وخوخًا عمانياء وياسمينًا حلبياه ونينوفرًا دمشقيًا وخيارًا نيليا 
وليمونًا مصرياء وأترجًًا سلطانيّاء ومرسينًا ريحانياه وتمر حناء وأقحوانًاء وشقائق النعمان, 
وبنفسجًاء وجلنارًاء ونسريناء ووضعت الجميع في قفص الحمّالء وقالت له: احمل. فحمل 
وتبعها حتى وقفت على جزارء وقالت له: اقطع عشرة أرطال لحمًا. فقطع لهاء ولفت اللحم 
في ورق موزء ووضعته في القفصء وقالت له: احمل يا حمّال. فحمل وتبعهاء ثم وقفت 
على النقليء وأخذت من سائر النقل» وقالت للحمّال: احمل واتبعني. فحمل القفص وتبعها 
إلى أن وقفت على دكان الحلواني» واشترت طبقّاء وملأته من دمي ما عنده من مشبك» 
وقطائف بالمسك محشية؛ وصابونية» وأقراص ليمونية» وميمونية» وأمشاطء وأصابع؛ 
ولقيمات القاضي. ووضعت جميع أنواع الحلاوة في الطبق» ووضعته في القفصء فقال 
الحمال: لو أعلمتني لجئت معي ببغل نحمل عليه هذه الأمور. فتبِسَّمَتْ ثم وقفت على 
العطّارء واشترت منه عشرة مياه من ماء ورد» وماء زهرء وماء خلافء وغير ذلك وأخذت 
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قدرًا من السكرء وأخذت مرش ماء ورد ممسكء وحصى لبان ذكرء وعودًا وعنيرًا ومسكاء 
وأخذت شمعًا إسكندرانيّا وضعت الجميع في القفصء وقالت: احمل قفصك واتبعني. 
فحمل القفص وتبعها به إلى أن أتت دارًا مليحة» وقدامها رحبة فسيحة» وهي عالية 
البنيان» مشيدة الأركان» بابها بشقتين من الأبنوسء مصفّح بصفائح الذهب الأحمرء فوقفت 
الصبية على الباب ودقَّتْ دقًا لطيفًاء وإذا بالباب انفتح بشقتيه؛ فنظر الحمّال إلى مَن فتح 
لها الباب»ء فوجدها صبية رشيقة القدء قاعدة النهد.ء ذات حسن وجمالء وقَدَّ واعتدال. 
وجبين كغرة الهلال» وعيون كعيون الغزلان» وحواجب كهلال رمضانء وخدود مثل شقائق 
النعمان» وفم كخاتم سليمان» ووجه كالبدر في الإشراق» ونهدّيّن كرمانيتين باتفاق» ويطن 
مطوي تحت الثياب كطيّ السجل للكتاب؛ فلما نظر الحمال إليها سلبت عقلهء وكاد 
القفص أن يقع من فوق رأسه. ثم قال: ما رأيت عمري أبرك من هذا النهار. فقالت 
الصبية البوابة للدلالة والحمّال: مرحبًا. وهي من داخل الباب» ومشوا حتى انتهوا إلى قاعة 
شتيخة مز ركفتة"مليحة: ناك 'تزاكي وا زرواناك ومصاطيم وسلات :وكراين كليم 
الستور مرخيّات» وفي وسط القاعة سرير من المرمر مرصّع بالدر والجوهرء منصوب عليه 
ناموسية من الأطلس ار ؛ ومن داخله صبية بعيون بابلية» وقامة ألفية» ووجه يُخجل 
الشمسّ المضيّة. فكأنها بعض الكواكب الدرية»ء أو عقيلة عربية, كما قال فيها الشاعر: 


الْفُصْنُ أَحْسَنٌ مَا كَلّقَاهُ مُعْكَسيا َأنْتَ أَخْسَنُ ما كَلْقَاكَ عُدْيَانًا 


فنهضت الصبية الثالثة من فوق السريرء وخطرت قليلًا إلى أن صارت في وسط 
القاعة عند أَحْتَيُهاء وقالت: ما وقوفكم؟ حطوا عن رأس هذا الحمال المسكين. فجاءت 
الدلالة من قدامه» والبوابة من خلفه. وساعدتهما الثالثة وحططن عن الحمّال» وفرّغن ما 
في القفصء وصفوا كل شيء في محلهء وأعطين الحمّال دينارين» وقلن له: توجّة يا حمّال. 
فنظر إلى البنات» وما هن فيه من الحسن والطبائع الحسانء فلم يَرَ أحسن منهنء ولكن 
ليس عندهن رجالء ونظر ما عندهن من الشراب والفواكه والمشمومات»؛ وغير ذلك؛ فتعجب 
غاية العجبء. ووقف عن الخروجء فقالت له الصبية: ما لك لا تروح؟! هل أنت استقللتَ 
الأجرة؟ والتفتت إلى أختها وقالت لها: أعطيه دينارًا آخر. فقال الحمال: والله يا سيداتي 
إن أجرتي نصفانء وما استقللْتٌ الأجرة» وإنما اشتغل قلبي وسري بكن» وكيف حالكن 


نمك 
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وأنتن وحدكنء وما عندكن رجالء ولا أحد يؤانسكن؟ وأنتن تعرفن أن المنارة لا تثيت إلا 
على أربعة» وليس لكنَّ رابع وما يكمل حظ النساء إلا بالرجال كما قال الشاعر: 


و 6ق 3 


كاه 10 كمد ىل راك وا ووممه ماق م ف ع م 
انظز إلى أَرْيَع عندي قد اجتمّعكت حنك وَعَود وَقانون وَمِرْمَانٌ 


ولا زلْنَ والحمّال بينهن في رقص وغناءء وبسط وانشراح. 
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أنتن ثلاثة فتفتقرن إلى رابع يكون رجلا لبيبًا حاذقًا وللأسرار كاتمّاء فقلن له: نحن 
بنات» ونخاف أن نودع السَّمّ عند من لا يحفظه. وقد قرأنا في الأخبار شعرًا: 


ها ره ا 3 ادف مر ا 2 25 
صَنْ عَن سِوَاكَ السرّ لا تويغة مَنْ أوَدَعَ السنّ فقدْ ضَيّعَهُ 


فلما سمع الحمال كلامهن قال: وحياتكن إني رجل عاقل أمين» قرأت الكتب؛ وطالعت 
التواريخ» أظهر الْحَميلٌ: وأحفي القبيح» وأعمل بقول الشاعر: 


لا يعم السّد إلا كل ذى :كقة. . والسو عند جيّان الناسس مكتوم 
السُنٌّ عندي في بَيْتِ لَهُ عَلّق ضَاعَتْ مَفَاتِحُهُ وَالْيَابُ مَحْتُومُ 


فلما سمعت البنات الشعرَّ وما أبداه من الكلام» قلن له: أنت تعلم أننا غرمنا على 
هذا المقام جملة من المالء فهل معك شيء تجازينا به؟ فنحن لا ندعك تجلس عندنا حتى 
تغرم مبلغنا من المال؛ لأن خاطرك أن تجلس عندناء وتصير نديمناء وتطلع على وجوهنا 
الصّباح الملاح. فقالت صاحبة الدار: إذا كانت بغير المال محبة فلا تساوي وزن حبة 
وقالت البوابة: إن لم يكن معك شيء رح بلا شيء. فقالت الدلالة: يا أختي؛ نكف عنه, 
فوالل ما قصّرّ اليوم معناء ولى كان غيره ما طوّل روحه عليناء ومهما جاء عليه أغرمه 
عنه. ففرح الحمّالء وقال: والله ما استفتحت بالدراهم إلا منك. فقلن له: اجلس على الرأس 
والعين. وقامت الدلالة وشدَّثْ وسطهاء وصفت القناني» وروقت المدام» وعملت الحضرة 
على جانب البحرء وأحضرت ما يحتاجون إليهء ثم قدمت الْمدام» وجلست هي وأختهاء 
وجلس الحمال بينهن: وهى يظن أنه في المنام؛ ثم قدمت باطية المدام» وملأت أول قدح 
وشربته والثاني والثالث, ثم ملأت وناولت أختها الأخرىء ثم ملأت وناولت الحمّالء فأخذ 
الجكان مذي الكاسن وأنشد هذا الشعر: 


اشرب الوَاح فَايًْا بالْمَوَافىي إِنَّ هَذَا الشَّرَابٌ لِلدّاءِ شَافٍِ 
وقال أيضًا هذا البيت: 


ا يَْرَبُ الرَاحَ ِل مَنْ يه طَرَبٌ يَكُونُ بِالسّكْر في أَفْرَاجِهِ رَاقي 
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وبعد هذا الشعر قبّل أيديهن وشرب معهنء ثم نزل عند صاحبة المحل وقال: 


0 م ع ام د وه 00 2 2 2 5 و 
َلَى الْبَابٍ عَيْدٌ مِنْ تَبيدكِ وَإِقف بِجُودِكِ وَالإِخْسَانِ وَالشْكْرِ عَارفُ 


فقالت: اشرب هنيئًا وعافية في مجاري الصحة. فأخذ الكأس وقبَّلَ يدها وترنَّمَ بقول 
الشاعر: 


نَاوَلْتَهَا شِبْه حَدَيْهَا مُشَعْسَعَةٌ حَمْرَاءَ يَحْكي سَنَامَا ضَوْءَ مقبّاس 
فَقَيَلْتْهَا وَقَالَتْ وَهيّ ضَاجكة: فَكَيْفَ تَسقي 0 دَ التّاس للئّاس؟ 
قلْت: اشرّبي فَهْيَ منْ دَمْعي وَحَموَته] -5 وقاتعها ف اللكامق أُنْفَاسِي 


فأخذت الصبية القدح وشربته ونزلت عند أختهاء ولا زلن والحمّال بينهن في رقص 
وغناء ومشمومات,ء ولم يزل الحمال معهن في عناق وتقبيل» وهذه تكلمه وهذه تجذبه؛ 
وهذه بالمشموم تضربه؛ وهو معهنَّ حتى لعبت الخمرة بعقولهم؛ فلما تحكّمٌ الشرابٌ 
معهم قامت البوابة» وتجرّدت من ثيابها وصارت عريانة» ثم رمت نفسها في تلك البحيرة» 
ولعبت في الماء. وأخذت الماء في فمها وبخت الحمّال: ثم غسلت أعضاءها وما بين فخذيهاء 
ثم طلعت من الماء ورمت نفسها في حجر الحمّالء وقالت له: يا حبيبيء ما اسم هذا؟ 
وأشارت إلى فرجهاء فقال الحمّال: رحمك الله. فقالت: يوه يوهء أما تستحى! ومسكته من 
رقيته» وصارت تصكه. فقال: فرحك. فقالت: غيره. فقال: كسك. فقالت: غيره. فقال: 
زنبورك. فلم تزل تصكه حتى ذاب قفاه ورقبته من الصكء ثم قال لها: وما اسمه؟ فقالت 
له: حبق الجسور. فقال الحمال: الحمد لله على السلامة يا حيق الجسور. 

ثم إنهم أداروا الكأس والطاسء فقامت الثانية وخلعت ثيابهاء ورمت نفسها في تلك 
البحيرة» وعملت مثل الأولىء وطلعت ورمت نفسها في حجر الحمّال» وأشارت إلى فرجها 
وقالت: يا نور عينيء ما اسم هذا؟ قال: فرجك. قالت: أمَا يقبح عليك هذا الكلام! وصكته 
كفا طن له "ساكل ماق القاعة فقال: حدق الحسؤن فقالت: :ل والضري: واللمتله عن 
قفاهء فقال لها: وما اسمه؟ فقالت له: السمسم المقشور. 

ثم قامت الثالثة وخلعت ثيابهاء ونزلت تلك البحيرة» وفعلت مثل من قبلهاء ثم 
لبست ثيابهاء وألقت نفسها في حجر الحمّال؛ وقالت له أيضًا: ما اسم هذا؟ وأشارت الى 
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فرجهاء فصار يقول لها كذا وكذاء إلى أن قال لها وهي تضربه: وما اسمه؟ فقالت: خان 
أبي منصور. فقال: الحمد لله على السلامة يا خان أبي منصور. 

ثم بعد ساعة قام الحمّال ونزع ثيابه ونزل في البحيرة» وذكره يسبح في الماء. وغسل 
مثل ما غسلنء ثم طلع ورمى نفسه في حجر سيدتهن» ورمى ذراعَيّه في حجر البواية» 
درامي اريملنة وبين الدالالة ثم أشار إلى أيرهء وقال: يا سيدتيء ما اسم هذا؟ فضحك 
الكل على كلامه حتى انقلبن على ظهورهنء وقلن: زبك. قال: لا. وأخذ من كل واحدة 
عضة: قلن: أيرك. قال: لا. وأخذ من كل واحدة حضنًا. وأدرك شهرزاد الصباح فسكدَتٌ 
عن الكلام المباح. 


ا 
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قالت لها أختها دنيازاد: يا أختيء. أتممي لنا حديثك. قالت: حبًا وكرامة. قد بلغني أيها 
الملك السعيد أنهن لم يزلن يقلن زبك أيرك» وهى يقبّل ويعضٌ ويعانق» وهن يتضاحكن, 
إلى أنْ قلنَ له: وما اسمه؟ قال: اسمه البغل الجسورء الذي يرعى حبق الجسورء ويعلق 
بالسمسم المقشورء ويبيت في خان أبي منصور. فضحكن حتى استلقين على ظهورهن: ثم 
عادوا إلى منادمتهم» ولم يزالوا كذلك إلى أن أقبل الليل عليهم؛ فقلن للحمال: توجّةُ وأرنًا 
عرْضٌ أكتافك. فقال الحمال: والله خروج الروح أهون من الخروج من عندكنء دعونا 
نصل الليل بالنهار» وكلّ منّا يروح إلى حال سبيله. فقالت الدلالة: بحياتي عندكن تدعنه 
ينام عندنا نضحك عليه؛ فإنه خليع ظريف. فقلن له: تبيت عندنا يشرط أذ تدخل تحت 
الحكم؛ ومهما رأيته لا تسأل عنه, ولا عن سببه. فقال: نعم. فقلن: قُمْء واقرأ ما على الباب 
مكتوبًا. فقام إلى الباب فوجد مكتويًا عليه بماء الذهب: لا تتكلّمْ فيما لا يعنيك» تسمع ما 
لا يرضيك. فقال الحمّال: اشهدوا أذي لا أتكلم فيما لا يعنيني. 

ثم قامت الدلالة جِهّرَتْ لهم مأكولًا فأكلواء ثم أوقدوا الشمع والعودء وقعدوا في أكل 
وشربء وإذا هم سمعوا دق الباب» فلم يختل نظامهمء فقامت واحدة منهن إلى الباب؛ 
ثم عادت وقالت: قد كمل صفانا في هذه الليلة؛ لأنى وجدت بالباب ثلاثة أعاجم ذقونهم 
محلوقة, وهم الثلاثة عور بالعين الشمال» وهذا ف أعجب الاتفاق» وهم ناس غرياء قد 
حضروا من أرض الروم» ولكل واحد منهم شكل وصورة مضحكة: فإن دخلوا نضحك 
عليهم. ولم تزل تتلطّف بصاحبِتَيُْها حتى قالتًا لها: دعيهم يدخلون» واشرطي عليهم ألا 
يتكلموا فيما لا يعنيهم؛ فيسمعوا ما لا يرضيهم. ففرحت وراحتء ثم عادت ومعها الثلاثة 
العورء ذقونهم محلوقة؛ وشواربهم مبرومة ممشوقة, وهم صعاليكء فسلّموا وتأخّرواء 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


فقامت لهم البنات وأقعدوهم» فنظر الثلاثة رجال إلى الحمّال فوجدوه سكرانء فلما 
عاينوه ظنوا أنه منهم,» وقالوا: هو صعلوك مثلنا يؤانسنا. فلما سمع الحمال هذا الكلام 
قام وقلب عينيهء وقال لهم: اقعدوا بلا فضولء أما قرأتم ما على الباب؟ فضحك البنات 
وقلن ليعضهن: إننا نضحك بين الصعاليك والحمال. 

ثم وضعن الأكل للصعاليكء: فأكلوا ثم جلسوا يتنادمون: والبوابة تسقيهم: ولما دار 
الكأس بينهم قال الحمال للصعاليك: يا إخوتناء هل معكم حكاية أى نادرة تسلوننا بها؟ 
فديَّتُ فيهم الحرارة» وطلبوا آلات اللهوء فأحضرت لهم المؤاجة نك قوضي لاف ةعراق 
وجنكًا عجميّاء فقام الصعاليك واقفينء وأخذ واحدٌ منهم الدفٌء وأخذ واحدٌّ العودء وأخذ 
واحدٌ الجنكء وضربوا بهاء وغنّت البنات» وصار لهم صوت عالء فبينما هم كذلك وإذا 
بطارق يطرق الباب» فقامت البوابة لتنظر من بالباب» وكان السبب في دقٌّ الباب أن في 
تلك الليلة نزل الخليفة هارون الرشيد لينظر ويسمع ما يتجدّد من الأخبار هو وجعفر 
وزيره» ومسرور سيّاف نقمته» وكان من عادته أن يتنكرٌ في صفة التجّارء فلما نزل تلك 
الليلة ومشى في المدينةء جاءت طريقهم على تلك الدار فسمعوا آلات الملاهىء فقال الخليفة 
لجعفر: إني أريد أن ندخل هذه الدارء ونشاهد صاحب هذه الأصوات . فقال جعفر: هؤلاء 
0 ونخشى أن ن يصيينا منهم شر. فقال: لا بد من دخولناء وأريد 
أن تتحيّل حتى ندخل عليهم. فقال جعفر: سمعًا وطاعة. ثم تقدّمَ جعفر وطرق الباب؛ 
فخرجت البوابة وفتحت الباب» فقال لها: يا سيدتي, نحن تجار من طبرية:؛ ولنا في بغداد 
عشرة أيام» ومعنا تجارة ونحن نازلون في خان التجارء وعزم علينا تاجر في هذه الليلة 
فدخلنا عنده» وقدَّمَ لنا طعامًا فأكلناء ثم تنادمنا عنده ساعة» ثم أذن لنا بالانصراف», 
فخرجنا بالليل ونحن غرباءء فتهنا عن الخان الذي نحن فيهء فنرجى من مكارمكم أن 
تدخلونا هذه الليلة نبيت عندكم؛ ولكم الثواب. 

فنظرت البوابة إليهم فوجدتهم بهيئة التجارء وعليهم الوقار» فدخلت لصاحبتيها 
وشاورتهماء فقالتا لها: أدخليهم. فرجعت وفتحت لهم الباب» فقالوا: أندخل بإذنك؟ قالت: 
ادخلوا. فدخل الخليفة وجعفر ومسرورء فلما رأتهم البنات قمن لهم وخدمنهمء وقلنا: 
مرحبًا وأهلًّا وسهلًا بأضيافناء ولنا عليكم شرط ألا تتكلموا فيما لا يعنيكم, فتسمعوا 
مالا يرضيكم. قالوا: نعم. ويعد ذلك جلسوا للشراب والمنادمة, فنظر الخليفة إلى الثلاثة 
الصعاليك؛ فوجدهم عور بالعين الشمالء فتعجِّبَ منهم: ونظر إلى البنات وما هم فيه من 
الحْسْن والجمال فتحيّر وتعجّبء واستمروا في المنادمة والحديثء وأتين للخليفة بشرابء 
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فقال: أنا حاج. وانعزل عنهم؛ فقامت البوابة وقدّمت له صفرة مزركشة؛ ووضعت عليها 
باطية من الصينيء وسكبت فيها ماء الخلافء وأرخت فيه قطعة من الثلج» ومزجته 
بسكرء فشكرها الخليفة» وقال في نفسه: لا بد أن أجازيها في عد على فعلها من صنيع الخير. 

ثم اشتغلوا بمنادمتهم؛ فلما تحكّمٌ الشراب قامت صاحبة البيت وخدمتهم: ثم أخذت 
بيد الدلالة وقالت: يا أختيء قومي لنقضي دَيننا. فقالت لها: نعم. فعند ذلك قامت البوابة, 
واكاتعف الميعاليك يكلف الكواب: فواهو نر و ذللة. موق أن كلت فط القاعة ونا دي 
الحمَّالَ وقلن له: ما أقل مودتك! ما أنت غريبء بل أنت من أهل الدار. فقام الحمال وشدَّ 
وسطه وقال: ما تريدين؟ فقالت: قف مكانك. ثم قامت الدلالة وقالت للحمال: ساعدني. 
فرأى كلبتين من الكلاب السود في رقبتيهما جنازير. فأخذهما الحمّال ودخل بهما إلى وسط 
القاعة فقامت صاحبة المنزل» وشمّرت عن معصمهاء وأخذت سوطًا وقالت للحمال: قدَّمْ 
كلبةٌ منهما. فجرّها في الجنزير وقدَّمّهاء والكلبة تبكي وتحرّك رأسها إلى الصبية» فنزلت 
الصبية عليها بالضرب على رأسها والكلبة تصرخ, ولا زالت تضربها حتى كلّتْ سواعدهاء 
فرمت السوط من يدهاء ثم ضمَّت الكلبة إلى صدرهاء ومسحت دموعهاء وقبَّلَتَ رأسهاء ثم 
قالت للحمّال: رُدَّها وهات الثانية. فجاء بهاء وفعلت بها مثل ما فعلت بالأولى» فعند ذلك 
اشتغل قلب الخليفة. وضاق صدرهء وغمز حجعفر أن يسألهاء فقال له بالإشارة: اسكت. 

ثم التفتت صاحبة البيت للبوابة» وقالت لها: قومي لقضاء ما عليك. قالت: نعم. ثم 
إن صاحبة البيت صعدت على سرير من المرمر مصفًّح بالذهب والفضة:؛ وقالت للبوابة 
والدلالة: اثتيًا يما عندكما. فأما البوابة فإنها صعدت على سرير بجانبهاء وأما الدلالة 
فإنها دخلت مخدكاء وأخرجت منه كيسًا من الأطلس بأهداب خضر, ووقفت قدام الصبية 
صاحيبة المنزل» ونفضت الكيسء وأخرجت منه عودًاء وأصلحت أوتاره» وأنشدت هذه 
الآبيات: 


وذاشلى حدين :النوة :الذي سكا سا ا أنه نهنا 
مَلِمْتُ لَمّا يَضِيتُ الْحْبَّ مَنِْله متم على + جَفْنَيّ قَدْ عَضِبًا 
قَانُوا َهدْناكَ منْ أَمْلٍ الرّشَادِ قَمَا َْوَاك؟ قُلْت اطبُوا منْ لفقل اننا 
ّي لَهُ عَنْ دم الْمَسْفُوكٍ مُعْمَذ 0 أقولٌ حَمَلْتْهُ في سَفْكهِ تَعَبَا 
دي جنا شار طلس عورم فعَكْسُهَا َب في َحْضَائِيَ الله 
كن ضَاغْةُ اللة رمن هاء الخياة وَفَد" - أخزئ يفيت في قغره كَبِنَيًا 
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: 


مَاذَا قَرَى في مُحِبٌ مَا ذُكَرْتَ لَه الا هكا آذ فكي أن كن أن ريا 
يَرَى خَيَالَكَ في الْمَاءِ الزُلالٍ إِذَا رَامَ الشرَابّ فَيُرْوَى وَهْوَ ما شَرِبًا 


سَكِرْتْ مِنْ لَحْظِهِ لا مِنْ مُدَامَتِ وَمَالَ يالنوم عَيْنِي عَنْ تَمَائْلِ 


ما السَُافُ سَلدْني بل سَوَاُِه وَمَا الشَّمُولُ شَلَئِْي َلْ صَمَائلهُ 
لَوَى بِعَزْمِي أَصْدَاغٌ لَوَيْنَ لَهُ وَغَالَ تقلي يما تخوي غَلَامِلهُ 


فلما سمعت الصبية ذلك قالت: طيّبَكِ الله. ثم شقّث ثيابهاء ووقعت على الأرض 
مغشيًا عليهاء فلما انكشف جسدها رأى الخليفة أثر ضرب المقارع والسياطء فتعجّبَ 
من ذلك غاية العجبء فقامت البوابة ورشَّتِ الماءَ على وجههاء وأَنّتْ إليها بحلة وألبستها 
إكاهاقتكال الشليهة كوف ما تتن إل هده المزاق وها ليها عن أخن كدري فأنا :لا 
أقدر أ ن أسكت على هذاء ولا أستريح إلا إن وقفث على حقيقة خبر هذه الصبية, » وحقيقة 
خبر هاتين الكلبتين. فقال جعفر: يا مولاناء قد شرطوا علينا شرطًا وهو أَلَّا نتكلّم فيما لا 
يعنيناء فنسمع ما لا يرضينا. ثم قامت الدلالة فأخذت العودء وأسندته إلى نهدهاء وغمزته 
بأناملهاء وأنشدت تقول: 


مَكَوْنا الْمَوَى َمَاذًا تَقَولٌ ار فلققا شر ةقانا ابييل 
ؤْ بَعَثْنَا رُسْلً شَتَرْحِمُ عن مَا يودي شَكْوَى الْمُحِبٌ رَسُولَ 
أ صَبَرْنَا قَمَا لَنَا مِنْ بَقَاءهِ بَعْدَ قَقَدٍ الْأَحْبَابٍ إِلَّ كَلِيل 
لَيْسَ إل ماسقا كم خزنًا: ' وذموعا على الخدون تسيل 
أَيّهَا الْقَائِبُونَ تن لَمُْح عَيْنِي أنتمٌ في الْفوَادٍ مني حُلَول 
َل حَقظْتُمْ في الْقَيْبِ عهَدَالِصَبّ لَيْسَ عَنهُ مَدَى الزَّمَانِ يَحُولَ 
أمْ نَسِيثُمْ تملى التَبَاعُدِ صَبَّا ‏ ف شَّهُ فِيكُمٌ الضّنَى وَالنْمُولُ 
وَإذا الحشن ضهنا اتمتئن.. هن :لذن زجنا حسامًا يطول 


إن 
أَج 


فلمًًا سمعت المرأةٌ تتح فيد ابارت فحني كنا كلف رايد وصرختء ثم 
ألقت نفسها على الأرض مغشيًا عليهاء فقامت الدلالة وألبستها حلة ثانية بعد أن رشت 
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الماء على وجههاء ثم قامت المرأة الثالثة وجلست على سريرء وقالت للدلالة: غنّى لي 
دينى؛ فما بقى غير هذا الصوت. فأصلحت الدلالةٌ العود» وأنشدّثُ هذه الأبيات: 


فَإِلَى مَتَى هَذَا الصُّدُودُ وَدَا الْجَفَا 
لَوْ أَنْصَفَ الدَّهْرُ الْحَكُونُ لِعَاشقٍ 
فَلِمَنْ أَبُوحُ بِصَبْوْتِي يا فَاتِلِي 
وَيَزِيدُ وَجْدِي في 0 تَلَهُنَا 


لمن عن مقف كلد 


فَلَقَدْ جَرَى من أَدْمُعي مَا قدْ كفى 


ف عه جهقي ل 1 
إن كان قصدك حَاسدِي فقدٍ اشتفى 


مَا كان يَوْمّا لِلْعَوَاذِلٍ مُنْصِفًا 
ا الشاكي إِذَا قَقَدَ الْوَمَا 
كمقى لخدت يول رأمنك كلما 
لف السُّهَادَ لَدَيْهِ طَرْفٌ ما عَقَا 
وَيَكُونُ مَِْي بالْوصَاٍ مُشَيْكا 
وَغَدَا عَذُولي في الهَوّى مُفَكَنُفَا 


ع 


لما سمعك اكراة الخالقة تصيوتياء: شرحت وفدك: كيانها: والقك ننمدها عن 
الأرض مغشيًا عليهاء فلما انكشف جسدها ظهر فيه ضرب المقارع مثل من قبلها. فقال 
الصعاليك: ليتنا ما دخلنا هذه الدارء وكُنَا بِتَنَا على الكيمان؛ فقد تكدَّرَ مبيتنا هنا بشيء 
يقطع الصلب. فالتفت الخليفة إليهم وقال لهم: لِمّ ذلك؟ قالوا: قد اشتغل سرّنا بهذا 
الأمر. فقال الخليفة: أَمَا أنتم من هذا البيت؟ قالوا: لاء ولا ظننا هذا الموضع إلا للرجل 
الذي عندكم. فقال الحمّال: والله ما رأيتٌ هذا الموضع إلا هذه الليلة» وليتني بت على 
الكيمان» ولم أبت فيه. فقال الجميع: نحن سبعة رجالء وهن ثلاث نسوةء وليس لهن 
رابعة» فنسألهن عن حالهنء فإن لم يُحِيْنَنَا طوعًا أجبننا كرمًا. واتفق الجميع على ذلكء 
فقال جعفر: ما هذا رأي سديدء دعوهن فنحن ضيوف عندهنء وقد شرطن علينا شرطًا 
فنوفي بهء ولم يق من الليل إلا القليل» وكلّ منًا يمضي إلى حال سبيله. ثم إنه غمز الخليفة 
وقال: ما بقي غير ساعة؛ وفي غدٍ تحضرهن بين يدَيْكَ فتسألهن عن قصتهن. فأبى الخليفة 
وقال: لم يَبْقَ إِي صبر عن خبرهنء وقد كثر بينهن القيل والقال. ثم قالوا: ومن يسألهن؟ 
فقال بعضهم: الحمّال. ثم قال لهم النساء: يا جماعة؛ في أي شيء تتكلمون؟ فقام الحمال 
لصاحبة البيت؛ وقال لها: يا سيدتي سألتك بالل وأقسم عليك به أن تخبرينا عن حال 
الكلبتين» وأي سبب تعاقبينهماء ثم تعودين تبكين وتقيّلينهماء وأن تخبرينا عن سبب 
ضرب أختك بالمقارع» وهذا سؤالنا والسلام. 
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فقالت صاحبة المكان للجماعة: أصحيح ما يقوله عندكم؟! فقال الجميع: نعم. إلا 
جعفر فإنه سكتء فلما سمعت الصبية كلامهم؛ قالت: والله لقد آذيتمونا يا ضيوفنا الأذية 
البالغة, وتقدَّمَ لنا أننا شرطنا عليكم أن مَن تكلم فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه: أمَا 
كفى أننا أدخلناكم منزلناء وأطعمناكم زادناء ولكن لا ذنب لكم, وإنما الذنب كن أوصلكم 
إلينا. ثم شمّرت عن معصمهاء وضربت الأرض ثلاتٌ ضرباتء وقالت: عجّلوا. وإذا بباب 
خزانة قد فتِح» وخرج منه سبعة عبيدء وبأيديهم سيوف مسلولة: فقالت: كدّفوا هؤلاء 
الكثير كلامهم؛ واربطوا بعضهم ببعض. ففعلواء وقالوا: أيتها المخدرة» ائذني لنا في ضرب 
رقادهم:فقالت: أسولوهم ساعة يعدن أمدا له هن هالوم قبل شري رقا نم قال الدمال: 
بالله يا سيدتي لا تقتليني بذنب الغيرء فإن الجميع أخطئواء ودخلوا في الذنب إلا أناء 
والله لقد كانت ليلتنا طيبة لو سلمنا من هؤلاء الصعاليك الذين لو دخلوا مدينةٌ عامرة 
لأخربوهاء ثم أنشد يقول: 


نا أكمخ اقفو قن انقو ركاف قارو 
يكئقة الزة الذي يننا “1 تنكل اله 


فلما فرغ الحمال من كلامه. ضحكت الصبية. وأدرك شهرزاة:الضباح فسكقت عن 
الكلام المباح: 
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قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الصبية لما ضحكت بعد غيظهاء أقبلت على الجماعة 
وقالت: أخبروني بخبركم, فما بقي من عمركم إلا ساعة» ولولا أنتم أعزاء وأكابر قومكم أى 
حكام لَعجَلْتْ جزاءكم. فقال الخليفة: ويلك يا جعفرء عرّفها بنا وإلا تقتلنا. فقال جعفر: 
مق عضن ها شتكدق: فقال له« الخليفة لاسي الهزل فق وقت الحده كل مديهها له وقت: 
ثم إن الصبية أقبلت على الصعاليكء وقالت لهم هل أنتم إخوة؟ فقالوا لها: لا والله» ما 
نحن إلا فقراء الحجام. فقالت لواحد منهم: هل أنت وُلِدت أعور؟ فقال: لا والله وإنما قد 
جرى لي أمر عجيب حين تَلِفَتْ عينيء ولهذا الأمر حكاية لو كُتِبَتْ بالإبر على آماق البصر 
لكانت عبرةً َن اعتبر. فسألت الثاني والثالث فقالا لها مثل الأول» ثم قالوا: إِنَّ كلّ واحد 
نا من بلد وإن حديثنا عجيبء وأمرنا غريب. فالتفتتِ الصبية لهم وقالت: كل واحد 
منكم يحكي حكايته؛ وما سبب مجيته إلى مكانناء ثم يملّس على رأسه؛ ويروح إلى حال 
سبيله. فأوّلُ مَن تقدَّمَ الحمّالُ فقال: يا سيدتيء أنا رجل حمّال حملتني هذه الدلّالة, 
وأتت بي إلى هناء وجرى لي معكن ما جرىء وهذا حديثي والسلام. فقالت له: مَلْسْ على 
رأسك ورُخ. فقال: والله ما أروح حتى أسمع حديث رفقائي. 


حكاية الصعلوك الأول 


فتقدّمٌ الصعلوك الأول» وقال لها: يا سيدتيء اعلمي أن سبب حلق ذقني وتلف عيني أن 
والدي كان ملكا وله أخ» وكان أخوه ملكا على مدينة أخرىء واتفق أن أمي ولدتني في 
اليوم الذي ولد فيه ابن عميء ثم مضت سنون وأعوام وأيام حتى كبرناء وكنت أزور عمي 
في بعض السنينء وأقعد عنده أشهْرًا عديدة» فزرته مرة فأكرمني ابن عمي غاية الإكرام؛ 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


وذبح لي الأغنام» وروّق لي المدام. وجلسنا للشرابء فلما تحكّم الشراب فينا قال ابن عمي: 
يا ابن عمىء إن لي عندك حاجة مهمة: وأريد ألا تخالفني فيما أريد أن أفعله. فقلتٌ له: 
هيا وكرافة: ْ 

فاستوثق مني بالأيمان العظّام؛ ونهض من وقته وساعته؛ وغاب قليلًا ثم عاد وخلفه 
امرأة مُرَيّنَهَ مطيبة» وعليها من الحلل ما يساوي مبلغًا عظيماء فالتفت إليّ والمرأة خلفه. 
وقال: خذ هذه المرأة واسبقني على الجبّانة الفلانية. ووصفها لي فعرفتّهاء وقال لي: ادخل 
بها التربة» وانتظرنى هناك. فلم يمكننى المخالفة» ولم أقدر على رد سؤاله لأجل اليمين 
الذي حلفت تاكدت الراة وسرت إل أن مكلف التربة أنا وهىء فلما استقر بنا الجلوس 
جاء ابن عمي ومعه طاسة فيها ماء السو و ورد لان أخذ القادوم وجاء 
إلى قبر في وسط الترية ففَكّهء ونقض أحجاره إلى ناحية الئرية, اقم تحر بالقادوم في الأرضن 
حتى كشف عن طابق قدر الباب الصغير فبان من تحت الطابق سلَّمٌ معقود, ثم التفت 
إلى المرأة بالإشارة وقالٍ لها: دونك وما تختارين. فنزلت المرأة على ذلك السلّم, 5 ثم التقتَ 
إليّ وقال: يا ابن عمي تمّم المعروفَء إذا نزلث أنا في ذلك الموضع فَرُدٌ الطابق» ورد عليه 
الترابَ كما كانء» وهذا 6 المعروفء وهذا الجبس الذي في الكيسء وهذا الماء الذي في 
الطاسة أعجن منه الجبس وجِيّس القبر في دائر الأحجار كما كان أولا حتى لا يعرفه أحد. 
ولا يقول هذا فتح جديد وبطنه عتيق؛ لأن لي سنة كاملة وأنا أعمل فيه؛ وما يعلم به إلا 
اللهء وهذه حاجتي عندك. ثم قال لي: لا أوحش الله منك يا ابن عمي. ثم نزل على السلم. 

فلما غاب عني قمتُ ورددت الطابق» وفعلت ما أمرني بهء حتى صار القبر كما كان؛ 
ثم رجعت إلى قصر عميء وكان عمي في الصيد والقنصء فنمتٌ تلك الليلة» فلما أصبح 
الصباح تذكرث الليلةٌ الماضية وما جرى فيها بيني وبين ابن عمي, وندمت على ما فعلت 
معه حيث لا ينفع الندم؛ ثم خرجت إلى المقابر وفتّشْتُْ على التربة فلم أعرفهاء ولم أزل 
أفتش حتى أقبل الليل» ولم أَهتَّدِ إليهاء فرجعث إلى القصر ولم آكل ولم أشربء وقد اشتغل 
خاطري بابن عمي من حيث لا أعلم له حالا. فاغتممتٌ ما شديدًاء وبث ليلتي مغمومًا 
إلى الصباحء فجت ثانيًا إلى الجبانة» وأنا أفكّر فيما فعله ابن عميء وندمتُ على سماعي 
دنه .وقد حتفت ق التري جمزعاه فلم أعرق كلك الكرية..ولازمث التفتيش: سبعة أيام فلم 
أعرف له طريقاء فزاد بي الوسواس حتى كدت أن أجنء فلم أجد فرجًا دون أن سافرت, 
ورجعت إلى أبيء فساعة وصويي إلى مدينة أبي نهض إليّ جماعة على باب المدينة وكتّفوني» 
فتعجِّيْتْ كلَّ العجب لأني ابن سلطان المدينة» وهم خدم أبي وغلماني. ولحقني منهم 


0 


فلما كانت الليلة ١١‏ 


خوف زائدء فقلت في نفسي: يا ترى ما جرى على والدي؟! وصرث أسأل الذين كتّفوني 
عن سبب ذلكء فلم يردُوا علي جوابًاء ثم بعد حين قال لي بعضهم: وكان خادمًا عندي: إن 
أباك قن غدن ية#الزماق:وبحانته 'العشساكره وقتله الوذين :ونحن انتزقب: وقوغك: 

فأخذونيء وأنا غائب عن الدنيا بسبب هذه الأخبار التي سمعتها عن أبيء فلما تمثلّتُ 
بين يدي الوزير الذي قتل أبيء وكان بيني وبينه عداوة قديمة. وسبب تلك العداوة أني 
كنت مولعًا بضرب البندقء فاتفق أني كنت واققًا يومًا من الأيام على سطح قصريء وإذا 
بطائر نزل على سطح قصر الوزيرء وكان واققًا هناك: فأردثٌ أن أضرب الطيرَء وإذا 
بالبندقة أخطأَتٌ وأصابت عين الوزيرء فأَتلقَتُها بالقضاء والقدرء كما قال الشاعر: 

دع قدا تَفعَلُ ما تَشَاءٌ وَطِبْ نَفْسَايمَا فَعَلَ الْقَضَاءُ 


5 


ولا تَفْرَحْ وَلَا تَحْرَّنْ بِشَيْءِ فَِنَّ اشر ليس لَهُ مَقَاءٌ 
وكما قال الآخر: 


مَشَيْتَاهَا 0 كُْتِبَت عَلَيْنا وَمَنْ كُتِبَتْ عَلَيْهِ خط مَشَاهًا 
ومن نْ كَانَتْ مَنِيِّتّهُ بأزض َلَيْسَ يَمُوتُ في أَرْض سِوَامًا 


ثم قال ذلك الصعلوك: فلما أتلّفتٌ عينَ الوزير لم يقدر أن يتكلم لأن والدي كان ملك 
المدينة؛ فهذا سبب العداوة التي بيني وبينهء فلما وقفتٌ قدامه وأنا مكتّفء أمر بضرب 
عنقيء فقلتُ: أتقتلني بغير ذنب؟! فقال: أي ذنب أعظم من هذا؟ وان نيت التلمه. 
فقلث ل فعلث :ذلك خطأً فقال: إن كنت فعلكه خطا: فأنا أفعله يك مدا كم غال: 
قدّموه بين يدي. فقدّموني بين يدَيّه فمدّ أصبعه في عيني الشمال فأتلفها؛ فصوت مذ 
ذلك الوقت أعور كما ترونيء ثم كدّفني ووضعني في صندوق» وَقال للشتياف» تسلم هذا 
وأشهز حسامّك وَخُذْه واذهب به إلى خارج المدينة» واقتله ودَعْه للوحوش تأكله. فذهب 
بي السياف» وسار حتى خرج من المدينة» وأخرجني من الصندوقء وأنا مكتوف اليدين 
مقيّد الرجلين» وأراد أن يغمض عينيّ ويقتلني» فبكيث وأنشدت هذه الأبيات: 


بر اه مد 


جَعَلتكُمُ الع الْحَصِينَ لِتَمَعُوا 0 
وَكُنْتْ أَرَحِّي عِنْدَ كُلَّ مُلِمَّةِ تَخصّ يَمينِي أنْ تَكُونَ شمَالَهَا 


39 


رف 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


وَخُنُوا اْجدى مَدْمِي إِلَيَّ يلها 
فَكُونُوا سُكُونَا لا عَلَيْهَا وَلَا لَهَا 


دَعُوا قصّةٌ الْعْذَال عَنى بمَعغزل 
إذَا لَمْ تَجِدْ تفيسي مُكَايَدَةَ الْحدَى 


وأنشدتٌ أيضًا هذه اليد ت: 


026 0 7 يق قد او ا جارف تع 
وَإِحْوَّان تَخَدْتَهُم ذَُرُوتَا فَكَانُومًا وَلَكْنْ لِلْكَمَادِي 


وَخْلْتَهُمُ سِهَامًا صَائْبَاتَ 
را 9 ا 0 سَ وو 
وَقالوا قد صَفْتٌ منا قلوبٌ 


ا 0 ور 
مون - حب ال 5 
لقد صَدَّقوا وَلكن عَن ودَادِي 


وَقَانُوا قد سَعَيْنَا كن سَعْيِ لَقَدْ صَدَقُوا وَلَكنْ في َسَادِي 

فلما سمع السياف شعريء وكان سياف أبي» ولي غليه إحسان: قال: يا سيدي: كيف 
أفعل وأنا عبد مأمور؟! ثم قال لي: فْرْ يعمركء ولا تَعُدْ إلى هذه الأرض فتهلكء وتهلكني 
معكء كما قال الشاعر: 


وَخَلَّ الدّارَ مَنْعى مَنْ بَنَامَا 
وَنَفْسَكَ لَمْ تَحِدْ نَفسًا سوَاهًا 
وَأَرْض الله وَاسعَة فَلامًا 


ومقاى قف و مه وفص كه 
وَنَفسَكَ فز يها إن خِفتَ ضَيْمًا 
فَإِنَْكَ وَاحِدٌ أزضًا بأزض 


اه 2 31 7 0 
تَجِبْتٌ لِمَنْ يَعيش بِدَارٍ ذل 


دم هف 2ج( > 5 22 هدو 20 ل ل يه كو 000 
وَمَن كانت مَنِيَتَه بازض 6 فليس يموت في ارّض سواها 
2 32 عه و - 


وَمَا عَلْظَتْ رِقَابٌُ الْأَسْدِ حَنَّى بِأَنْفسِهَا تَوَلَتْ ما عَنَامَا 

فلما قال لي ذلك قبّلت يدَيّهه وما صدقت بالنجاة حتى فررت» وهان علي تلف عيني 
بنجاتي من القتل» وسافرث حتى وصلث إلى مدينة عميء فدخلت عليه وأعلمته بما جرى 
لوالدي؛ ويما جرى لي من تلف عينيء فبكى بكاء شديدَاء وقال: لقد زدتّني هما على همي 
وغمًّا على غمي؛ فإن ابن عمك قد فُقِدَ منذ أيام» ولم أعلم بما جرى له؛ ولم يخبرني أحد 
بخبره. وبكى حتى أغمي عليه فلما استفاق قال: يا ولدي» لقد حزنت على ابن عمك حزنًا 
شديداء وأنت زدتني بما حصل لأبيك غمًّا على غميء ولكن يا ولدي بعينك ولا بروحك. 

ثم إني لم يمكني السكوت عن ابن عمي الذي هو ولدهء فأعلمته بالذي جرى له 
كله. ففرح عمى بما قلته له فرحًا شديدًا عند سماع خبر ابنه» وقال: أرنى التربة. فقلت: 
والله يا عمي لم أعرف مكانها؛ لأني رحت بعد ذلك مرات لأفتش عليها فلم أعرف مكانها. 


7غ 


فلما كانت الليلة ١١‏ 


ثم ذهبث أنا وعمي إلى الجبانة» ونظرت يمينًا وشمالًا فعرفتهاء ففرحت أنا وعمي فرحًا 
شديدًاء ودخلث أنا وإياه التربة» وأزحنا التراب» ورفعنا الطابق» ونزلت أنا وعمى مقدانَ 
خمسين درجة؛ فلما وصلنا إلى آخِر السلم؛ وإذا بدخان طلع علينا فغشي أبصارناء فقال 
عمي الكلمةً التي لا يخاف قائِلُها وهي: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ ثم مشينا 
وإذا نحن بقاعة ممتلثة دقيقًا وحبويًا ومأكولا. وغير ذلك ورأينا في وسط القاعة ستارةً 
مسبولة على سريرء فنظر عمي إلى السرير فوجد ابنه هو والمرأة التي قد نزت معه صارًا 
فحمًا أسوتء وهما متعانقان كأنهما أُلّقيّا في جب نار, فلما نظر عمي ذلك بصق في وجهه, 
وقال: تستحق يا خبيثء فهذا عذاب الدنياء وبقي عذاب اللكرة وهو أشد وأبقى. وأدرك 
شهرزاد الصباح فسكتَتٌ عن الكلام المباح. 


فلما كانت الليلة ؟١‏ 


قالت: بلغنى أيها الملك السعيد أن الصعلوك قال للصبية» والجماعة والخليفة وجعفر 
يشمكون الكلام؛ اقم إن عم ذكرب بولده #التعال. وهودواقد كالقنمم الود فقي نت من 
ضربه» وحزنت على ابن عمي حيث صار هو والصبية فحمًا أسودء ثم قلتُ: بالله يا عمي» 
خفْفٍِ الهمَّ عن قلبك» فقد اشتغل سري وخاطري بما قد جرى لولدك؛ وكيف صار هو 
والصبية فحمًا أسود, أمَا يكفيك ما هى فيه حتى تضربه بالنعال؟! فقال: يا ابن أخيء 
ولدي هذا كان من صغره مولعًا بحب أخته. وكنث أنهاه عنهاء وأقول في نفسي: إنهما 
صغيران فلما كبرًا وقع بينهما القبيح» وسمعت بذلك ولم أصدَّقء ولكني زجرثه زجرًا 
مشي عو الح مو ا ولا يفعلها أَحدٌ 
ك؛ وإلا نبقى بين الملوك بالعار والنقصان إلى الممات» وتشيع أخبارنا مع الركبان؛ 
ع فإني أسخط عليك وأقتلك. ثم حجبته عنهاء وحجبتها 
عنه. وكانت الخبيثة تحبه محبةٌ عظيمة؛ وقد تمكّنَ الشيطان فيهماء فلما رآني حجبته, 
فعل هذا المكان الذي تحت الأرض خفيةٌ» ونقل فيه المأكول كما تراهء واستغلني لما خرجتٌُ 
إلى الصيدء وأتى إلى هذا" العان كان عليه وعلنها الخنك نموعانة وكقال كد رأ عرقهما: 
ولخازت الآخرة أشدٌ وأبقى. . ثم بكى وبكيثُ معه؛ وقال لي: أنت ولدي عوضًا عنه. 
ثم إني تفكَّرْتُ ساعةً في الدنيا وحوادثها؛ من قَثْلٍ الوزير لوالديء وأخذه مكانه. 
0 عينيء وما جرى لابن عمي من الحوادث الغريبة؛ فبكيتء ثم إننا صعدنا ورددنا 
الطابق والتراب وعملنا القبر كما كانء ثم رجعنا إلى منزلناء فلم يستقر بيننا الجلوس 
حتى سمعنا دقّ طبول وبوقات ورمحت الأبطال؛ وامتلأت الدنيا بالعجاج والغبار من 
حوافر الخيل؛ فحارت عقولنا ولم نعرف الخبرء فسأل الملك عن الخبرء فقيل: إن وزير 
أخيك قتلهء وجمع العسكر والجنودء وجاء بعسكره ليهجموا على المدينة في غفلة» وأهل 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


المدينة لم يكن لهم طاقة بهمء فسِلَّمُوا إليه. فقلت في نفسي: متى وقعت أنا في يده قتلني. 
وتراكمت الأحزان» وتذكرت الحوادث التي حدثت لأبي وأميء. ولم أعرف كيف العمل فإن 
ظهرثٌ عرفني أهل المدينة وعسكر أبي فيسعون في قتلي وهلاكي, فلم أجد شينًا أنجى به 
إلا حلق ذقني فحلقتهاء وَغَيَرْتُ ثيابي وخرجت من المدينة» وقصدت هذه المدينة والسلام؛ 
لعل أحدًا يوصلني إلى أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين؛ حتى أحكي له قصتيء وما 
جرى ليء فوصلت إلى هذه المدينة في هذه الليلة فوقفت حاثرًاء ولم أذر أين أمضيء وإذا 
موا 'المطلولةا ماقف ساقت علية أوقلت: له اناا عويب فال :وان عويب أيضاء فنيتنا 
نحن كذلكء وإذا برفيقنا هذا الثالث جاءنا وسلَّمَ عليناء وقال: أنا غريب. فقلنا له: ونحن 
غريبان. فمشينا وقد هجم علينا الظلام» فساقنا القدر إليكم» وهذا سبب حلق ذقنيء 
وتلف عيني. 

فقالت الصبية: ملَّسُ على رأسك ورُخ. فقال لها: لا أروح حتى أسمع خبر غيري. 
فتعمّبوا من حديثه» فقال الخليفة لجعفر: والله أنا ما رأيت مثل الذي جرى لهذا الصعلوك. 


حكاية الصعلوك الثانى 


ثم تقدَّمَ الصعلوك الثاني وقبّل الأرض وقال: يا سيدتيء أنا ما لدت أعورء وإنما لي حكاية 
عجيبة لى كُتبت بالإبر على آماق البصر لكانت عبرةٌ كن اعتبر؛ فأنا ملك ابن ملك» وقرأت 
القرآن على سبع روايات» وقرأت الكتب على أربابها من مشايخ العلم» وقرأت علمّ النجوم؛ 
وكلامَ الشعراء. واجتهدت في سائر العلوم حتى فقت أهلَ زماني, فعَظّم حظي عند سائر 
الكتّبةء وشاع ذكري في سائر الأقاليم والبلدان» وشاع خبري عند سائر الملوك» فسمع بي 
ملك الهندء فأرسل يطلبني من أبيء وأرسل إليه هدايا وتحقًا تصلح للملوك؛ فجهَّرّني 
أبي في ست مراكبء وسرنا في البحر مدة شهر كامل حتى وصلنا إلى البرء وأخرجنا خيلا 
كانت معنا في المركب» وحمّلنا عشرة أحمال هداياء ومشينا قليلًا. وإذا بغبار قد علا وثار 
حتى سدّ الأقطار. واستمر ساعةٌ من النهار» ثم انكشف فبان من تحته ستون فارسًا وهم 
ليوث عبوسء فتأملناهم وإذا هم عرب قطّاع طريقء فلما رأونا ونحن نفرٌ قليل» ومعنا 
عشرة أحمال هدايا لملك الهند. رمحوا علينا وشرعوا الرماح بين أيديهم نحوناء فأشرنا 
إليهم بالأصابع؛ وقلنا لهم: نحن رسل إلى ملك الهند المعظَّمء فلا تؤذونا. فقالوا: نحن لسنا 
في أرضهء ولا تحت حكمه. 


70 


فلما كانت الليلة ١١‏ 


سِرْتٌ حتى وصلتٌ إلى مدينة عامرة بالخيرء فقد أقبَلَ الربيع عليها بورده. 


ثم إنهم قتلوا بعض الغلمان» وهرب الباقون» وهربت أنا بعد أن جُرحت جرحًا بليقًاء 
واشتغلت عنًا العرب بالمال والهدايا التي كانت معناء فسرث لا أدري أين أذهبء» وكنت 
عزيرًا فصرث ذليلاء وسرت إلى أن أتيت رأس الجبلء؛ فدخلت مغارة حتى طلع النهارء 
ثم سرت منها حتى وصلت إلى مدينة عامرة بالخير قد ولَّ عنها الشتاء ببرده» وأقبل 
عليها الربيع بورده» ففرحت بوصولي إليهاء وقد تعبت من المثي» وعلاني الهم والاصفرار؛ 
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فتغيّرَت حالتيء ولا أدري أين أسلك, فملت إلى خياط في دكان؛ وسلَّمتُ عليه فردٌ علي 
السلامّ ورحّبَ بي وباسطنيء وسألني عن سبب غربتيء فأخبرته بما جرى لي من أوله 
إلى آخره؛ فاغتم لأجلي» وقال: يا فتىء لا تُظهر ما عندك؛ فإني أخاف عليك من ملك هذه 
التديفة) لأثه أكير أعداء أبنك دول عنمن كان" 

ثم أحضر لي مأكولًا ومشروياء فأكلت وأكل معيء وتحادثت معه في الليل» وأخلى 
لي محلا في جانب حانوته. وأتاني بما أحتاج إليه من فراش وغطاءء فأقمثُ عنده ثلاثة 
أيام» ثم قال لي: أَمَا تعرف صنعةٌ تكتسب بها؟ فقلت له: إنى فقيه طالب علمء كاتب 
حاسب. فقال: إن صنعتك كاسدة في بلادناء وليس في مدينتنا ا يعرف علمًا ولا كتابةٌ 
غير المال. فقلت: والله لا أدري شيئًا غير الذي ذكرته لك. فقال: شد وسطكء وَخُذْ فأسًا 
وحبلًاء واحتطب في البَرَّيّة حطبًا تتقوّت به إلى أن يفرج الله عليك؛ ولا تعرّف أحدًا بنفسك 
فيقتلوك. ثم اشترى لي فأسًا وحبلاء وأرسلني مع بعض الحطابين» وأوصاهم بي. فخرجت 
معهم واحتطبتء فأتيت بحمل على رأسي فبعته بنصف دينارء فأكلت ببعضه وأبقيت 
بعضه.ء ودمت على هذا الحال مدة سنة, ثم بعد السنة ذهبت يومًا على عادتي إلى البَرَيّة 
لأحتطب منهاء ودخلتها فوجدت فيها خميلة أشجار فيها حطب كثير» فدخلت الخميلة 
وأتيت شجرةً وحفرثٌ حولها وأزلت التراب عن جدارهاء فاصطكت الفأس في حلقة نحاس» 
فنظفت الترابء وإذا هي في طابق من خشبء فكشفته فبان تحته سُلَّم فنزلت إلى أسفل 
السلم؛ فرأيت بايا فدخلته, فرأيت قصرًا محكم البنيان» فوجدتٌُ فيه صبية كالدرة السنية, 
تنفي عن القلب كلّ هَمَّ وعَمّ وبَلِيّةه فلما نظرت إليها سجدثٌُ لخالقها لما أبدع فيها من 
الحسن والجمال» فنظرت إليّ وقالت لي: أنت إنسي أم جني؟ فقلت لها: إنسي. فقالت: ومّن 
أوصلك إلى هذا المكان الذي لي فيه خمسة يشرو عق ما رأيت فيه إنسيًا أيدًا؟ فلما 
سمعت كلامها وجدتٌ له عذوبةٌ وقلت لها: يا سيدتي, أوصلني الله إلى منزلك؛ ولعله يزيل 
فخي وعمي : 

وحكيت لها ما جرى لي من الأول إلى الآخر» فصعب عليها حالي» وبكت وقالت: أنا 
الأخرى أُعلِمُكَ بقصتي, فاعلم أني بنت ملك أقصى الهند صاحب جزيرة الأبنوس, وكان 
قد زوّجني بابن عميء فاختطفني ليلةٌ زفافي عفريت اسمه جرجريس بن رجموس بن 
إبليس» فطار بي ونزل في هذا المكان» ونقل إليه كل ما أحتاج إليه من الحلي والحللء 
والقماش والمتاع» والطعام والشراب» وفي كل عشرة أيام يجيئني مرةً فيبيت هنا ليله 
وعاهدني إذا عرضّث لي حاجة ليلًا أى نهارًا أن ألمس بيدي هذين السطرين المكتوبين على 


/ْ 


فلما كانت الليلة ١١‏ 


القَبّة فما أرفع يدي حتى أراه عنديء ومنذ كان عندي له اليومَ أربعةٌ أيام. وبقي له ستة 
أيام حتى يأتي» فهل لك أن تقيم عندي خمسة أيام؛ ثم تنصرف قبل مجيئه بيوم؟ فقلت: 
نعم. ففرحتء ثم نهضت على أقدامهاء واخذت بيدي وأدخلتني من باب مقنطرء وانتهت 
بي إلى حمام لطيف ظريفء فلما رأيته خلعثُ ثيابي وخلعّث ثيابهاء ودخلت فجلست 
على مرتبة» وأجلستني معهاء وأتّثْ بسكر مُمَسَّك وسقتنيء ثم قدّمت لي مأكولاء فأكلنا 
وتحادثناء ثم قالت لي: نَم واسترخ» فإنك تعبان. فنمت يا سيدتي» وقد نسيت ما جرى لي 
وشكرتهاء فلما استيقظتٌ وجدتها تكبس رجلي فدعوت لهاء وجلسنا نتحادث ساعد ثم 
قالت: والله إني كنث ضيقةٌ الصدر وأنا تحت الأرض وحديء ولم أجد مّن يحدٌّثني خمسة 
وعشرين سنةء فالحمد لله الذي أرسلك إلي ثم أنشدت: 

لَوْ عَلِمْنَا مَحِيفَكُمْ لَفَرَشْنَا مُهْحَةٌ الْقَْنِ َو سَوَادَ الْعيُونِ 

وَفْرَشْنَا خَدُودَنَا وَالْتَقَيْتَا لِيَكُونَ الْمسِيرُ فَوْقَ الْجُفُونٍ 

فلما سمعت شعرها شكرتهاء وقد تمكّنَتْ محبتها في قلبي» وذهب عني همي وغميء 

ثم جلسنا في منادمة إلى الليلء فيت معها ليلة ما رأيت مثلها في عمريء. وأصبحنا مسرورين؛ 
فقلت لها: هل أطلعك من تحت الأرضء وأريحك من هذا الجنى؟ فضحكت وقالت: اقنع 
واسكتء ففي كل عشرة أيام يوم للعفريت وتسعةٌ لك. فقلتُ وقد غلب علي الغرام: فأنا في 
هذه الساعة أكسر هذه القبة التي عليها النقش المكتوب لعل العفريت يجيء حتى أقتله: 
فإنى موعود بقتل العفاريت. فلما سمعّتٌ كلامى أنشدّتٌ تقول: 


يَا طَالِبًا لِلِْرَاقٍ مَهْلَا بِجِيلةٍ قَدْ كف اسْتيَاقٌ 


اصْبرْ فَطَبْعُ الزّمَانِ عَدْرٌ وَآخِرُْ الصَحْبَةِ الْفرَاق 


فلما سمعتٌ شعرها لم ألتفت لكلامهاء بل رفست القبة رفسًا قويًا. وأدرك شهرزاد 
الصباح فسكتّت عن الكلام المباح. 
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قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الصعلوك الثاني قال للصّبيّة: يا سيدتي, لما رفست 
القبة رفسًا قوياء قالت لي المرأة: إن العفريت قد وصل إليناء أَمَا حدَّرْتّك من هذا؟ والله 
لقد آذيتني, ولكن انج بنفسكء واطلع من المكان الذي جِئْتَ منه. فمن شدة خوفي نسيت 
نعي وفأسي» فلما طلعت درجتين التفث لأنظرهماء فرآيت الأرضن قد اتشقّت: وطلع متها 
عفريت وان بشعء وقال: ما هذه الزعجة التي أرعشتني بهاء فما مصيبتك؟ فقالت: 
ما أصابني شيء غير أن صدري ضاقء فأردث أن أشرب شرابًا يشرح صدريء فنهضت 
لأقضي أشغاليء فوقعْتُ على القبة. فقال لها العفريت: تكذبين يا فاجرة. ونظر في القصر 
يمينًا وشمالًا فرأى النعل والفاس» فقال لها: ما هذا إلا متاع الإنسء من جاء إليك؟ فقالت: 
ما نظرتهما إلا في هذه الساعة: ولعلَّهما تعلَّا معك. فقال العفريت: هذا كلام محال لا 
ينطلي علي يا عاهرة. ثم إنه عرّاها وصلبها بين أربعة أوتادء وجعل يعاقبهاء ويقررها بما 
كان؛ فلم يهن علي أن أسمع بكاءهاء فطلعت من السلم مذعورًا من الخوفء فلما وصلتٌ 
إلى أعلى الموضع رددث الطابق كما كان: وسترته بالتراب» وندمت على ما فعلت غاية الخدم 
وتذكَّرْتُ الصبية وحُسُْنهاء وكيف يعاقبها هذا الملعون» وهي لها معه خمس وعشرون سنة 
وما عاقَبّها إلا بسببي» وتذكرت أبي ومملكته وكيف صرت حطّابًاه فقلتُ هذا البيت: 
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إذَا مَا أتَاكَ الدَّهْرُ يَوْمَا بِنَكْبَةِ فَيَوْمْ تَرَى يُسْرَا وَيوْم تَرَى عُشْرًا 
ثم مشيث إلى أن أتيث رفيقي الخياطء فلقيته من أجلي على مقالي النار وهى لي في 
الانتظار, فقال: إني بت ا 0 عونل ا عليك من وحش 3 عجرم الحم 
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وألوم نفسي على رفسي هذه القبة» وإذا بصديقي الخياط دخل علي وقال لي: في الدكان 
شخص أعجمي يطلبكء ومعه فأسك ونعلكء قد جاء بهما إلى الخياطين» وقال لهم: إني 
خرجت وقتَ أذان المؤذن لأجل صلاة الفجر فعثرتٌ بهماء ولم أعلم أَنْ هماء فدلُوني على 
صاحبهما. فدلّه الخياطون عليك: وها هو قاعد في دكانيء فاخرج إليه واشكره, وَخُدْ 
كأنسلة وتعللة: 

فلما سمعت هذا الكلام اصفرّ لوني» وتغيّرَ حالي» فبينما أنا كذلك وإذا بأرض محلي 
قد انشقّتء وطلع منها الأعجميء وإذا هى العفريتء وقد كان عاقب الصَّبِيّةَ غاية العقاب, 

قر تقر له بشيء, فأخذ الفأس والنعلء وقال لها: إن كنت جرجريس من ذرية إبليس فأنا 
اه بصاحب هذه الفأس والنعل. ثم جاء بهذه الحيلة إلى الخياطينء ودخل علي ولم 
يمهلنيء بل اختطفني وطار وعلا بي؛ ونزل بيء وغاص في الأرض وأنا لا أعلم بنفسي» ثم 
طلع بي القصر الذي كنث فيه؛ فرأيت الصبية عريانة» والدم يسيل من جوانبهاء فقطرت 
عيناي بالدموع, فأخذها العفريت وقال لها: يا عاهرة, هذا عشيقك. فنظرَث إِليّ وقالت 
له: لا أعرفه ولا رأيته إلا في هذه الساعة. فقال لها العفريت: أهذه العقوية ولم تقري؟! 
فقالت: ما رأيته عمريء وما يحل من الله أن أكذب عليه. فقال لها العفريت: إن كنت لا 
تعرفينه. فخذي هذا السيف واضربي عنقه. فأخدَّتٍِ السيف وجاءتني ووقفت على رأسي, 
فأشرت لها بحاجبيء ودمعي يجري على وجنتيء فنهضت وغمزتنيء وقالت: أنت الذي 
فعلتَ بنا هذا كله. فأشرت لها أن هذا وقت العفو ولسان حالي يقول: 


يدجم مرفِي عَنْلِسَانِي لِتَْلمُوا وَيَبْدُو لَكمْ مَا كانَ صَدْري يُكتمْ 

وَلَمّا التََيْنَا وَالدّمُوعٌ سَوَاجِمُ خَرِسْتُ وَطَرْفِي بِالْهَوَى يتكلم 

تُشِيرٌ لَنَا عَمّا تَقَولُ بِطَرْفِهًا أي إِلََْا بِالْجَنَنٍ متهم 
فلما فهمت الصبية إشارتي رمت السيف من يدها يا سيدتيء فناولني العفريت 
العيك ؤقال: ل (شكري هديا بواذا أطالعلتد ول نك عليك., مقات: دف :راكذت "السيف 
وتقدّمت بنشاط؛ ورفعت يدي فقالت لي بحاجبها: أنا ما قصرث في حقك. فهملت عيناي 
بالدموع» ورميت السيف من يديء وقلت: أيها العفريت الشديد والبطل الصنديدء إذا كانت 
امرأة ناقصةٌ عقل ودين لم تستجل ضرب عنقيء فكيف يحل لي أن أضرب عنقهاء ولم 
أَرَها عمري؟ فلا أفعل ذلك أبدّاء ولى سُّقِيتٌ من الموت كأس الردى. فقال العفريت: أنتما 
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بينكما مودة. أخذ السيف وضرب يد الصبية فقطعهاء ثم ضرب الثانية فقطعهاء ثم قطع 
رجلها اليمين» ثم قطع رجلها اليسار» حتى قطع أربعها بأربع ضربات؛ وأنا أنظر بعيني 
فأيقنت بالموت» ثم أشارّث إليّ بعينَيْها فرآها العفريت» فقال لها: قد زنيت بعينك. ثم 
ضربها فقطع رأسهاء والتفت إلي» وقال: يا إنسي» نحن في شرعنا إذا زنتِ الزوجةٌ يحل لنا 
قتلهاء وهذه الصبية اختطفتها ليلةٌ عريهها وحي ونه اننتي عقرة )بين وام بعرت أحدًا 
غيري» وكنت أجيئها في كل عشرة أيام ليل واحدة في زيٍّ رجل أعجمي, فلما تحققثٌ أنها 
خانتني قتلتهاء وأمّا أنت فلم أتحقق أنك خنتني فيهاء ولكن لا بد أني ما أخليك في عافية, 
فتمن علي أيّ ضرر. 

ففرحث يا سيدتي غاية الفرح» وطمعت في العفوء وقلت له: وما أتمناه عليك؟ قال: 
تمنَّ عليّ أي صورة أسحرك فيهاء إما صورة كلب» وإما صورة حمارء وإما صورة قرد. 
فقلت له وقد طمعت أنه يعفى عني: والله إِنْ عفوتَ عني يعفٌ الله عنك بعفوك عن رجل 
مسلم لم يُوْذِكَ. وتخضرَّعْت إليه غاية التضرعء وبقيت بين يديه» وقلت له: أنا مظلوم. فقال 
ا ل ل ل ا ا 0 
سحرك فلا بد منه. ثم شق الأرضء وطار بي إلى الجى حتى نظرت إلى الدنيا ‏ تحتي كأنها 
قطعة ماءء. ثم حطّني على جبلء وأخذ قليلًا من التراب» وَهَمْهُمَ عليه وتكلّم ورشّنيء وقال: 
اخرج من هذه الصورة إلى صورة قرد. فمن ذلك الوقت صرت قردًا ابن مائة سنة؛ فلما 
رأيت نفسي في هذه الصورة القبيحة بكيت على روحيء وصبرت على جور الزمان» وعلمت 
أن الزمان ليس لأحدء وقد انحدرث من أعلى الجبل إلى أسفلء وقد سافرثٌ مدةً شهر ثم 
ذشية إل شاط الجدن لالع قوفف قنافة» وإذا آنا مكركي قن 'وحظ اليض 4ه ملاب 
ريحها وهي قاصدة البرء فاختفيت خلف صخرة على جانب البحرء وسرت إلى أن أتيت 
وسط المركبء فقال واحد منهم: أخرجوا هذا المشكومٌ من المركب. وقال واحد منهم: نقتله. 
وقال آخَّر: اقتله بهذا السيف. فأمسكت طرف السيف وبكيت وسالت دموعي»؛ فحن علي 
الريسء وقال لهم: يا تجارء إن هذا القرد استجار بي وقد أجرثه. وهو في جواريء فلا 
أحد يتعرّض له ولا يشوّش عليه. ْ 

ثم إن الريس صار يُحسن إلي» ومهما تكلّمَ به أفهمه وأقضي حوائجه كلهاء وأخدمه 
في المركب» وقد طاب لها الريح مدة خمسين يومّاء فرسينا على مدينة عظيمة: وفيها 
عالم كثير لا يحصي عددهم إلا الله تعالى» فساعة وصولنا أوقفنا مركبناء فجاءتنا مماليك 
من طرف ملك المدينة» فنزلوا المركب وهنَّكُوا التجار بالسلامة, وقالوا: إن ملكنا يهدّتكم 


ه/ 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


بالسلامة» وقد أرسل إليكم هذا الدرج الورق» وقال: كل واحد يكتب فيه سطرًا. فقمت وأنا 
في صورة القردء وخطفت الدرج من أيديهم: فخافوا أنى أقطعه وأرميه في الماء» فنهروني 
وأناذوا:فكرشاهرث لهم أن أعني؛ فقال لهم الريى: دقوه يكنب نإن شيط الكقاية 
طردناه عنّاه وإن أحسنها اتخذثه ولدّاء فإني ما رأيت قردًا أفهم منه. ثم أخذتُ القلم, 
واستمدّدْتٌ الحبرٌَء وكتبث سطرًا بقلم الرقاع» ورقمت هذا الشعر: 


- 


لَقَدْ كَتّبّ الدّهْرُ فضل الْكْرَامم وَفَضْلْكَ لِلآنّ لا مُحْسَبُ 
قل انق اثئة سنة الوري. ١‏ "لأتنة التخيره نه لد 


وكتبت بالقلم الريحاني هذا الشعر: 
لَهُ قَلَمْ ء َمَّ الَْقَاِِيمَ تَفْعُةٌُ وَتممَّ جَمِيعَ الْمَالَمِينَ مَنَافعُ 
وُحْمْشَة أنهان أتاملك القن ٠‏ تسيل على الأقطان خنش أصَابم 
وكتبت بقلم الثلث هذين البيتين: 
َمَا منْ كَاتِب الاين وَيُيْقي الدَّهِرُ ما كُتَبَتْ يَدَاهُ 
قَلَا تَكْثْنْ بحَعك غير شياء مَشدك فى القحاقة أن كوه 
وكتبت تحته بقلم المشق هذين البيتين: 
إذا متكت ذواة الْهر والنعم 00 مِدَادَكَ مِنْ جُودٍ وَمِنْ كَرَم 
وَاكْثَنْ بِحِبْر إِذَا مَا كُنتَ مُعْتَذِيَا بِذَاكَ شَرَّفتَ فضلًَا يَسْبَةٌ الْقَلّم 


ثم ناولتهم ذلك الدرج الورق» فطلعوا به إلى الملك» فلما تأمَّلَ الملك ما في ذلك الدرج 
لم يعجيه خط أحدٍ إلا اي فقال لأصحايه: توحّهوا إلى صاحب هذا الخطء وأليسوه 
هذه الحلة, وركبوه , ا العوية. وأحضروه بين يديّ. اا را الملك 
الخو را لسر سي الح 
فتعحّبَ الملك من كلامهم؛ واهتزّ من الطرب»ء وقال: أريد أن أشتري هذا القرد. ثم بعث 
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رسلًا إلى المركبء ومعهم البغلة والخُلَّة وقال: لا بد أن تُلبسوه هذه الحلة, وتركيوه البغلةٌ 
وتأتوا به. فساروا إلى المركبء وأخذوني من الريسء وألبسوني الحلة؛ فاندهش الخلائق 
وصاروا يتفرجون علي فلما طلعوا بي إلى الملك ورأيته» قبَّلَتَ الأرض بين يدَيّْهِ ثلاث مرات» 
فأمرني بالجلوس فجلست على ركبتيٌ» فتعجَّبَ الحاضرون من أدبيء وكان الملك أكثرهم 
تلحنا ثم إن الملك أمَرَ الخلقّ بالانصراف فانصرفواء ولم يَيْقَ إلا الملك والطواشي ومملوك 
صغير وأناء ثم أمر الملك بطعام فقدَّموا سفرة طعام فيها ما تشتهى الأنفس وتلذّ الأعين» 
فأشار إليّ الملك أن آكلء فقمتٌ وقِبَّلْتُ الأرض بين يدَيّه سبع مرات: وجلست آكل معه؛ وقد 
ارتفعت السفرة» وذهبت فغسلت يديّء وأخذت الدواة والقلم والقرطاسء: وكتبت هذين 
البيتين: 

مَنَاحِرُ الضان يَْيّاق مِنَ الْعِلَلِ وَأَصْحُنْ الْحَلْوَى فيهًا مُنْتَهَى أُمَلِي 

يَا لَهْفَ قَلْبِى عَلَى مَدٌ السَّمَاطٍ إِذَا مَاحَتْ كُنَاقَتَهُ بالسَّمُن وَالْعَسَا 


وكتبت أيضًا هذين البيتين: 
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إِلَيْكِ اشتيّاق يا كُنَافَةٌ رَائٍْ وَلَيْسَ عْنَّى لي عنكِ كلا وَلَا صَبْرُ 
فَلَا زلتِ أكلي كُلَ يَوْمِ وَلَيْلَةِ ولا رَاَ مُحْهَلَا بِجَرْعَائكِ القطْرُ 


ثم قمث وجلست بعيدًاء فنظر الملك إلى ما كتبته وقرأه فتعجّبء وقال: هل يكون عند 
قرد هذه الفصاحة وهذا الخط؟ والله إن هذا من أعجب العجب! ثم قدم للملك شطرنج: 
فقال الملك: أتلعب؟ قلت برأسي: نعم. فتقدّمت وصففت الشطرنجء ولعبت معه مرتين 
فغليته. فحار عقل الملك» وقال لو كان هذا آدميًا لّفاق أهل زمانه. ثم قال لخادمه: اذهب 
إلى سيدتك» وقل لها: كلّمي الملك» حتى تجيء فتتفرج على هذا القرد العجيب. فذهب 
الطواشي؛ وعاد ومعه سيدته بنت الملك» فلما نظرت لي غطَّتْ وجههاء وقالت: يا أبي» كيف 
طاب على خاطرك أن ترسل إِليّ فيراني الرجال الأجانب. فقال: يا بنتي» ما عندي سوى 
المملوك الصغير والطواشي الذي ريّاكء وهذا القردء وأنا أبوك» فممّن تغطّين وجههك؟ 
فقالت: إن هذا القرد 5 ملك واسم أبيه إيمار صاحب جزائر الأينوس الداخلة» وهو 
مسحورء سحره العفريت جرجريس الذي هى من ذرية إبليس» وقد قتل زوجته بنت ملك 
أقناموسء وهذا الذي تزعم أنه قرد إنما هى رجل عالم عاقل. فتعحِّبَ الملك من ابنته 


/ا/ 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


ونظر إِليّ قال لخن ما تقول عنك؟ فقلت برأسي: نعم. وبكيثء فقال الملك لبنته: من 
أين عرفت أنه مسحور؟ فقالت: يا أبت» كان عندي وأنا صغيرة عجوزٌ ماكرة ساحرة, 
عامكض مبتافة السدرة وق جافكفه وا تكد درفت جانة وسعن انان أنوانه أقل 
باب منها أنقل به حجارة مدينتك خلف جبل قاف, وأجعلها لجة بحرء وأجعل أهلها سمكًا 
في وسطه. فقال أبوها: بحق اسم الله عليك أن تخلّصي لنا هذا الشاب حتى أجعله وزيريء 
وهل فيك هذه الفضيلة ولم أعلم؟ فخلصيه حتى أجعله وزيري؛ لأنه شاب ظريف لبيب. 
فقالت له: حيًا وكرامة. ثم أخذت بيدها سكينًاء وعملت دائرة. وأدرك شهرزاد الصباح 
فسكتَتٌ عن الكلام المباح. 
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قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الصعلوك قال للصبية: يا سيدتيء ثم إن بنت الملك 
أخدف-بيدها سقيكًا' مكتونا اعلييا أسماء غيرائية وخطت ها 'دائرة :فى بوط القضن 
وكتيّث فيها أسماء وظلاسة: وعزمت يغلدم. وقراث كلذما لا يهم فبعد ساعة أظلمت 
علينا جهات القصر حتى ظننا أن الدنيا قد انطبقت عليناء وإذا بالعفريت قد تدلى علينا 
في أقبح صفة بأيدٍ كالمداري» ورجلين كالصواريء وعيتّين كالمشعلين يوقدان نارّاء ففزعنا 
منه فقالت بنت الملك: لا أهلّا بك ولا سهلًا. فقال العفريت وهو في صورة أسد: يا خائنة: 
فيك فى اليضي ؟ ما تحالقها عن أنه "تتد اهن كد للكخر 5 فالس له .جا اللعية .وف 
أين لك يمين؟ فقال العفريت: خذي ما جاءك. ثم انقلب أسدّاء وفتح فاهء وهجم على 
الصبية» فأسرعث وأخذت شعرة من شعرها بيدهاء وهمهمت بشفتيها فصارت الشعرة 
سيفًا ماضيًاء وضربت ذلك الأسد فصار نصفينء فصارت رأسه عقربّاء وانقلبت الصبية 
حية عظيمة؛ وهمَّثْ على هذا اللعين وهو في صفة عقرب فتقاتلا قتالًا شديدًاء ثم انقلب 
العقرب عقابًاء فانقلبت الحية نسرًا وصارت وراء العقاب. واستمرت ساعة زمانية» ثم 
افذلك الععان قاسو عاتفليت الصددة ذككة ونفاكدا فق الغحي ساعة وهافرة د وتقاك: 
قتالا شديدًاء فرأى القط نفسه مغلوياء فانقلب وصار رمانة حمراء كبيرة» ووقعت تلك 
الرمانة في يركة. فقصدها الذئبء فارتفعت في الهواء ووقعت على بلاط القصر فانكسرت», 
وانتثر الحبٌ كل حبة وحدهاء وامتلأت أرض القصر حبّاء فانقلب ذلك الذثب ديكًا لأجل 
أن يلتقط ذلك الحب حتى لا يترك منه حبةء فبالأمر المقدر تدارت حبة في جانب الفسقية, 
فصار الديك يصيح ويرفرف بأجنحته؛ ويشير إلينا بمنقاره ونحن لا نفهم ما يقول, 
ثم صرخ علينا صرخةً تخيل لنا منها أن القصر قد انقلب عليناء ودار في أرض القصر 
كلها حتى رأى الحبة التي تدارت في جانب الفسقية فانقض عليها ليلتقطهاء وإذا بالحبة 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


سقطت في وسط الماء الذي في البركة فصارت سمكة:؛ وقد غاصت في الماء. فانقلب الديك 
حونًا كبيراه ونزل خلفهاء وغاب ساعة وإذا بنا قد سمعنا صراخًا عاليًا فارتجفناء فبعد 
ذلك طلع العفريت وهى شعلة نار فألقى من فمه نارّاء ومن عينيه ومنخريه نارًا ودخاناء 
وانقليت الصبية لَحّة نارء فأردنا أن نفطس في ذلك الماء خوفًا على أنفسنا من الحريق 
والهلاك؛ فما نشعر إلا والعفريت قد صرخ من تحت النيران» وصار عندنا في الليوان» ونفخ 
في وجوهنا بالنارء فلحقته الصبية ونفخت في وجهه بالنار أيضًاء فأصابنا الشررٌُ منها 
ومنه؛ فأما شررها فلم يؤذيناء وأما شرره فلحقني منه شرارة في عينيء فأتلفتها في صورة 
القرد. ولحق الملك شرارة منه في وجهه. فأحرقت نصفه التحتاني بذقنه وحنكهء ووقعت 
أسنانه التحتانية ووقعت شرارة في صدر الطواشثي فاحترق ومات من وقته وساعته. 
فأيقنًا بالهلاك. وقطعنا رجاءنا من الحياة. ا 

فبينما نحن كذلك وإذا بقائل يقول: الله أكبر, الله أكبرء قد فتح ربي ونصرء وخذل 
مَن كفرء بدين محمد سيد البشر. وإذا بالقائل بنت الملك قد أحرقت العفريت؛ فنظرنا إليه 
فرأيناه قد صار كوم رمادء ثم جاءت الصبية إليناء وقالت: الحقوني بطاسة ماء. فجاءوا 
بها إليها فتكلّمَتْ عليها بكلام لا نفهمه, ثم رشتني بالماء وقالت: اخلص بحق الحق 
وبحق اسم الله الأعظم إلى صورتك الأولى. فصرتٌ بشرًا كما كنثُ أولاء ولكنْ تلفَتْ عينيء 
فقالت الصبية: النار النار يا والدي» أنا ما بقيت أعيش لأني موعودة بالقتلء ولو كان من 
الإنس لقتلته من أول الأمرء وما تعبت إلا وقت فرط الرمانة حين لقطت حبها ونسيت 
الحبة التي فيها روح الجنيء فلى لقطثها لَمَات من ساعته. ولكن ما رأيتها بالقضاء 
والقدرء ولم أشعر إلا وهى قد أتى وجرى لي منه حرب شديدة تحت الأرض وفي الهواء 
والماءء وكلما فتح علي بابّا فتحتُ عليه بابّا أعظم منه إلى أن فتح عل باب النارء وقلَّ من 
فتِح عليه بابُ النار ونجا منه إنما ساعدني عليه القدرُ حتى أحرقتّه قبليء وكنثُ أعهد 
منه التديِّن بدين الإسلام» وها أنا ميتة والله يقتي عليكم. 

ثم إنها لم تزل تستغيث من النارء وإذا بشرر أسود قد طلع إلى صدرها وطلع إلى 
وجههاء فلما وصل إلى وجهها بكت وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا رسول 
الله. ثم نظرنا إليها ورأيناها كوم رماد بجانب كوم العفريتء فَحَزِنًا عليها وتمنيثُ لى كنت 
مكانهاء ولا أرى ذلك الوجه المليح الذي عمل فيّ هذا المعروف يصير رمادًاء لكن حكم الله لا 
يرد فلما رأى الملك ابنته صارت كوم رماد نتف بقية لحيته» ولطم على وجهه: وشقٌ ثيايه, 
وفعلت كما فعلء وبكينا عليهاء ثم جاء الحُجَّاب وأرباب الدولة» فوجدوا السلطان في حالة 
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العدم؛ وعنده كومان رمادًاء فتعجّبوا وداروا حول الملك ساعةٌ, فلما أفاق أخيرهم بما جرى 
لابنته مع العفريت. فعظمت مصيبتهم» وصرخ النساء والجواريء وعملوا العزاء سبعة أيام. 

ثم إن الملك أَمَرَ أن يُبِنَى على رماد ابنته قبة عظيمة» وأوقدوا فيها الشموع والقناديل؛ 
وأما رماد العفريت فإنهم ذروه في الهواء إلى لعنة الله. ثم مرض السلطان مرضًا أشرف 
منه على الموت» واستمر مرضه شهراء وعادت إليه العافية» فطلبنى وقال لي: يا فتى» قد 
قضينا زماننا في أهنأ عيش آمنين من نوائب الزمان حتى جتتناء فأقبلّتْ علينا الأكدان 
فليتنا ما رأيناك ولا رأينا طلعتك القبيحة التي بسببها صرنا في حالة العدم؛ فأولًا عدمت 
ابنتي التي كانت تساوي مائة رجحل وثانيًا حرى لي من الحريق ما حرى» وَعُدِمتٌ 
ا ال 0 والحمد لله 
وى - . ل 000 

فخرجت يا سيدتي من عندهء وما صدقت بالنجاة» ولا أدري أين أتوجّه. وخطر 
على قلبي ما جرى ليء وكيف خلّوني في الطريق سانًا منهم. ومشيث شهرّاء وتذكٌّزْت 
دخولي في المدينة غريبًاء واجتماعي بالخياط» واجتماعي بالصبية تحت الأرضء وخلاصي 
من العفريت بعد أن كان عازمًا على قتليء وتذكّرْتٌ ما حصل لي من المبتدأ إلى المنتهى. 
فحمدث الله وقلث بعيني ولا بروحي؛ ودخلت الحمام قبل أن أخرج من المدينة» وحلقثٌ 
ذقني. وجئثُ يا سيدتيء وفي كل يوم أبكيء وأتفكّر المصائبّ التي عاقبّتها تلَفْ عيني. 
وكلما أتذكّر ما جرى لي أبكى وأنشد هذه الأبيات: 

تَحَيّرْتَ ا مر ا 
ويا شق الخد المي بع الت وَمَا مولي على له يخي 
سَرَايْرٌ سرّي تَوْجمَانُ سَرِيرَتِي إِذَا كَانَ سر نّ السُرٌ سِرّكَ في سرّي 
وَلَوْ أَنَّ نَّ مَا بي بِالْحِبَالٍ لَهُدُّمَتْ وَيالنَارِ أَطْقَامًا وَيالرّيح لَمْ يَسْرِ 
وَمَنّْ قال إن الدهن فيه كلارة قَلَا بد مِنْ يَوْمِ أَمَرّ منَ الْمُرٌ 


ثم سافرث الأقطارَّ ووردت الأمصارء وقصدت دار السلام بغداد لعلي أتوصّل إلى 
أمير المؤمنين» وأخبره بما جرى ليء فوصلت إلى بغداد هذه الليلة. فوجدث أخي هذا 
الأول واقفا متحيّرّاء فقلث: السلام عليك. وتحدَّفْت معه. وإذا بأخينا الثالث قد أقبل عليناء 
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ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


وقال: السلام عليكم: أنا رجل غريب. فقلنا له: ونحن غريبان» وقد وصلنا هذه الليلة 
المباركة» فمشينا نحن الثلاثة وما فينا أحد يعرف حكايةًٌ أحدء فساقتنا المقادير إلى هذا 
الباب» ودخلنا عليكم؛ وهذا سبب حلق ذقنيء وتلَفٍ عينيى. فقالت له: إِنَّ حكايتك غريبة: 
فَمَلْسُ على رأسكء واخرج إلى حال سبيلك. فقال: لا أخرج حتى أسمع حديث رفيقي. 


حكاية الصعلوك الثالث 


تقدّمّ الصعلوك الثالث؛: وقال: أيتها السيدة الجليلة» ما قصتى مثل قصتهماء بل قصتى 
أعهنة وذلك ازا هديج بحانهنا الفهباء والقون وأا آنا هبيج :هلق لق ركلف عيدن 
أنني حلبت القضاء لنفسي: والهم لقلبي؛ وذلك. أني كنت ملكا ابن. ملك» ومات والدي: 
وأخذت الملك من بعدهء وحكمت وعدلتء وأحسنت للرعية» وكان لي محبة في السفر في 
البحرء وكانت مدينتي على البحرء والبحر متسع وحولنا جزائر مُعَدَّة للقتال. فأردت أن 
أتفرج على الجزائرء فنزلت في عشرة مراكبء وأخذت معي مئونة شهر كاملء وسافرت 
عشرين يومًا؛ ففي ليلة من الليالي هبّتْ علينا رياح مختلفة إلى أن لاح الفجرء فهدأ الريح 
وسكن البحرء حتى أشرقت الشمس. 

ثم إننا أشرفنا على جزيرة؛ وطلعنا على البر. وطبخنا شينًا نأكله» فأكلنا ثم أقمنا 
يومين» وسافرنا عشرين يومّاء فاختلفث علينا المياه وعلى الريس» واستغرب الريس البحرء 
فقلنا للناظور: انظر البحر بتأمّل. فطلع الصاريء ثم نزل ذلك الناظور وقال للريس 
يا ريس؛ رأيت عن يميني سمكًا على وجه الماء. ونظرت إلى وسط البحر فرأيت سوادًا 
من بعيدٍ يلوح تارةً أسودء وتارة أبيض. فلما سمع الريس كلام الناظور ضرب الأرض 
بعمامته:“-ونتف لحيته. وقال للثاس: أيشروا بهلاكنا حميعًاه ولم يسلم منا أحذ.,وشرع 
يبكيء وكذلك نحن الجميع نبكي على أنفسناء فقلت: أيها الريسء أخبرنا بما رأى الناظور. 
فقال: يا سيديء اعلم أننا تهنا يوم جاءت علينا الرياح المختلفة» ولم يهدأ الريح إلا بكرة 
الهاو كم انما تومن (فكهذا :فى الجمر»:ولم كرَل تامهيقا أحد عش و :يوا ين كلد الليلةء 
وليمن لنا ريج رجفنا إ .ما تكن كافون آخر النهار» وفي غدٍ نصل إلى جبل من حجر 
أسود يُسِمّى حجر المغناطيسء وتجرّنا المياه غصبًا إلى جهته؛ فتتمرّق المركب» ويروح كل 
مسمار في المركب إلى الجبل ويلقضق به؛ لأن الله وضع في حجر المغناطيس سرّاء وهو 
أن جميع الحديد يذهب إليه» وفي ذلك الجبل حديد كثير لا يعلمه إلا الله تعالى» حتى إنه 
تكسّرَ من قديم الزمان مراكب كثيرة بسبب ذلك الجبلء ويلي ذلك البحر قبة من النحاس 
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فلما كانت الليلة ١5‏ 


انفتحّت المراكبٌ وفرّت المساميرٌ منها نحو حجر المغناطيس. 


الأصفر معمودة على عشرة أعمدة» وفوق القبة فارس على فرس من نحاسء وفي يد ذلك 
الفارس رمح من نحاسء ومعلّق في صدر الفارس لوح من رصاصء منقوش عليه أسماء 
وطلاسم فيها أيها الملكء ما دام هذا الفارس راكيًا على هذا الفرس تنكمي المراكب التي 
تفوت من تحته» ويهلك ركابها جميعًاء ويلتصق جميع الحديد الذي في المركب بالجبلء 
وما الخلادي إلا إذا وقم هذا الفارن من فرق ظلله القرس: 
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ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


9 0 فلما 35 ا الضياح قرينا ف ذلك الجبل» وساقتنا المياه إليه غصبًاء فلما 
صارت المراكب تحته انفتحت وفرّت المساميرٌ منها وكل جديد فيها تجو حر الغتاطيس» 
ونحن دائرون حوله في آخر النهارء وتمرّقت المراكب» فمنًا من غرق» ومنًا من سلم؛ ولكن 
أكثرنا غرقء والذين سلموا لم يعلموا ببعضهم؛ لأن تلك الأمواج واختلاف الرياح أدهشتهم: 
وأما أنا يا سيدتي فنجّاني الله تعالى لما أراده من مشقتي وعذابي وناودي: فطلعت على 
لوح من الألواح» فألقاه الريح والأمواج إلى جيل» فأُصيْتٌ طريقًا مقظزقا إلى أعلاه على 
هيئة السلالم منقورة في الجبل» فسميت الله تعالى. وأدرك شهرزاد الصياح فسكتّت عن 
الكلام المباح. 
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فلما كانت الليلة ١6‏ 


كالة» يلعف آيها: اللكالسهين أن المتعلوك الغالك. فال اللشينة: والكماعة مسد 
والعبيد واقفون بالسيوف على رءوسهم: ثم إني سميت الله ودعوته. وابتهلت إليه» 
وحاولت الطلوع على الجبل» وصرثتٌ أتمسك بالنقر التى فيه حتى أسكنّ الله الريحٌ في تلك 
الساعة؛ وأعانني على الطلوع؛ فطلعت سائًا على الجبلء وفرحت بسلامتي غاية الفرح؛ 
ولم يكن لي دأب إلا القبة» فدخلتها وصليث فيها ركعتين شكرًا لله على سلامتيء ثم إني 
نمث تحت القبة فسمعت قائلًا يقول: يا ابن خصيب, إذا انتبِهُتَ من منامك؛ فاحفر تحت 
رجليك قد قوسًا من نحاسء وثلاث نشابات من رصاصء منقوشًا عليها طلاسم: فخذ 
القوس والنشابات» وارم الفارس الذي على القبة» وأرح الناسّ من هذا البلاء العظيم» فإذا 
رميت الفارس يقع في البحرء ويقع القوسء» فخذ القوس من يدك وادفنه في موضعه. فإذا 
فعلت ذلك يطفى البحر ويعلى حتى يساوي الجبل» ويطلع عليه زورق فيه شخص غير 
الذي رميته» فيجيء إليك وفي يده مجدافء فاركب معه ولا نَسَمّ الله تعالى» فإنه يحملك 
ويسافر بك مدة عشرة أيام إلى أن يُوصِلك إلى بحر السلامة» فإذا وصلتٌ هناك تجد مَن 
يوصلك إلى بلدك» وهذا إنما يتمٌّ لك إذا لم تَسَمَّ الله. 

ثم استيقظت 3 نومي» وقانت ينشاط ولحدد الماء كما قال الاك وضربت 
- البحر يقصدني» فحمدثٌ الله تعالى, فلما 0 1 الزودق وجدت فيه فيضا من 
النحاس في صدره لوح من الرصاصء منقوش بأسماء وطلاسم؛ فنزلت في الزورق وأنا 
ساكت لا أتكلم. فحملني الشخص أول يوم والثاني والثالث إلى تمام عشرة أيام» حتى 
رأيت جزائر السلامة؛ ففرحتٌ فرحًا عظيماء ومن شدة فرحي ذكرثٌ الله وسمَّيْتُء وهلَلْتُ 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


وكبُرْتُء فلما فعلت ذلك قذفني من من الذورق في البحر» ثم رجع إلى البحرء وكنت أعرف 
العوم؛ فعمت ذلك اليوم إلى الليل» حتى كَلَْتْ سواعديء وتعبت أكتافيء وصرثٌ في الهلكات. 
ثم تشْهَدْتُ وأيقنث بالموت» وهاج البحر من كثرة الرياح» فجاءت موجة كالقلعة العظيمة 
فحملتني وقذفتني قذفةٌ صرت بها فوق البر لما يريد الله» فطلعت البرء وعصرت ثيابي 
ونشفتها على الأرض ويث» فلما أصبحت لبست ثيابي» وقمت أنظر أين أمشي؛ فوجدت 
غوطة, فجتتها ودرثٌ حولهاء فوجدث الموضع الذي أنا فيه جزيرة صغيرة» والبحر محيط 
بهاء فقلت في نفسي: كلما أخلص من بلية أقع في أعظم منها! 
فبينما أنا متفكر في أمري وأتمنى الموت» إذ نظرت مركبًا فيها ناس» فقمثُ وطلعت 
على شجرة: وإذا بالمركب التصقت بالبرء وطلع منها عشرة عبيد معهم مساحيء فمشوا 
حتى وصلوا إلى وسط الجزيرة» وحفروا في الأرضء وكشفوا عن طابقء فرفعوا الطابق 
وفتحوا بابه. ثم عادوا إلى المركب» ونقلوا منها خبرًا ودقيقًا وسمنًا وعسلًا وأغنامًا وجميع 
ما يحتاج إليه الساكن» وصار العبيد متردّدين بين المركب» وباب الطابق» وهم يحولون 
من المركب وينزلون في الطابقء إلى أن نقلوا جميعَ ما في المركب», ثم بعد ذلك طلع العبيد 
ومعهم ثيابٌ أحسن ما يكون؛ وفي وسطهم شيخ كبير هَرِم قد عمَّرَ زمنًا طويلا. وأضعفه 
الدهر حتى صار فانيًا. ويد ذلك الشيخ في يد صبي قد أفرغ في قالب الجمال: انه 
الحُسْن حلةٌ الكمالء حتى إنه يُضْرّبٍ بحسنه الأمثال» وهى كالقضيب الرطب يسحر كل 
قلب بجماله. ويسلب كل لب بكماله؛ فلم يزالوا يا سيدتي سائرين حتى أتوا إلى الطابقء 
ونزلوا فيه» وغابوا عن عيني. 
فلما توجّهوا قمث ونزلت من فوق الشجرة؛ ومشيت إلى موضع الردم؛ ونبشث الترابَ 
ونقلته» وصبّرت نفسي حتى أزلث جميعٌ التراب» فانكشف الطابق» فإذا هو خشب مقدار 
ل ل ل ا حجرء فتعجبت من ذلكء ونزلت 
في السلم حتى انتهيت إلى آخرهء فوجدت شيئًا نظيفاء ووجدت بستانًا وثانيًا وثالفًا إلى 
تمام تسعة وثلاثين وكل بستان أرى فيه ما يكل عنه الوصفٌ من أشجار وأنهار وأثمار 
وذخائرء ورأيت بابّا فقلت في نفسي: ما الذي في هذا المكان؟ فلا بد أن أفتحه وأنظر ما 
فيه. ثم فتحنّه فوجدثٌ فيه فرسًا مسرجًا ملجمًا مربوطًاء ففككتّه وركبثه. فطار بي إلى 
ن حطْني على سطح وأنزلني» . وضربني بذيله فأَتْلفَ عيني وفرٌ مني» فنزلت من فوق 
0 فوجدتٌ عشرة شباب عورء فلما رأوني قالوا: لا مرحبًا بك. فقلت لهم: أتقبلونني 
أجلس عندكم؟ فقالوا: والله لا تجلس عندنا. فخرجت من عندهم حزين القلب: باكي العين: 
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وكتب الله لي السلامة حتى وصَلْتٌ إلى بغداد فحلقت ذقنى وصرت صعلوكاء فوجدت 
فزي الأقنين الأعورينء فسلفث علدييها وقلثٌ لمماة آنا غزيي: فقالا: ودحن غرينان: فهذًا 
سبب تلف عيني وحلق ذقني. فقالت له: ملس على رأسك ورُح. فقال: والله لا أروح حتى 
أسمع قصة هؤلاء. 


وحدثٌ كَرَسَا مُسرّجًا مُلجّمًا مريوطاء ففكَكْته وركبته, فطار بي. 


/ا1 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


ثم إن الصبية التفتت إلى الخليفة وجعفر ومسرورء وقالت لهم: أخبروني بخبركم. 
فتقَدّمَ جعفرء وحكى لها الحكاية التي قالها للبوابة عند دخولهم» فلما سمعت كلامه. 
قالت: وهبت بعضكم لبعض. فخرجوا إلى أن صاروا في الزقاق» فقال الخليفة للصعاليك: 
يا جماعة إلى أين تذهبون؟ فقالوا: وما ندري أين نذهب. فقال لهم الخليفة: سيروا وبيتوا 
عندنا. وقال لجعفر: خذهم وأحضرهم لي غدًا حتى ننظر ما يكون. فامتئَلَ جعفر ما أمره 
به الخليفة, ثم إن الخليفة طلع إلى قصرهء ولم يجثه نوم في تلك الليلة» فلما أصبح جلس 
على كرسي المملكة» ودخلت عليه أرباب الدولة» فالتقَتَ إلى جعفر بعد أن طلعت أرباب 
الدولة» وقال: اتتني بالثلاث صبايا والكلبتين والصعاليك. فنهض جعفرء وأحضرهم بين 
يدَيه فأدخل الصبايا تحت الأستار, والتَفّتَ لهن جعفرء وقال لهن: قد عفونا عنكن لم 
أسلفتن من الإحسان إلينا ولم تعرفنناء فها أنا أعرفكن وأنتن بين يدي الخامس من بني 
العباس هارون الرشيد, فلا تخبرْتّه إلا حقًا. فلما سمع الصبايا كلام جعفر عن لسان أمير 
المؤمنين تقدَّمَتِ الكبيرة وقالت: يا أمير المؤمنين» إن لي حدينًا لو كُتِب بالإير على آماق 
البصر لكان عبرةً كن اعتبر. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتَّتٌ عن الكلام المباح. 
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فلما كانت الليلة ١١5‏ 


حكاية البنت الأولى زبيدة 


قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن كبيرة الصبايا لما تقدّمت بين يدي أمير المؤمنين قالت: 

: إذاق كديا ددن وهو أن كادن الضبيدي احدائييمن أي من خنها امو فمات والدناء 
وخلف خمسة الاق دينان:وكنت أنا أضعرهن سناء فتحورّت أحفاي وكزؤجت كل واحدة 
برجل ومكثتا مدةء ثم إن كل واحد من أزواجهما هيّأ متجرًا وأخذ من زوجته ألف دينارء 
وسافرا مع بعضهما وتركاهماء فغابًا أربع سنين» وضيّع زمكاهما المال وخسرّاء وتركاهما 
في بلاد الناس» فجاءتاني في هيئة الشحاذين: فلما رأيتهما ذُهلت عنهما ولم أعرفهماء 5 
إني لما عرفتهما قلت لهنة ما هذه الحال؟ فقالتا: يا أختناء إن الكلام لا يفيد الآن» وقد 
حر ع بما حكم الله. فأرسلتهما إلى الحمامء وألبست كل واحدة خُلَّةّ وقلت لهما: 
يا أختّّ أنتما الكبيرتان وأنا الصغيرة, وأنتما عوض عن أبي وأميء والإرث الذي نابني 
محكيا ون ككل اش فيه الركة افكلة من ركاقم واحوال نطيلة, وآنا وأذذها مسوك وا سيت 
إليهما غاية الإحسان» فمكثتا عندي مدة سنة كاملة, وصار لهما مال من ماليء فقالتا: 
ا فقلت لهما: يا أَحتَّىّء لم مَرَيَا في الزواج خيراء 

فإن الرجل الجيد قليل في هذا الزمان» وقد جرّبتما الزواج. فلم يقبلًا كلامي وتزوّجًا بغير 
رضايء فزوجتهما من مالي وسترتهماء ومضتا مع زوجَيُهماء فأقاموا مدة يسيرة» ولعب 
عليهما زوجاهماء وأخذًا ما كان معهماء وسافرًا وتركاهماء فجاءتا عندي وهما عريانتان 
وامكذؤخاء .وقالكاك لا:ذواخدينازفانت أصنفو ما سنا وأكمل قل ونا قينا فذكن الزواع 
أبدًا. فقلت: مرحبًا بكما يا أختّّء ما عندي أعز منكما. وقيّلتهماء وزدتهما إكرامًا. 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


(0 


ولم نَرّلَ على هذه الحالة سنة كاملة, فأردت أن أجهّز لي مركيًا إلى البصرة» فجهز 
مركبًا كبيرة. وحملت فيها البضائع والمتاجرء وما أحتاج إليه في المركبء وقلت: يا أختّي» 
هل لكما أن تقعدا في المنزل حتى أسافر وأرجع؛ أو تسافرًا معي؟ فقالتا: نسافر معك, 
فإنًا لا نطيق فراقك. فأخذتهما وسافرناء وكنتُ قسمت مالي نصفينء فأخذتٌ النصفء 
وخْبَّآت النصف الثاني» وقلت: ريما يصيب المركب شيء» ويكون في العمر مدة, فإذا رجعنا 
نجد شيئًا ينفعنا. ولم نزل مسافرين أيامًا وليالي» فتاهت بنا المركب» وغفل الريس عن 
الطريقء ودخلت المركب بحرًا غير البحر الذي نريده؛ ولم نعلم بذلك مدةء وطاب لنا 
الريح عشرة أيام» فلاحت لنا مدينة على بُعْدِء فقلنا للريس: ما اسم هذه المدينة التي 
أشرفنا عليها؟ فقال: والله لا أعلم» ولا رأيتها قطء ولا سلكت عمري هذا البحرء ولكن ا 
الأمر بسلامة» فما بقي إلا أن تدخلوا هذه المدينة وتَّخرجوا بضائعكم: فإن حصل لكم 
بيع فبيعوا وتصرّفوا فيهاء إن لم يحصل لكم بيع» نرتاح يومين ونتزوّد ونسافر. فدخلنا 
المدينة وطلع الريس إليهاء وغاب ساعة ثم جاءناء وقال: قوموا إلى المدينةء وتعجبوا من 
صنع الله في خلقهء واستعيذوا من سخطه. فطلعنا المدينة فوجدنا كل مَن فيها ممسخوًا 
حجارة سودًاء فاندهشنا من ذلكء ومشينا في الأسواق فوجدنا البضائع باقية» والذهب 
والفضة باقيين على حالهماء ففرحنا وقلنا: لعل هذا يكون له أمر عجيبء وتفرقنا في 
شوارع المدينة» وكل واحد اشتغل عن رفيقه بما فيها من المال والقماش. 

وأما أنا فطلعت إلى القلعة فوجدتها محكمةء فدخلت قصر الملك فوجدت جميع 
الأواني من الذهب والفضة:؛ ثم رأيت الملك جالسًا وعنده حجابه؛ ونوابه» ووزراؤة» وعليه 
من الملابس شيء يتحير فيه الفكرء فلمًًا قربت من الملك وجدته جالسًا على كرسي مرصّع 
بالدر والجوهرء فيه كل درة تضيء كالنجمة؛ وعليه حلة مزركشة بالذهبء وواققًا حوله 
خمسون مملوكًا لابسين أنواع الحريرء وفي أيديهم السيوف مجردة» فلما نظرت لذلك دهش 
عقليء ثم مشيت ودخلت قاعة الحريم: فوجدت في حيطانها ستائر من الحرير» ووجدت 
الملكة عليها حلة مزركشة باللؤلق الرطبء وعلى رأسها تاج مكلل بأنواع الجواهر» وفي 
عنقها قلائد وعقودء وجميع ما عليها من الملبوس والمصاغ باق على حاله» وهي ممسوخة 
حجرًا أسودء ووجدت بايا مفتومًا فدخلته, ووجدت فيه سلمًا بسبع درجات فصعدته, 


حام)ة 
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فرأيت مكانًا مرخمًا مفروشًا بالبسط المذهبة» ووجدت فيه سريرًا من المرمر مرصعًا 
بالدر والجوهرء ونظرت نورًا لامعا في جهة فقصدتها فوجدت فيها جوهرة مضيئة قدر 
بؤقرة الخطامة من كرمي طيعير وق يدوم كالشمعة:<ونورهها ناطق ومقور كن فل 


1 


فلما كانت الليلة ١7‏ 


ذلك السرير من أنواع الحرير ما يحيّر الناظر» فلما نظرت إلى ذلك تعجبتء ورأيت في ذلك 
المكان شموعًا موقدة. فقلت في نفسي: لا بد أن أحدًا أوقد هذه الشموع. 

ثم إني مشيت حتى دخلت موضعًا غيره. وصرت أفتش في الأماكن» ونسيت نفسي 
مما أدهشني من التعجّب من تلك الأحوال» واستغرق فكري إلى أن دخل الليل» فأردت 
الخروج فلم أعرف الباب» وتهت عنه. فعدت إلى الجهة التي فيها الشموع الموقدة» وجلست 
على السريرء وتغطيت بلحاف يعد أن قرأت شينًا من القرآن» وأردت النوم فلم أستطع» 
ولحقني القلق» فلما انتصف الليل سمعت تلاوة القرآن بصوت حسن رقيقء فالتفثٌ إلى 
مخدع فرأيت بابه مفتوحاء فدخلت الباب ونظرت المكان فإذا هو معبدء وفيه قناديل معلقة 
موقدة» وفيه سجادة مفروشة جالس عليها شاب حسن المنظرء فتعجبت كيف هو سالم 
دون أهل المدينة» فدخلت وسلَّمت عليه» فرفع بصره ورد عل السلام» فقلت له: أسألك 
بحق ما تتلوه من كتاب الله أن تجيبني عن سؤالي. فتبسّم وقال: أخبريني أنتِ عن سبب 
دخولك هذا المكان» وأنا أخبرك بجواب ما تسألينني عنه. فأخبرته بخبري, فتعجّب من 
كلهم اقم رانف سالعة عق هلاه 'المديئة فقال: أسولنق شد ظيق اليف وأديكله ف كيس 
من الأطلس 0 تحقة فخطوت إلية فإذا اه كالب سين الأوضناف لبك الأقطاف: 


بهي المنظرء رشيق القدء أسيل الخدرء زهي الوجنات كأنه المقصود من هذه الأبيات: 
رَصَدَ المُنَجُمُ لَيْلهِ فَبَدَا لَهُ قد الْمَلِيح يَميسُ فى بُرْدَيْه 


َع رحبل واد ذَوَائْتٍ وَالْمسْكْ هَادِي الْخَالٍ في خَدَيْه 
وَعَدَتْ مِنَّ الْمَريخ حُمْرَةُ حَدَّه ل 0 
وَعُطَاردُ أَغطَاهُ قَرْط دَكَايْهُ من الشها نظ الْوْشَاة إِلَيّْه 

فغدًا اق حَائَرًا مما َأَى 3 بَاسَ الْأَرْضُ بَيْنَ يَدَيْه 


فنظرثٌ إليه نظرةً أعقبتني ألف حسرة: وأوقدَتْ بقلبي كلَّ جمرة, فقلت له: يا مولاي, 
أخبرنى عمًّا سألتك. فقال: نا وطاعةٌ. اعلمي أن هذه المدينة مدينة والدي وجميع أهله 
يقيقه بوه انلك الذي رائده عن كرسي سخا حؤناه وأما لللكة الف برانتها فون 
أمي» وقد كانوا مجوسًا يعبدون النار دون الملك الجبارء وكانوا يقسمون بالثار والنور, 
والظل والحرورء والفلك الذي يدورء وكان أبي ليس له ولد فرُزق بي في آخر عمره. 
فر زاك حك نه ا حي رقة سردت ل المسعادة وعاق عندنا عجرو طاعنة فى الفدن جيلمة 
تؤمن بالله ورسوله في الباطن» وتُوافق أهلي في الظاهرء وكان أبي يقدرها لاتصافها بالأمانة 
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والعفة» وكان يكرمها ويزيد في إكرامهاء وكان يعتقد أنها على دينه» فلما كبرت سلّمني 
أبي إليهاء وقال: خذيه وربّيهء وعلّميه أحوالَ دينناء وأحسني تربيته» وقومي بخدمته. 
فأخذتني العجوزء وعلّمتني دين الإسلام من الطهارة وفرائض الوضوء والصلاة, 
وحفّظتني القرآن» فلما أتممثٌ ذلك قالت لي: يا ولدي اكتم هذا الأمر عن أبيك؛ ولا تُعلِمه 
نه لقلة يقدلا كفك هده ولء ذل كات تعن آبى القتر حي ناتك كلك العدوق: بعد 
أيام قلائلء فازدان أهل المدينة كفرًا وعتوًا وضلالًاء فبينما هم على ما هم فيه إن سمعوا 
مناديًا ينادي بصوت عالٍ شبيه بصوت الرعد القاصف. سمعه القريب والبعيد يقول: 
يا أهل هذه المدينة» ا عن عبادة النارء واعبدوا الملك الجبار. فحصل عند أهل المدينة 
فزعء واجتمعوا عند أبي وهو ملك المدينة» وقالوا له: ما هذا الصوت المزعج الذي سمعناه 
فاندهشنا من شدَّة هوله؟ فقال لهم: لا يهولنكم الصوتء ولا يفزعكم, ولا يردكم عن 
دينكم. فمالت قلوبهم إلى قول أبيء ولم يزالوا منكبين على عبادة النار واستمروا على 
طغيانهم مدة سنةء حتى جاء 0 سمعوا الصوت الأول فظهر لهم ثانيّاء فسمعوه 
ثلاث مرات على ثلاث سنين في كل سنة مرة» فلم يزالوا عاكفين على ما هم عليه حتى نزل 
عليهم المقت والسخط من السماء بعد طلوع الفجرء فمُسخوا حجارة سودًاء وكذلك دوابهم 
وأنعامهم: ولم يسلم من أهل هذه المدينة غيري؛ ومن يوم جرّتْ هذه الحادثةٌ وأنا على هذه 
الحالة في صلاة وصيام وتلاوة قرآن» وقد سئمت من الوحدة؛ وما عندي مَن يؤانسني. 
فعند ذلك قلت له: أيها الشابء هل لك أن تروح معي إلى مدينة بغدادء وتنظر إلى 
العلماء وإلى الفقهاء. فتزداد علمًا وفقهاء وأكون أنا جاريتك مع أني سيدة قوميء وحاكمة 
على رجال وخدم وغلمان» وعندي مركب مشحونة بالمتجر» وقد رمتنا المقادير على هذه 
المديتة حتى كان ذلك سببًا في اطّلاعنا على هذه الأمون» وكان الخضيب في اجتماعنا: ولم 
أزل أرغُبه في التوجّه حتى أجابني إليه. وأدرك شهرزاد الصباح» فسكتّتْ عن الكلام المباح. 


فلما كانت الليلة ١٠7‏ 


قال + يتخفى أيه للك لهك أن الصديئة ها ؤالت تحشن الشاب القوحه معنا بح غلن 
عليها النوم» فنامت تلك الليلة تحت رجليه؛ وهي لا تصدق بما هي فيه من الفرح, ثم 
قالت: فلما أصبح الصباح قمنا ودخلنا إلى الخزائن» وأخذنا ما خف حمله وغلا ثمنه: 
ونزلنا من القلعة إلى المدينة» فقابلنا العبيد والريس وهم يفتشون علي» فلما رأوني فرحوا 
بيء وسألوني عن سبب غيابيء فأخبرتهم بما رأيت» وحكيت لهم قصة الشاب» وسبب 
مسخ أهل هذه المدينة» وما جرى لهم؛ فتعجبوا من ذلكء فلما رأتني أختاي ومعي ذلك 
الشاب حسدتاني عليه. وصارتا في غيظء وأضمرتا المكر لي» ثم نزلنا المركب وأنا بغاية 
الفرح. وأكثر فرحي بصحبة هذا الشاب, وأقمنا ننتظر الريح حتى طاب لنا الريح. فنشرنا 
القلوع وسافرناء فقعدت أختاي عندنا وصارتا تتحدثان» فقالتا لي: يا أختناء ما تصنعين 
بهذا الشاب الحسن؟ فقلتٌ لهما: قصدي أن أتخذه بعلًا. ثم التفثٌ إليه وأقبلتُ عليه 
وقلت: يا سيدي» قصدي أن أقول لك شينًا فلا تخالفني فيه. فقال: سمعًا وطاعة. ثم 
القن إل الخد يّ وقلت لهما: يكفيني هذا الشاب: وجميع هذه الأموال لكما. فقالنًا: نِعُمَ ما 
فعلت. ولكنهما أضمرتا لي الشرّ» ولم نزل سائرين مع اعتدال الريح حتى خرجنا من بحر 
الخوفء. ودخلنا بحر الأمان» وسافرنا أيامًا قلائل إلى أن قرينا من مدينة البصرة, ولاحت 
لنا أبنيتها فأدركنا المساءء فلما أَخَذَنا النومُ قامَتْ أختاي وحملتاني أنا والغلام بفرشنا 
ورمتانا في البحرء فأما الشاب فإنه كان لا يحسن العومَ قفروء وكتنه الل مخ الشهناء: 
وأما أنا فكُتبت من السالمين. 
فلما سقطث في البحر رزقني الله بقطعة خشب فركبتهاء وضربتني الأمواج إلى أن 

رمتني على ساحل جزيرة: فلم أزل أمشي في الجزيرة باقي ليلتي» فلما يع الصباح 
رأيت طريقًا فيه أثر مشي على قدر قدم ابن آدمء وتلك الطريق متصلة من الجزيرة إلى 
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البرء وقد طلعت الشمسء فنشفت ثيابي فيها وسرت في الطريق» ولم أزل سائرة إلى أن 
قربت من البر الذي فيه المدينة» وإذا أنا بحية تقصدنيء وخلفها ثعبان يريد هلاكهاء وقد 
تدلّ لسانها من شدة التعب» فأخذتني الشفقة عليهاء فعمدثٌ إلى حجر وألقيته على رأس 
الثعبان» فمات من وقته, فنشرت الحية جناحين وطارت في الجوء فتعجِّبْتٌ من ذلك؛ وقد 
تعبت فنمت في موضعي ساعة:؛ فلما أفقت وجدت تحت رجلي جارية وهي تكبس رجليء 
فجلست واستحَيْتٌ منهاء وقلت لها: مَن أنتء وما شأنك؟ فقالت: ما أسرع ما نسيتني! 
أنتِ التي فعلتٍ معي الجميل؛ وقتلتِ عدويء فأنا الحية التي خلصتني من الثعبان» فإني 
جنية» وهذا الثعبان جنيء وهو عدويء وما نجاني منه إلا أنت» فلما نجيتني منه طرت في 
الريح» وذهبت إلى المركب التي رماك منها أختاك, ونقلتُ جميعٌ ما فيها إلى بيتك وأغرقتها 
وأما أختاكِ فإني سحرتهما كلبتين من الكلاب السودء فإني عرفث جميعٌَ ما جرى لك 
معهماء وأما الشاب فإنه غرق. 

ثم حَمَلَتَنِي أنا والكلبتين» وألقتنا فوق سطح داري؛ فرأيتُ جميعٌَ ما كان في المركب 
من الأموال في وسط بيتيء ولم يَضِعْ منه شيء, ثم إن الحية قالت لي: وحق النقش الذي 


على خاتم سليمان» إذا لم تضربي كل واحدة منهما في كل يوم ثلاثمائة سوطء لَجِتَتْ 
وجعلتك مثلهما. فقلت: سمعًا وطاعةًٌ. فلم أزل يا أمير المؤمنين أضربهما ذلك الضربء 
وأشفق عليهما. فتعجّبَ الخليفة من ذلكء ثم قال للصبية الثانية: وأنت ما سبب الضرب 


حكاية البنت الثانية أمينة 

فقالت: يا أمير المؤمنين» إنى كان لي والد فمات وخلف مالا كثيراء فأقمتث بعده مدة يسيرة, 
وز كتامركل اسهد اهل رمادم كا قت تمه بي الئل وماق كور كه من كماكن ألفك 
دينار بمقتضى ما خصني بالفريضة الشرعية» فعملت عشر بدلات» كل بدلة بألف دينارء 
فبينما أنا جالسة في يوم من الأيام إذ دخلت عل عجوز بوجه مسعوط وحاجب ممعوط, 
وعيونها مفجرة وأسنانها مكسرة؛. ومخاطها سائل وعنقها مائلء كما قال فيها الشاعر: 


تَجُورُ النّحْس إِيْلِيسٌ يرَامَا ‏ تَعَلمُهُ الْحَدِيعَةَ منْ سُكُوتٍ 
32 2 ل ل 2و ع نه 20 356 2 
تقودٌ منّ السيّاسَة لف بَغْلٍ إذا نَفرُوا بِخيْطٍ العَنْكّبُوتِ 


فلما كانت الليلة /ا١‏ 
وكما قال الآخر: 


وَعَجُودٌ لها الْكَهَائَةُ طَبْعْ حَلَتْ في الْحرَام مالا يَجُورٌ 


وه لاه ا 00 لاسا 8 ته 0 دعق كم ف 
بعبصّت طفلة وليطت فتاة وَزَنت كهلة وَقادت عجور 
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فلما دخلت العجوز سلّمت عليء وقالت: إن عندي بننًا يتيمة» والليلة عملت عرسهاء 
وأنا قصدي لك الأجر والثواب» فاحضري عرسها؛ فإنها مكسورة الخاطرء ليس لها إلا 
الله تعالى. ثم بكت وقبَّلَثْ رجليء فأخذتني الرحمة والرأفة. فقلت: سمعًا وطاعةٌ. فقالت: 
جهّزي نفسكء فإني وقت العشاء أجيء وآخذك. ثم قبَّلَتْ يديّ وذهبت» فقمت وهيّأت 
نفسي وجهزت حاليء وإذا بالعجوز قد أقبلت وقالت: يا سيدتي» إن سيدات البلد قد 
حضرنء وأخبرتهن بحضورك؛ ففرحن وهن في انتظارك. فقمثٌ وتهيّأث. وأخذت جواري 
معيء وسرت حتى أتينا إلى زقاق هب فيه النسيم ورَاقَء فرأينا بوابة مقنطرة بقبة من 
الرخام :مفيذة اليفيان»<وفق داخلها قضى قد قاع من الثراب وتلق بالسهاف: فلما وصلنا 
إلى الباب طرقته العجوز ففتح لنا ودخلناء فوجدنا دهليرًا مفروشا بالبسطء معلقا فيه 
قناديل موقدة وشموع مضيئة»؛ وفيه الجواهر والمعادن معلقة» فمشينا في الدهليز إلى أن 
ذكلنا قاعة لا روحل لها “تظين مفروشة بالفراشن الحرين» معلقًا فيها القناديل: الموقدة 
والشموع المضيئة» وفي صدر القاعة سرير من المرمر مرصّع بالدر والجواهرء وعليه 
ناموسية من الأطلسء وإذا بصبية خرجت من الناموسية مثل القمرء فقالت لي: مرحبًا 
وأهلّا وسهلًا يا أختيء آنستني وجبرت خاطريء وأنشدت تقول: 


2 - 
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َوْ تَعْلَمُ الدّارُ مَنْ قَدْ زَارَهَا فَرِحَتَ وَاسْتَبَشْرَتْ كم بَاسَتْ مَوْضِعٌ القَدَم 
وَأَمُلَمَثْ بِلِسَانٍ الْحَالٍ قَايِلَةٌ أمْلَا وَسَهْلَا بِأَملٍ الْجُودِ وَالْكَرَم 
ثم جلست وقالت: يا أختيء إن لي أَخَاء وقد رآك في بعض الأفراح» وهى شاب أحسن 
منيء وقد أَحَبّكِ قلبّه حا شديدًاء وأعطى هذه العجوز دراهم حتى أَنَتَّكِ وعملت هذه 
الحيلة لأجل اجتماعي بكء ويريد أخي أن يتزوّجَكِ بسنة الله ورسوله؛ وما في الحلال من 
عيب: فلما سمعت كلامها؛ ورأيت نفسي قد اتحرت ف الدار: قلت للصبية: سمعًا وطاعة. 
ففرحت وصَقَّقَتْ بِيدَيُهاء وفتحت بابّا فخرج منه شاب مثل القمر كما قال الشاعر: 


كنا وان شنا تكاوك الله ٠‏ حل الزئ «صناهة: وشراة 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


قَدْ حَارَ كُلَّ الْجَمَالٍ مُنْقَرِدَا كُلَ الْوَرَى في حجَمَالِهِ تَاهُوا 
قذ كنب الحُشنْ فَوْق وجني أَشْهَدُ أنَّ لا مَلِيحَ إلا مُو 


فلما نظرث إليه مالَ قلبي له, ثم جاء وجلسء وإذا بالقاضي قد دخل ومعه أربعة 
شهودء فسلّموا وجلسواء ثم إنهم كتبوا كتابي على ذلك الشاب وانصرفواء فالتقَتَ الشاب 
إلي وقال: ليلتنا مباركة. ثم قال: يا سيدتيء إني أشرط عليك شرطًا. فقلث: يا سيدي» وما 
الشرط؟ فقام وأحضر لي مصحفًا وقال: احلفي لي أنك لا تختارين أحدًا غيري ولا تميلين 
إليه. فحلفث له على ذلك ففرح فرحًا شديدًا وعانقنيء فأخذت محبته بمجامع قلبيء 
وقدّموا لنا السماطء فأكلنا وشربنا حتى اكتفيناء ودخل علينا الليل» فأخذني ونام معي 
على الفراشء ويتنا في عناق إلى الصباحء ولم نزل على هذه الحالة مدة شهرء ونحن في هناء 
وسرورء وبعد الشهر استأذنته في أني أسير إلى السوق» وأشتري بعض قماشء فأذن لي 
في الرواح» فلبست ثيابي وأخذت العجوز معيء ونزلت إلى السوق» فجلست في دكان شاب 
تاجر تعرفه العجوزء وقالت لي: هذا ولد صغير مات أبوه. وخلف له مالا كثيرًا. ثم قالت 
له: هات أعنَّ ما عندك من القماش لهذه الصبية. فقال لها: سمعًا وطاعة. فصارت العجوز 
تثنى عليه فقلثُ: ما لنا حاجة بثنائك عليه؛ لآن مرادنا أن نأخذ حاجتنا منه ونعود إلى 
مكؤلخاة فأخريد لقا عا اظليداك وأخطيكاء الدراهم فأيى أن 'يأحن شيكا وكال هدم ضيافقكه 
اليومَ عندي. فقلت للعجوز: إن لم يأخذ الدراهم أعطيه قماشه. فقال: والله لا آخذ منك 
شيئَاء والجميع هدية من عندي في قبلة واحدة» فإنها عندي أحسن من جميع ما في دكاني. 
فقالت العجوز: ما الذي يفيدك من القبلة؟ ثم قالت: يا بنتي» قد سمعتٍ هذا هذا الشاب. 
وما يصيبك شيء إذا أخذ منك قبلة» وتأخذين ما تطلبينه. فقلتُ لها: أَمَا تعرفين أني 
حالفة؟! فقالت: خليه يقبّلك. وأنت ساكتة:. ولا عليك شيء» وتأخذين هذه الدراهم. ولا 
زالت تُحَسَّنُ لي الأمر حتى أدخلت رأسي في الجراب ورضيت بذلكء ثم إني غطيت عينيء 
وداريت بطرف إزاري من الناس» وحط فمه تحت إزاري على خدي» فلمًا قبلني عضّني 
عضةٌ قوية حتى قطع اللحم من خديء فغشي علي ثم أخذتني العجوز في حضنهاء فلما 
أفقتُ وجدثٌ الدكان مقفولة» والعجوز تُظهر لي الحزن» وتقول: ما دفع الله كان أعظم. ثم 
قالت لي: قومي بنا إلى البيت» واعملي نفسك ضعيفة: وأنا أجيء إليك بدواء تداوين به هذه 
العضة فقا بريه 'فسن ,شاع قمث تمق وكات وأنا' ف غارة الفكن رشقي بالقوت 
فمطنيت.نحتى :وطئلك إل اليك وأظهرث 'خالة المرضن: وإذا بزوجي: داخل»:وقال: ها الذي 
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فلما كانت الليلة ١1/‏ 


أصابك يا سيدتي في هذا الخروج؟ فقلت له: ما أنا طيبة. فنظر إلِيّ وقال لي: ما هذا 
الجرح الذي 58 وهى في المكان الناعم؟ فقلت: إني لما استأذنتك وخرجت في هذا النهار 
لأشتري القماشء زاحمني جمل حامل حطباء فشرمط اثقابي؛ وجرع بخني كما تريه فإن 
الطريق ضيق في هذه المدينة. فقال: غدًا أروح للحاكم؛ وأشكو له ة فيشنق كل حطابٍ في 
الادية + ققلك: رانل :عله ل ككل كليح اند قفي .ركنت نماو قار وى تؤقفك عل 
الأرضء فصادفني عود فخدش خدي وجرحني. فقال: غدًا أطلع لجعفر البرمكيء وأحكي 
له الحكاية, فيقتل كلّ حمّار في هذه المدينة. فقلت: هل أنت تقتل الناس كلهم بسببيء 
وها الدى نهرى ل ايقظناة. الها وقوره! عمال ٠ل‏ يد فى ذلك روه دمر ودهضن فانها: 
وصاح صيحة عظيمة, انددع لزاب وطلم هن سبيعة بشي مسو السيخيوتي مز عرا تي 
ورموني في وسط الدار» ثم أمر عبدًا منهم أن يمسكني من أكتافي ويجلس على رأسيء وأمر 

الثاني أ ن يجلس على ركبتي ا رجليء وجاء الثالث وفي يده سيف فقال: يا سيدي» 
أأضربها بالسيف فأقسمها نصفين» وكل واحد يأخذ قطعة يرميها في بحر الدجلة فيأكلها 
السمك؟ وهذا جزاء مَن يخون الأيمان والمودة» وأنشد هذا الشعر: 


00 2 ره اق لاا ا 
إِذَا كَانَ لي فِيمَنْ أَحِبٌ مُشَارِكَ مَنَعْتْ الْهَوَى رُوحِي لِيُتلِفنِي وَجْدِي 
ةا ف امي ا ممق ب ل دي ا ا ا 1 و 8 لاث ف عد 00 
وقلت لها يَا نفس موتي كُريمّة فلا خيرَ في حب يَكون مَعّ الضد 


ثم قال للعبد: اضربها يا سعد. فجرَّدَ السيف وقال: اذكري الشهادة» وتذكّري ما 
كان لك من الحوائج وأوصيء فإن هذا آخِر حياتك. فقلث له: يا عبد الخير تمهّلٌ علي قليلًا 
حتى أتشهّد وأوصي. ثم رفعث رأسي ونظرث إلى حاليء وكيف صرت في الذلّ بعد العزّ؛ 
فجرّت عبرتي وبكيث» وأنشدت هذه الآبيات: 


أَقمْتُمْ فرّاقي في الْهَوَى وَفَعَدْثُمْ وَأَسْهَرْتُمْ جَفَنِي الْقَرِيحَ وَتِمْتُم 
وَمَنْْلُكُمْ بَيْنَ الْعُوَادِ وَنَاظِرِي لا الب يَسْلَاكمْ ولا دمع يكت 


ددبي 


وَعَامَدْتْمُونِي أَنْ تّقيمُوا عَلَى الْوََا فَلَمَا تَمَلَكْتَمْ فْوَادِي عَدَرْثُم 


36 


وَلَمْ موا وَجَدِي ِكُمْ وتلهفي أأنْتمْ صَدُوفٌ الْحَادِثَات مدن 
سَالحكُم بالله إن مث فَاعْتيُوا عَلَى لَوْح قَبْرِي إِنَّ هَذَا مُتَيّم 


لَعَلَ شَجِيًا تمارفا لَوْعَةَ الْمَوَى يمر تملّى قَبْرِ الْمُحِبّ فَيَدْحَمْ 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


فلما فرغث من شعري بكيثء فلما سمع الشعر ونظر إلى بكائيء ازداد غيظًا على 
غيظهء وأنشد هذين البيتين: 


أَرَادَ شَرِيكًا في الْمَحَبَّة بَيْتَنَا وَإِيمَانْ فَلْبِي لا يَميلٌ إِلَى الشزكِ 
فلما فرغ من شعره بكيت واستعطفته؛ وقلت في نفسي: أتواضع له وألين له الكلام؛ 
لعله يعفو عنى من القتلء ولو كان يأخذ جميعَ ما أملك, ثم شكوتٌ إليه ما أجدهء وأنشدته 
هذه الأبيات: 
وَحَقَكَ لَوْ أَنْصَفتَنِي مَا فَكَلْتَنِي وَلَكِنَ حْكُمَ الْبَيْنِ ما فيه مُنْصِفَ 
وَحَمَلْتَنِي ثقلَ الغرام وَإنني لأعجّز عن حَمْلٍ القميص وأضعغف 


سر اا و ا 00-01 داهف 3 بقع مقف ل با ا قا 
وَمَا عَجَب إتلاف رُوحى وَإِنمَاا عَجيبت لحسمى يَعدَكم كيف يتصرف 


فلما فرغت من شعري بكيتء فنظرني ونهرني وشتمنيء وأنشد هذه الأبيات: 


تَشَاعَلْتُمُ تنا بِصُحْبَةِ غَيِْنَا وَأَظْهَرْتُمُ الْهِجَرَانَ مَا مَكَذَا كُنا 


متدركك لناائن 09 رامق وَتَضيرٌ عَدْكُمْ مِثْلّ سَيْركُمُ عَنَا 
0 سلله و؟ يه 3ه ,2ه > ا 0 اشر +8 0 َ 
وَتَهْوَى سِوَاكُمْ مُذْ جَنَحْتَمْ لِغَيْرِنَا وَنَجْعَلُ قَطْعَ الْوَصْلٍ مِنْكُمْ وَلَا منا 


فلما فرغ من شعره صرخ على العبدء وقال له: اشطرها نصفينء فليس لنا فيها 
فائدة. فلما تقدَّمَ العبد إليّ» أيقنت بالموت ويئست من الحياةء وسلمت أمري لله تعالىء 
وإذا بالعجوز قد دخلت ورمت نفسها على أقدام الشاب وقبّلتهاء وقالت: يا ولدي» بحق 
تربيتي لك تعفى عن هذه الصبية» فإنها ما فعلّتْ ذنيًا يوجب ذلكء وأنت شاب صغير 
فأخاف عليك من دعائها. ثم بكت العجوزء ولم تزل تلح عليه حتى قال: قد عفوت عنهاء 
ولكن لا بد أن أعمل فيها أثرًا يظهر عليها بقية عمرهاء ثم أمر العبيد فجذبوني من 
ثيابي» وأحضر قضيبًا من سفرجلء ونزل به على جسدي بالضربء ولم يزل يضربني 
ذلك الشاب على ظهري وجنبيّ حت حيث عن الدفيا :من شدة الصبرب» وقد يقست من 
حياتيء ثم أَمَرَ العبيدَ أنه إذا دخل الليل يحملونني ويأخذون العجوز معهم» ويرمونني 
قي بيتي الذي كنت فيه سابقّاء ففعلوا ما أمرهم به سيدهمء ورموني في بيتي» فتعاهدت 
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فلما كانت الليلة ١17‏ 


نفسي وداويت جسميء فلما شفيت بقيت أضلاعي كأنها مضروية بالمقارع كما ترى؛ 
فاستمررت في مداواة نفسي أربعة أشهر حتى شفيتء ثم جقتُ إلى الدار التي جرى لي 
فيها ذلك الأمرء فوجدثها خربة» ووجدت الزقاق مهدومًا من أوله إلى آخرهء ووجدت في 
موضع الدار كيمانًاء ولم أعلم سبب ذلكء فجثت إلى أختي هذه التي من أبي» فوجدتٌ 
عندها هاتين الكلبتين» فسلّمت عليها وأخبرتها بخبري» وبجميع ما جرى ليء فقالت لي: 
مَن ذا الذي من نكبات الزمان سليم؟ الحمد لله الذي جعل الأمر بالسلامة. ثم أخبرتني 
بخبرهاء ويجميع ما جرى لها مع أَخْتَيُْهاء وقعدت أنا وهي لا نذكر خبر الزواج على 
ألسنتناء ثم صاحبتنا هذه الصبية الدلّالة وفي كل يوم تخرج فتشتري لنا ما نحتاج إليه 
من المصالحء واستمررنا على هذه الحالة إلى هذه الليلة التي مضتء فخرحّثْ أختنا تشتري 
لنا ما نحتاج إليه من المصالح على جري عادتهاء فوقع لنا ما وقع من مجيء الحمال 
والصعاليكء» ومن مجيئكم في صفة تجارء فلما صرنا في هذا اليوم لم نشعر إلا ونحن بين 
دَيْكء وهذه حكايتنا. فتعحّبَ الخليفة من هذه الحكاية» وجعلها تاريخًا مثينًا في خزانته. 


وأدرك شهرزاد الصباح, فسكتَّت عن الكلام المباح. 


فلما كانت الليلة 18 


قالت: بلغنى أيها الملك السعيد أن الخليفة أمر أن تُكتّبٍ هذه القصة في الدواوين» 
ويجعلوها في خزانة الملك, ثم إنه قال للصبية الأولى: هل عندكم خبرٌ بالعفريتة التي 
سحرت أَحْمَيّْك؟ قالت: يا أمير المؤمنين» إنها أعطتني شيئًا من شعرهاء وقالت: متى أردتٍ 
خحشوري افأحرقى من هذا الشتس شيكاء وأحهتر إليك عالهلا:ولق كدت كلف شل قاف: 
فقال الكليقة احصزى ل القع فالحفكرةة الصبية تاكده الخليقة واحرئ منه قنرق 
فلما فاحت رائحته اهتز القصرء وسمعوا دويًا وصلصلة: وإذا بالجنية حضرت وكانت 
مسلمةً. فقالت: السلام عليك يا خليفة الله. فقال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
فقالت: اعلم أن هذه الصبية زرعت معي جميلًا ولا أقدر أن أكافتها عليه؛ فهي أنقذتني 
من الموت» وقتلت عدويء ورأيت ما فعله معها أختاهاء فما رأيت إلا أني أنتقم منهما 
فسحرتهما كلبتين بعد أن أردتٌ قتلهماء فخشيت أن يصعبًا عليهاء وإِنْ أردتَ خلاصهما 
يا أمير المؤمنين أخلّصهما كرامةٌ لك ولهاء فإني من المسلمين. فقال لها: خلّصيهماء وبعد 
ذلك نشرع في أمر الصبية المضروبة: ونفحص عن حالهاء فإذا ظهر لي صدقها أخذت 
ثأرها ممّن ظلمها. فقالت العفريتة: يا أمير المؤمنين» أنا أدلك على مَن فعل بهذه الصبية 
هذا الفعل وظلمها وأخذ مالهاء وهو أقرب الناس إليك. ثم إن العفريتة أخذت طاسة من 
الماء وعزمت عليهاء ورشّت وجه الكلبتين» وقالت لهما: عودًا إلى صورتكما الأولى البشرية. 
فعادتا صبيتين سبحان خالقهماء ثم قالت: يا أمير المؤمنين» إن الذي ضرب الصبية ولدك 
الأمين» فإنه كان يسمع بحسنها وجمالها. وحكت له العفريتة جميع ما جرى للصبية؛ 
فتعجب وقال: الحمد لله على خلاص هاتين الكلبتين على يدي. ثم إن الخليفة أحضر 
ولده الأمين بين يديه. وسأله عن قصة الصبية الأولى» فأخبره على وجه الحق» فأحضر 
الخليفة القضاة والشهودء والصعاليك الثلاثة. وأحضر الصبية الأولى وأختيها اللتين كانتا 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


مسحورتين في صورة كلبتين» وزوّجٌ الثلاث للثلاثة الصعاليك الذين أخبروهم أنهم كانوا 
ملوكاء وعملهم حجايًا عنده. وأعطاهم ما يحتاجون إليه» وأنزلهم في قصر بغدادء ورد 
الصبيةٌ المضروية لولده الأمين» وأعطاها مالا كثيراء وأمر أن تَبِنَى الدار أحسن ما كانت» 
ثم إن الخليفة تزوّجٌ بالدلالة» ورقد في تلك الليلة معهاء فلما أصبح أفرد لها بِينًا وجواري 
يخدمنهاء ورتبّ لها راتيّاء وشيّد لها قصرًا. 
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فأحرق الخليفةٌ منه شيئَاء فاهتزٌ القصر وسّمعوا دَوياء وإذا بالجِديِّة حضرت. 


فلما كانت الليلة ١/‏ 
حكاية الصبية والتفاح وريحان العبد 
ثم قال لجعفر ليلةٌ من الليالي: إني أريد أن ننزل في هذه الليلة إلى المدينة» ونسأل عن أحوال 
الحكاء :المتولين» :وكل :من, شكاامنة انح عزلناة: فقالححفن: عقا وظاعة: فلا دل 


الخليفة وجعفر ومسرور وساروا في المدينة» ومشوا في الأسواق» مروا بزقاق فرأوا شيخًا 
كبيرًا على رأسه شبكة وقفة:؛ وفي يده عصّاء وهو ماش على مهله؛ وينشد هذه الأبيات: 


يَقُولُونَ لي أَنْتَ بَيْنَ الْوَرَى 
فَلَوْ رَمَنُونِي وَعِلْمِي مَعي 

عَلَى فَوْتِ يَوْمِ لما أدرَكُوا 
فَأَمّا الققيرُ وَحَالُ الققير 
وَفِي الصَّيْفٍ يَعْجَرُْ عَنْ قوته 
تَلِيهِ الْكلَابٌ إِذَا ما مَشَى 
إِذَا مَا شَكَا حَالَهُ لامُرئ 


فَكُلُ فقير غَدَا مَسْخَرَهُ 


بعِلْمِك كَاللَيْلَةٍ الْمُقمِرَهُ 
فَلَا عِلْمَ إلا مَعَ الْمَقَدِرَهُ 
وَكُلَّ الدَّفَاتِرٍ وَالْمَحْبَرَهْ 
قَبُولَ الرَّمَانِ إِلَى الْآَخِرَهُ 
وَعَيْشُ الْقَقِيرٍ قَمَا أَكْدَرَهْ 
وَفِي الْبَرِْ يدق على الْمجْمرَ 
فَكُلَّ لخيم عَدَا يَكْهَرَهْ 


وَيَيِّنَ عذْرًا فَلَنْ يَعْذْرَه 


فَقودُوا الْفَقيرٌ إِلَى الْمَقَجَرَه 


فلما سمع الخليفة إنشادّه قال لجعفر: انظر هذا الرجل الفقير وانظر هذا الشعر؛ 
فإنه يدل على احتياجه. ثم إن الخليفة تقدّمَ إليه وقال له: يا شيخ» ما حرفتك؟ قال: 
يا سيدي». صياد وعندي عائلة» وخرجت من بيتي من نصف النهار إلى هذا الوقت ولم 
يقسم الله لي شيمًا أقوت به عيالي» وقد كرهت نفسي وتمنَّيْتُ الموتّ. فقال له الخليفة: هل 
لك أن ترجع معنا إلى البحر» وتقف على شاطئ دجلة؛ وترمي شبكتك على بختيء وكل ما 
طلع أشتريه منك بمائة دينار؟ ففرح الرجل لما سمع هذا الكلام» وقال: على رأسي أرجع 
معكم. ثم إن الصياد رجع إلى البحرء ورمى شبكته. وصبر عليهاء ثم إنه جذب الخيط 
وجر الشبكة إليه» فطلع في الشبكة صندوق مقفول ثقيل الوزن» فلما نظره الخليفة 
جسّهء فوجده ثقيلًاء فأعطى الصياد مائة دينار وانصرفء وحمل الصندوق مسرور هو 
وجعفرء وطلعًا به مع الخليفة إلى القصرء وأوقد الشموع والصندوق بين يدي الخليفة 
فتقدَّمَ جعفر ومسرور وكسروا الصندوق» فوجدوا فيه قفة خوص مخيطة بصوف أحمرء 
فقطعوا الخياطة فرأوا فيها قطعة بساطء فرفعوها فوجدوا تحتها إزارّاء فرفعوا الإزار 
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فوجدوا تحته صبية كأنها سبيكة فضة: مقتولة ومقطّعة, فلما نظرها الخليفة جرَثْ 
دموعه على خدهء والتفت إلى جعفر وقال: يا كلب 0 - القتلى في زمنيء ويُرِمَوْنَ 
في البحرء ويصيرون متعلّقين بذمتي؟ والله لا بْدَّ أن أقتصّ لهذه الصبية ممَّن قتلها 
وأقتله. وقال لجعفر: وحق اتّصال نسبي بالخلفاء من بني العباسء إن لم تأتني بالذي 
قتل هذه لأنصفها منهء لأصلبتّك على باب قصري أنت وأربعين من بني عمك. واغتاظ 
الخليفة» فقال جعفر: أمهلني ثلاثة أيام. قال: أمهلتك. ثم خرج جعفر من بين يدَيْه 
ومشى في المدينة وهى حزين» وقال في نفسه: من أين أعرف مَنْ قَتَلَ هذه الصبية حتى 
أحضره للخليفة؟! وإِنْ أحضرْتٌ له غيره يصير معلَّقَا بذمتي» ولا أدري ما أصنع! 

ثم إن جعفر جلس في بيته ثلاثة أيام» وفي اليوم الرابع أرسل إليه الخليفة يطلبه 
فلما تمثّلَ بين يِدَيْه قال له: أين قاتل الصبية؟ قال جعفر: يا أمير المؤمنينء هل أنا أعلم 
الغيب حتى أعرف قاتلّها؟! فاغتاظ الخليفة. وأمر بصلبه على باب قصرهء وأمر مناديًا أن 
ينادي في شوارع بغداد: مَن أراد الفرجة على صلب جعفر البرمكي وزير الخليفة» وصلب 
أولاد عمه على باب قصر الخليفة فَلَيخرج ليتفرج. فخرجت الناس من جميع الحارات 
ليتفرجوا على صلب جعفرء وصلب أولاد عمه؛ ولم يعلموا سبب ذلكء؛ ثم أمر بنصب 
الخشب فنصبوهء وأوقفوهم تحته لأجل الصلبء: وصاروا ينتظرون الإذن من الخليفة 
وصار الخلق يتباكؤن على جعفرء وعلى أولاد عمه. فبينما هم كذلك وإذا بشاب حسن نقي 
الأثواب يمشي بين الناس مسرعًا إلى أن وقف بين يدي الوزيرء وقال له: سلامتك من هذه 
الوقفة يا سيد الأمراءء وكهف الفقراءء أنا الذي قلت القتيلةٌ التي وجدتموها في الصندوق, 
فاقتلني فيها واقتصّ لها مني. فلما سمع جعفر كلام الشاب وما أبداه من الخطاب» فرح 
بخلاص نفسه وحزن على الشاب. 

فبينما هم في الكلام وإذا بشيخ كبير يفسح الناسء ويمشي بينهم بسرعة إلى أن وصل 
إلى جعفر والشابء فسلَّمَ عليهما ثم قال: أيها الوزيرء لا تصدّق كلام هذا الشاب» فإنه ما 
قتل هذه الصبية إلا أناء فاقتص لها مني. فقال الشاب: أيها الوزير»ء إن هذا شيخ كبير 
خرفان لا يدري ما يقولء وأنا الذي قتلتهاء فاقتصٌ لها مني. فقال الشيخ: يا ولدي» أنت 
صغير تشتهي الدنياء وأنا كبير شبعت من الدنياء وأنا أفديك وأفدي الوزير وبني عمه 
وما قتل الصبية إلا أناء فبالل عليك أن تعجّل بالاقتصاص مني. ْ 

فلما نظر إلى ذلك الأمر تعحِّبَ منهء وأخذ الشاب والشيخ وطلع بهما عند الخليفة؛ 
وقال: يا أمير المؤمنين» قد حضر قاتل الصبية. فقال الخليفة: أين هو؟ فقال: إن هذا 
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الشاب يقول أنا القاتل» وهذا الشيخ يكذبه ويقول: لاء بل أنا القاتل. فنظر الخليفة إلى 
الشيخ والشاب وقال: مّن منكما قتل هذه الصبية؟ فقال الشاب: ما قتلها إلا أنا. وقال 
الشيخ: ما قتلها إلا أنا. فقال الخليفة لجعفر: خذ الاثنين واصلبهما. فقال جعفر: إذا كان 
القاتل واحدًا فقتل الثاني ظلم. فقال الشاب: وحق من رفع السماء وبسط الأرض إنى 
أنا الذي قتلث الصبية» وهذه أمارة قتلها. ووصف ما وجده الخليفة, فتحققّ عند الخليفة 
أن الشاب هو الذي قتل الصبية؛ فتعجّبٌ الخليفة وقال: ما سبب قتلك هذه الصبية بغير 


اح 


حقء وما سبب إقرارك بالقتل من غير ضربء وقولك اقتصوا لها مني؟ 

فقال الشاب: اعلم يا أمير المؤمنين أن هذه الصبية زوجتي وبنت عميء وهذا الشيخ 
أبوها وهى عميء وتزوَّجْتْ بها وهي بِكْرء فرزقني الله منها ثلاثة أولاد ذكورء وكانت 
تحبني وتخدمنيء ولم أنَ عليها شيئَاء فلما كان أول هذا الشهر مرضت مرضًا شديدًاء 
فأحضرت لها الأطباء محف حصالت لها الخافية: فآردث: أن أدكلنا العا "الت اد 
أريد شيئًا قبل دخول الحمام لأني اشتهيته. فقلتٌ لها: وما هى؟ فقالت: إني أشتهي 
تفاحةٌ أشمهاء وأعضٌ منها عضة. فطلعت من ساعتي إلى المدينة: وفدَّفْتُ على التفاح ولو 
كانت الواحدة بدينار فلم أجده, فيثٌ تلك الليلة وأنا متفكّرء فلما أصبح الصباح خرجت 
من بيتي ودرث على البساتين واحدًا واحدّاء فلم أجد فيهاء فصادفني خولي كبير فسألته 
عن التفاح» فقال: يا ولديء هذا شيء قَلَّ أن يوجد لأنه معدوم؛ ولا يوجد إلا في بستان 
أمير المؤمنين الذي في البصرة» وهو عند الخولي يدّخره للخليفة. فجثت إلى زوجتي وقد 
حملتني محبتي إياها على أن هيَّتُ نفسي. وسافرت خمسة عشر يومًا ليلا ونهارًا في 
الذهاب والإياب» وجئت لها بثلاث تفاحات اشتريتها من خولي البصرة بثلاثة دنانير» ثم 
إني دخلتٌ وناولتّها إياها فلم تفرح بهاء بل تركتها إلى جانبهاء وكان مرض الحمى قد 
اشتدَّ عليهاء ولم تَرَّل في ضعفها إلى أن مضى لها عشرة أيام. وبعد ذلك عوفيت» فخرجتٌ 
من البيت» وذهبت إلى دكاني» وجلست في بيعي وشرائيء فبينما أنا جالس في وسط النهارء 
و إذا بحل أسنؤة د كل وف .يده تقاهة جد دوا فقلت كه من أبن أحوت هزه القفاخة 
حتى آخذ مثلها؟ فضحك وقال: أخذتها من حبيبتيء وأنا كنث غائيّاه وجئثُ فوجدتها 
ضعيفة: وعندها ثلاث تفاحات» فقالت: إن زوجى الدنوكدينا تمق شاخية إل السرة 
فاشتراها بثلاثة دنائير. فأخذت منها هذه التفاحة. 

فلما سمعثٌ كلام العبد يا أمير المؤمنين اسوَّدَّتٍ الدنيا في وجهيء وقفلت دكانيء 
وجتت إلى البيت وأنا فاقد العقل من شدة الغيظء فلم أجد التفاحة الثالثة. فقلت لها: أين 
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خرج من بيته ودار على البساتين واحدًا واحدّاء فلم يجد فيها تقّاحًا. 


الثالثة؟ فقالت: لا أدريء ولا أعرف أين ذهبت. فتحقّقَتٌ قولَ العبد. وقمثٌُ أخذت سكينًا 
وركبت على صدرها ونحرتها بالسكين» وقطعت رأسها وأعضاءهاء وحطَطْتُها في القفة 
بسرعة؛ وغطيتها بالإزار. وحططْتٌ عليها شقة بساطء وأنزلتها في الصندوق وقفلته, 
وحملتها على بغلتي؛ ورميتها في الدجلة بيديء فبالله عليك يا أمير المؤمنين أن تعجّل بقتلي 
قهناضا لهاء :في خائف مز ممظالكها يوم القدامةة فاضي كا رهيكها ف بص النلة ولم 
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يعلم بها أحدٌء رجعت إلى البيت فوجدث ولدي الكبير يبكيء ولم يكن له علم بما فعلت 
في أمه. فقلت له: ما يُبكيك؟ فقال: إني أخذت تفاحةً من التفاح الذي عند أميء ونزلت 
بها إلى الزقاق ألعب مع إخوانيء وإذا بعبدٍ أسود طويل خطفها منيء وقال لي: من أين 
جاءتك هذه؟ فقلتٌ له: هذه سافر أبى وجاء بها من البصرة من أجل أمى وهى ضعيفة. 
واشترى ثلاتٌ تفاحات بثلاثة دنانير. فأخذها مني وضربني وراح بهاء فخفت من أمي أن 
تضربنى من شأن التفاحة. 

فلما سمعث كلام الولد علمث أن العبد هو الذي افترى الكلام الكذب على بنت عميء 
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تحققتُ أنها فَبِلّتْ ظلمًاء ثم إني بكيثُ بكاءً شديدًاء وإذا بهذا الشيخ وهو عمي والدها 
قد أقبَلَء فأخبرته بما كان»ء فجلس بجانبي وبكىء ولم نزل نبكي إلى نصف الليل» وأقمنا 
العزاء خمسة أيام» ولم نزل إلى هذا الوم وتحن: نتاسف عن قتلهاء فيحرمة أجدادك أن 
تعجُلَ بقتتليء وتقتصّ لها مني. فلما سمع الخليفة كلام الشاب تعجّبّء وقال: والله لا أقتل 
إلا العبدَ الخبيث. وأدرك شهرزاد الصباحء فسكتّتٌ عن الكلام المباح. 
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قالت: بلغنى أيها الملك السعيد أن الخليفة أقسم أنه لا يقتل إلا العبد؛ لأن الشاب معذورء 
ف إن الكليفة: القت إلى جعدر, وقال له: أحضر لي هذا العبد الخبيث الذي كان سببًا 
في هذه القضية» وإن لم تحضره فأنت تَقَكَلُ عوضًا عنه. فزل نيك ويقول: من أين 
ضيه ول كل بره تلم الجر ٠‏ ولفدي ينهدا لمر حيلة» والذي يسلّمني في الأول 
يسلّمني في الثاني» والله ما بقيث أخرج من بيتي ثلاثة ياد والحق سبحانه يفعل 
ما يشاء. ثم أقام في بيته ثلاثة أيام» وفي اليوم الرابع أحضر القاضي وأوصى وودَّعَ أولاده 
وبكىء وإذا برسول الخليفة أتى إليه وقال له: إن أمير المؤمنين في أشد ما يكون من 
الغضبء وأرسلني إليك وحلف أنه لا يمر هذا النهار إلا وأنت مقتول إن لم تحضر له 
العيد. ١‏ 

فلما سمع جعفر هذا الكلام بكى وبكت أولاده. فلما فرغ من التوديع تقدَّمَ إلى بنته 
الصغيرة ليودّعهاء وكان يحبها أكثر من أولاده جميعًاء فضمها إلى صدره؛ ويكى على 
فراقهاء فوجد في جيبها شينًا مكببًاء فقال لها: ما الذي في جيبك؟ فقالت له: يا أبت» تفاحة 
جاء بها عبدنا ريحان» ولها معي أربعة أيام؛ وما أعطاها لي حتى أخذ مني دينارَيّن. فلما 
سمع جعفر بذلك العبد والتفاحة» فَرِحَ وقال: يا قريب الفرج! ثم إنه أمر بإحضار العبد 
تحن فقال له من أن هذه التفاحة > فقال؟ وااسيدق» من هده خضيئة أياع: كحت منالقنا 
فدخلث في بعض أزقة المدينة» فنظرت صغارًا يلعبون» ومع واحد د هذه التفاحة, 
فخطفتها منه وضربته فبكىء وقال: هذه لأمي وهي مريضة: واشتهّث على أبي تفاحًاء 
فسافر إلى البصرة وجاء لها بثلاث تفاحات بثلاثة دنانيرء فأخذث هذه ألعب بهاء ثم بكى 
فلم ألتفت إليهء وأخذتها وجئت بها إلى هناء فأخذتها سيدتي الصغيرة بدينارين. فلما 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


سمع جعفر هذه القصة تعجّبَ لكؤن الفتنة وقثلٍ الصبية من عبدهء وأمر بسجن العبد 
وفرح بخلاص نفسه. ثم أنشد هذين البيتين: 
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وَمَنْ كَانَتْ رَزِيِّحَهُ بِعَيّدِ فقتل النفس أنْ تعْطّى مُنَامَا 
فَإِنْكَ وَاحِدٌ خَدَما ككثيرًا وَنَفسَكَ لَمْ تَحِنْ نَفْسَا سِوَامًا 


ثم إنه قبض على العبد وطلع به إلى الخليفة» فأمر أن تَُوْرّحَ هذه الحكاية» وتُجعّل 
سِيّرًا بين الناسء: فقال له جعفر: لا تعجب يا أمير المؤمنين من هذه القصة. فما هى 
بأعجب من حديث الوزير نور الدين مع شمس الدين أخيه. فقال الخليفة: وأي حكاية 
أعجب من هذه الحكاية؟ فقال جعفر: يا أمير المؤمنين, لا أحدّثك إلا بشرط أن تعتق عبدي 
من القتل. فقال: قد وهبث لك دمه. 


حكاية نور الدين مع أخيه شمس الدين 


فقال جعفر: اعلم يا أمير المؤمنين أنه كان في مصر سلطان صاحب عدل وإحسانء وله 
وزير عاقل خبير له علم بالأمور والتدبير» وكان شيخًا كبيرَاء وله ولدان كأنهما قمران؛ 
وكان اسم الكبير شمس الدينء واسم الصغير نور الدين» وكان الصغير أميز من الكبير في 
الحسن والجمال؛ وليس في زمانه أحسن منه؛ حتى إنه شاع ذكره في البلادء فكان بعض 
أهلها يسافر من بلاده إلى بلده لأجل رؤية جماله؛ فاتفق أن والدهما مات؛ فحزن عليه 
السلطان وأقبل على الولدين وقرّبهماء وخلع عليهماء وقال لهما: أنتما في مرتبة أبيكما. 
ففريجا وميك الأرض عن يديه وقمله الحراء لأبيهما شهدا كامله وسحلا.ى الوراية. وكل 
منهما يتولاها جمعة» وإذا أراد السلطان السفر يسافر مع واحد منهماء فاتفق في ليلة من 
الليالي أن السلطان كان عازمًا على السفر في الصباح» وكانت النوية للكبير» فبينما الأخوان 
يتحدثان في تلك الليلة إذ قال الكبير: يا أخيء قصدي أن أتزوج أنا وأنت في ليلة واحدة. 
فقال الصغير: افعل يا أخي ما تريدء فإني موافقك على ما تقول. واتفقا على ذلكء ثم 
إن الكبير قال لأخيه: إِنْ قدَّرَ الله وخطبنا بنتين» ودخلنا في ليلة واحدة. ووضعتا في يوم 
واحدء وأراد الله وجاءت زوجتك بغلام وجاءت زوجتي ببنت» نزوّجهما لبعضهما؛ لأنهما 
أولاد عم. فقال نور الدين: يا أخيء ما تأخذ من ولدي في مهر بنتك؟ قال: آخذ من ولدك 
ون ينك كلاكة الات دوقن بولاقة وساتنه وكلاث. ماع »فإن.عقل الشان عقدة قير 
4د لذ وم 


فلما كانت الليلة ١9‏ 


فلما سمع نور الدين هذا الكلامء قال: ما هذا المهر الذي شرطتّه على ولدي؟ أَمَا 
تعلم أثنا أخوان» وتحن الاثنان وذيزان ف:مقاح واحدبوكان ن الواجب عليك أن تقدّمَ ابنتك 
لولدي هدية من غير مهر! فإنك تعلم أن الذكر أفضل من الأنثى: وولدي ذكر ونذْكر به 
خلاف ابنتك. فقال: وما لها؟ قال: لا نُذْكّر بها بين الأمراءء ولكن أنت تريد أن تفعل معي 
على رأي الذي قال: إن أردتَ تطرده فاجعل الثمن غاليًا. وقيل: إن بعض الناس قدم على 
بعض أصحابه فقصده في حاجة, فغلى عليه الثمن. 

فقال له شمس الدين: أراك قد قصّرت لأنك تعمل ابنك أفضل من بنتىء ولا شك أنك 
د ففل) ولوس لف أخلاق نيت تذكن شركة الوورات وأذا ما أدخليك معي الوزارة 


شفقة عليك؛ ولأجل أن ن تساعدنيء وتكون لي معيئًاء ولكن قَلْ ما شكتَ» وحيث صدر 
حك هذا القول؛ والله لا أزوّج بنتى لولدكء ولى وزنْتَ ثقلها ذهبًا. فلما سمع نور الدين 
كلام أخيه اغتاظء وقال: وأنا لا 5 ابنى اينتك. فقال شمس الدين: أنا لا أرضاه لها 
بعلا ولولا أنني أريد السفر أآكنثٌ عملت معك العِبر ولكن لما أرجع من السفر يفعل الله 
ما يريد. 

فلما سمع نور الدين من أخيه ذلك الكلام امتلاً غيظًاء وغاب عن الدنياء وكتم ما به, 
وبات كل واحد في ناحية؛ فلما أصبح الصباح برز السلطان للسفرء وعدى إلى الجزيرة 
وقصد الأهرام وصُحْبتّه الوزينُ شمس الدينء وأما أخوه نور الدين فبات في تلك الليلة في 
أشد ما يكون من الغيظء فلما أصبح الصباح قام وصلى الصبحء وعمد إلى خزانته» وأخذ 
منها خرجًا صغيرًا وملأه ذهبّاء وتذكرَ قول أخيه واحتقاره إياه وافتخاره عليه» فأنشد: 


1 ف المَقَام ِذِي لُبَّ وَذِي أدب حصوة يامزكن الأرطان جو مقرب 

إِنّي رَأَيْتُ وُقوفّ الْمَاءِ يُفْسدُهُ فإِنْ جَرَى طَابَ أو لَمْ يَجِْ َمْ يَطِبٍ 

َالْبَدْدُ ولا أَفُولٌ مِنْهُ مَا نَظَرَتْ إِلَيْهِ في كُلَّ حِينٍ عَيْنْ مُرْتَقِبٍ 

وَالأَدُ لوْلَا فرَاقٌ الْعَابِ مَا قَنَصَتْ وَالسَّهمُ لوا فَاقٌ لقو لَمْ يَصِبٍ 

وَالتَّْرُ كالتُربِ مُلْقَى في أُمَاكنِهِ والغود فى دض دو ع هن الخطب 

فَإِنْ تَعَيْتَ هَذَا عن مَطْلَيُةُ_ وَإنْ أقام قلا يفلن إلى ركب 
فلما فرغ من شعره أمر بعض غلمانه أن يشد له بغلة زرزورية غالية سريعة المثي 
فشدها ووضع عليها سرجًا مذهبًا بركابات هندية» وعباءات من القطيفة الأصبهانية 


١١ 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


فصارت كأنها عروس مجلية» وأمر أن يُجِعَل عليها بساط حرير وسجادة» وأن يوضع 
الخرج من تحت السجادة؛ ثم قال للغلام والعبيد: قصدي أن أتفرّج خارج المدينة» وأروح 
نواحي القليوبية» وأبيت ثلاث ليالٍ» فلا يتبعني منكم أحدٌ؛ فإن عندي ضيق صدر. ثم 
أسرغ وَركي' البغلة» وأخنامعه شيمًا فايلا من الزاد: وخوج :من مضي واتنتقيل: الب فم 
جاء عليه الظهر حتى دخل مدينة بلبيسء فنزل عن بغلته. واستراح وأراح البغلة وأكل 
شيئًاء وأخذ من بلبيس ما يحتاج إليه» وما يعلق به على بغلته؛ ثم استقبل البرء فما جاء 
عليه الظهر بعد يومين حتى دخل مدينة القدس فنزل عن بغلته واستراح وأراح بغلته؛ 
وأخرج شيئًا أكله. ثم حط الخرج تحت رأسهء وفرش البساطء ونام في مكان والغيظ 
غالب عليه. 

ثم إنه بات في ذلك المكان» فلما أصبح الصباح ركب وسار يسوق البغلة إلى أن وصل 
إلى مدينة حلبء فنزل في بعض الخانات, وأقام ثلاثة أيام حتى استراح وأراح البغلة وشَمَّ 
الهواءء ثم عزم على السفرء وركب بغلته وخرج مسافرًا ولا يدري أين يذهبء ولم يزل 
سائرًا إلى أن وصل إلى مدينة البصرة ليلًاء ولم يشعر بذلك حتى نزل في الخان» ونزَّل 
الخرج عن البغلة» وفرش السجادة: وأودع البغلة بعدتها عند البواب وأمره أن يسيّرهاء 
فأخذها وسيَّرّهاء فاتفق أن وزير البصرة جالس في شباك قصره. فنظر البغلة ونظر ما 
عليها من العدة المثمنة» فظنها يغلة وزير من الوزراءء أى ملك من الملوكء فتأمَّلَ في ذلك 
وحار عقلهء وقال لبعض غلمانه: اثتني بهذا البواب. فذهب الغلام وأتي به إلى الوزيرء 
فتقدّمَ #البواب وَقيلَ اللرضن مين يِدَيْه وكان الوزير:شيهًا كبيرا: فقال للبواب: من صاحب 
هذه البغلة. وما صفاته؟ فقال البواب: يا سيديء إن صاحب هذه البغلة شاب صغير 
ظريف الشمائل من أولاد التجارء عليه هيبة ووقار. فلما سمع الوزير كلام البواب قام 
على قدمَيْه وركب وسار إلى الخان» ودخل على الشابء فلما رآه نور الدين قادمًا عليه 
قام على قدميه ولاقاه واحتضنه؛ ونزل الوزير من فوق جواده وسلّم عليه» فرحّبَ به 
وأجلسه عندهء وقال له: يا ولدي» من أين أقبلتَء وماذا تريد؟ فقال نور الدين: يا مولاي» 
إني قدمت من مدينة مصرء ؛ وكان أبي وزيرًا فيهاء وقد انتقل إلى رحمة الله. وأخبره بما 
جرى من المبتدأً إلى المنتهى: ثم قال: وقد عزمت على نفسي أني لا أعود أبدًا حتى أنظر 
جميع المدن والبلدان. فلما سمع الوزير كلامّه قال له: يا ولديء لا تطاوع النفسّ فترميك 
ف الملاف فإ النلان خرات: وأنا أخاقت عليك من يعوافي الزمان» ‏ ' ٠‏ 

ثم إنه أمر بوضع الخرج على البغلة والبساط والسجادة؛ وأخذ نور الدين معه إلى 
بيته» وأنزله في مكان ظريف وأكرمه وأحسن إليه, وحبّه حبًّا شديدًاء وقال له: يا ولدي» 


١ 


فلما كانت الليلة ١9‏ 


أنا بقيت رجلًا كبيرَاء ولم يكن لي ولد ذكرء وقد رزقني الله بننًا تُقاريُك في الحْسْنء ومنعت 
عنها خُطَّابَا كثيرين» وقد وقع حبك في قلبي» فهل لك أن تأخذ ابنتي جاريةٌ لخدمتك, 
وتكون لها بعلًا؟ فإِنْ كنتَ تقبل ذلك أطلع إلى سلطان البصرة: وأقول له إنك ولد أخيء 
وأوصلك إليه حتى أجعلك وزيرًا مكانيء وألزم أنا بيتي» فإني بقيت رجلا كبيرًا. فلما 
سمع نور الدين كلام وزير البصرة أطرق برأسه؛ ثم قال: سمعًا وطاعة. ففرح الوزير 
بذلك» وأمر غلمانه أن يصنعوا له طعاماء وأن يزيّتوا قاعةٌ الجلوس الكبيرة الْمعَدَّة لحضور 
أكابر الأمراءء ثم جمع أصحابهء ودعا أكابر الدولة وتجار البصرة. فحضروا بين يدَيّه 
وقال لهم: إنه كان لي أخ وزير بالديار المصرية» ورزقه الله ولدين» وأنا كما تعلمون رزقني 
الله بننّاء وكان أخي أوصاني أن أزوّج بنتي لأحد أولاده. فأجبثه إلى ذلك: فلما استحق 
الزواجٌ أرسل إليّ أحدَ أولاده وهو هذا الشاب الحاضرء فلما جاءني أحببتٌ أن أكتب كتابّه 
على بنتي» ويدخل بها عندي. فقالوا: نِعمَ ما فعلت» ثم شربوا السكرء ورشوا ماء الورد 
وانصرفواء وأما الوزير فإنه أمر غلمانه أن يأخذوا نور الدين ويدخلوا به الحمام؛ وأعطاه 
الوزير بدلة من خاص ملبوسه؛ وأرسل إليه الفوط والطاسات ومجامر البخور وما يحتاج 
إليه» فلما خرج من الحمام لبس البدلة فصار كالبدر ليلة تمامهء ثم ركب بغلته. ولم يزل 
سائرًا حتى وصل إلى قصر الوزيرء فنزل عن البغلة» ودخل على الوزير فقبَّلَ يدّه. ورحّبَ 
به الوزير. وأدرك شهرزاد الصباحء فسكتّتٌ عن الكلام المباح. 


١ 


فلما كانت الليلة ٠١‏ 


قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الوزير قام له ورحّبَ به وقال له: كم ادخل هذه الليلة 
على زوجتكء وفي غدٍ أطلع بك إلى السلطان» وأرجو لك من الله كلَّ خير. فقام نور الدين» 
ودخل على زوجته بنت الوزير. 

هذا ما كان من أمر نور الدين» وأما ما كان من أمر أخيه؛ فإنه غاب مع السلطان 
مدةً في السفرء ثم رجع فلم يَحِنْ أخاه. فسأل عنه الخدم, فقالوا له: من يوم سافرتَ 
مع السلطان ركب بغلته بعدة الموكبء وقال: أنا متوجّه إلى جهة القليوبية» فأغيب يومًا 
أو يومين؛ فإن صدري ضاقء ولا يتبعني منكم أحد. ومن يوم خروجه إلى هذا اليوم لم 
نسمع له خبرّاء فتشوّسٌ خاطر شمس الدين على فراق أخيه. واغتمّ غمًّا شديدًا لفقده, 
وقال في نفسه: ما سبب ذلك إلا أني أغلظت عليه في الحديث ليل سفري مع السلطان؛ 
فلعله تغيّرَ خاطره وخرج مسافرًاء فلا بد أن أرسل خلفه. ثم طلع وأعلَّمَ السلطان بذلك؛ 
فكتب بطاقاتء وأرسل بها إلى نوّابه في جميع البلاد. ونور الدين قطع بلادًا بعيدة في مدة 
غياب أخيه مع السلطان. فذهبت الرسل بالمكاتيب» ثم عادوا ولم يقفوا له على خبرء ويئس 
شمس الدين من أخيهء وقال: لقد أغظتٌ أخي بكلامي من جهة زواج الأولاد. فليت ذلك لم 
يكن؛ وما حصل ذلك إلا من قلَّةَ عقلي وعدم تدبيري. ثم بعد مدة يسيرة خطب بنتَ رجل 
من تجار مصرء وكتب كتابه عليها ودخل بهاء وقد اتفق أن ليلة دخول شمس الدين على 
زوجته كانت ليلة دخول نور الدين على زوجته بنت وزير البصرةء وذلك بإرادة الله تعالى 
حتى ينفذ حكمه في خلقه. وكان الأمر كما قالاه» فاتفق أن الزوجتين حملتا منهماء وقد 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


وضعَتٌ زوجة شمس الدين وزيرٌ مصر بننًا لا يُرَى في مصر أحسن منهاء ووضعت زوجة 
نور الدين ولدًا ذكرًا لا يُرَى في زمانه أحسن منه كما قال الشاعر: 

وَمُهَفَهُف يُغْنِي الّدِيمَ بريقه عَنْ كَأْسه الْمَلأى وَعَنْ إنريقه 

فَعَلَ الْمّدَامُ وََوْنُّهَا وَمَذَاقُهَا في مَقَلَتَيْهِ وَوَجْنَتَيْهِ وَريقه 


وقال آخر: 


إِنْ جَاءَهُ الْحْسْنْ كَيْ يُقَاسَ به 0 الفسسن راضة كحك 


3 


أ قيلٌ بحسن هل تنك كا يَقُولُ: أمّا تَظين دَاكَ فلا 


فسموه 1 ٠»‏ وفي سايع ولادته صنعوا الولائم» وعملوا أسمطة تصلح لأولاد الملوك, 
ثم إن 00 الع 00 الدذين» 00 به إلى لمان 56 لخدن قدّامّه قبل 
فأنشد قول الشاعر: 


هَذَا الذي َمَّ الآَنَامَ ِعَدْلِهِ وَسَطَا فَمَهّدَ سَائِرَ الآَا 
اشكُز صَنَائِعَة ِعَهُ فَلَسْنَ صَّنَاتِعًا لَكِنَمُنَّ قَلَامَدُ الأَمْمَاق 


- 


: ١): 


وَالْخُمْ أتافلة قلسن أنايدك لكنهين ففاتخ الأَْرَاق 

فأكرمهما السلطان» وشكر نور الدين على ما قالء وقال لوزيره: مَن هذا الشاب؟ 
فحكى له الوزير قصته من أولها إلى آخرهاء وقال له: هذا ابن أخيء فقال: وكيف يكون 
ابن أخيك ولم نسمع به؟ فقال: يا مولانا السلطان» إنه كان لي أخ وزير بالديار المصرية؛ 
وقد مات وخلف ولدين» فالكبير جلس في مرتية والده وزيراء وهذا ولده الصغير جاء 
عنديء وحلفت أني لا أزوّج ابنتي إلا له. فلما جاء زوَّجِنّه بهاء وهى شاب وأنا صرثٌ 
شيخًاء وقلّ سمعي وعجز تدبيري» والقصد من مولانا السلطان أن يجعله في مرتبتيء فإنه 
ابن أخي وزوج ابنتيء وهو أهل للوزارة؛ لأنه صاحب رأي وتدبير. فنظر نطقلا إليه 
فأعجبه. واستحسن رأي الوزير بما أشار عليه من تقديمه في رتبة الوزارة» فأنعَمَ عليه 
بهاء وأمر له بخلعة عظيمة؛ ويغلة من خاص مركوبه؛ وعِيّنَ له الرواتب والجوامك. فقيل 
نور الدين يدَ السلطان ونزل هو وصهره إلى منزلهما وهما في غاية الفرح, وقالا: إن قدَمَّ 


1١1 


فلما كانت الليلة ٠١‏ 


مجه اننوك نجا رات قم إن كوو( الدوةة قو كني يوم إل كنت ردان انظ واحقى لين 
البيتين: 


سَعَادَاتٌ تُجَدّدُ كُلّ يَوَْم وَإِقَبَالُ وَقَنْ رَعْمَ الْحَسُودُ 
فَمَا وَالَتْ لَكَ الْأَيّامُ بيضًا وَأَيَّامُ الّذِي عَادَاكَ سُودُ 


فأمره السلطان بالجلوس في مرتبة الوزارة» فجلس وتعاطى أمور خدمته ونظر بين 
الناس في أمورهم ومحاكماتهم كما جِرَّث به غادة الوزراء». وصار السلطان ينظر إليه 
ويتعجَّب من أمره وذكاء عقله وحسن تدبيره» وتبصّرَ في أحواله فحبّه وقرّبه إليه» ولما 
انفضٌ الديوان نزل نور الدين إلى بيته وحكى لصهره ما وقع؛ ففرح. ولم يزل الوزير 
يربي المولود المسمّى حَسَنَاء إلى أن مضّتْ عليه أيام» ولم يزل نور الدين في الوزارة حتى 
إنه لا يفارق السلطان في ليل ولا في نهارء وزاد له الجوامك والجرايات إلى أن اتسع 
عليه الحال» وصار له مراكب تسافر من تحت يده بالمتاجر وغيرهاء وعمَّرَ أملاكًا كثيرة, 
ودواليب» وبساتين إلى أن بلغ عمر ولده حسّن أربعٌ سنينء فتوفي الوزير الكبير والد زوجة 
نور الدين» فأخرجه خرجة عظيمة» وواراه في التراب» ثم اشتغل بعد ذلك بتربية ولدهء 
فلما بلغ أشده أحضر له فقيهًا يُقرئه في بيته» وأوصاه بتعليمه وحُسْن تربيته» فأقرأه 
وغلمة قواتة بق العلم حص أن هط القران مده ستواك: :ونا #ال بكسن يوداد عيال 
وَحُشنًا واعتدالا كما قال الشاعن: 


كفو م و عدي لمم دخ قيس ا ا ا الي لمك 
قَمَرٌ تَكَامَلَ في المَحَاسن وانتهى فالشمس تشرق من شقائق حده 
مله الجَمَال يأشره فَكأتمَا حَُشَن الي كلها مِنْ عه 


وقد ربّاه الفقيه في قصر أبيه. ومن حين نشأته لم يخرج من قصر الوزارة إلى أن 
أخذه والده الوزير نور الدين يومًا من الأيام» وألبسه بدلة من أفخر ملبوسه؛ وأركبه 
بغلة من خيار بغاله. وطلع به لعند السلطان وأدخله عليه, فنظر الملك حسن بدر الدين 
ابن الوزير نور الدين فانيهر من حُسّنهء وأما أهل المملكة فإنه لا منّ عليهم أوّل مرة 


5 
مم 2 


وهى طالع مع أبيه لعند الملك» قد تحيّروا من فرط حُسْنه وجماله ورشاقة قَدَّه واعتداله» 
وتحققوا فيه معنى قول الشاعر: 


> س و09دهىده 


00 و 7 1 000 0 2 200 


١ 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 
وَتَأَمّلَ الْجَوْرَاءَ إِذْ نَكَرَثْ به حَبّ الْجُْمَان يَنُوحُ في عِطَفَيْهِ 
وَأَمَدَهُ مُكل شؤاة َوَائِبٍ وَالْمشَك .هادي الخال في خَدَيْه 
وَغَدَتْ من نَ الْمَريخْ حُمْرَةٌ خَدّهِ 0 يَرْمي النَيْلَ منْ حَفْنَيْه 
وَمُطَاردُ أقخطاة قوط كاف “وات الشها نظن الدقاة] 
نهنا التكقم حايةا مثا راع 0 000 . 


فلما رآه السلطان أحيّه وأنعم عليه» وقال لأبيه: يا وزيرء لا بد أنك تحضره معك 
في كل يوم. فقال: سمعًا وطاعةً. ثم عاد الوزير بولده إلى منزلهء وما زال يطلع به إلى 
السلطان في كل يوم إلى أن بلغ الولد من العمر خمسة عشر عاماء ثم ضعف والده الوزير 
نور الدين» فأحضره وقال: يا ولديء اعلم أن الدنيا دار فناءء والآخرة دار بقاءء. وأريد 
أن أوصيك وصاياء فافهم ما أقول لك» وأصغ قليك إليه: وضان توصمه: بحسن عشزة 
الناس؛ وحُسْن التدبير» ثم إن نور الدين تذكّرَ أخاه وأوطانه ويلاده. وبكى على فرقة 
الأحباب وساحت دموعهء وقال: يا ولديء اسمع قوليء فإن لي أخَا يُسمَّى شمس الدين 
وهى عمّكء ولكنه وزير بمصر قد فارقته. وخرجثُ على غير رضاهء والقصد أنك تأخذ 
درهًا من الورقء وتكتب ما أمليه عليك. فأحمَّرَّ قرطاسًا وصار يكتب فيه كل ما قاله 
أبوهء فأملى عليه جميعَّ ما جرى له من أوله إلى آخره: وكتب له تاريخ زواجه ودخوله على 
بنت الوزيرء وتاريخ وصوله إلى البصرة» واجتماعه بوزيرهاء وكتب وصيةٌ موتّقة» ثم قال 
لولده: احفظ هذه الوصية» فإن ورقتها فيها أصلك وحسبك ونسبككء فإن أصابك شيء من 
الأمور فاقصد مصرء واستدلّ على عمك وسلّم عليه؛ وأعلِمه أني مث غريبًا مشتاقًا إليه. 
فأخذ حسن بدر الدين الرقعةٌ وطواهاء ولف عليها خرقةٌ مشمعة: وخيّطها بين البطانة 
والظهارة» وصار يبكي على أبيه من أجل فراقه وهو صغير. 

وما زال نور الدين يوصي ولده حسن بدر الدين حتى طلعت روحه» فأقام الحزن 
في بيتهء وحزن عليه السلطان وجميع الأمراء ودفنوهء ولم يزالوا في حزن مدة شهرين؛ 
وولده لم يركب ولم يطلع الديوان» ولم يقابل السلطانء وأقام مكانه بعض الحجَّابء 
ووكٌ السلطان وزيرًا جديدًا مكانه؛ وأمره أن يختم على أماكن نور الدين» وعلى ماله؛ وعلى 
عماراته» وعلى أملاكه؛ فنزل الوزير الجديد وأخذ الحجّابء وتوجّهوا إلى بيت الوزير نور 
يختمون عليه» ويقبضون على ولده حسن بدر الدين» ويطلعون به إلى السلطان ليعمل 
فيه ما يقتضي رأيهء وكان بين العسكر مملوك من مماليك الوزير نور الدين المتوف» فلم 
يَهْن عليه ولدُ سيده. فذهب ذلك المملوك إلى حسن بدر الدين» فوجده منكس الرأس حزين 


١8 


فلما كانت الليلة ٠١‏ 


القلب على فراق والدهء فأعلمه بما جرىء فقال له: هل في الأمر مهلة حتى أدخل بيتي 
فآخذ معي شينًا من الدنيا لأستعين به على الغربة؟ فقال له المملوك: انج بنفسك. 

فلمًا ستمع كلدم المملوك غطى رآسة يذيله وخرع ماشيًا إل أن :ضان خارع- المدينة 
فسمع الناس يقولون: إن السلطان أرسَلَ الوزيرَ الجديد إلى بيت وزيره المتوفى ليختم 
على ماله وأماكنه. ويقبض على ولده حسن بدر الدين ويطلع به إليه فيقتله. وصارت 
الناس تتأسّف على حُسْنه وجماله؛ فلما سمع كلام الناس خرج إلى غير مقصدء ولم يعلم 
أين يذهبء فلم يزل سائرًا إلى أن ساقته المقادير إلى تربة والده. فدخل المقيرة ومشثى 
بين القبور إلى أن جلس عند قبر أبيه» وأزال ذيله من فوق رأسه.ء فبينما هى جالس عند 
تربة أبيه إذ قدم عليه يهودي من البصرة؛ وقال: يا سيديء ما لي أراك متغيّرًا؟ فقال له: 
إني كنت نائمًا في هذه الساعة» فرأيث أبي يُعاتبني على عدم زيارتي قبرهء فقمثٌ وأنا 
مرعوبء وخفتٌ أن يفوت النهار ولم أَرّرْه فيصعب علي الأمر. فقال له اليهودي: يا سيدي» 
إن أباك كان أرسل مراكب بحارة» وقدِمّ منها البتعضء ومرادي أن أشتري منك وسق كل 
مركب قدمت بألف دينار. ثم أخرج اليهودي كيسًا ممتلنًا من الذهبء وعد منه ألف دينارء 
ودفعه إلى حسن ابن الوزيرء ثم قال له اليهودي: اكتب لي ورقة واختمها. فأخذ حسن 
ابن الوزير ورقة وكتب فيها: كاتب هذه الورقة حسن بدر الدين ابن الوزير نور الدين» 
قد باع لليهودي فلان جميعَ وسق كل مركب وردت من مراكب أبيه المسافرة بألف دينارء 
وقبض الثمنَ على سبيل التعجيل؛ فأخذ اليهودي الورقة» وصار حسن يبكي ويتذكّر ما 
كان فيه من العز والإقبال. 

ثم دخَّلَ عليه الليل وأدركه النوم؛ فنام عند قبر أبيه» ولم يل ناتمًًا حتى طلع القمرء 
فتدحرجت رأسه عن القبرء ونام على ظهره. وصار وجهه يلمع في الحعوم وكانت القاين 
عامرةً بالجن بالمؤمنين» فخرجت جنية فنظرت وجة حسن وهو نائم؛ فلمًا رأته تعجَّبَتْ 
من حُسُنه وجماله وقالت: سبحان الله! ما هذا الشاب إلا كأنه من الحور العين. ثم طارت 
إلى الجو تطوف على عادتهاء فرأت عفرينًا طائرّاء فسلَّمَتْ عليه وسلَّمَ عليهاء فقالت له: 
من أين أقبلت؟ قال: من مصر. فقالت له: هل لك أن تروح معي حتى تنظر إلى حُسْن هذا 
الشاب النائم في المقبرة؟ فقال لها: نعم. مانا جك كذلا 4 المقيزة ذقالت لهل رآيت 
في عمرك مثل هذا؟ فنظر العفريت إليه وقال: سبحان من لا شبية له! ولكن يا أختي إن 
أردتٍ حَدَّمْتّنِ بما رأيثُ. فقالت له: حدثني. فقال لها: إني رأيتُ مثل هذا الشاب في إقليم 
مصرء وهي بنت الوزيرء وقد علم بها الملك فخطبها من أبيها الوزير شمس الدينء فقال 


١5 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


ا 
م 


ولم يَرَل نائمًا على قبر أبيه» حتى خرجّت جنيّة ونظرّت وحّه حسن وهو ناثم. 


له: يا مولانا السلطان؛ اقبل عذري وارحم كبرتي؛ فإنك تعرف أن أخي نور الدين خرج 
من عندنا ولا نعلم أين هوء وكان شريكي في الوزارة» وسبب خروجه أني جلسث أتحدَّثْ 
معه في شأن الزواج» فغضب مني فخرج مغضبًا. وحكى للملك جميعٌ ما جرى بينهماء 
ثم قال للملك: فكان ذلك سببًا لغيظه: وأنا حالف ألا أزوّج بنتي إلا لابن أخي من يوم 


ولدّتها أمهاء وذلك نحو ثماني عشرة سنة» ومن مدة قريبة سمعت أن أخي تزوجٌ بنت 


1١. 


فلما كانت الليلة ٠١‏ 


وزير البصرة وجاء منها بولدء وأنا لا أزوّج بنتي إلا له كرامةٌ لأخيء ثم إني أَرَّحْتُ وقتّ 
زواجي» وحمل زوجتيء وولادة هذه البنت وهي باسم ابن عمهاء والبنات كثير. 

فلما سمع السلطان كلام الوزير غضب غضيًا شديدًاء وقال له: كيف يخطب مثلي 
من مثلك بننًا فتمنعها منه وتحتجٌ بحجة باردة؟! وحياة رأسي لا أزؤّجها إلا لأقل مني 
برغم أنفك. وكان عند الملك سائس أحدب بحدية من قدام وحدبة من وراءء فأمر السلطان 
بإحضاره؛ وكتب كتابه على بنت الوزير بالقهرء وأمر أن يدخل عليها في هذه الليلة: 
ويعمل له زفافًاء وقد تركتّه وهى بين مماليك السلطان» وهم حوله في أيديهم الشموع 
موقدة. يضحكون عليه ويسخرون به على باب الحمامء وأما بنت الوزير فإنها جالسة 
تبكي بين المنقشات والمواشطء وهي أشبه الناس بهذا الشابء وقد حجروا على أبيهاء 
ومنعوه أن يحضرهاء وما رأيت يا أختى أقبح من هذا الأحدبء وأما الصبية فهي أحسن 
من.هذا الشاي» وآدرك شهرزاك الحساس '#شعقة هن الكل الجا ١‏ 


١7 


فلما كانت الليلة ١؟‏ 


قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الجني لما حكى للجنية حكايةٌ بنتِ وزير مصرء وأن 
الملك كتب كتابها على السايس الأحدب وهى في غاية الحزنء وأنه لا أحدّ يشبهها في الجمال 
إل هذا "الشان, :قالت له-الحتنة: تكزي» فإن هذا الشان أحسن أهل ومافة فر عليه 
العفريت وقال: والله يا أختي إن الصبية أحسن من هذاء ولكن لا يصلح لها إلا هوء 
فإنهما مثل بعضهماء ولعلّهما أخوان أو ولدَا عم؛ فيا خسارتها مع هذا الأحدب! فقالت 
له: يا أخيء دعنا ندخل تحته ونحمله؛ ونروح به إلى الصبية التي تقول عليهاء وننظر 
أدهخا حسمن فعا العقريه نيك وظاعا هذا كلم كنوت ولي هناك خسن مو هذا 
الرأي الذي اخترته فأنا أحمله. 

ثم إنه حمله وطار به إلى الجو.ء وصارت العفريتة في كل ركابه تحاذيه إلى أن نزل 
به في مدينة مصرء وحطّه على مصطبة؛ ونيّهّه فاستيقظ من النوم» فلم يجد نفسه على 
قبر أبيه في أرض البصرة: والتقَتَ يمينا وشمالًا فلم يجد نفسه إلا في مدينة غير مدينة 
البصرةء فأراد أن يصيح فغمزه العفريتء وقاد له شمعة» وقال له: اعلم أني حتت بك 
وأنا أريد أن أعمل معك شينًا لش. فخذ هذه الشمعة وامش بها إلى ذلك الحمّام. واختلط 
بالناسء؛ ولا تزل ماشيًا معهم حتى تصل إلى قاعة العروسء فاسبق وادخل القاعة:, ولا 
تخشّ أحدًاء وإذا دخلتَ فقف على يمين العريس الأحدبء وكلما جاءك المواشط والمغنيات 
والمنقشات فحظٌ يدك في جيبك تجده ممتلفًا ذهيّاء فاكبس وارم لهم ولا تتومّم أنك تُدخْل 
داكولا هده "كلكا بالقاميه فاه 4ل عن بحادك بالتحدية. ولا كط من افيه وتوكن 
على الذي خلقكء فما هذا بحولك وقوتكء بل بحول الله وقوته. 

فلما سمع حسن بدر الدين من العفريت هذا الكلام قال: يا تَرَى أي شيء هذه 
القضية» وما وجه الإحسان؟ ثم مشى وأوقد الشمعة وتوجّة إلى الحمام» فوجد الأحدب 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


راكب الفرسء قدخل حسن بدر الدين بين الناس وهو على تلك الحالة مع الصورة الحسنة, 
وكان عليه الطربوش والعمامة والفرجية المنسوجة بالذهبء وما زال ماشيًا في الزينة, 
وكلما وققَّتِ المغنيات للناس ينقطهنٌَ يضع يده في جيبه فيلقاه ممتلنًا بالذهب: فيكبش 
ويرمي في الطار للمغنيات والمواشطء فيملاً الطار دنانير؛ فاندهشَّتٌْ عقول المغنيات 
وسكت القافن من هه وحماله: ولع يدل غل هذا اللعال حكن بوصتلوا إل بيت الورين 
فردَّتِ الحمّابٌ الناسّ ومنعوهمء فقالت المغنيات والمواشط: والله لا ندخل إلا إِنْ دخل هذا 
الشاب معنا؛ لأنه غمرنا بإحسانه؛ ولا تّحِلى العروس إلا وهو حاضر. فعند ذلك دخلوا 
نه إل قاعة”القوي وأحلفنوة درك انق العزيين الأعدده وامتطنة حميد قتناء الأمزاء 
والوزراء والحجّاب صفين؛ وكل امرأة معها شمعة كبيرة موقدة مضيئة؛ وكلهن ملثّمات: 
وصرن صفوفًا يمينًا وشمالًا من تحت المنصة إلى صدر الليوان الذي عند المجلس الذي 
تخرج منه العروس. 

فلما نظر النساء حسن بدر الدين» وما هو فيه من الحُسن والجمالء» ووجهه يضيء 
كأنّه هلال. مالت جميع النساء إليه» فقالت المغنيات للنساء الحاضرات: اعلموا أن هذا 
المليح ما نقطنا إلا بالذهب الأحمرء فلا تقضّرن في خدمته. وَأَطِعْنّه فيما يقول. فازدحم 
النساء عليه بالشمع؛ ونظرن إلى جماله؛ فانبهرت عقولهن من حُسْنه. وصارت كلّ واحدة 
منهن تود أن تكون في حضنه سنةٌ أو شهرًا أو ساعةٌ» ورفعن ما كان على وجوههن من 
النقاب» وتحيّرت منهن الألباب» وقلن: هنينًا آَن كان هذا الشاب له أو عليه. ثم دعون 
على ذلك السايس الأحدبء ومّن كان سببًا في زواجه هذه المليحةٌ وكلما دَعَوْنَ لحسن بدر 
الدين دَعَوْنَ على ذلك الأحدبء ثم إن المغنيات ضريْنَ بالدفوف, وأقبلت المواشط وبنت 
الوزير بينهن وقد طيَّبْتَها وعطَّرْتَها وألبشتهاء وحُسّنَّ شعرها ونحرها بالحلي والحلل 
من لباس الملوك الأكاسرة» ومن جملة ما عليها ثوبٌ منقوش بالذهب الأحمرء وفيه صور 
الوحوش والطيورء وهى مسبول عليها من فوق حوائجهاء وفي عنقها عقد يساوي الألوف, 
قداحوى كل فص من الجوهر :ما حاز مله كُبّمٌّ ولا قيصرء وضارت العروسة كأنها البدن 
إذا أقمر في ليلة أربع عشرة: ولما أقبآثْ كانت كأنها حورية. فسبحان مَن خلقها بهية: 
وأحدق بها النساء فصارت كالنجوم وهي بينهن كالقمر إذا انجلى عنه الغيم. 

يكان كضتو بدن الدين اليصترئ هانتنا والقافن تتظروى إلنةه تعره الغروقة 
وأقبلت وتمايلت» فقام إليها السايس الأحدب ليقبّلّها فأعرضَث عنهء وانقلبت حتى صارت 
قذاة تفدئق :اين عمهاء فضحك:الناس) قلنا راوها هالث إل حدق عسي يدن الذيةوبخط 


١ 


فلما كانت الليلة ١؟‏ 


يده في جيبه وكبش الذهب ورمى في طار المغنيات» فرحوا وقالوا: كنا نشتهي أن تكون 
هذه العروسة لك. فتبسّمَ؛ هذا كله والسايس الأحدب وحده كأنه قردء وكلما قادوا له 
الشمعة طُّفتت؛ ٠‏ فبّهت وصار قاعدًا في الظلام يمقت في نفسه وهؤلاء الناس محدقون به. 
وتلك الشموع الموقدة بهجتها من عجب العجاب يتحيّر من شعاعها أولى الألباب. 

وأما العروسة فإنها رفعت كقَّيْها إلى السماء وقالت: اللهم اجعل هذا بعليء وأَرحْني 
من هذا الستايسن الأخدب: وصاوت المواشظ'تجل العروسة إل كن السسيع خلع عل بحسن 
بدر الدين البصري والسايس الأحدب وحدهء فلما فرغوا من ذلك أذنوا للناس بالانصراف» 
فخرج جميع قن كان في الفرح من النساء والأولاده.ولم مدق إلا حسن يدن الدين والسايين 
الأحدبء ثم إن المواشط أدخلن العروسة ليكشفن ما عليها من الحلي والحللء ويهيّكنها 
للعريس؛ فعند ذلك تقدَّمّ السايس الأحدب إلي حسن بدر الدين وقال: يا سيديء آنَسِتَنا 
في هذه الليلة» وغمرتنا بإحسانكء فلم لا تقوم تروح بيتك بلا مطرود؟! فقال: باسم الله. 
ثم قام وخرج من الباب» فلقيه العفريت فقال له: قف يا بدر الدين» فإذا خرج الأحدب 
إلى بيت الراحة فادخل أنت؛ واجلس في المخدعء فإذا أقبآّت العروسة فقلْ لها: أنا زوجك؛ 
والملك ما عمل تلك الحيلة إلا لأنه يخاف عليك من العين» وهذا الذي رأيته سايس من 
ماضن ثم أقبل عليها واكشف وجههاء ولا تخضّ بأسًَا من أحد. 

فبينما بدر الدين يتحدّث مع العفريت؛ وإذا بالسايس دخل بيت الراحة» وقعد على 
الكرسيء. فطلع له العفريت من الحوض الذي فيه الماء في صورة فأرء وقال: زيق. فقال 
الأحدب: ما جاء بك هنا؟ فكبر الفأر وصار كالقطء م كين حك ضبان كناه قال هوه 
غوه::فلما نظن السايسس ذلك فرع وقال: اخسأ يا:فشقوم: فكبر الكلب واتتفخ حت 'ضان 
جحشّاء ونهق وصرخ في وجهه: هاق هاق؛ فانزعج السايس وقال: الحقوني يا أهل البيت. 
وإذا بالجحش قد كبر وصار قدر الجاموسة وسدّ عليه المكان» وتكلّمَ بكلام ابن آدم 
وقالة وللفنا أحديه يا أنقن اناي فلذق الشاسن اليظؤي وفع يعن اللا بأثناية 
واكشكة أسبات»ويعكتهاء.فقال له القفرية :نهل خناقت عليك: الأركن خلا روي :إل 
بمعشوقتي؟ فسكت السايسء فقال له: رد الجوابٌء وإلا أسكنك التراب. فقال له: والله ما 
لي ذنب إلا أنهم غصبوني, وما عرفت أنّ لها عشّاقًا من الجواميسء ولكن أنا 00 


1 أقسم بالله إِنْ خرجتَّ في هذا الوقت من هذا الموضع و تكلَّمْتَ 
ا فإذا طلعت الشمس فاخرج إلى حال سبيلك؛ 0 
0 البيت أبدًا. ثم إن العفريت قبض على السايس الأحدبء وقلب في رأسه الملاقي وجعلها 


إلى أسفلء د 0 إلى قوقء وقال له: استمن هنا وأنا أحرسك إلى طلوع الشمس. 
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ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


هذا ما كان من قصة الأحدبء وأما ما كان من قصة حسن بدر الدين البصري؛ 
فإنه خلّى الأحدب والعفريت يتخاصمانء ودخل البيت وجلس في داخل المخدعء وإذا 
بالعروسة أقبلت ومعها عجوزء فوقفت العجوز في باب المخدع؛ وقالت: يا أبا شهابء قَمْ 
وذ عروستك: وقد استودعتك الله كم ولت العجوز ودخلت الغروسة ق صدن الخدع؛ 
وكان اسمها ست الحُسْنء وقلبها مكسورء وقالت في قلبها: والله ما أمكّنه من نفسي ولى 
طلعّتٌ روحى. فلما دخلت إلى صدر المخدع نظرت بدر الدين» فقالت: حبيبى» وإلى هذا 
الوقت أنت قاعد؟ لقد قلت في نفسي: لعلك أنت والسايس الأحدب مشتركان ف. فقال حسن 
بدن الديق: وأى شيء أُوصَلَ السايس إليكه ومن أين له أن:يكون شريكي فيك؟ فقالت: 
وكخ ديس ؟ أأنى أ هو 4 قال يدن الديخة باسيدف نحن ما عملتا:هذا الا شقوية يه 
يمشتدك هلنه "فلم قطوة الواقظ والكحراى وأفلك خشكك اليديم تخافو] اعلينا من العيذة 
فاكتراه أبوك بعشرة دنانير حتى يصرف عنا العين وقد راح. فلما سمعت ست الحسن 
من بدر الدين ذلك الكلام. فرحت وتبسّمت وضحكت ضحكًا لطيفًاء وقالت: والله لقد 
أطفأت ناريء فبالله خذني عندكء. وضمَّني إلى حضنك. وكانت بلا لباس» فكشفت ثويها 
إلى خصرهاء فيان قَدامُها ووراؤها فلما نظ بدن الديق 'ضفاء جسمها تحركت فيه الشهوة, 
فقام وحلّ لباسه؛ ثم حل الكيس الذهب الذي كان أخذه من اليهوديء. ووضع فيه ألف 
دينار» ولقّه في سرواله.ء وحطه تحت ذيله الطراحةء. وقلع عمامته ووضعها على الكرسي» 
وبقي بالقميص الرفيع؛ وكان القميص مطررًا بالذهب» فعند ذلك قامت إليه ست الحسن؛ 
وجذبته إليهاء وجذبها بدر الدين وعائّقهاء وأخذ رجِلَيُْها في وسطه. ثم ركب المدفع وحرّره 


على القلعة وأطلقه. فهدم البرج فوجدها درَّةَ ما ثُقبت. ومطيَّةٌ لغيره ما رُكبت» فأزال 
بكارتهاء وتملى بشبابهاء ولم يَرّلَ يركب المدفع؛ ويردٌ إلى غاية خمس عشرة مرة؛ فعلقت 
منه. فلما فرغ حسن بدر الدين وضع يده تحت رأسهاء وكذلك الأخرى وضعت يدها 
تحت رأسه. 0 إنهما تعانقًا ونامًا متعانقين» وشرحًا بعناقهما مضمونّ هذه الأييات: 
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زر مَنْ تحب قتع كَلَامَ الْحَاسِدٍ لَيِسَ الْحَسُونُ عَلى الْهَوَى ِمُسَاعِدٍ 
لَمْ يَخْلّق الرَّحْمَنُ أَحْسَنَ مَنْظَرَا مِنْ تماشقَيْنِ على فرّاش وَاحِدٍ 
مُتَعَانِقَيْن عَلَيْهمَا حْلَل الرّضَى مُتَوَسْدَيْنٍ محص وَيسَاعدٍ 
وَإِذَا تَآلَفَتِ الْقَلُوبُ مَعَ الْمَوَى قَالتَاسُ تَضْربُ .في حَدِيدٍ بَارِدٍ 
وَإِذَا ضَفَا لَكَ منْ زَمَانِكَ وَاحِدٌ قَهُوَ الْمُرَادُ وَعِش بِذَاكَ الْوَاحِدِ 
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فلما كانت الليلة ١؟‏ 


هذا ما كان من أمر حسن بدر الدين وستٌّ الحسن بنت عمه:؛ وأما ما كان من أمر 
العفريت» فإنه قال للعفريتة: قومي وادخلي تحت الشابء ودعينا نوديه مكانه لكلا يدركنا 
اسح فإن الوقة قريب :فهند ذلك :تقدمك المفويقة ووخلك مت بذيلة وهو تاقد 
وأخذته وطارت به وهو على حاله بالقميص»؛ وهو بلا لباسء وما زالت العفريتة طائرة 
به والعفريت يحاذيهاء فأذن الله للملائكة أن ترمي العفريت بشهاب من نار فاحترق» 
وسلمت العفريتة» فنرّلت بدر الدين في موضع ما أحرق الشهاب العفريت, ولم تتجاوزه 
به خوفًا عليه وكان بالأمر المقدر ذلك الموضع في دمشق الشامء فوضعّته العفريتة على 
باب من أبوابها وطارتء فلما طلع النهار وفتحت أبواب المدينة خرج الناسء؛ فنظروا 
انا ليك بالعميصن والطافية يلا عمامة ولك لياس ووه نما قانى من المدهن كرفان فى 
النوم؛ فلما رآه الناس قالوا: يا بخت من كان هذا عنده في هذه الليلة» ويا ليته صبر حتى 
لبس حوائجه. وقال الآخر: مساكين أولاد الناس» لعل هذا يكون في هذه الساعة خرج من 
المسكرة لبعض شغله؛ فقوي عليه السكر فتَاءَ عن المكان الذي كان قصدهء حتى وصل 
إلى باب المدينة فوجده مغلقًا فنام ها هنا. 

وقد خاض الناس فيه بالكلام؛ وإذا بالهواء هبّ على بدر الدين» فرفع ذيله من فوق 
بطنهء فبان من تحته بطن وسُيرّة محققة, وسيقان وأفخاذ مثل البلورء فصار الناس 
يتعجّبون» فانتبه بدر الدين فوجّدَ روحه على باب مدينة وعليها ناس؛ فتعجّبٌ وقال: أين 
أنا يا جماعة الخير؟ وما سبب اجتماعكم علي؟ وما حكايتي معكم؟ فقالوا: نحن رأيناك 
عند أذان الصبح ملقّى على هذا الباب نائماء 00 فأين كنت نائمًا 
هذه الليلة؟ فقال حسن بدر الدين: والله يا جماعة إني كنث نائمًا هذه الليلة في مصر 
فقال يواهيه هل أنت شأكل تحسيكاة وقان يحض أت دون ؟ كيك كوخ بائنًا في 
مصرء وتصبح نائمًا في مدينة دمشق؟ فقال لهم: والله يا جماعة الخير لم أكذب عليكم 
أبدّاه وأنا كنث البارحة بالليل في ديار مصرء وقبل البارحة كنت بالبصرة. فقال واحد: 
هذا شيء عجيب! وقال الآخر: هذا الشاب مجنون. وصفقوا عليه بالكفوفء وتحدّث الناس 
مع بعضهم وقالوا: يا خسارة شبابه؛ والله ما في جنونه خلاف. ثم إنهم قالوا له: ارجع 
لعقلك. فقال حسن بدر الدين: كنت البارحة عريسًا في ديار مصر. فقالوا: لعلك حلمت» 
ورأيت هذا الذي تقول في المنام. فتحيّرٌ حسن في نفسه.ء وقال لهم: والله ما هذا منام, 
وأين السايس الأحدب الذي كان قاعدًا عندناء والكيس الذهب الذي كان معي؟ وأين ن ثيابي 
ولباسي؟ ثم قام ودخل المدينة ومشى في شوارعها وأسواقهاء فازدحم عليه الناس وزفوه. 
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ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


فدخل دكان طباخ؛ وكان ذلك الطباخ رجلا مسرفًا فتابّ الله عليه من الحرام وفتح له 
دكان طباخء وكان أهل دمشق كلهم يخافون منه بسبب شدَّة بأسهء فلما نظر الناس 
إلى الشاب وقد دخل دكان الطباخ افترقوا وخافوا منه؛ فلما نظر الطباخ إلى حسن بدر 
الدين» وشاهد حُسْنّه وجماله» وقعَث في قلبه محبته. فقال: من أين أنت يا فتى؟ احكِ لي 
حكايتك؛ فإنك صرت عندي أعزَّ من روحي. 

تجكى له اما جرىي هن اليفا إل القيكء كفال زه الطباع 4 يا سردي دن لدي 
اعلم أن هذا أمر عجيب» وحديث غريبء ولكن يا ولدي اكتم ما معك حتى يفرج الله ما 
بك؛ واقعد عندي في هذا المكان» وأنا ما إي ولد فأتخذك ولدي. فقال له بدر الدين: الأمر 
كما تريد يا عم. فعند ذلك نزل الطباخ إلى السوقء واشترى لبدر الدين أقمشة مفتخرة 
وألبسه إياها وتوجَّة به إلى القاضيء وأشهد على نفسه أنه ولده»ء وقد اشتهر حسن بدر 
الدين في مدينة دمشق أنه ولد الطباخ» وقعد عنده في الدكان يقبض الدراهم: وقد استقرّ 
أمره عند الطباخ على هذه الحال. 

هذا ما كان من أمر حسن بدر الدين» وأما ما كان من أمر ست الحُسن بنت عمه. 
فإنها لما طلع الفجر وانتبهت من النوم لم تجد حسن بدر الدين قاعدًا عندها؛ فاعتقدت 
أنه دخل المرحاضء فجلست تنتظره ساعةًء وإذا بأبيها قد دخل عليها وهى مهموم مما 
جرى له مع السلطانء وكيف غصبه وزوَّجٌ ابنته غصبًا لأحد غلمانه الذي هو السايس 
الأحدب»؛ وقال في نفسه: أقتل هذه البنت إن كانت مكّنت هذا الخبيث من نفسها. فمشثى 
إلى أن وصل إلى المخدع؛ ووقف على بابه وقال: يا ست الحسن. فقالت له: نعم يا سيدي. 
ثم إنها خرجت وهي تتمايل من الفرحء وقبّلت الأرض بين يدَيّْهه وازداد وجهها نورًا 
وجمالًا لعناقها لذلك الغزال؛ فلما نظرها أبوها وهي بتلك الحالة قال لها: يا خبيثة, هل 
أنك فريكافة تووذ ا 'الساوى ؟ فلم ممع :سك الكشح كلم والنها سكت وقالهة بال 
يكفي ما جرى منكء والناس يضحكون علي ويعايرونني بهذا السايس الذي ما يجيء في 
إصبعي قلامة ظفرء إن زوجي والله ما بت طول عمري ليلةٌ أحسن من ليلة البارحة التي 
بتّها معه, فلا تهزأ بي وتذكر لي ذلك الأحدب. 

فلما سمع والدها كلامهاء امتزج بالغضب وَازْرَقَتْ عيناه وقال لها: ويلك! أي شيء 
هذا الكلام الذي تقولينه؟ إن السايس الأحدب قد بات عندك؟ فقالت: بالله عليك لا تذكره 
لي» قبَّحّه الله وقبّحَ أباهء فلا تكثر المزاح بذكرهء فما كان السايس إلا مُكترّى بعشرة دنانير, 
وأخذ أجرته وراح» وجثتٌ أنا ودخلت المخدع فنظرتٌ زوجي قاعدًا بعدما جلتني عليه 


١18 


فلما كانت الليلة ”١‏ 


المغنيات, تفغ بالذهب الأحمر حتى أغنى الفقراء الحاضرين: وقد 3 في حضن زوجي 
الخفيف الروح؛ صاحب العيون السودء والحواحب المقرونة. فلما سمع والدها هذا الكلام 
صار الضياء في وجهه ظلامًاء وقال لها: يا فاجرة» ما هذا الذي تقولينه؟ أين عقلك؟ 
فقالت له: يا أبت, لقد فتَّتَ كبدي لأي شيء» فهذا زوجى الذي أخذ وجهى قد دخل بيت 
الراحة» وإني قد علقت منه. فقام والدها وهى متعجّب ودخل بيت الخلاء فوجد السايس 
الأحدب ورأسه مغروزة الملاقى. ورجلاه مرتفعة إلى فوق؛ فيّهت فيه الوزيرء وقال: أمَا هذا 
هو الأحدب؟ فخاطبّه فلم يرن عليه وظنَّ الأحدبٌ أنه العفريت. وأدرك شهرزاد الصباح 
فسكتّتٌ عن الكلام المباح. 


كيل 


فلما كانت الليلة ؟؟ 


قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن السايس الأحدب لما كلّمه الوزيذ ظنَّ أنه العفريت» فلم 
يرد عليه؛ لأنه ظنَّ أنه لا يكلمه إلا العفريت. فصرخ عليه الوزير وقال له: تكلَّمْ وإلا أقطع 
رأسك بهذا السيف. فعند ذلك قال الأحدب: والله يا شيخ العفاريت من حين جعلتني في 
هذا الموضع ما رفعتٌ رآميء فبالله عليك أن ترفق بي. فلا سمع الوزير كلام الأحدب قال 
له: ما تقول؟ فإني أبو العروسة» ما أنا عفريت. فقال: ليس عمري في يدكء ولا تقدر 
أن تأخذ روحيء فرح إلى حال سبيلك قبل أن يأتيك الذي فعل بي هذه الفعال» فأنتم لا 
تزوٌجونني إلا بمعشوقة - ومعشوقة العفاريت» فلعن الله من زوّجّني بهاء ولعن 
مَن كان السبب في ذلك. ثم إن ن السايس الأحدب صار يحدّث الوزير والد العروسة ويقول: 
لعن الله مَن كان السبب في ذلك. فقال له الوزير: قَمْ واخرج من هذا المكان. فقال له: هل 
أنا مجنون حتى أروح معك بغير إذن العفريت؟ فإنه قال لي: إذا طلعَتٍ الشمسش فاخرج 
ورُّحٌ إلى حال سبيلك. فهل طلعت الشمس أو لا؟ فإني لا أقدر أن أطلع من موضعي إلا 
إِنْ طلعت الشمس. فعند ذلك قال له الوزير: مَن أتى بك إلى هذا المكان؟ فقال: إني حتت 
البارحة إلى هنا لأقضي حاجتي وأزيل ضرورتيء وإذا بغبار طلع من وسط الماء وصاح 
وصار يكبر حتى بقي قدر الجاموسة» وقال لي كلامًا دخل في أذني, فخَّلَّنِي ورُخ لعن الله 
العروسة ومن زوّجني بها. فتقدّمَ إليه الوزير وأخرجه من المرحاضء فخرج وهو يجري؛ 
وما صدق أن الشمس طلعتء وطلع إلى السلطان وأخبره بما اتفق له مع العفريت. 

وأما الوزير أبو العروسة فإنه دخل البيت وهو حائر العقل في أمر بنتهء فقال: 
يا بنتي» اكشفي لي عن خبرك؟ فقالت: إن الظريف الذي كنت أنجلي عليه بات عندي 
البارحة» وأزال بكارتيء» وعلقت منهء وإِنْ كنتَ لم تصدّقني فيزذة حفافته يلنتها عن 
الكرسيء ولباسه تحت الفرشء وفيه شيء ملفوف لم أعرف ما هوء قلما سمع والدها هذا 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


الكلام دخل المخدع؛ فوجد عمامة حسن بدر الدين ابن أخيهء ففي الحال أخذها في يده 
وقلبهاء وقال: هذه عمامة وزراء إلا أنها موصلية. ثم نظر إلى حرز مخيط في طربوشه؛ 
فأخذه وفتقهء, وأخذ اللباس فوجد الكيس الذي فيه ألف دينارء ففتحه فوجد فيه ورقة 
فقرأها فوجد مبايعة اليهوديء: واسم حسن بدر الدين بن نور الدين المصري» ووجد 
الألف دينار. فلما قرأ شمس الدين الورقةٌ صرخ صرخةً وخنّ مغشيًا عليه. فلما أفاق 
وعلم مضمون القصة تعحِّبّء وقال: لا إله إلا الله القادر على كل شيء. وقال: يا بنتيء 
هل تعرفين من الذي أخذ وجهك؟ قالت: لا. قال: إنه ابن أخيء وهو ابن عمكء وهذه 
الألف دينار مهركء؛ فسبحان الله! تفلي شعري كيف [تفعت هه اللنضيةة! ثم فتح الحرز 
المخيط فوجد فيه ورقة مكتويًا فيها بخط أخيه نور الدين المصري أبي حسن بدر الدين» 
فلما نظر خط أخيه أنشد هذين البيتين: 

أرَى آكَارَهُمْ فَأَدُوبُ شَوْقَا وَأَسْحْبُ في مَوَاطِتهمْ دُمُوعِي 
وَأَسْأَلُ مَنْ ِفرْقَتِهِمْ رَمَانِي يمن عملي يَوْمَا بِاليُجُوع 


فلما فرغ من الشعر قرأ الحرزء فوجد فيه تاريخ زواجه بنت وزير البصرة» وتاريخ 
دخوله بهاء وتاريخ عمره إلى حين وفاته» وتاريخ ولادة ولده حسن بدر الدين» فتعجّبَ 
واهترٌ من الطربء وقابَّلَ ما جرى لأخيه على ما جرى له. فوجده سواء بسواءء وزواجه 
وزواج الآخّر موافقين تاريخًاه ودخولهما بزوجِتَيْهما متوافقّاء وولادة حسن بدر الدين 
ابن أخيه وولادة بنته ست الحسن متوافقين؛ فأخذ الورقتين وطلع بهما إلى السلطان 
وأعلّمّه بما جرى من أول الأمر إلى آخرهء فتعجّبّ الملك وأمر أن يُوْرّخْ هذا الأمر في الحالء 
ثم أقام الوزير ينتظر ابن أخيه, فما وقع له على خبر, فقال: والله لأعملنَّ عملا ما سبقني 
إليه أحدٌ. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتّت عن الكلام المباح. 1 
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قالت: بلغنى أيها الملك السعيد أن الوزير قال: والله لأعملن عملا ما سبقني إليه أحدٌ. ثم أخذ 
دؤاة وقلقاء وكق أمفطة الليكه وان المشكانة 3 مضع كذار و السقاوة القلافية ال موقن 
كذا؛ كتب جميع ما في البيت» ثم طوى الكتابء: وأمر بخزن جميع الأمتعة» وأخذ العمامة 
والطربوشء, وأخذ معه الفرجية والكيس وحفظهما عنده. وأما بنت الوزير فإنها لما كملت 
أشهرها ولدت ولدًا مثل القمر يشبه والدّه من الحُسّْن والكمال والبهاء والجمال» فقطعوا 
سرّته. وككّلوا مقلته. وسلّموه إلى المرضعات: وسمّؤه عجيبًا؛ فصار يومه بشهرء وشهره 
بسنة» فلمًا مرّ عليه سبع سنين أعطاه جده لفقيه, ووصّاه أن يربّيه ويُحسن ترييته» فأقام 
في المكتب أربع سنواتء فصار يقاتل أهل المكتب ويسبّهم ويقول لهم: من فيكم مثيء أنا 
ابن وزير مصر؟ فقامت الأولاد. واجتمعوا يشكون إلى العريف مما قاسَوٌه من عجيبء فقال 
لهم العريف: أنا أعلّمكم شيئًا تقولون له لما يجىء فيتوب عن المجىء للمكتبء وذلك أنه إذا 
حا عدا فا قهووا حولة» .وقولوا ليمضكده وإلله ها يلح بجعا هذه اللعية الادمن يقول :لجا 
ما اسم أمه واسم أبيه» ومّن لم يعرف اسم أمّه واسم أبيه فهو ابن حرامء فلا يلعب معنا. 

فلما أصبح الصباح أتوا إلى المكتب» وحضر عجيبء فاحتاطت به الأولاد وقالوا: نحن 
نلعب لعبة» ولكن ما يلعب معنا إلا مَن يقول لنا على اسم أمه واسم أبيه. واتفقوا على ذلك 
فقال واحد منهم: اسمي ماجد وأمي علوى وأبي عز الدين. وقال الآخْر مثل قوله» وقال 
اكخى كذلك+ إن أن جاه الذون إلى عكيبء ققال» آنا انس عجري وأمي سح الحسن 
وأبي شمس الدين الوزير بمصر. فقالوا له: والله إن الوزير ما هو أبوك. فقال عجيب: 
الوزير أبي حقيقة. فعند ذلك ضحكت عليه الأولاد. وصفقوا عليه وقالوا: أنت ما تعرف 
لك أبّاء فَقَمْ من عندنا فلا يلعب معنا إلا مَن يعرف اسم أبيه. وفي الحال تفرّقٌ الأولاد من 
حوله وتضاحكوا عليه؛ فضاق صدره وانخنق بالبكاء» فقال له العريف: هل تعتقد أن 
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أباك جدك الوزير أبو أمك ست الحسن؟ إن أباك ما تعرفه أنت ولا نحن؛ لأن السلطان 
كان زوّجها للسايس الأحدب؛ وجاءت الجن فناموا عندهاء فإن لم تعرف لك أيّا يجعلوك 
بينهم ولد زناء ألا ترى أن ابن البائع يعرف أباه. فوزير مصر إنما هو جدكء وأما أبوك 
فلا نعرفه نحن ولا أنت» فارجع لعقلك. فلما سمع ذلك الكلام قام من ساعته ودخل على 
والدته ست الحسنء» وصار يشكي لها وهو يبكيء ومنعه البكاء من الكلام» فلما سمعت 
أمه "كلام ويكاءه الذهت قلبهائعليه ؤقالت لذذ ها ولني ما الذي أنكاك؟ قاحك لي قضتك: 
فحكى لها ما سمعه من الأولاد ومن العريفء وقال لها: يا والدتي من هو أبي؟ قالت له: 
أبوك وزير مصر. فقال لها: ليس هو أبيء فلا تكذبي علي؛ فإن الوزير أبوكِ أنتٍ لا أبي 
أناء فمّن هو أبي؟ فإن لم تخبريني بالصحيح قتلت روحي بهذا الخنجر. فلما سمعت 
والدته ذِكْرَ أبيه بِكَتْ لذِكْر ولد عمهاء وتذكّرت محاسنّ حسن بدر الدين البصريء وما 
حجرى لها معه: وأنشدت هذه الأبيات: 


أَهَاحُوا الْحّت في قلبي وَسَارُوا 
وَبَانَ الْعَقَلُ مني حَيْتْ بَانُوا 
وَقَدْ ل سَارُوا فَفَارَقَنِي سرُوري 
وَأَجْرَوا الْفَِاقٍ و0 عَيْنِي 
إِذَا ما اشْتَّقت يوْمَا أ نْ أَدَاهُمْ 
يُمَغَْ شَخْصُّهُمْ في وَسْط قَلْبِي 
5 مَنْ ذَكْرُهُمْ ا دِثَّارِيِ 


خب 


أحنكيًا إِلَى كم د المكنا رق : 


وَقَدْ شَطَّتْ بهمْ تِلْكَ الدّيَارُ 
وَفَارَقَنِي هُجُوعٌ وَاصْطِبَارُ 
وَقَدْ عدم الْقَرَارُ فَلَا قَرَارُ 

فَأَدْمُعُهَا ثُمَارِيهًا الْبِحَارُ 
وَرَادَ بهم حَنِينِي وَانْتِظَارُ 
عَرَامْ وَاشْتِيَاق وَادَكَارُ 
وَمَا لي غَيْرُ حُيّهِم شعار 
وَكُمْ هَذَا التَّبَاعُدُ وَالتَْقَارُ 


ثم بكت وصرخت وكذلك ولدهاء وإذا بالوزير دخلء فلما نظر إلى بكائهما احترق 
قلبه. وقال: ما يبكيكما؟ فأخبرته يما اتفق لولدها مع صغار المكتبء. فبكى الآخرء ثم 
تذكّرَ أخاه وما اتفق له معه. وما اتفق لابنته» ولم يعلم بما في باطن الأمر. ثم قام الوزير 
في الحال» ومشى حتى طلع إلى الديوان» ودخل على الملك وأخبره بالقصة؛ وطلب منه الإذن 
بالسفر إلى الشرق ليقصد مدينة البصرةء ويسأل عن ايبن أخيه. وطلب من السلطان أن 
يكتب له مراسيم لسائر البلاد إذا وجد ابن أخيه في أي موضع يأخذهء ثم بكى بين يدي 
السلطان؛ فرَّقٌ له قليّه. وكتب مراسيم لسائر الأقاليم والبلاد» ففرح يذلك ودعا للسلطان: 
وودَّعه ونزل في الحال وتجهّز للسفرء وأخذ ما يحتاج إليه وأخذ ابنته وولدها عجيبًاء 
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وسافر أول يوم وثاني يوم وثالث يوم حتى وصل إلى مدينة دمشق ق» فوحدها ذات أشجار 
وأذهان كما قال فيها الشاعر: 


عل بع لخي فى شن ولخدي حَلَفَ الزَّمَانُ بِمثْلِهَا لا يَغْلَطْ 

بِثْنَا وَجَنْحُ اللَيْلِ في عَفَلَاتِهِ وَمِنَ الصَّبَاح عَلَيْهِ قَرْعٌ أَشْمَطْ 

الل في تلك الْمُصُونٍ كانه دُرُ يُصَافِحُةُ النَسِيمٌ فَيَسْقطْ 

والطرة ندرا والفيية ميف لني تكن والتجاة وقفط 
فنزل الوزير من ميدان الحصباء ونصب خيامه؛ وقال لغلمانه: نأخذ الراحة هنا 
يومين. فدخل الغلمان المدينة لقضاء حوائجهم, هذا يبيع وهذا يشتريء وهذا يدخل 
الحمام» وهذا يدخل جامع بني أمية الذي ما في الدنيا مثله» ودخل المدينة عجيب هى 
وخادمه يتفرجان» والخادم يمشي خلف عجيب» وفي يده سوط لو ضرب به جملًا لسقط لم 
يثرء فلما نظر أهل دمشق ق إلى عجيب وقده واعتداله» ويهائه وكماله» بديع الجمال» رخيم 
الدلال للحن سيع التمال' وأحلى للظمآن من الماء الزلال» وألذ من العافية لصاحب 
الاعتلال. فلما رآه أهل دمشق تبعوه. وصارت الخلق تجري وراء وتتبعه؛ وتقعد في الطريق 
حتى يجيء عليهم وينظرونه إلى أن وقف العبد بالأمر المقدر على دكان أبيه حسن بدر 
الفين» الذي الجلسه فيد الطباع الذئ اعققت عند القضاة,والقهون أنه ولدة“قلما وققا 
عليه العبد في ذلك اليوم وقف معه الخدامء فنظر حسن بدر الدين إلى ولده فأعجبه حين 
وجده في غاية الحُسْنْء فحن إليه فؤاده وتعلّق به قلبه. وكان قد طبخ حَبَّ رمان محلى, 
واشتدت به المحبة الإلهية فنادى من الوَّجْد وقال: يا سيديء يا مَن ملك قلبي وفؤادي 
وحنَّ إليه كبدي» هل لك أن تدخل عندي وتجبر قلبي وتأكل من طعامي؟ ثم فاضت عيناه 

بالدموع من غير اختياره» وتذكٌّر ما كان فيه فيما مضى وما هى في تلك الساعة. 
فلما سمع عجيب كلام أبيه حنّ إليه قلبه والتفت إلى الخادم وقال له: إن هذا الطباخ 
حنَّ قلبي إليه وكأنه قد فارّقٌ ولدًا له فادخل بنا عنده لنجبر قلبه ونأكل ضيافته؛ لعل 
الك وحم كهلنا رأرينا مكنا كاظرم مانا سمه الكاوة كلكو يده عمدب قال وال 
يا سيدي لا ينبغيء كيف نكون أولاد الوزير ونأكل في دكان الطباخ؟ ولكن أنا أحجب 
الناس عنك بهذه العصا خومًا من أن ن ينظروا إليك» وإلا فما يمكنك أن تدخل الدكان ن أبدًا. 
فلما سمع حسن بدر الدين كلام الخادم تعحِّبّ والتقتَ إلى الخادم وقد سالت دموعه على 
خدودهء وقال له: إن قلبي حبه. فقال له الخادم: دعنا من هذا الكلام ولا تدخل. فعند 
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ذلك التفت أبو عجيب للخادم وقال له: يا كبيرء لأي شيء لا تجبر خاطري وتدخل عندي؛ 
يا مَن كأنه قصطل أسود وقلبه أبيضء يا مَن قال فيه بعض واصفيه كذا من المدح. حتى 
ضحك الخادمء وقال: أي شيء تقول؟ فبالله قَلْ وأوجز. فأنشد في الحال هذين البيتين: 


اك مَا كَانَ في دَار الْمُلُوكِ مُحَكَمَا 
وَعَلَى الْحَرِيم فَيَا من كايق:. دون كني خدمنه أملدك الشما 


فتعجّبَ الخادم من هذا الكلام» وأخذ عجيبًا ودخل دكان الطباخ؛ فغرف حسن بدر 
الدين زيدية من حب الرمان» وكانت بِلَوْ وسكرء فأكلوا سواءء فقال لهم حسن بدر الدين: 
آنستوناء كلوا هنيًا مريًا. ثم إن عجيب قال لوالده: اقعد كل معنا لعل الله يجمعنا بِمَن 
نريد. فقال حسن بدر الدين: يا ولدي» هل بُلِيتَ على صِفَّر سَدَّكَ بفرقة الأحباب؟ فقال 
عجيب: نعم يا عمء أحرق قلبي بفراق الأحبابء والحبيب الذي فارقني هى والدي» وقد 
خرجت أنا وجَّدّي نطوف عليه البلادء فوا حسرتاه على جمع شم به. ويكى بكاءً شديدًاء 
وبكى والده لبكائه» وتذكرَ فرقة الأحبابء ويّعْده عن والده ووالدتهء فحن له الخادم وأكلوا 
جميعًا إلى أن اكتفواء ثم بعد ذلك قامًا وخرجًا من دكان حسن بدر الدين» فأحسٌ أن روحه 
فارقَتْ جسده وراحت معهم.ء فما قدر أن يصبر عنهم لحظةٌ واحدة, فقفل الدكان وتبعهم 
وهو لا يعلم أنه ولده» وأسرع في مشيه حتى لحقهم قبل أن يخرجوا من الباب الكبير, 
فالتفت الطواثي وقال له: ما لك يا طباخ؟ فقال حسن بدر الدين: لما نزلتم من عندي كأن 
روحي خرجّتٌ من جسميء ولي حاجة في المدينة خارج الباب» فأردت أن أرافقكم حتى 
افق حاحدي وأرجح معطي الطواقي وقال الححمية إن هده أكلة بمشكومة, وصتارت 
علينا مكرمة» وها هى تابعنا من موضع إلى موضع. فالتفت عجيب فرأى الطباخ؛ فاغتاظ 
والحذر وجههة قم فال للحادحة 3غ يمقي. 3 طريق للقي افإن| حوينا إل حيامنا وخر 
معنا وعرفنا أنه يتبعنا نطرده. فأطرق رأسَّه ومشى والخادم وراءه» فتبعهم حسن بدر 
الدين إلى ميدان الحصباء وقد قربوا من الخيام» فالتفتوا ورأوه خلفهم. فغضب عجيب» 
وخاف من الطواشي أن يخبر جده, فامتزج بالغضب مخافة أن يقولوا إنه دخل دكان 
الطباخ» وأن الطباخ تبعه؛ فالتفت حتى صارت عيناه في عين أبيه وقد بقي جسدًا بلا 
روح» ورأى عجيب عينه كأنها عين خائن» وربما كان ولد زناء فازداد غضيّاء فأخذ حجرًا 
وضرب به والدهء فوقع الحجر على جبينه فبطحه؛ فوقع حسن بدر الدين مغشيًا عليه 
وسال الدم على وجههء وسار عجيب هو والخادم إلى الخيام. وأما حسن بدر الدين فإنه لما 


1١51 


فلما كانت الليلة ٠؟‏ 


أفاق مسح دمهء وقطع قطعة من عمامته وعصب بها رأسه. ولام نفسه وقال: أنا ظلمت 
الصبي حيث غلقت دكانيء وتبعته حتى ظنّ أني خائن. ثم رجع إلى الدكان» واشتغل 
ببيع طعامه. وصار مشتاقا إلى والدته التى في البصرة ويبكى عليهاء وأنشد هذين البيتين: 


2ه امد 2 0 ل ا ا 35 2 50 وره 3 
لا تَسَأل الدّهرَ إنصًافا فْتَظَلِمَهُ ‏ ولا تَلْمَهُ فلم يُخلّق لإنصَافٍ 
فاقليئن اناق رد ل و - فر هد 2 ره 2 0 
خذ ما تَيَسَرَ وَازْو الهم تاحيّة لا بَدَ من كَدَرِ فيه وَإِنصَافٍ 


ثم إن بدر الدين استمر مشتغلًا يبيع في طعامه. وأما الوزير عمه فإنه أقام في دمشق 

ثلاثة أيام» ثم رحل متوجّهًا إلى حمصء فدخلها ثم رحل عنهاء وصار يفدّش في طريقه 
أينما حلَّ وجهه في سيره إلى أن وصل إلى ماردين والموصل وديار بكرء ولم يزل سائرًا إلى 
مدينة البصرةء فدخلها فلما استقر به المنزل دخل إلى سلطانهاء واجتمع به فاحترمه وأكرم 
منزلهء وسأله عن سبب مجيئهء فأخبره بقصتهء وأن أخاه الوزير علي نور الدين» فترحّمَ 
عليه السلطان وقال له: أيها الصاحبء إنه كان وزيري» وكنت أحبه كثيرّاء وقد مات من 
هذه خمسة عدو غاماء وكلف ولذا وق ققدنام وله فطلم لعل نشين غير أن أمه عددنا؛ 
لأنها بنت وزيري الكبير. فلما سمع الوزير شمس الدين من الملك أن أم ابن أخيه طيبة: 
فرح وقال: يا ملك؛ إني أريد أن أجتمع بها. فأذنَ له في الحال أن ينزل عندها في دار أخيه. 
فنزل شمس الدين ودخل عندها في دار أخيهء وجال بطرفه في نواحيها وقِيِّلَ أعتابهاء 
وتذكرَ أخاه نور الدين علي وكيف مات غريبًا وهو مشتاق إليه. فبكى وأنشد هذه الأبيات: 

2 0 الدّيّار ذيّان تيْلى أَُبّلُ ذَا الْجِدَانَ وَدَا الْحدَارًا 

ها كن لكان نس قبي «ولكن يكل عن سبك لان ا 


ثم دخل من الباب إلى فسحة عظيمة فوجد بايا مقوصرًا بالحجر الصوان: مجرَّعًا 
بأنواع الرخام من سائر الألوان» فمثى في نواحى الديار ونظرها وجال بطرفه فيهاء فوجد 
اسم أخيه نور الدين مكتويًا بالذهب على جدرانها. فأتى إلى الاسم وقبّله وبكى وأحرقه 
فراقه, فأنشد هذه الأبيات: 


0ت 


َسْتَخْبرُ الشّمْسَ عَنْكُمْ علُمَا طلَعَتْ وَأَسْأَلُ الْبَرْقَ عَنْكُمْ كُلّمَا لَمَعَا 
أَبِيتُ وَالشّوْقٌ يَطُوينِي وَيَنْهُرْنِي في رَاحَتَيْه وَلَا أَشْكُو لَهُ وَجَعَا 


1١ /ا‎ 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


أحْبَابَنَا إنْ يَحْنْ طالَ الْمَدَى فَلَكُمْ قَدْ قَطّعٌ الْقَلْبُ مني بَعْدَكُمْ قطَعًا 


َو مَنَنْتمَ َلَى طَرْفِي بِرُؤْيَتُِمْ لَكَا نَّ أَْحْسَنُ شَيْءٍ بَيْتَنَا وَقَعَا 
لا تحن تَحْسَبُوا أَنَنِي بِالْعَيْر مُشْتَغْلٌ ِنَّ الْفوَاَ لِحُبٌّ الْغَيْرِ ما وَسعَا 


ثم إنه صار يمشي إلى أن وصل إلى قاعة زوجة أخيه أم حسن بدر الدين البصريء 
وكانت في مدة غيبة ولدها قد لزمت البكاء والنحيب بالليل والنهار» فلما طالت عليها المدة 
عملت لولدها قبرًا من الرخام في وسط القاعة. وصارت تبكي عليه ليلا ونهارّاء ولا تنام 
إلا عند ذلك القبرء فلما وصل إلى مسكنها سمع حسهاء فوقف خلف الباب فسمعها تنشد 
على القبر هذين البيتين: 


الله يا نو هل زالث مكاييةة” 2 وهل كفيو ذَاكَ المنظة النحية 

باكزد ل انك تشقان وو فقة ٠‏ »نكرت يمت فيه النكن والعمر 
فبينما هي كذلك وإذا بالوزير شمس الدين قد دخل عليهاء وسلّم عليهاء وأعلمها أنه 
أخو زوجهاء ثم أخبرها بما جرى» وكشف لها عن القصة؛ وأن ابنها حسن بدر الدين بات 
عند ابنته ليلةً كاملة. ثم فقد عند الصباح؛ وقال لها: إن ابنتي حملت من ولدك وولدت 
ولدّاء وهى معيء وإنه ولدّكِ وولدُ ولدِكِ من ابنتي. فلما سمعت خبر ولدها وأنه حيء 
ورأت أخا زوجهاء قامت إليه ووقعت على قدمَيّه وقبَلَتُهماء وأنشدته هذين البيتين: 7 


لل 3و مُيَشْرَي بقدُومهم َلَقَدْ أَتَى بِأَطَايبٍ الْمَسْمُوعِ 


لو كان يَقَدَهُ يقنع بالْخَلِيع وَمَبْتَهُ قَلْبَا تَقَطَّعَ سَاعَةٌ التؤديع 


كم إن الوؤين أزسل إل عهين ليحضية: فلما حضفي قامت اله لحجدته واغتفقة ويكت: 
فقال لها شمس الدين: ما هذا وقت بيكاءء. بل هذا وقت تحجهيزك للسفر معنا إلى ديار 
مصرء عسى الله أن يجمع شملنا وشملك بولدك ابن أخي. فقالت: سمعًا وطاغة. ثم قامت 
من وقتهاء وجمعت جميع أمتعتها وذخائرها وجواريهاء وتجِهَّرَتْ في الحالء ثم طلع 
الوزير شمس الدين إلى سلطان التعرح وعد مس واي ١‏ ندل لاطا معد 
وسافَرَ من وقته هى وزوجة أخيهء ولم يزل ا كر إلى مدينة دمشق» فنزل على 
القانون وضرب الخيام؛ وقال لَنْ معه: إننا نقيم بدمشق ق جمعةً إلى أن نشتري للسلطان 
هدايا وتحفًا. ثم قال عجيب للطواشي: يا غلام» إني اشتقتٌ إلى الفرجة؛ فقُمْ بنا ننزل إلى 


1١6 


فلما كانت الليلة ٠؟‏ 


سوق دمشقء ونعتبر أحوالهاء وننظر ما جرى لذلك الطباخ الذي قد كنا أكلنا طعامه 
وشججنا رأسهء مع أنه قد كان أحسن إليناء ونحن أسأناه. فقال الطواشي: سمعًا وطاعة. 
ثم إن عجيبًا خرج من الخيام هو والطواشي وحرّكته القرابة إلى التوجّه لوالدهء ودخله 
مدينة دمشقء وما زالَا سائرين إلى أن وصلًا إلى دكان الطباخ؛ فوجداه واققًا في الدكان؛ 
وكان ذلك قبل العصرء وقد وافَقَ الأمر أنه طبخ حب رمّانء فلما قريًا منه ونظره عجيبٌء 
حنَّ إليه قلبه ونظر إلى أثر الضربة بالحجر في جبينه فقال: السلام عليك يا هذاء اعلم أن 
خاطري عندكء فلما نظر إليه بدر الدين تعلّقَتْ أحشاؤه به وخفق فؤاده إليه» وأطرق 
برأسه إلى الأرضء وأراد أن يدير لسانه في فمه فما قدر على ذلك ثم رفع رأسه إلى ولده 
خاضعًا متذلّلًا. وأنشد هذه الأييات: 


جل هه رده 2ه رم 004 ى و 
تَمَنْيْتْ مَنْ أهوّى فَلَمَا رَأَيْتَهُ 
وَأَطْرَقتٌ إِجْلالا لَهُ وَمَهَابَةٌ 
وَكُنْتْ مُعِدًا لِلْعتَابٍ صَحَايَفا 


دَهَلْتُ فَلَمْ أَمْلْكْ لِسَانًا ولا طَرْقًا 
وَحَاوَلْتٌ إِحْقَاءَ الذي بي قَلَمْ محف 


0 


فَلَما احْتَمَعْنَا ما وَحَدْتٌ وَلَا حَرْفًا 


ثم قال لهما: اجبرًا قلبي» وكُلَا من طعاميء فوالله ما نظرثٌ إليك أيها الغلام إلا حنَّ 
قلبي إليك؛ وما كنت اتَبَعْتك إلا وأنا بغير عقل. فقال عجيب: والله إنك محبٌ لنا ونحن أكلنا 
عندك لقمة؛ فلازمتنا تحقتها وأردت إن تهتكناء ونحن لا تأكل لك كلا إلا بشرط أن تحلف 
أنك لا تخرج وراءنا ولا تتبعناء وإلا لا نعود إليك من وقتنا هذاء فنحن مقيمون في هذه 
المدينة جمعةًٌ حتى يأخذ جدي هدايا للملك. فقال بدر الدين: لكم علي ذلك. فدخل عجيب 
هو والخادم في الدكان» فقدّمٌ لهما زبديةٌ ممتلتةٌ حب رمان» فقال عجيب: كُلْ معنا لعل الله 
يفرج عنًا. ففَرح حسن بدر الدين» وأكل معهم وهو لم يغضٌ طرْقَه عن النظر في وجهه, » وقد 
تعلّقَ به قلبه وصارت كل جوارحه معه. فقال له عجيب: أَلّمْ تعلم أني قلثُ لك إنك عاشق 
ثقيل؟ فحسبك لا تَطِلٍ النظرّ إلى وجهي. فلما سمع بدر الدين كلامّه أنشد هذه الأبيات: 


اه 0 2 0001 ل 2 ا 
َكَ في الْقلُوبٍ سَرِيرَة لا تَظْهَرْ مَطويّة وَحَدِيثْهَا لا يُنْشَرٌ 


َا قَاضِح الْقَمَرِ الْمنِيرِ بحْسْتِهِ وَيوَجْههِ افْتْضِح الصَبَاحُ الْمُسْفِرْ 


لي في سَنَاكَ أَمَارَ لا تَنْقضِي 


و 


فَأَذُوبٌ منْ خُرُقي وَوَجْهْكَ جَنتي 


وَمَعَاهدُ أَيَدًا تَزِيدٌ وَتَكْثْرْ 
رعو و 0 
وَأَمُوتُ منْ ظَمَئِي وَرِيقَكَ كَوْثَرْ 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


فصار بدر الدين يلقم عجيبًا ساعةٌ ويلقم الطواشي ساعد وكبّ على أيديهما الماء 
حتى غسلاء وحلّ فوطة حرير من وسطه فمسح أيديهم بها ورش عليهما ماء الورد 
من قمقم كان عندهء وخرج من الدكان ثم عاد بقلتين من شربات ممزوجة يماء الورد 
الممسّكء وقدَّمَّها بين أيديهما وقال: تمّمًا إحسانكما. فأخذ عجيب وشرب وناوّلَ الخادم: 
ولم يزالا يشربان حتى امتلأت بطونهماء وشبعًا شبعًا على خلاف عادتهماء ثم انصرفا 
وأسرعًا في مشيهما حتى وصلًا إلى خيامهماء ودخل عجيب على جدته أم والده حسن بدر 
الدين فقبَّلَته. وتذكّرَتْ ولدها بدر الدين» فتنمَّدَتْ ويكث, ثم إنها أنشدت هذين البيتين: 
َو لم أَرَجٌ بأَنَّ الشَّمْلَ يَجْتَمعُ ما كَانَ لِي في حَيَاتي بَعْدَكُمْ طَمَع 
قسَمْتُ مَا في فَوَادِي غَيْرُ حُبّكُمُ واللهُ رَبِّي عَلَى الْأَمْرَارِ مُطَّلِعُ 


ثم قالت لعجيب: يا ولديء أين كنتَ؟ قال: في مدينة دمشق. فعند ذلك قامت وقدّمت 
له زبدية طعام من حب الرمان وكان قليل الحلاوة» وقالت للخادم: اقعد مع سيدك. فقال 
الخادم في نفسه: والله ما لنا شهية في الأكل. ثم جلس الخادمء وأما عجيب فإنه لما جلس 
كان بطنه ممتلفًا بما أكل وشربء فأخذ لقمةٌ وغمسها في حب الرمان وأكلهاء فوجده قليل 
الحلاوة؛ لأنه كان شبعاناء فتضكّرَ وقال: أي شيء هذا الطعام الوحش! فقالت جدته: 
يا ولدي» أتعيب طبيخي وأنا طبخته؛ ولا أحدّ يُحْسنْ الطبيح مثلي إلا والدك حسن بدر 
الدين؟! فقال عجيب: والله يا سيدتيء إن طبيخك هذا غير مُتقَنء نحن في هذه الساعة رأينا 
في المدينة طباكًا طبخ حب رمانء ولكن راكحته يتفقح لها القلب: وآما طعامة فإنه يشَهّي 
نفسٌ المتخوم أن تأكل؛ وأما طعامك بالنسبة إليه فإنه لا يساوي كثيرًا ولا قليلًاء فلما 
سمعت جدته كلامه اغتاظت غيظًا شديدًاء ونظرت إلى الخادم. وأدرك شهرزاد الصباح 
فسكتت عن الكلام المباح. 


فلما كانت الليله ؟ 


قالت: يلغنى أيها الملك السعيد أن جدة عجيب لما سمعت كلامه اغتاظت ونظرت إلى 
الخادم» وقالت له: ويلك! هل أنت أفسدتَ ولدي؟ لأنك دخلتَ به إلى دكاكين الطباخين. 
خاف الطواشي وأنكر وقال: ما دخلنا الدكان» ولكن جزنا جوازًا. فقال عجيب: والله لقد 
دخلنا وأكلنا وهو أحسن من طعامك. فقامت جدته وأخبرت أخا زوجها وأغرته على 
الخادم» فحضر الخادم قدام الوزيرء فقال له: لِمّ دخلتَ بولدي دكان الطباخ؟ فخاف 
الخادم وقال: ما دخلنا. فقال عجيب: بل دخلنا وأكلنا من حب الرمان حتى شيبعناء 
وأسقانا الطباخ شرابًا بثلج وسكر. فازداد غضب الوزير على الخادم؛ وسأله فأنكرء فقال 
له الوزير: إن كان كلامك صحيحًا فاقعد وكُلْ قدّامنا. فعند ذلك تقدَّمَ الخادم؛ وأراد أن 
يأكل فلم يقدر ورمى اللقمة» وقال: يا سيديء إني شبعان من البارحة. فعرف الوزير 
أنه أكل عند الطباخ» فأمر الجواري أن يطرحنه. فطرحنه ونزل عليه بالضرب الوجيع؛ 
فاستغاث وقال: يا سيديء إني شبعان من البارحة. ثم منع عنه الضربء وقال له: انطق 
بالحق. فقال: اعلم أننا دخلنا دكان الطباخ وهو يطبخ حب الرمان» فغرف لنا منه؛ والله 
ما أكلث عمري مثله؛ ولا رأيت أقبح من هذا الذي قدامنا. 

فغضبت أم حسن بدر الدينء وقالت: لا بد أن تذهب إلى هذا الطباخ وتجيء لنا 
بزبدية حب رمان من الذي عنده؛ وتريه لسيدك حتى يقول أيهما أحسن وأطيب. فقال 
الخادم: نعم. ففي الحال أعطته زبدية ونصف دينارء فمضى الخادم حتى وصل إلى 
الدكان» وقال للطباخ: نحن تراهنًا على طعامك في بيت سيدنا؛ لأن هناك حب رمان طبخه 
أهل البيسن فهات: لدأ بهذا النصف ديتار» وأدة مالك ق طهية وأتقته: فقد أكلنا الضرب 
الموجع على طبيخك. فضحك حسن بدر الدين وقال: والله إن هذا الطعام لا يُحسنه أحدٌ 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


إلا أنا ووالدتى» وهى الآن في بلاد بعيدة. ثم إنه غرف الزبدية» وأخذها وختمها بالمسك 
وماءالورة فاكذها الخارم. ولشتوع بهاتسكن وفسل الدودة داحذفيا والدة عه انها 
ونظرت حُسْن طعمها وجودته فعرقّثْ طبّاخهاء فصرخَّتْ ثم وقعت مغشيًا عليها؛ فبّهت 
الوقتردمن” للك كر رشنا عليياءماء ووه بعد سناعة أفافه وقالتة ]نكا ولد ف الدننا 
فما طبخ حب الرمان هذا إلا هو. وهو ولدي حسن بدر الدين لا شك فيه ولا محالة؛ لأن 
هذا طعامه. وما أحد يطبخه غيره إلا أنا؛ لأني علّمته طبخه. 

فلما سمع الوزير كلامها فرح فرحًا شديدًَاء وقال: وا شوقاه إلى رؤية ابن أخي! 
أثْرَى تجمع الأيام شملنا؟! وما نطلب الاجتماع به إلا من الله تعالى. ثم إن الوزير قام من 
وقته وساعته وصاح على الرجال الذين معه؛ وقال: يمضي منكم عشرون رجلا إلى دكان 
الطباخ» ويهدمونها ويكتفونه بعمامته. ويجرونه غصيًا إلى مكاني من غير إيذاء يحصل 
له. فقالوا له: نعم. ثم إن الوزير ركب من وقته وساعته إلى دار السعادةء واجتمع بنائب 
دمشقء وأطلعه على الكتب التى معه من السلطان» فوضعها على رأسه بعد تقبيلهاء وقال: 
فتن هو كروياه؟ قال » زجل باغ أففي العال آمو سهانة أن يذهيوا اك كانه فدهيو 
فرأوها مهدومة» وكل شيء فيها 00 لأنه لما توجّة إلى دار السعادة فعلت جماعته ما 
أمرهم به وصاروا منتظرين مجيء الوزير من دار السعادة» وحسن بدر الدين يقول في 
نفسه: يا ثُرَى أي شيء رأوا في حب الرمان حتى صار لي هذا الأمر؟ فلما حضر الوزير 
من عند نائب دمشقء وقد أَذِنَ له في أخذ غريمه وسفره بهء فلما دخل الخيام طلب 
الطباخ فأحضروه مُكتَّهَا بعمامته. فلما نظر حسن بدر الدين إلى عمّه بكى بكاء شديدًاء 
وقال: يا مولاي» ما ذنبي عندكم؟ فقال له: أنت الذي طبخت حب الرمان؟ قال: نعم؛ فهل 
وجدتم فيه شيئًا يُوجبِ ضربٌّ الرقبة؟ فقال له: هذا أقلُّ جزاتك. فقال له: يا سيديء أَمَا 
توقفني على ذنبي؟ فقال له الوزير: نعم؛ في هذه الساعة. 

ثم إن الوزير صرخ على الغلمان» وقال: هاتوا الجمال؛» وأخذوا حسن بدر الدين معهم, 
وأدخلوه في صندوقء وقفلوا عليه وسارواء ولم يزالوا سائرين إلى أن أقبل الليلء فحطوا 
وأكلوا شيئًا من الطعامء وأخرجوا حسن بدر الدين فأطعموهء وأعادوه إلى الصندوق» ولم 
يزالوا كذلك حتى وصلوا إلى مكان فأخرجوا حسن بدر الدين من الصندوقء وقال له: هل 
أنت الذي طبختٌ حب الرمان؟ قال: نعم يا سيدي. فقال الوزير: قيّدوه. فقيّدوه وأعادوه 
إلى الصندوق» وساروا إلى أن وصلوا إلى مصرء وقد نزلوا في الزبدانية» فأمر بإخراج حسن 
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بدر الدين من الصندوقء وأمر بإحضار نجار وقال: اصنع لهذا لعبة خشب. فقال حسن 
بدر الدين: وما تصنع بها؟ فقال: أصلبك عليها وأسمرك فيهاء ثم أدور بك المدينة كلها. 
فقال: على أي شيء تفعل بي ذلك؟ فقال الوزير: على عدم إتقان طبيخك حب الرمان؛ 
كيف طبخته وهى ناقص فلفلًا؟ فقال له: وهل لكونه ناقصًا فلفلًا تصنع معي هذا كله؟ 
أَمَا كفاك حبسي وكل يوم تطعموني أكلةً واحدة؟ فقال له الوزير: من أجل كونه ناقصًا 
فلفلًا ما جزاؤك إلا القتل. فتعجّبَ حسن بدر الدين» وحزن على روحه. وصار يتفكّر في 
نفسه. فقال له الوزير: في أي شيء تتفكّر؟ فقال له: في العقول السخيفة التي مثل عقلك, 
ا 0 0 
الوزير: يجب علينا أن تؤذيك حت له تعود لثلة. فقال حسن بدر الدين: إن الذي فعلته 
معي أقل شيء فيه أذيتي. فقال: لا بد من صلبك. وكل هذا والنجار يصلح الخشبء وهو 
ينظر إليهء ولم يزالوا كذلك إلى أن أقبل الليل» فأخذه عمه ووضعه في الصندوقء وقال: في 
غدِ يكون صلبك 

ثم صبر عليه حتى عرف أنه نامء فقام وركب وأخذ الصندوق قدامه؛ ودخل المدينة» 
وسار إلى أن دخل بيته؛ ثم قال لابنته ست الحسن: الحمد لله الذي جمع شملك بابن عمك؛ 
قومي وافرشي البيت مثل فرشه ليلةً الجلاء. فأمرّتِ الجواري بذلك, فقمن وأوقدن الشمع؛ 
وقد أخرج ا و ثم قرأهاء ا 
في مكانه. حتى إن الرائى إذا رأى ذلك لا يشك في أنها ليلة الجلاء بعينهاء ثم إن الوزير 
أمر أن د حاف عد بون ال اها الذي حطّها فيه بيده, وكذلك السروال» 
والكيس الذي تحت الطراحة» ثم إن الوزير أمر ابنته أن تتحف نفسها كما كانت ليلة 
الجلاء. وتدخل المخدع؛ وقال لها: إذا دخل عليك ابن عمك فقولي له: قد أبطأتَ عل في 
دخولك بيت الخلاءء» ودّعيه يبيت عندك, وتحدَّثي معه إلى النهارء وكتب هذا التاريخ. 

ثم إن الوزير أخرج بدر الدين من الصندوقء بعد أن فك القيدَ من رجِلَيْه وخلع ما 
عليه من الثياب» وصار بقميص النوم» وهى رفيع من غير سروالء» كل هذا وهى نائم لا 
يعلم بذلكء ثم انتبه بدر الدين من النوم فوجد نفسه في دهليز نيّرء فقال في نفسه: هل أنا 
في أضغاث أحلام أم في اليقظة؟ ثم قام بدر الدين فمشى قليلًا إلى باب ثان ونظرء وإذا 
هى في البيت الذي انجلت فيه العروسة» ورأى المخدع والسريرء ورأى عمامته وحوائجه. 
فلما نظر ذلك بُّهِتَ وصار يقدّم رجلا ويؤخّر رجلا وقال في نفسه: هل هذا في المنام أم 
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في اليقظة؟ وصار يمسح جبينه ويقول وهى متعجب: والله إن هذا مكان العروسة التي 
انجلّث فيه علي» فإني أنا قد كنث في صندوق. 

فبينما هى يخاطب نفسهء وإذا بست الحُسْن رفعت طرف الناموسية» وقالت له: 
يا سيديء أَمَا تدخل؟ فإنك أبطأتَ عني في بيت الخلاء. فلما سمع كلامها ونظر إلى 
وجههاء ضحك وقال: إن هذا أضغاث أحلام. ثم دخل وتنهّدَ وتفكرَ فيما جرى له؛ وتحيّرَ 
في أمره. وأشكلت عليه قضيته؛ ولما رأى عمامته وسرواله والكيس الذي فيه الألف دينارء 
قال: الله أعلم أني في أضغاث أحلام. وصار من فرط التعجّب متحيراء فعند ذلك قالت 
لست انكس مان لامكا مكد انما كنك تهنا ف اول الليل؟ فضحك وقال: 
كم عامًا لي غاتيًا عنك؟ فقالت له: سلامتك اسم الله حواليك: أنت إنما خرجتٌ إلى الكنيف 
لتقضي حاجةًٌ وترجعء فأي شيء جرى في عقلك؟ فلما سمع بدر الدين ذلك ضحكء وقال 
لها: صدقتء ولكنني لَّا خرجتٌ من عندك غلبني النوم في بيت الراحة» فحلمتٌ أني كنت 
طباخًا في دمشقء وأقمث بها عشر سنينء وكأنه جاءني صغير من أولاد الأكابر» ومعه 
خادم وحصل من أمره كذا وكذا. 

ثم إن حسن بدر الدين مسح بيده على جبينه» فرأى أثر الضرب عليه؛ فقال: والله 
يا سيدتي كأنه حق؛ لأنه ضربني على جبيني فشجّهء فكأنه في اليقظة. ثم قال: لعل هذا 
المنام حصل حين تعانقتٌ أنا وأنت ونمناء فرأيثُ في المنام كأني سافرت إلى دمشق بلا 
طربوش ولا عمامة ولا سروالء وعملت طباخًا. ثم يّهِتَ ساعةٌ وقال: والله كأني رأيث أني 
طبخت حب رمان وفلفله قليلء والله ما كأنى إلا نمت في بيت الراحة؛ فرأيت هذا كله في 
المنام. فقالت له ست الحسن: بالله عليك: أي ا رأيته زيادةَ على ذلك؟ فحكى لها جميع 
ما رآهء ثم قال: والله لولا أني انتبهث لكانوا صلبوني على لعبة خشب. فقالت له: على 
أي شيء؟ فقال: على قلة الفلفل في حب الرمان» ورأيث كأنهم أخرجوا دكانيء وكسروا 
مواعيني» وحطوني في صندوقء وجاءوا بالنجار ليصنع لي لعبةٌ من خشب؛ لأنهم أرادوا 
صلبي عليهاء فالحمد لله الذي جعل لي ذلك كله في المنام ولم يجعله في اليقظة. فضحكت 

ست الحسن وضمَّتْه إلى صدرهاء وضمَّها إلى صدره: ثم تذكُرَ وقال: والله ما كأنه إلا في 

اليقظة, فأنا ما عرفث أي شيء الخبر, ولا حقيقة الحال. ثم إنه نام وهى متحير في أمره, 
فتارةً يقول: ارأيته في المنام. وتارة يقول: رأيته في اليقظة. ولم يزل كذلك إلى الصباح؛ ثم 
دخل عليه عمّه الوزير شمس الدين فسلّم عليه فنظر له حسن بدر الدين وقال: بالله عليك 
أَمَا أنتَ الذي أمرتَ بتكتيفي وتسمير دكاني من شأن حب الرمان لكونه قليلَ الفلفل؟ 
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فعك ذلك قال:الوزين أعلم با أولدي أنه ظور' الحق "وبان ما كان مختفياء ادك ابن 
أخيء وما فعلتٌ ذلك حتى تحقّقتُ أنك الذي دخلتَ على ابنتي تلك الليلة» وما تحَقَقَتُ 
ذلك حتى رأَيتكَ عرفتٌ البيتَ وعرفت عمامتك وسروالك وذهبّك والورقتين؛ التي كتبتها 
بخطكء والتي كتبها والدك أخيء فإني ما رأيتّكَ قبل ذلك, وما كنت أعرفك. وأما أمك 
دإ عفة بها مي من البترة ثم رمى نفسه عليه وبكى. ا د 
كلم عمه تحكت غاية الحكبه وفائى سه ويكن من كدة الفري كماقال له الوديد: 
يا ولدي: إن سبب ذلك كله ما جرى بيني ويين والدك. وحكى له جميع ما جرى بينه 
وبين أخيه؛ وأخبره بسبب سفر والده إلى البصرة» ثم إن الوزير أرسل إلى عجيبء فلما رآه 
والده قال: هذا هذا الذني ضربني بالحجر. فقال الوزير: هذا ولدك. فعند ذلك رمى نفسه 
عليه, وأنشد هذه الأبيات: 


ولد بَكيْت على ترق صَفِْنَا وَمَنَ وَقَاضَ الدَمْعْ من أقَانِي 
وَتَدَرْتُ إِنْ جَمَعَ المهَيْمنْ شَمْلَنَا ما عُدْتْ أَذْكْرُ فُرْقَةُ بِلِسَانِي 
هكم السُوُورٌ عَلَنٌّ حَدٌ إِنْهُ مِنْ فَرْطِ ما قَدْ سَرَّنِي أَبْكَانِي 


فلما فرغ من شعره التفتّث إليه والدته. وألقَثْ روحّها عليه. وأنشدّث هذين البيتين: 


الدَهُرْ أقْسَمَ لا َال مُكَدّرِي حَنَكَتْ يَمِينْكَ يا رَمَالُْ فَكَفْرِي 


ثم إن والدته حكت له جميعٌ ما وقع لها بعدهء وحكى لها جميعٌ ما قاساهء فشكروا 
الله على جمّع شملهم ببعضهم؛ ثم إن الوزير طلع إلى السلطان؛ وأخبره بما جرى لهء 
فتعجّبَ وأمر أن يُوَرّخْ ذلك في السجلات ليكون حكايةٌ على مَمَرٌ الأوقات» ثم إن الوزير 
أقام مع ابن أخيه وابنته وابنهما وزوجة أخيه في ألذ عيش إلى أن أتاهم هادم اللذات» 
ومفرّق الجماعات. 

وهذا يا أمير المؤمنين ما جرى للوزير شمس الدين وأخيه نور الدين. فقال الخليفة 
هارون الرشيد: واللهِ إن هذا لَشيءٌ عجاب. ووهب للشاب سرية من عندهء ورتَّبَ له ما 
يعيش بهء وصار ممّن ينادمه. 

ثم إن البنت قالت: وما هذا بأعجب من حكاية الخياط والأحدب واليهودي والمباشر 
والنصراني فيما وقع لهم. قال الملك: وما حكايتهم؟ 


١6ه‎ 
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حكاية الأحدب والنصراني والمباشر واليهودي والخياط 
حكاية الأحدب 


قالت: بلغني أيها الملك السعيد أنه كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان في مدينة 
الصين رجل خياط مبسوط الرزق»؛ يحب اللهى والطربء» وكان يخرج هو وزوجته في 
بعض الأحيان يتفرجان على غرائب المنتزهات» فخرجًا يومًا من أول النهار» ورجعا آخرّه 
إلى منزلهما عند المساءء فوجدًا في طريقهما رجلا أحدبٌ رؤيثته تُضحك الغضبانء وتزيل 
الهم والأهران شع ذلك تحدم الخياط هو وروحةة يسرهان طلية ثم إدوكنا عرها عليه 
أن يروح معهما إلى بيتهما لينادمهما تلك الليلة فأجابهما إلى ذلك ومشى معهما إلى البيت» 
فخرج الخياط إلى السوق؛ وكان ن الليل قد أقبل فاشترى سمكًا مقليًا وخيرًا وليموناء وحلاوةً 
كداية ياد بك ركد نوكا السك قدا التحدي ولسوا بأكلون ذا كه امراء الشاكا 
جزلة سمك كبيرة ولقمتها للأحدب؛. وسدت فمه بكفهاء وقالت: والله ما تأكلها إلا دفعة 
واحدة في نقّس واحدء ولا أمهلك حتى تمضغها. فابتلعها وكان فيها شوكة قوية فتصَلَبَتْ 
قحلل لكدل اإقضباء لعلف مات وادولة كتهرواد الصياة فيتدقة عن الكل اللباع: 
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قالت: بلغنى أيها الملك السعيد أن امرأة الخياط لما لقمت الأحدبّ جزلة السمك فمات 
لانقضاء أجله في وقته. فقال الخياط: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ هذا المسكين 
ما كان موته إلا هكذا على أيدينا! فقالت المرأة: وما هذا التوانىء أُمَا سمعت قول الشاعر: 


مَا لي أَعَلّلَ تفسي بالْمُحَالٍ عَلّى أمْر يَكُونْ به هَم وَأَحْرَانُ 
مَاذَا الْقَعُودٌ على نَار وَمَا خَمََثْ ‏ إِنَّ الْقَعُودَ عَلّى الثيرّان حْسَرَان 


فقال لها زوجها: وما أفعله؟ قالت: قم واحمله في حضنكء وانشر عليه فوطة حريرء 
وأخرج أنا قدامك وأنت ورائي في هذه الليلة» وَقّلُ: هذا ولدي وهذه أمهء ومرادنا أن نؤديه 
إلى الطبيب ليداويه. فلما سمع الخياط هذا الكلام, قام وحمل الأحدب في حضنه؛ وزوجته 
تقول: يا ولديء سلامتك, أين محل وجعك؟ وهذا الجدري كان لك في أي مكان؟ فكل 
مَن رآهما يقول: معهما طفل مصاب بالجدري. ولم يزالًا سائرين وهما يسألان عن منزل 
الطبيب حتى دلُوهما على بيت طبيب يهوديء فقرعًا الباب فنزتُ لهما جارية سوداء. 
وفتحت البابّ ونظرَتء وإذا بإنسان حاملٍ صغيرًا وأمه معه. فقالت الجارية: ما خبركم؟ 
فقالت امرأة الخياط .مهفا متف بقرانا أن ويناره انيت فكوى هذا الرك ديفا 
وأعطيه لسيدك ودعيه ينزل ليرى ولديء فقد لحقه ضعف. فطلعت الجارية» ودخلت 
زوجة الخياط داخل العتبة وقالت لزوجها: دع الأحدب هنا ونفوز بأنفسنا. فأوقفه 
الخياط, وأسنده إلى الحائط» وخرج هو وزوجته وأما الجارية فإنها دخلت على اليهودي 
وقالت له: في أسفل البيت ضعيف مع امرأة ورجلء وقد أعطياني ربع دينار لك» وتصف 
لهما ما يوافقه. 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


فلما رأى اليهودي الربعٌَ دينار فرح» وقام عاجلاء ونزل في الظلام» فأول ما نزل 
عثرت رجله في الأحدب وهى ميتء فقال: يا للعزيزء يا للمولى» والعشر كلمات! يا لهارون 
ويوشع بن نون! كأني عثرثٌ في هذا المريض» فوقع إلى أسفل فمات» فكيف أخرج بقتيلي 
من بيتي؟ فحمله وطلع به من حوش البيت إلى زوجتهء وأعلمها بذلك» فقالت له: وما 
قعودك ها هنا؟! فإِنْ قعدتّ هنا إلى طلوع النهار راحت أرواحناء فأنا وأنت نطلع به 
السطح ونرميه في بيت جارنا المسلم؛ فإنه رجل مباشر على مطبخ السلطانء وكثيرًا ما 
تأتي القطط في بيته وتأكل مما فيه من الأطعمة والفتران» وإن استمر فيه ليلة تنزل عليه 
الكلاي يمن التمظوح وداه حجنيس د فظلع اليهودى وذوجته وهتنا حاملان الأخني» وأتزلنة 
بِيدَيُه ورجِلَيّهِ إلى الأرضء وجعلاه ملاصقًا للحائط؛ ثم نزلا وانصرقاء ولم يستقر نزول 
الأحدب إلا والمباشر قد جاء إلى البيت وفتحه وطلع البيت ومعه شمعة مضيئة» فوجد ابن 
آدم واقفًا في الزاوية في جانب المطبخ, فقال ذلك المباشر: ما هذا؟ والله إن الذي يسرق 
حوائجناء ما هو إلا ابن آدم فيأخذ ما وجده من لحم أو دهنء ولى خبأته من القطط 
والكلاب؛ وإِنْ قتلث قطط الحارة وكلابها جميعًا لا يفيد؛ لأنه ينزل من السطوح. ثم أخذ 
مطرقة عظيمة ووكزه بها فصار عنده, ثم ضربه بها على صدره فوقعء فوجده مينَاء 
فحزن وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله»ء وخاف على نفسه وقال: لعن الله الدهن واللحم وهذه 
الليلة. كيف فرعَتْ منية ذلك الرجل على يدي؟ ثم نظر إليه فإذا هى أحدبء فقال: ما 
يكفي أنك أحدب حتى تكون حراميّاء وتسرق اللحم والدهن؟! يا ستارء استرني بسترك 
اللحمدل؟ 

ثم حمله على أكتافه» ونزل به من بيته في آخر الليلء وما زال سائرًا به إلى أول 
السوقء فأوقفه بجانب دكان في رأس عطفة وتركه وانصرفء وإذا بنصراني وهو سمسار 
السلطان: وكان سكرانَء فخرج يريد الحمام فقال له سكره: إن المسبح قريب. فما زال 
يمشي ويتمايل حتى قرب من الأحدبء وجعل يريق الماء قباله» فلاحت منه التفاته فوجد 
واحدًا واققّاه وكان النصراني قد خطفوا عمامته في أول الليلء فلما رأى الأحدب واقفًا 
اعتقد عتقد أنه يريد خطف عمامته؛ فطبق كفه ولكم الأحدب على رقبتهء فوقع في الأرض» 
وصاح النصراني على حارس السوق؛ ثم نزل على الأحدب من شدة سكره ضربًاء وصار 
يخنقه خنقاء فجاء الحارس فوجد النصراني باركًا على المسلم وهى يضربه. فقال الحارس: 
كَمْ عنه. فقام فتقدَّمَ م إليه الحارس فوجده مين فقال: كيف يقتل النصراني مسلمًا؟ ثم 
قبض على النصراني وكتّقَه وجاء به إلى بيت الوالي» والنصراني يقول في نفسه: يا مسيح, 
يا عذراء» كيف قتلتٌ هذا؟ وما أسرع ما مات في لكمة؛ قد راحت السكرة وجاءت الفكرة. 
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ثم إن الأحدب والنصراني باتا في بيت الواليء وأمر الوالي أن يُناتى على السيافء 
ونصب للنصراني خشبة وأوقفه تحتهاء وجاء السياف ورمى في رقبة النصراني الحبل؛ 
وأراد أن يعلقهء وإذا بالمباشر قد شَّقَّ الناس» فرأى النصراني وهى واقف تحت المشنقة, 
ففسح الناس وقال للسياف: لا تفعلء أنا الذي قتلثّه. فقال له الوالي: لأي شيء قتلتّه؟ 
قال: إني دخلث الليلة بيتي فرأيته نزل من السطح» وسرق مصالحي فضربته بمطرقة 
على صدره فماتء فحملته وجتتث به إلى السوقء وأوقفته في موضع كذا في عطفة كذا. ثم 
قال المباشر: ما كفاني أني قتلث مسلمًا حتى يُقتّل بسببي نصراني! فلا تشنق غيري. فلما 
سمع الوالي كلام المباشر أطلق النصراني السمسارء وقال للسياف: اشنق هذا باعترافه. 
فأخذ الحبل من رقبة النصراني» ووضعه في رقبة المباشرء وأوقفه تحت الخشبة» وأراد أن 
يعلّقه. وإذا باليهودي الطبيب قد شقّ الناس» وصاح على السياف وقال له: لا تفعلء فما 
قتله إلا أنا؛ وذلك أنه جاءني في بيتي ليتداوىء فنزلت إليه فعثرث فيه برجلي فماتء فلا 
تقتل المباشرء واقتلني. 

فأمر الوالي بقتل اليهودي الطبيب» فأخذ السيافٌ الحبلَ من رقبة المباشرء ووضعه 
في رقبة اليهودي الطبيبء وإذا بالخياط جاء وشقّ الناس» وقال للسياف: لا تفعل؛ فما 
قتله إلا أناء وذلك أني كنت بالنهار أتفرج» وجئت وقت العشاء فلقيت هذا الأحدب سكران 
ومعه دف وهو يغني بفرحة, فوقفت أتفرج 
وقعدنا نأكلء: فأخدّث زوجتي قطعة سمك ولقمة ودستهما في فمه. فزور فمات لوقته., 
فأخذته أنا وزوجتي وجتنا به لبيت اليهوديء فنزلت الجارية وفتحت لنا الباب» فقلت 
لوأفقول السيدك إن جالياك اخراة. ووعلة ومعهها: ديف تمال الطزه وفيت لك بدواة: 
وأعطيتها ربع دينارء فطلعتٌ لسيدهاء وأسندث الأحدبّ إلى جهة السلمء ومضيت أنا 
وزوجتيء فنزل اليهودي فعثر فيه فظن أنه قتله. ثم قال الخياط لليهودي: أصحيح هذا؟ 
قال: تجو والتفت الخياط للواليء وقال له: أطلق اليهودي واشنقني. فلما سمع الوالي 
كلامه تعجّبّ من أمر الأحدبء وقال: إن هذا أمر يُوؤْرّخْ في الكتب. ثم قال للسياف: أطلق 
اليهوديء واشنق الخياط باعترافه. فقدَّمَه السياف وقال: هل نقدَّم هذا ونؤخّْر هذاء ولا 
نشنق واحدًا؟ ثم وضع الحبل في رقبة الخياط. 

فهذا ما كان من أمر هؤلاء. وأما ما كان من أمر الأحدبء فقيل إنه كان مسخرة 
للسلطان؛ وكان السلطان لا يقدر أن يفارقه» فلما سكر الأحدب غاب عنه تلك الليلة» وثاني 
يوم إلى نصف النهارء فسأل عنه بعض الحاضرين فقالوا له: يا مولاناء طلع به الوالي وهو 


عليه وجتت به إلى بيتى واشتريت سمكًا 


ال 


لك ل 
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ميت» وأمر بشنق قاتله. فنزل الوالي ليشنق القاتلء فحضر له ثان وثالث؛ وكلّ يقول: ما 
قتله إلا أناء وكل واحد يذكر للوالي سببّ قتله له. فلما سمع الملك هذا الكلامَ صرخ على 
الحاجب وقال له: انزل إلى الوالي» وَأتِني بهم جميعًا. فنزل الحاجب فوجد السياف كاد أن 
يقتل الخياط, فصرخ عليه الحاجب وقال: لا تفعلء وأَعْلِم الواليّ أن القضية بلغت الملك. ثم 
أخذه وأخذ الأحدب معه محمولا. والخياط واليهودي والنصراني والمباشرء وطلع بالجميع 
إلى الملك» فلما تمذَّنَ الوالي بين يديه قيَّلَ الأرضء وحكى له جميع ما جرى من الجميع؛ 
وليس في الإعادة إفادة» فلما سمع الملك هذه الحكاية تعجّبَ وأخذه الطرب» وأمر أن يُكتّب 
ذلك بماء الذهبء» وقال للحاضرين: هل سمعتم مثل قصة هذا الأحدب؟ فعند ذلك تقدَّمَ 
النصراني» وقال: يا ملك الزمان؛ إن أذنتَ لي حَدَّنْتْكَ بشيء جرى لي؛ وهو أعجب وأغرب 
وأطرب من قصة الأحدب. فقال الملك: حدّثنا بما عندك. 


حكاية النصراني 

فقال النصراني: اعلم يا ملك الزمان أني لما دخلث تلك الديار أتيث بمتجرء وأوقفني 
المقدور عندكم؛ وكان مولدي بمصرء وأنا من قبطهاء وتريَّيْتَ بهاء وكان والدي سمسارًاء 
فلما بلغت مبلعٌ الرجال توفي والديء فعملت سمسارًا مكانه؛ فبينما أنا قاعد يومًا من 
الأيام» وإذا بشاب أحسن ما يكونء وعليه أفخر ملبوسء وهى راكب حماراء فلما رآني 
سلَّم عي فقمثٌ إليه تعظيمًا له. فأخرج منديلًا وفيه قدر من السمسم. وقال: كُمْ يساوي 
الإردبٌ من هذا؟ فقلت له: ماتكة درهم. فقال لي: خذ التراسين والكيالين» واعمد إلى خان 
الجوالي في باب النصر تجدني فيه. وتركني ومضىء وأعطاني السمسم بمنديله الذي فيه 
العينة» فدرتُ على المشترين» فبلغ ثمن كل أردبٌ مائةٌ وعشرين درهمّاء فأخذت معي أربعة 
كراسي :ومعييك اليه تويهد نه 3 انتشاوي: قلما راي انام إلى القون وفقمة تناه 
فكاد كني ها فيه كميفن إرزة اك كسان الشاير اللاءق كل رد عفر ةا دراهم سمس 
واقبض الثمن واحفظه عندكء وقدر الثمن خمسة آلافء لك منها خمسماتة. ويبقى لي 
أربعة آلاف وخمسماثة فإذا فرغ بيع حواصلي جتث إليك وأخذتها. فقلت له: الأمر كما 
تريد. ثم قبَّلْتْ يديه ومضيث من عندهء فحصل لي في ذلك اليوم ألف درهم؛ وغاب عني 
شهرًاء ثم جاء وقال لي: أين الدراهم؟ فقلت: ها هي حاضرة. فقال: احفظها حتى أجيء 
إليك فآخذها. فقعدت أنتظره فغاب عني شهرًاء ثم جاء وقال لي: أين الدراهم؟ فقمتٌ 
وَسَلَّمْتُ علية وقلت 'له: هل' لك أن تأكل عندنا شيئًا؟ فأبى وقال لي: احفظ التراهم حتى 


لي 
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أمشي وأجىء 'فآحذها منك.اكة ول فقمتث وأحضرت اله الدزاهم ‏ وفعدت أنتظرة قعاب 
عدي :130 كر جا وقالج بعد هذا البرج العدها عا كم ول لقث ,أ حضوت اله الدراطة 
وقعدت أنتظرهء فغاب عني شهرّاء فقلت في نفسي: إن هذا الشاب كامل السماحة. ثم بعد 
الشهر جاء وعليه ثياب فاخرة» وهو كالقمر ليلة البدر وكأنه قد خرج من الحمام» ووجهه 
كالقمرء وهى بخد أحمر وجبين أزهر وشامة كأنها قرص عنبرء وفي مثل ذلك قال الشاعر: 


الْبَدرُ وَالشَّمْسُ في بُرْجِ قَدِ اجتَمَعَا في غَايَّة الْحْسْن وَالإقبَالٍ قَدْ طَلَعًا 
َدَادَ حسنهما لِلنَاظِرِينَ مَوَّى قَيَالَهُ عِنْدَمَا داعي السُرُورٍ دَعَا 

في الْحْمْنِ وَالظَّرْفٍ قَدْ رَادَا وَقَد كَمُلَا إِلَيّْهمَا الرُوحُ رَاحَتْ وَالْفْوَادُ سَعَى 
مارك النة وات عيترة كا ةنوت الخلاد في خاعه كنا 


فلما رأيتّه قبَلَتُ يِدَيّْه ودعوت له وقلتٌ له: يا سيديء أمّا تقبض دراهمك؟ فقال: 
مهلا عي حتى أقرغ من قضاء مصالحيء وآخذها منك. ثم ولَّ فقلتُ في نفسي: والله إذا 
جاء لأضيّفنه لكوني انتفعث بدراهمه؛ وحمي لهذا هال الكثيرء فلما كان آخر السنة 
جاء وعليه بدلة أفخر من الأولىء فحلفث عليه أن ينزل عندي ويخ يضيفنيء فقال لي: بشرط 


مَء و 


أن ما تنفقه من مالي الذي عندك. قلث: نعم. + والخلضته بوتزات هرات ها ينيعي هن الأعاحمة 


فَتَقدَهَ 


والأشربة وغبر ذلك» وأخضرةه بين يديه وقلت له: ياسم اللّه. م إلى الماكتدة, ومد يده 
الشمال؛ وأكل معى؛ فتَعَمّيْتٌ منه, فلما فرغتا غسل:يدة وتاؤلته ها يفسحها به وحلشنا 
للحديث فقلت: يا سيديء فرَّجٌ عني كربةً, لأيّ شيء أكلتَ بيدك الشمال؛ لعل في يدك 


اليمين شينًا يؤلك؟ فلما سمع كلامى أنشد هذين البيتين: 


خَلِيلِيَ لا تَسْألَ عَلَى مَا بِمْهْحَتِي من اللَّْعَةِ الْحَرَى فَتَظْهَرَ أَسْقَامُ 
وَمَا عَنْ رضا فارّقت سَلمَى مُعَوَضًا دي وَلَكنْ للصرووة أحكاة 


ثم أخرج يده من كمه وإذا هي مقطوعة زندًا بلا كف. فتعجبت من ذلكء فقال 
لي: لا تعجبء ولا تقل في خاطرك إني أكلت معك بيدي الشمال عجبًاء ولكن لقطع يدي 
البعرة سيفن الححيه فقلك لاوما سين ذلقة فقال» اعلم أن فنن جحدا دن ووالدى مق 
أكابزهاء قلعا يلقى ميلة الرال معت الشواسة والمتاقررن والجمار يتكدكون بالديار 
المصرية: فبقي ذلك في خاطري حتى مات والدي» فأخذت أموالا كثيراء وهيّات متجرًا 


ك1 
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بغدادء وكتب الله السلامة لي حتى دخلت مدينتكم هذهء ثم بكى وأنشد هذه الأبيات: 


تحبا لون درو ننه فيه الباضار 0 
وَيُعسِرٌ المُوْمِنْ في رزقه مُق الْكَافدٌ د 


0 


لا حِيلةٌ لِلْمَرْءِ في فغله فَفِعْلَهُ قَدَرَهُ الْقَادِْ 


فلما فرغ من شعره قال: فدخلت مصرء ونزَّلت القماش في خان سرورء وفككت 
أحمالي وأدخلتهاء وأعطيت الخادم دراهم ليشتري لنا بها شيئًا نأكله» ونمت قليلًاء فلما 
قمت ذهبت بين القصرين؛ ثم رجعت وبت ليلتيء فلما أصبحت فتحت رزمة من القماش, 
وقلت في نفسي: أقوم لأشق في بعض الأسواقء وأنظر الحال. فأخذث بعضٌ القماش, 
وحملته لبعض غلماني: وسرت حتى وصلت قيسرية جرجسء فاستقبلني السماسرة, 
وكانوا علموا ب بمجيئيء فأخذوا مني القماش, ونادوا ليه فلم يبلغ تمته راس ماله. فقال 
ل شيخ الدلالجايا نيدي آنا اعرف لهضينا فيد تشتفيل :نه هق أن تعمل مدل .ها يعمل 
التجارء فتبيع متجرك إلى مدة معلومة بكاتب وشاهد وصيرفيء وتأخذ ما تحصّل من ذلك 
في كل يوم خميس وإثنين قدراء فتكسب الدراهم كل درهم اثنين» وزيادة على ذلك تتفرج 
على مصر ونيلها. فقلت: هذا رأي سديد. 

فأخذت معي الدلالين» وذهبت إلى الخان» فأخذوا القماش إلى القيسرية» فبعته 
إلى التجار» وكتبت عليهم وثيقة ودفعت الوثيقة إلى الصيرفيء وأخذت عليه وثيقة بذلك؛ 
ورجعت إلى الخان» وأقمت أيامًا كل يوم أفطر على قدح من الشراب» وأحضر اللحم الضاني 
والحلويات. حتى دخل الشهر الذي استٌّحِقّت فيه الجباية» فبقيت كل خميس وإثنين أقعد 
على دكاكين التجارء ويمضي الصيرفي والكاتب فيجيئان بالدراهم من التجار ويأتياني 
ها إل أن نتكاك الحماء يرقا طن الاباهه وتحرحك إل لكان ووجلك موضتع “رترت 
على قدح من الشرابء ثم نمت وانتبهت» فأكلت دجاحة وتعطوت: وذهيت إلى دكان رجل 
تاجر يقال له بدر الدين البستانى» فلما رآنى رحب بىء وتحدث معى ساعة في دكانه. 
فبينما نحن كذلك وإذا بامرأة جاءت وقعدت بجانبي وعليها عصابة مائلة» وتفوح منها 
روائح الطيب» فسلبت عقلي بحسنها وجمالهاء ورفعَت الإزار فنظرث إلى أحداق سودء ثم 
سِلَّمَتْ على بدر الدين فرنٌَ عليها السلام. ووقف وتحدّث معهاء فلما سمعت كلامها تمكّنَ 
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كنثٌ جالسًا عند التجارء فجاءت الصّبية وعليها بدلةٌ أفخرٌ من الأولى» ومعها جارية. 


حيّها من قلبيء فقالت لبدر الدين: هل عندك تفصيلة من القماش المنسوج من خالص 
الذهب؟ فأخرج لها تفصيلة؛ فقالت للتاجر: هل آخذها وأذهبء ثم أرسل إليك ثمنها؟ 
فقال لها التاجر: لا يمكن يا سيدتي؛ لأن هذا صاحب القماشء وله علي قسط. فقالت: 
ويلك! إن عادتي أن آخذ منك كل قطعة قماش بجملة دراهم: وأريحك فيها فوق ما تريد, 
ثم أرسل إليك ثمنها. فقال: نعم» ولكني مضطر إلى الثمن في هذا اليوم. فأخذت التفصيلة 
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ورمته بها في صدرهء وقالت: إن طائفتكم لا تعرف لأحد قدرًا. ثم قامت مولية» فظننتٌ أن 
روحي راحت معهاء فقمت ووقفتء وقلت لها: يا سيدتي: تصدّقي علي بالالتفات» وارجعي 
بخطواتك الكريمة. فرجعت وتبسّمت وقالت: لأجلك رجعت. وقعدّتٌ قصادي على الدكان» 
فقلت لبدر الدين: هذه التفصيلة كم ثمنها عليك؟ قال: ألف ومائة درهم. فقلت له: ولك 
مائة درهم فائدة. فهات ورقة فأكتب لك فيها ثمنها. فأخذتٌ التفصيلة منهء وكتبث له 
ورقة بخطيء وأعطيتها التفصيلة» وقلتّ لها: خذي أنت وروحيء وإن شثتٍ هاتي ثمنها 
إليّ في السوق» وإن شئتٍ هي ضيافتك مني. فقالت: جزاك الله خيراء ورزقك ماليء وجعلك 
بعلي. 2 

فتقيّلَ الله الدعوة» وقلتٌ لها: يا سيدتي: اجعلي هذه التفصيلة لك ولك أيضًا مثلهاء 
ودعيني أنظر وجهك. فكشفَت القناعٌ عن وجههاء لما حكارت وبدوها نظرة أعفيتتي تني آلف 
حسرةء وتعلق قلبي بمحبتهاء فصرت لا أملك عقليء ثم أرخت القناع وأخذت التفصيلة, 
وقالت: يا سيديء لا توحشني. وقد ولث وقعدث في السوق إلى بعد العصرء وأنا غائب 
العقل؛ وقد تحكَّمَ الحنُّ عندي: فمن شدة ما حصل لي من الحب سألت التاجر عنها 
حين أردتٌ القيام» فقال لي: إن هذه صاحبة مالء وهي بنت أمير» مات والدها وخلّف 
لها مالا كثيرًا. فودّعته وانصرفتُ, وجتتٌ إلى الخان فقدَّمَ إليّ العشاء. فتذكرتها فلم آكل 
شيفَاء ونمت فلم يأتني نوم» فسهرت إلى الصباح؛ ثم قمتُ فلبست بدلةٌ غير التي كانت 
علي وشربت قدحًا من الشراب» وفطرث على شيء قليلء وجئتٌُ إلى دكان التاجر فسلَّمِتُ 
عليه وجلست عندهء فجاءت الصبية وعليها بدلة أفخر من الأولى» ومعها جارية» فجلسّتٌ 
وسَلّمَتْ عي دون بدر الدين» وقالت لي بلسان فصيح ما سمعثٌ أعذب ولا أحلى منه: 
أرسلٌ معي من يقبض الألف والمائتي درهم ثمنّ التفصيلة. فقلث لها: ولأي شيء العجلة؟ 
فقالت: لا عدمناك. وناولتني الثمن» وقعدت أتحدَّث معهاء فأومأت إليها بالإشارة» ففهمت 
أني أريد وصالهاء فقامت على عجل منهاء واستوحشت مني وقلبي متعلق بها. 

وخرجت أنا خارج السوق في إثرهاء وإذا بجارية أتتني وقالت: يا سيديء كلّمْ 
سيدتي. فتعجبثٌ وقلت: ما يعرفني هنا أحدٌّ. فقالت الجارية: ما أسرع ما نسيتّها! سيدتي 
التي كانت اليومَّ على دكان التاجر فلان. فمشيت معها إلى الصيارفء فلما رأتني أزوتني 
لجانبهاء وقالت: يا حبيبي» وقعت بخاطري وتمكَّنَ حبك من قلبي؛ ومن ساعة رأيتُكَ لم 
يَطبٌ لي نوم ولا أكل ولا شرب. فقلت لها: عندي أضعاف ذلكء والحال يُّغْنِي عن الشكوى. 
فقالت: يا حبيبي. أجيء عندك أو تجيء عندي؟ فقلتٌ لها: أنا رجل غريبء وما لي مكان 
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يأويني إلا الخان» فإن تصدَّقتِ علي بأن أكون عندك يكمل الحظ. قالت: نعم؛ لكن الليلة 
ليلة الجمعة ما فيها شيءء إلا إن كان في غدٍ بعد الصلاة» فصل واركب حماركء: واسأل عن 
الحبّانية» فإن وصلتَّ فاسأل عن قاعة بركات النقيب المعروف بأبي شامة» فإني ساكنة 
هناكء ولا تبطئ فإنى في انتظارك. 

ففارهتك فركا زَائدَاءاتم اقترقناء وَحَفث للحان. الذي أنا فيه ويث :طول اليل سهزاق, 
فما صدقت أن الفجر لاح حتى قمث وغيّرت ملبوسيء وتعطزت وتطيّيْت» وأخذت معي 
خمسين دينارًا في منديل» ومشيت من خان مسرور إلى باب زويلة» فركبت حمارًا وقلت 
لصاحبه: امض بى إلى الحبانية. فمضى في أقل من لحظة:, فما أسرع ما وقف على درب 
يقال له درب المنقري» فقلت له: ادخل الدرب» واسأل عن قاعة النقيب. فغاب قليلًا وقال: 
انزل. فقلت: امش قدامي إلى القاعة. فمشى حتى أوصلنيى إلى المنزل؛ فقلت له: في غد 
تجيئنى هنا وتوديني. فقال الحَمّار: باسم الله. فناولته ربع دينار ذهبّاء فأخذه وانصرف» 
فطرقث البابَ فخرج لي بنتان صغيرتان: وبكران منهدتان كأنهما قمرانء فقالتا: ادخل إن 
سيدتنا في انتظاركء لم تَنَّم الليلة لولعها بك. فدخلت قاعة مغلقة بسبعة أبوابء وفي دائرها 
شبابيك مطلة على بستان فيه من الفواكه جميع الألوان» ويه أنهار دافقة» وطيور ناطقة, 
وهي مبيضة بياضًا سلطانياء يرى الإنسان وجهه فيهاء وسقفها مقربص بذهبء وفي 
داكرها طرازات مكتوية باللازورد» قد حوت أوصافا حسنة:ء وأضاءت للناظرين: وأرضها 
مفروشة بالرخام المجزّع؛ وفي وسطها فسقية:» وفي أركان تلك الفسقية الدر والجوهر 
مفروشة بالبسط الحرير الملونة والمراتب» فلما دخلثث جلست. وأدرك شهرزاد الصباح؛ 
فسكتّت عن الكلام المباح. 
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قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الشاب التاجر قال للنصراني: فلما دخلت وجلست لم 
أشعر إلا والصبية قد أقبِلَتْ وعليها تاج مكنّل بالدر والجوهرء وهي منقشة مكتبة» فلما 
رأتني تبسمت في وجهيء وحضنتنيء ووضعتني على صدرهاء وجعلت فمها على فميء 
وجعلت تمص لسانيء وأنا كذلك» وقالت: 0 أتيتَ عندي أم هذا منام؟ فقلت لها: أنا 
غيذك.ققالت: آمل وموحتاواله من زوم نرأيتك ماله ىدوم ولا طان' لى«طفاى: فقلت: 
وأنا كذلك. ثم جلسنا نتحدث وأنا مطرق برأسي إلى الأرض حياء: فلم أمكث إلا قليلً 
حتى قدّمت لي سفرةً من أفخر الألوان» من محمّر ومرقق ودجاج محشيء فأكلت معها 
حتى اكتفيناء ثم قدّموا إليّ الطشت والإبريق» فغسلت يديء ثم تطيِّينا يماء الورد الممَسّكء 
وجلسنا نتحدّث فأنشدت هذين البيتين: 


لَو عَلمْنَا دوك لَفَرَشْنًَا مْهْحَةَ القََبِ مَعْ سَوَادٍ الْعْيُونِ 
وَيَفقنَا حَدودتا لِلِقَاكُمْ وَجَعَلْنَا الْمَسِينَ فَوْقَ الْحُفُون 


وهي فشكو إليّ ما لاقت» وأنا أشكو إليها ما لاقيتء وتمكن حبها عنديء وهان علي 

جميع المال ثم أخذنا نلعب ونتهارش مع العناق والتقبيل إلى أن أقبل الليل» فقدمت لنا 
الخوا ري ا والمدام» فإذا هي حضرة كاملة؛ فشربنا إلى نصف الليل؛ ثم اضطجعنا 
ونمناء فنمت معها إلى الصباح» فما رأيت عمري مثل هذه الليلة» فلما أصبح الصباح قمت 
ورميت لها تحت الفراش المنديل الذي فيه الدنانيرء وودَّعتّها وخرجت. فبكث وقالت: 
يا سيديء متى أرى هذا الوجه المليح؟ فقلت لها: أكون عندك وقت العشاء. فلما خرجتٌ 
أصبتٌ الحمّار الذي جاء بي بالأمس على الباب ينتظرنيء فركبت معه حتى وصلت خان 
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مسرورء فنزلت وأعطيت الحمّار نصف دينارء وقلت له: تعالَ في وقت الغروب. قال: على 
الرأس. فدخلت الخان وفطرتء ثم خرجت أطالب بثمن القماشء؛ ثم رجعت وقد عملت 
لها خروفًا مشوياء وأخذت حلاوة؛ ثم دعوت الحمّالَه ووصفتٌُ له المحلء. وأعطيته أجرته. 
ورجعت في أشغالي إلى الغروب, فجاءني الحمَّار فأخذت خمسين دينارًا وجعلتها في منديل 
ودخلتء فوجدتهم مسحوا الرخام: وحلوا النحاسء وعمروا القناديل» وأوقدوا الشموع, 
وغرفوا الطعام؛ وروّقوا الشرابء فلما رأتني رمت يديها على رقبتي» وقالت: أوحشتني. 
كز تويك الزائدة مأكلذا يكت إكتفيناء يو زفعت الخوارى الاثية وكويك المذافه فلم ترل فى 
شراب وتقبيل وحظ إلى نصف الليلء فنمنا إلى الصباح» ثم قمتٌ وناولتها الخمسين دينارًا 
على العادة. وخرجتٌ من عندهاء فوجدت الحمّار فركبت إلى الخان» فنمت ساعةٌ ثم قمت 
جهزت العشاء. فعملت جورًا ولوزّاه وتحتهم أرز مفلفلء وعملت قلقاسًا مقلياه ونحى 
ذلك. وأخذت فاكهة ونُقلَّا ومشمومّاء وأرسلتها وسرت إلى البيتء وأخذت خمسين دينارًا 
في منديل» وخرجت ركبت مع الحمار على العادة إلى القاعة» فدخلت ثم أكلنا وشربنا ونمنا 
إلى الصباح, ولما قمثّ رميت لها المنديل» وركبت إلى الخان على العادة» ولم أزل على تلك 
الغالة هوه إل أن مكدرا فحت لا مله جره ما ولةتروذاة 1 قزم :ق حفس هد | يمن فد 
الشيطان. وأنشدت هذه الآبيات: ١‏ 


فقن الْفَتَى يُذْهِبٌُ أَنْوَارَهُ كَاصفرَار الشمُس عندَ الْمَغْيبٌ 
اه وَإْ ل 


امه 


117 ص اإمان فل أئنه إِدَا ع بلطن إَّ غَرِيبٌ 

ثم تمَشُيْتُ إلى أن وصلتُ بين القصرين, ولا زلت أمشي حتى وصلت إلى باب زويلة, 
فوجدت الخلق في ازدحامء والباب مسندًا من كثرة الخلق» فرأيت بالأمر المقدر جنديًا 
فزاحمته بغير اختياري. فجاءت يدي على جيبه فجسسته. فوجدت فيه صرة من داكل 
الجيب الذي يدي عليه فعمدت إلى تلك الصرة فأخذتها من جيبه؛ فأحسّ الجندي بأ 
ل ا ا ا الو ا 
على رأسيء فسقطت على الأرضء فاحتاط بنا الناس بنا وأمسكوا لجام فرس الجندي؛ 
وقالوا: أمن أجل الزحمة تضرب هذا الشاب هذه الضربة. فصرخ عليهم الجندي وقال: هذا 
حرامي سارق. فعند ذلك أفقت ورأيت الناس يقولون: هذا الشاب مليح لم يأخذ شينًا. 
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فبعضهم يصدَّقء وبعضهم يكذّبء وكثر القيل والقال» وجذبني الناس وأرادوا خلاصي 
منه؛ فبالأمر المقدر جاء الوالي هو وبعض الحكام في هذا الوقت» ودخلوا من الباب» فوجدوا 
الخلق مجتمعين علي وعلى الجنديء فقال الوالي: ما الخبر؟ فقال الجندي: والله يا أمير إن 
هذا حرامي» وكان في جيبي كيس أزرق فيه عشرون دينارًا فأخذه وأنا في الزحام. فقال 
الؤالي 'للجندس».هل كان. معك. أخد؟ فقال. الختدى: لا فصرخ"الؤالي على المقدم "ؤقال: 
أمسكه. وفتّشْه. فأمسكني وقد زال الستر عنيء فقال له الوالي: أغره من جميع ما عليه. 
فلما أعراني وجدوا الكيس في ثيابي» فلما وجدوا الكيس أخذه الوالي وفتحه وعَدَّهء فرأى 
فيه عشرين دينارًا كما قال الجندي» فغضب الوالي وصاح بأتباعه» وقال: قدّموه. فقدَّموني 
بين يديهء فقال لي: يا صبي, ؛ قل الحقّ هل أنت شرقك هذا الكيينة تأطرقة برأسي إلى 
الأرضء وقلت في نفسي: إن نْ قلت ما سرقته, فقد أخرجه من ثيابي. وإن قلت سرقته وقعثٌ 
في العناء. ثم رفعت رأسي وقلت: نعم أخذته. فلما سمع مني الوالي هذا الكلام تعجّبّء ودعا 
الشهود فحضروا وشهدوا على منطقي هذا كله في باب زويلة» فأمر الوالي السيّاف بقطع 
يديء فقطع يدي اليمين» فرق قلب الجنديء وشفع في عدم قتليء وتركني الوالي ومضى, 
وصارت الناس حولي وسقوني قدح شرابء وأما الجندي فإنه أعطاني الكيس وقال: أنت 
شاب مليح ولا ينبغي أن تكون لضًا. فأخذته منه؛ وأنشدت هذه الأبيات: 


وَائله مَا كُنْتث لضا يا أخاثقة” 2 وَلمْ أكْن سَارقايَا أَحْسَن النامن 
لكِنْ رَمَثْنِي صُرُوفُ الدَّهْرِ عَنْ تجّلٍ قَرَادَ هَمّي وَوَسْوَايسي وَإِفْلَايسي 
وَمَا رَمَيْثْ وَلَكنَّ الإلّهَ رَمَى سَهُمًا فَطَيِّرَ مَاجَ الْمُلْنِ عَنْ رَاسي 


فتركني الجندي وانصرف بعد أن أعطاني الكيسء وانصرفت أنا ولففت يدي في خرقة 
وأدخلثها عبِّيء وقد تغبّرت حالتي واصفرّ لوني مما جرى ليء فتمشيثٌ إلى القاعة وأنا 
على غير استواء» ورميتُ روحي على الفراشء, فنظرتني الصبية متغير اللون» فقالت لي: 
ما وجعك وما لي أرى حالتكَ تغيّرت؟ فقلت لها: رأسي توجعنيء وما أنا طيب. فعند ذلك 
اغتاظت وتشوّشت لأجليء وقالت: لا تحرق قلبي يا سيديء اقعد وارفع رأسكء وحدّثني 
بما حصل لك اليوم؛ فقد بان ن لي في وجهك كلام. فقلت: دعيني من الكلام. فبكّت وقالت: 
كأنك قد فرغ غرضك مناء فإني أراك على خلاف العادة. فبكّث وصارت تحدّثني وأنا 
لا أجيبها حتى أقبل الليل؛ فقدّمت لي الطعام فامتنعث. وخشيت أن تراني آكل بيدي 
الشمالء فقلت: لا أشتهي أن آكل في هذه الساعة. فقالت: حدّثني بما جرى لك في هذا 
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اليوم» ولأي شيء أراك مهمومًا مكسورَ الخاطر والقلب؟ فقلت: في هذه الساعة أحدَّئك 
على مهلي. فقدّمت لي الشراب وقالت: دونك؛ فإنه يزيل همككء فلا بد أن تشرب وتحدّثني 
بخبرك. فقلت لها: إن كان ولا بد فاسقيني بيدك. فملأت القدح وشربته وملأَنّه وناولتني 
إياه فتناولته منها بيدي الشمالء وفرَّتِ الدمعةٌ من جفنيء فأنشدثٌ هذه الأبيات: 


ِذَا رَادَ الله أَمْرًا لاه مرئ وَكَانَ د عَقَلٍ وَسَمْع وَيَصَرٌ 
أ كل مه ففله هَل انمد 
حَنَّى إِذَا أَنْقَدَ فيه حُكْمَهُ ‏ رَدَّ إِلَيْهِ مَقَلَهُ مَعَ النَظَرْ 


م 
1١‏ 


فلما فرغثُ من شعري تناولت القدح بيدي الشمال وبكيت» فلما رأتني أبكي صرخت 
صرخة قوية» وقالت: ما سبب بكاتك؟ قد أحرقت قلبي “ومالك كاولت القيج يذاه 
الشمال؟ فقلت لها: إن بيدي حبة. فقالت: أخرجها حتى أفقعها لك. فقلت: ما هى وقت 
فقعهاء لا تطيلي عل فما أخرجها في تلك الساعة. ثم شربث القدح؛ ولم تزل تسقيني 
حتى غلب السكر علي فنمثٌ مكاني, فأبصرَتُ يدي بلا كف فَفشَّشَثْنِي فرأت معي الكيس 
الذي فيه الذهب, فدخل عليها الحزن ما لا يدخل على أحدء ولا زالت تتألّمُ بسببي إلى 
لأخجاض اقلم افق ون الكو رودن ننه ماقا و1 دوا قا نطق يبظ نوي 
من الدجاج» وأسقتني قدح شرابء فأكلت وشربتء وحططْث الكيس وأردثُ الخروجء 
فقالت: أين تروح؟ فقلت: إلى مكان كذا لأزحزح بعض الهم عن قلبى. فقالت: لا ترحل 
بل اجلس. فجلستٌ» فقالت لي: وهل بلقت محبتك إياي إلى أن صرفت جميع مالك عل 
وعدمت عن فأظيدك كرا _والهاف الله آي 1 أقارقك: وسترق نصيحة قول: لفل الل 
استجابذغوكي بزواحك.: وأرسلت تكلف اللقهون فتمضروا» فقالت لي : اكتبوا كتابي عل 
هذا الشابء» واشهدوا أني قبضث المهرّ. فكتبوا كتابي عليهاء ثم قالت: اشهدوا أن جميع 
مالي الذي في هذا الصندوق؛ وجميع ما عندي من المماليك والجواري لهذا الشاب. فشهدوا 
عليه وفبلت أذ لكك لزانو وانكرفوا جعدما ذو الأخرة. 

ثم أخذتني من يديء وأوقفتني على خزانة» وفتحث صندوقًا كبيراء وقالت لي: انظر 
هذا الذي في الصندوق. فنظرت فإذا هو ملآن مناديل» فقالت: هذا مالك الذي أخذته منكء 
فكلما أعطيتنى منديلًا فيه خمسون دينارًاء ألفه وأرميه في هذا الصندوقء فَحْنْ مالك فقد 
ردّه الله عليك» وأنت اليومَ عزيرٌ فقد جرى عليك القضاء بسيبي حتى عدمت يمينك» وأنا 
لا أقدر على مكافأتك, ولى بذلث روحي لكان ذلك قليلًاء ولك الفضل. ثم قالت لي: تسلَّمْ 


1١. 


فلما كانت الليلة “5 


مالك. فتسلمثه. ثم نقلث ما في صندوقها إلى صندوقيء وضممتٌ مالها إلى مالي الذي كنت 
أعطيتّها إياهء وفرح قلبي وزال هميء فقمتٌ قبّلتها وسكرت معهاء فقالت: لقد بذلتَ 
جميع مالك ويدك في محبتيء فكيف أقدر على مكافأتك؟ والله لو بذلث روحي في محبتِكَ 
لكان ذلك قليلا. وما أقوم بواحب حفك بعل ا 

ثم إنها كتبّثْ لي جميعٌ ما تملك من ثياب بدنها وصيغتها وأملاكها بحجة» وما نامت 
تلك الليلة إلا مهمومة من أجلي حين حكيت لها ما وقع ليء وبثٌ معهاء ثم أقمنا على 
ذلك أقل من شهرء وقوي بها الضعف وزاد بها المرضء وما مكدَّتْ غير خمسين يومّاء ثم 
صارت من أهل الآخرة:؛ فَجَهَّرْتّهها وواريتّها في التراب» وعملتٌ لها ختماتء. وتصدّقتٌ عليها 
بجملة من المالء ثم نزلت من التربة» فرأيت لها مالا جزيلًا وأملاكًا وعقارات» ومن جملة 
ذلك تلك المخازن السمسم التى بعت لك منها ذلك المخزن» وما كان اشتغالي عنك هذه 
الدة إلا أي يح يقيةالحؤاصل: و إل الآن لم أفرغ من فيضن الكنن» فأرتضس بنك أتك لد 
ككالفتي فيما أقولة لك؛ لأني أكلت زادكء فقد وهبِتُكَ ثمن السمسم الذي عندك؛ فهذا سبب 
أكلي بيدي الشمال. فقلت له: لقد أحسنتٌ إلي» وتفضَّلْتَ عل. فقال لي: لا بد أن تسافر 
معي إلى بلاديء فإني اشتريت متجرًا مصريًا وإسكندرانيّاء فهل لك في مصاحبتي؟ فقلتُ: 
نعم. وواعدته على رأس الشهرء ثم بعت جميع ما أملك؛ واشتريت به متجرّاء وسافرت أنا 
وذلك الشاب على هذه البلاد التي هي بلادكم؛ فباع الشاب متجرهء واشترى متجرًا عوضه 
مق بلادكة ومعئ إل الدياو المصرية. تكام تسبي اق تعزدى مده الليلة عتى حصيلها 
حصل في غربتي. فهذا يا ملك الزمان ما هو أعجب من حديث الأحدب. فقال الملك: لا بد 
من شنقكم كلكم. وأدرك شهرزاد الصباح؛ فسكتَتٌ عن الكلام المباح. 


١ا/لا‎ 


فلما كانت الليلة 17؟ 


قالت: بلغنى أيها الملك السعيد أن ملك الصين لما قال: لا بد من شنقكم. فعند ذلك تقدَّمَ 
المباشر إلى ملك الصينء وقال: إِنْ أذنتَ لي حكيتٌ لك حكايةٌ اتفقت لي في تلك المدة قبل 
أن أجد هذا الأحدبء وإن كانت أعجب من حديثه تهب لنا أرواحنا. فقال الملك: هات ما 


عندك. 


حكاية المباشر 


فقال: اعلم أني كنت تلك الليلة الماضية عند جماعة عملوا ختمة» وجمعوا الفقهاءء فلما 
قرأ المقرئون وفرغواء مدوا السماطء فمن جملة ما قدَّموا زرياجة» فتقدَّمُنا لنأكل من 
الزرباجة» فتأخَّرَ واحد منّاء وامتنع من الأكل منهاء فحلفنا عليه فأقسم أنه لا يأكل منهاء 
فشددنا عليه فقال: لا تشددوا علي فكفاني ما جرى لي من أكلهاء ثم أنشد هذا البيت: 


رَاعِ الصَّدِيقَ فَإِنْ لَمْ تَرَْعَ خَاطِرَهُ فَلَنْ تَعِينَ عَلَى إِرْجَاعهِ الْجِيّلٌ 


فلما فرغنا قلنا له: بالله ما سبب امتناعك عن الأكل من هذه الزرياجة؟ فقال: لأنى 
لا آكل منها إلا إِنْ غسلتٌ يدي أربعين مرة بالأشنان» وأربعين مرةً بالسعدء وأربعين مرة 
بالصايون؛ فجملتها مائة وعشرون مرةً. فعند ذلك أمر صاحب الدعوة غلمانه؛ فأتوا بالماء 
وبالذي طلبهء فغسل يِدَيّه كما ذكرء ثم تقدَّمَ وهى متكرّهء وجلس ومد يده وهى مثل 
الخائفء ووضع يده في الزرباجة» وصار يأكل وهى متغصّبء ونحن نتعجّب منه غاية 
التعجبء ويده ترتعدء فنصب إبهام يده فإذا هى مقطوعء وهو يأكل بأربعة أصابعء فقلنا 
له: بالله عليك ما لإبهامك هكذا؟ أهى خلقة الله أم أصابه حادث؟ فقال: يا إخوانيء ما هو 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


هذا الإبهام وحددء ولكن إبهام الأخرىء» وكذلك رجلاي الاثنان» ولكن انظروا. ثم كشف 
إبهام يده الأخرى, فوجدناها مثل اليمينء وكذلك رجلاه بلا إبهامين» فلما رأيناه كذلك 
ازددنا عجيّاء وقلنا له: ما بقي لنا صبر على حديثك وأخبار سبب قطع إبِهامَيْ يِدَيْك 
وَإِبهامَيْ رجِلَيّْك. وسبب غسل يِدَيْك مائةٌ وعشرين مرة. 

فقال: اعلموا أن والدي كان تاجرًا من التجار الكبار» وكان أكبر تجار مدينة بغداد 
في أيام الخليفة هارون الرشيدء وكان مولعًا بشرب الخمرء وسماع العودء فلما مات لم 
يترك شيئَاء فجهّزته وقد عملت له ختماتء: وحزنث عليه أيامًا وليالي» ثم فتحث دكانه؛ 
فما وجدثّه خلف إلا يسيرّاء ووجدث عليه ديونًا كثيرة فصرَّرْتُ أصحابّ الديون» وطيّيْتُ 
خواطرهم؛ وصرث أبيع وأشتري من الجمعة إلى الجمعة» وأعطي أصحاب الديون» ولا زلت 
على هذه الحالة مدةً إلى أن وفَيْتُ الديون» وزدتٌ على رأس ماليء فبينما أنا جالس يومًا 
من الأيام إذا بي رأيت صبية لم تَرَ عيني أحسنّ منهاء عليها حلي وحلل فاخرة» وهي 
راكبة بغلة» وقدامها عبد ووراءها عبدء فأوقفَتٍ البغلة على رأس السوقء ودخلّث ودخل 
وراءها خادمء وقال: يا سيدتيء اخرجى ولا تعلمى أحدّاء فتطلقى فينا النار. ثم حجبها 
الخادمة فلها نَطَرَت إلى ذكاكين الذهار لم تجذا أفخر من :دكاتي: فلما وضلت إل:جهتي 
والخادم خلفهاء جِلسَّتْ على دكاني وسِلَّمَتْ عي فما سمعثُ أحسنّ من حديثهاء ولا أعذب 
من كلامهاء ثم كشفَّتْ عن وجههاء فنظرتها نظرةً أعقبتني حسرةً وتعلّق قلبي بمحبتها؛ 
وجعلت أكرّر النظرّ إلى وجههاء وأنشدث هذين البيتين: 


2 


0 


ل لِلْمَلِيحَة في الْجِمَارِ الْقَاختي الْمَوْتُ حَقَا مِنْ عَذَابكِ َاحتِي 
جُودِي إِلَيَّ بِرَوْرَةِ أخيًا بهَا هَاقَدْ مَدَدْتْ إِلَى نَوَالِكِ رَاحْتِي 


فلما سمعّتٌ إنشادهما أجايتنى بهذه الأبيات: 


عَدِمْتُ 0 إنْ سَلَاكُمُ فَإنَّ فُوَادِي لا يُحِبٌ سِوَاكُمٌ 
وَإِنْ نَظَرَتْ عَيْد عَيْنِي إِلَى غَيْرِ حُسْنِكُمْ قَلَا سَرَّمَا بَعْنَ الْبِعَادٍ لِقَاكُمْ 
حفط عيذ لض أدلى هراك وَقَلْبِي حَزينْ مُغْرَمٌ بِهَوَاكُمْ 
ل ل عام 0 


1١ا/‎ 


فلما كانت الليلة /1؟ 


َإِنْ تَدَكُرُوا اشمي عِنْدَ قَْرِي يُحِيبكُمْ نين عظامي عِنْدَ رفع نِْدَاكُمْ 
قَلَوْ قيل لي مَاذَا تَلى الله تَشْمَهِي 9 لَقَلْتُ رضًا الرَّحْمَنِ هُمّ رضَاكُمٌ 


فلما فرعَثْ من شعرها قالت: يا فتىء أعندك تفاصيل ملاح؟ فقلت: يا سيدتيء 
مملوكك فقيرء ولكن اصبري حتى تفتح التجار دكاكينهم» وأجيء لك بما تريدينه. ثم 
تحدَّفْتُ أنا وإياهاء وأنا غارق في بحر محبتهاء تائه في عشقهاء حتى فتحت التجار 
دكاكينهم؛ فقمت وأخذت لها جميع ما طلبته. وكان ثمن ذلك خمسة آلاف درهم؛ وناولت 
الخادم جميع ذلكء فأخذه الخادم وذهبًا إلى خارج السوقء فقدَّموا لها البغلة, فركبت 
ولم تذكر لي من أين هي» واستحيت أن أذكر لها ذلكء والتزمت الثمن للتجار وتكلَّفتُ 
خمسةٌ آلاف درهم؛ وجتتٌ البيتَ وأنا سكران من محبتهاء فقدَّموا لي العشاءء فأكلت لقمة: 
وتذكرت حُسْنَها وجمالهاء فأشغلني عن الأكل» وأردث أن أنام فلم يجئني نوم. 

ولم أزل على هذه الحالة أسبوكًاء وطالبتني التجار بأموالهم فصبّرتهم أسبوعًا آخَّرء 
فبعد الأسبوع أقبِلَتْ وهي راكبة على البغلة ومعها خادم وعبدان» فسلَّمَتْ علي وقالت: 
باسودعء أبطانا عليك يكم الماش فواخ الصف ؤاقيض الكمن فحاة الضيرقى واخرج 
له الطواشي الثمن فقبضته, وصرت أتحدث أنا وإياها إلى أن عمر السوق وفتحت التجار, 
فقالت: خذ لي كذا وكذا. فأخذتٌ لها من التجار ما أرادث وأخدّته ومضثْ ولم تخاطبنى 
ف خن'فلما حت رمث عل:ذلفبوكدة أخدث اذى 'طلبتة رألك دينان:فلما غايه من 
عيني قلت في نفسي: أي شيء هذه المحبة؟ أعطتني خمسة آلاف درهم وأخذت شينًا بألف 
دينار. فخفتٌ الإفلاس وضياع مال الناس» وقلت: إن التجار لم يعرفوا إلا أنا. فما كانت 
هذه المرأة إلا محتالة خدعتني بِحُسْنها وجمالهاء ورأتني صغيرًا فضحكث علي ولم أسألها 
عن منزلها. 

ولم أزل في وسواسء وطالت غيبتها أكثر من شهرء فطالبني التجار وشدّدوا علي 
فعرضثٌ عقاري للبيع وأشرفث على الهلاك: ثم قعدثٌ وأنا متفكّرء فلم أشعر إلا وهي 
اله علو وات السنوق ومخلت عر فلما رأيتها زالت الفكرة» ونسيت ما كنت فيه وأقبلت 
تحدّثني بحديثها الحسنء ثم قالت: هات الميزان وزن مالك. فأعطّئْني ثمنّ ما أخذته 
بزيادة» ثم انبسطّت معي في الكلام. فكدثٌ أن أموت فرحًا وسروراء ثم قالت لي: هل أنت 
اك ووحة؟ فقلت: له إنى لا أعرف افراق» كم يكيت» فقالك :ما لن فين ؟ فقلث: من 
فوع خط الثم إني ألخذت يعدن دكا واغطيتها لقانم وسالته أن متوسظ فى 
الأمرء فضحك وقال: هي عاشقة لك أكثر منكء وما لها بالقماش حاجة: وإنما هو لأجل 


1١/6 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


محبتها لك؛ فخاطِبّها بما تريدء فإنها لا تخالفك فيما تقول. فرأتني وأنا أعطي الخادم 
الدنانير» فرجعت وجلستء ثم قلت لها: تصدّقي على مملوك واسمحي له فيما يقول. 

ثم حَدَّنّتُها بما في خاطريء فأعجبها ذلك وأجابتني وقالت: هذا الخادم يأتي برسالتي 
واعمل أنت يما يقوله لك الخادم. ثم قامّتْ ومضْتْء وقمتٌ سلَّمْتُ التجارَ أموالّهم, وحصل 
لهم الربح إلا أناء فإنها حين ذهبّثْ حصل لي الندم من انقطاع خبرها عنيء ولم أَنَمْ طول 
ليليء فما كان إلا أيام قلائل» وجاءني خادمهاء فأكرمته وسألته عنها فقال: إنها مريضة. 
فقلت اللخازم» اشرح :ل 'أمرهاء قال إن :هذةا الصنبية ركتها السيدة بزبيدة روج هارون 
الرشيدء وهي من جواريهاء وقد اشتهت على سيدتها الخروج والدخولء فأذنت لها في 
ذلك» فصارت تدخل وتخرج حتى صارت قهرمانة» ثم إنها حدَّئت بك سيدتهاء وسألتها 
أن تزوّجها بك فقالت سيدتها: لا أفعل حتى أنظر هذا الشاب» فإن كان يشتهيك زوَّجْتُك 
به. ونحن نريد في هذه الساعة أن تدخل بك الدار» فإِنْ دخلتٌ ولم يشعر بك أحدء وصلَتٌ 
إلى تزويجك إياهاء وإن انكشّفَ أمرْكَ ضربَتٌ رقبتك, فماذا تقول؟ فقلت: نعم أروح معك؛ 
وأصبر على الأمر الذي حدثتني به. فقال لي الخادم: إذا كانت هذه الليلة فامض إلى 
المسجد الذي بِنَنْه السيدةً زبيدة على الدجلة» فصّلّ فيه. ويثْ هناك. فقلت: حبًا وكرامة. 

فلما جاء وقت العشاء مضيت إلى المسجدء وصليت فيه» ويثُ هناك؛ فلما كان وقت 
السحر رأيت الخادمين قد أقبلا في زورق: ومعهما صناديق فارغة» فأدخلاها في المسجد 
وانصرفاء وتأَخَّرَ واحد منهما فتأمّلتُه وإذا هو الذي كان واسطة بيني وبينهاء فبعد ساعة 
صعدت إلينا الجارية صاحبتيء فلما أقبلت قمت إليها وعانقتهاء فقبّلتني وبكتء وتحدثنا 
ساعة, فأخذتني ووضعتني في صندوق وأغلقّته عليه ولم أشعر إلا وأنا في دار الخليفة: 
وجاء إليّ بشيء كثير من الأمتعة بحيث يساوي خمسين ألف درهم, ثم رأيت عشرين 
جارية أخرى وَهُنَّ نهد أبكار» وبينهن الست زبيدة» وهي لم تقدر على المثي مما عليها من 
الحلي والحللء فلما أقبآتْ تفرّقت الجواري من حواليهاء فأتيث إليها وقِبَلْتْ الأرض بين 
يدَيْهاء فأشارّث لي بالجلوسء فجلست بين يِدَيْهاء ثم شركث تسألني عن حالي وعن نسبيء 
فأجِبتّها عن كل ما سألتنى عنهء ففرحَت وقالت: والله ما خابت ترييتنا في هذه الجارية. 
ثم قالت لي: اعلم أن هذه الكارية عندنا بمنزلة ولد الصلبء وهي وديعة الله عندك. 

فقبّلت الأرض قدامهاء ورضيّت بزواجي إياهاء ثم أمرتني أن أقيم عندهم عشرة 
أيام» فأقمت عندهم هذه المدة وأنا لا أدرق. من هق الكارية لذ ان يمشن رميات 
تأتيني بالغداء والعشاء لأجل الخدمة» وبعد هذه المدة استأذنت السيدة زييدة زوجّها أمير 


ا١ا/لك‎ 


فلما كانت الليلة /1؟ 


المؤمنين في زواج جاريتهاء فأذن لهاء وأمر لها بعشرة آلاف دينارء فأرسلت السيدة زبيدة 
إلى القاضي والشهودء وكتبوا كتابي عليهاء وبعد ذلك عملوا الحلويات والأطعمة الفاخرة: 
وقؤقوا على ستاك البيوت: ومكفوا عل هذه لحان عشرة آيام أخر-ويعه العشرين يونا 
أدخلوا الجارية الحمام لأجل الدخول بهاء ثم إنهم قدموا بسفرة فيها طعام من جملته 
خافقية زرياجة محشيّة بالسكرء وعليها ماء ورد ممسكء وفيها أصناف الدجاج المحمرة, 
وغيره من سائر الألوان مما يدهش العقولء فوالله حين حضرّت المائدة ما أمهلت نفسي 
حتى نزلت على زرباجة وأكلت منها بحسب الكفاية». ومسحت يدي ونسيت أن أغسلهاء 
ومكثت جالسًا إلى أن دخل الظلام؛ وأوقدت الشموع؛ وأقبلت المغنيات بالدفوفء ولم يزالوا 
يجلون العروسة» وينقطون بالذهب حتى طافت القصر كلهء وبعد ذلك أقبلوا بها علي 
ونزعوا ما عليها من الملبوسء» فلما خلوت بها في الفراش وعانقتهاء وأنا لم أصدق بوصالهاء 
شمّت في يدي رائحة الزرياجة» فلما شمت الرائحة صرخت صرخة: فنزل لها الجواري 
من كل جانبء فارتجفث ولم أعلم ما الخبرء فقالت الجواري: ما لك يا أختنا؟ فقالت 
لهم: أخرجوا عني هذا المجنون؛ فأنا أحسب أنه عاقل. فقلت لها: وما الذي ظهر لك من 
جدؤض ؟ ففالحه يا ملمئون: لكي قوم أكلك من" اللإزياحة ول تفسل يلاك فوتالك لا أقباك 
على عدم عقلك وسوء فعلك. ثم تناولّت من جانبها سوطًاء ونزلت به على ظهريء ثم على 
مقاعدي حتى غبت عن الوجود من كثرة الضربء ثم إنها قالت للجواري: خذوه وامضوا 
به إلى متولي المدينة ليقطع يده التي أكل بها الزرباجة ولم يغسلها. فلما سمعثٌ ذلك قلت: 
لا حول ولا قوة إلا بالله, أتُقطّع يدي من أجل أكل الزرباجة» وعدم غسلي إياها؟ فدخلت 
عليها الجواريء وقلن لها: يا أختنا لا تؤاخذيه بفعله هذه المرة. فقالت: والله لا بد أن 
أقطع شينًا من أطرافه. 

ثم راحت وغابت عني عشرة أيام» ولم أرها إلا بعد العشرة أيام؛ أقبلت علي وقالت 
لي: يا أسود الوجهء أنا لا ال لك؛ فكيف تأكل الزرباجة ولم تغسل يدك؟ ثم صاحت 

على الجواري فكتفوني؛ وأخذت موسا ماضيّاء وقطعت إبهام يدي وإبهام رجلي كما 
ترون يا جماعة؛ فشي علي ثم ذرت علي بالذرورء فانقطع الدم. وقلت في نفسي: لا آكل 
الزرباجة ما بقيت حتى أغسل يدي أربعين مرة بالأشنان» وأربعين مرة بالسعدء وأربعين 
مرة بالصابون. فأخدَّتْ علي ميثاقًا أني لا آكل الزرباجة حتى أغسل يدي كما ذكرث لكم, 
فلما جثتم بهذه الزرياجة تغيّرَ لوني» وقلت في نفسي: هذا سبب قطع إبهام يديّ ورجلي 
فلما غصبتم علي قلت: لا بد أن أوفي بما حلفت. 


١ا/ا/‎ 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


فقلت له والجماعة حاضرون: ما حصل لك بعد ذلك؟ قال: فلما حلفت لها طاب 
قلبها ونمت وإياهاء وأقمنا مدةً على هذا الحالء» وبعد تلك المدة قالت: إن أهل دار الخلافة 
لم يعلموا بما حصل بيني وبينك فيهاء وما دخلها أجنبي غيرك, وما دخلت فيها إلا بعناية 
السيدة زبيدة. ثم أعطتنى خمسين ألف دينار» وُقالكد حذ هذه الدنانير» واخرج واشتر 
لنا بها دارًا فشيحة. فخرجتٌ واشتريت .دارا مليحة فسيحة, ونقلت جميع ما عندها من 
النَّعَم وما ادّخْرنّه من الأموال والقماش والتحف إلى هذه الدار التي اشتريتهاء فهذا سبب 
قطع إبهامي. فأكلنا وانصرفناء وبعد ذلك جرى لي مع الأحدب ما جرىء وهذا جميع 
حديثيء والسلام. 

فقال الملك: ما هذا بأعذب من حديث الأحدبء بل حديث الأحدب أعذب من ذلك» 
ولايد نماكم حميكا. .شر إن المودى ققدم وفيل الأزظو وقان املك اليمان؟ نا 
أحدّئك بحديث أعجب من حديث الأحدب. فقال له ملك الصين: هات ما عندك. 


حكاية الطبيب اليهودي 


فقال: أعجب ما جرى لي في زمن شبابي أني كنت في دمشق الشام؛ وتعلمت صنعة فعملت 
فيهاء فبينما أنا أعمل في صنعتي 6 ع الأيام إذا أتاني مملوك من بيت الصاحب 
بدمشقء فخرجت له وتوجّهت معه إلى منزل الصاحبء فدخلت فرأيت في صدر الإيوان 
سريرًا من المرمر بصفائح الذهبء وعليه آدمي مريض راقدء وهو شاب لم يّرَ أحسن منه 
في زمانه. فقعدث عند رأسه ودعوث له بالشفاءء فأشار إليّ بعينه. فقلت له: يا سيديء 
ناولني يدك. فأخرج لي يده اليسرى؛ فتعجبت من ذلكء وقلت في نفسي: يا لله العجب! 
إن هذا الشاب مليح» ومن بيت كبيرء وليس عنده أدبء إن هذا هى العجب. ثم جسستٌ 
مفاصله وكتبتٌ له ورقةٌ ومكثتٌ أتردّد عليه مدة عشرة أيام» حتى تعافى ودخل الحمام 
واغتسل وخرجء فخلع علي الصاحب خلعة مليحة وجعلني مباشرًا عنده في المارستان الذي 
بدمشقء فلما دخلت معه الحمام وقد أخلوه لنا من جميع الناسء ودخل الخادم بالثياب 
وأخذ ثيابه التي كانت عليه من داخل الحمام بعد أن تعرّى, رأيت بيده اليمين قطعًا 
صعباء فلما رأيته أخذت أتعجّب وحزنت عليه» ونظرت إلى جسده فوجدث عليه آثارٌ ضرب 
مقارع؛ فصرت أتعجب من أجل ذلك. فنظر إلِيّ الشاب وقال لي: يا حكيم الزمان لا تعجب 
من أمري. فسوف أحدّئك بحديثي حين تخرج من الحمام. 


١ 


فلما كانت الليلة /1؟ 


فلما خرجنا من الحمام ووصلت إلى الدار» وأكلنا الطعام واسترحناء قال الشاب: هل 
لك أن تتفرج في الغرفة؟ فقلت: نعم. فأمر العبيد أن يطلعوا الفراش إلى فوق» وأمرهم أن 
يشووا خروقاء وأن يأتوا إلينا بفاكهة» ففعل العبيد ما أمرهم بهء وأتوا بالفاكهة فأكلناء 
وأكل هو بيده الشمالء فقلت له: حدّثني بحديتك. فقال لي: يا حكيم الزمان» اسمع حكاية 
ما جرى ليء اعلم أنني من أولاد الموصلء وكان لي والد قد توفي أبوهء وخلف عشرة أولاد 
ذكور من جملتهم والديء وكان أكبرّهم؛ فكبروا كلهم وتزوّجواء ورُزق والدي بيء وأما 
إخوته التسعة فلم يُررّقوا بأولاد» فكبرث أنا وصرث بين أعمامي وهم فرحون بي فرحًا 
شديدًاء فلما كبرت ويلفت مبلغ الرجالء وكنثٌ ذات يوم مع والدي في جامع الموصلء وكان 
اليوم يوم جمعة» فصلينا الجمعة وخرج الناس جميعًاء وأما والدي وأعمامي فإنهم قعدوا 
يتفِذفون فى سعجاكب البلاث وغزافي الملان إلى أن :ذكروا ضير فال 'يعهن أعماص” إن 
المسافرين يقولون ما على وجه الأرض أحسن من مصر ونيلهاء ولقد أحسن من قال فيها 
وفي نيلها هذين البيتين: 


أَضْفٍ مِنْ مَاءِ الْفْرَاتِ غَلِيك غليا 
صَبْرُكَ أَنْ يَكُونَ جَمِيلا 


ماع + 


باللهِ فَلْ لِلنْيلٍ عَنّْي إِنّنِي لُمْ 
3 0 . 
ثم إنهم أخذوا يصفون مصر ونيلهاء فلما فرغوا من كلامهم. وسمعت أنا هذه 
الأوصاف التي في مصرء صار خاطري مشغولًا بهاء ثم انصرفوا وتوجه كل واحد منهم 
إلى منزله» فيث تلك الليلة لم يأتني نوم من شغفي بهاء ولم يطِب لي أكل ولا شرب فلما 
كان بعد أيام قلائل تجهَّرَ أعمامي إلى مصرء فبكيت على والدي لأجل الذهاب معهم؛ حتى 
جهّز لي متجرًاء ومضيت معهم وقال لهم: لا تدعوه يدخل مصرء بل اتركوه في دمشق 
ليبيع متجره فيها. ثم سافرناء وودعت والدي: وخرجنا من الموصلء وما زلنا مسافرين 
حتى وصلنا إلى حلبء فأقمنا بها أيامًا ثم سافرنا إلى أن وصلنا دمشقء فرأينا مدينة ذات 
أشجار وأنهار وأثمار وأطيار كأنها جنة» فيها من كل فاكهة:؛ فنزلنا في بعض الخانات, 
واستمر بها أعمامي حتى باعوا واشترواء وباعوا بضاعتيء فربح الدرهم خمسة دراهم, 
ففرحت بالربح» ثم تركني أعمامي وتوجهوا إلى مصر. فمكثت بعدهمء؛ وسكنت في قاعة 
مليحة البنيان» يعجز عن وصفها اللسان؛ أجرتها كل شهر ديناران» فصرت أتلذذ بالمآكل 
والمشارب. حتى صرفت المال الذي كان معيء فبينما أنا قاعد على باب القاعة يومًا من 
الأيام. وإذا بصبية أقبلت عل وهي لابسة أفخر الملابس ما رأت عيني أفخر منهاء فعزمت 


1١/4 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


عليها فما قصرتء. يبل صارت داخل الباب» فلما دخلت ظفرت بها وفرحت يدخولهاء 
فردَتِ البابَ علي وعليهاء وكشفَتْ عن وجهها وقلعت إزارهاء فوجدتها بديعة الجمالء 
فتمكّنَ حبها من قلبي» فقمت وجئت بسفرة من أطيب المأكول والفاكهة» وما يحتاج إليه 
المقام» وأكلنا ولعبناء وبعد اللعب شربنا حتى سكرناء ثم نمت معها في أطيب ليلة إلى 
الصباح» ويعد ذلك أعطيتها عشرة دنانيرء فحلفَثٌ أنها لا تأخذ الدنانير منيء ثم قالت: 
يا حبيبي» انتظرني بعد ثلاثة أيام وقت المغرب أكون عندكء وهيَّئَ لنا بهذه الدنانير مثل 
هذا. وأعطتني هي عشرة دنانير» وودّعتني وانصرفتء فأخذت عقلي معها. 

فلما مضت الأيام الثلاثة» أَتَثْ وعليها من المزركش والحلي والحلل أعظم مما كان 
عليها أولاء وكنث هِيَّأت لها ما يليق بالمقام قبل أن تحضرء ثم أكلنا وشربنا ونمنا مثل 
العادة إلى الصباح» ثم أعطتني عشرة دنانير وواعدتني بعد ثلاثة أيام أنها تحضر عندي, 
فهيأت لها ما يليق بالمقام» وبعد ثلاثة أيام حضرت في قماش أعظم من الأول والثاني» ثم 
قالت لي: يا سيديء هل أنا مليحة؟ فقلت: إِيْ والله. فقالت: هل تأذن لي أن أجيء معي 
بصبية أحسن مني وأصغر سنًا مني» حتى تلعب معنا ونضحك وإياها؟ فإنها سألتني 
أن تخرج معيء وتبيت معنا لنضحك وإياها. ثم أعطتني عشرين ديناراء وقالت لي: زِدْ لنا 
المقام لأجل الصبية التي تأتي معي. ثم ودعتني وانصرفت. 

فلما كان اليوم الرابع حِمَّرْتٌ لها ما يليق بالمقام على العادة» فلما كان بعد المغرب» 
وإذا بها قد أتت ومعها واحدة ملفوفة بإزارء فدخلتا وجلستاء ففرحتٌ وأوقدت الشموع, 
واستقبلتني بالفرح والسرورء فقامتا ونزعتا ما عليهما من القماش» وكشفت الصبية 
الجديدة عن وجههاء فرأيتها كالبدر في تمامه, فلم أَنَ أحسن منهاء فقمتُ وقدّمت لهما 
الأكل والشربء فأكلنا وشربناء وصرت آقبّل الصبية الجديدة» وأملاً لها القدح وأشرب 
معهاء فغارت الصبية الأولى في الباطنء ثم قالت: بالله إن هذه الصبية مليحة: أُمَا هي 
أظرف مني؟ قلت: إيْ والله. قالت: خاطري أن تنام معها. قلت: على رأسي وعيني. ثم 
قامت وفرشت لناء فقمت ونمت مع الصبية الجديدة إلى وقت الصبحء فلما أصبحت وجدت 
يدي ملوّثة بدم» ففتحت عيني فوجدت الشمس قد طلعتء فنبهت الصبية فتدحرجت 
رأسها عن بدنها. فظننث أنها فعلت ذلك من غيرتها منها. 

ففكرثُ ساعةً ثم قمت قلعت ثيابي وحفرت في القاعة. ووضعتٌ الصبية ورددتُ 
عليها التراب» وأعدت الرخام كما كان» ثم لبست وأخذت بقية مالي وخرجتء وجثت إلى 
صاحب القاعة ودفعت له أجرة سنة» وقلت له: أنا مسافر إلى أعمامي بمصر. ثم سافرتٌ 


ليل 


فلما كانت الليلة /1؟ 


إلى مصر واجتمعت بأعمامي» ففرحوا بي ووجدتهم قد فرغوا من بيع متجرهم ثم قالوا 
لي: ما سبب مجيتك؟ فقلت لهم: اشتقت إليكم وخفت ألا يبقى معي شيء من مالي. فأقمت 
عندهم سنة وأنا أتفرج على مصر ونيلهاء ووضعت يدي في بقية مالي وصرت أصرف منه 
وآكل وأشرب حتى قرب سفر أعمامي فهربت منهم. فقالوا: لعله سبقنا ورجع إلى دمشق. 
فسافروا وخرجت أنا فأقمت بمصر ثلاث سنين وصرثٌ أصرف حتى لم يَبْقَ معي من 
المال شيء» وأنا في كل سنة أرسل إلى صاحب القاعة أجرتها. ويعد الثلاث سنين. ضاق 
صدري ولم يَبْقَ معي إلا أجرة السنة فقطء فسافرت حتى وصلت إلى دمشق ونزلت في 
القاعة» ففرح بي طاحننا: فدخلت القاعة ومسحتها من دم الصبية المذيوحة» ورفعت 
المخدة فوجدتٌ تحتها العقد الذي كان في عنق تلك الصبية» فأخذته وتأملته وبكيت ساعة, 
ثم أقمت يومينء وفي اليوم الثالث دخلت الحمام وغيّرتَ أثوابي» وأنا ما معي شيء من 
الدراهم: فجئث يومًا إلى السوق فوسوس لي الشيطان لأجل إنفاذ القدرء فأخذت العقد 
الجوهرء وتوجَّهِتٌ به إلى السوقء وناولته للدلال» فقام لي وأجلسني بجانبه» وصبر حتى 
عمر السوقء وأخذ ذلك الدلال ونادى عليه خفية وأنا لا أعلم» وإذا بالعقد مثمن بلغ ثمنه 
ألفَىْ دينار. فجاءني الدلال وقال لي: إن هذا العقد نحاس مصنوع بصنعة الإفرنج» وقد 
مدل تققد إن لف ايند فقلك: لد فر د 5 مصاع لواحو كعيداه اد يار 
وورثتها زوجتي فأردنا بيعه؛ فرح واقبض الألف درهم. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتتٌ 
عن الكلام المباح. 


لحيل 


فلما كانت الليلةه /؟ 


قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الشاب لما قال للدلال: اقبض الألف درهم. وسمع الدلال 
ذلك؛ عرف أن قضيته مشكلة؛ فتوجَّة بالعقد إلى كبير السوق وأعطاه إياه, فأخذه وتوجّة 
به إلى الوالي وقال له: إن هذا العقد سيرق من عنديء ووجدنا الحرامي لابسًا لباس أولاد 
التجار. فلم أشعر إلا والظّلّمة قد أحاطوا بيء وأخذوني وذهبوا بي إلى الوالي» فسألني 
الوال عن :ذلك الحقه»:فقلت هما قله للدلال؟ فكبعك الوالي وقال: ها بهذا كلام البحق: 
فلم أدر إلا وحواشيه جرّدوني من ثيابي» وضربوني بالمقارع على جميع بدني» فأحرقني 
الضربء فقلت: أنا سرقته. وقلت في نفسي: إن الأحسن أني أقول أنا سرقته ولا أقول إن 
صاحبته مقتولة عندي فيقتلوني فيها. فلما قلت إني سرقته قطعوا يديء وقلوها في الزيت؛ 
فغشي علي فسقوني الشراب حتى أفقتُ, فأخذتٌ يدي وجثتٌ إلى القاعة» فقال صاحب 
القاعة: حيث ما جرى لك هذا فأخلٍ القاعة» وانظر لك موضعًا آخر؛ لأنك منَّهم بالحرام. 
فقلت له: يا سيديء اصبر علي يومين أو ثلاثة حتى أنظر لي موضعًا. قال: نعم. ومضى 
وتركنيء فبقيت قاعدًا أبكي وأقول: كيف أرجع إلى أهليء وأنا مقطوع اليد؟ والذي قطع 
يدي لم يعلم أدن:بريء فلعل الله يهرة بعد ذلك أمذاً: 

وصصرت أبكي بكاء شديدًا؛ قلما مضى صاحب القاعة عني لحقني غم شديد: فتشوشت 
يومينء وفي اليوم الثالث ما أدري إلا وصاحب القاعة جاءنيء ومعه بعض الظّلّمة وكبير 
السوق الذي ادّعى عل أني سرقتٌ الفقدء فخرجت لهم وقلت: ما الخير؟ فلم يمهلونيء 
بل كتفوفيء ووضعوا في .رقبتي جنزيرّاء وقالوا لي: إن العقد الذي كان معك:طلع لصاحب 
دمشق ووزيرها وحاكمها. وقالوا: إن هذا العقد قد ضاع من بيت الصاحب من مدة ثلاث 
سنينء ومعه ابنته. فلما سمعت هذا الكلام منهم, ارتعدّث مفاصلي وقلت في نفسي: هم 
يقتلونني ولا محالة» والله لا بد أنني أحكي للصاحب حكايتيء فإن شاء قتلني» وإن شاء 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


عفا عني. فلما وصلنا إلى الصاحب أوقفني بين يدَيّْه فلما رآني قال: أهذا الذي سرق 
العقد ونزل به ليبيعه؟ إنكم قطعتم يده ظلمًا. ثم أمر بسحّان ن كبير السوقء وقال له: 
أعط هذا دية يده» وإلا أشنقك وآخذ جميع مالك. ثم صاح على أتباعه فأخذوه وجروه, 
وبقيت أنا والصاحب وحدنا بعد أن فكوا الغل من عنقي بإذنهء وحلوا وثاقي. 
قرفي إل الصا كد «وقال ليا ولع حدّئني واصدقني كيك وصل إلنك هذا 
العقد؟ قلت: يا مولايء إني أقول لك الحق. ثم حدَّثته بجميع ما جرى لي مع الصبية 
الأولى» وكيف جاءتني بالثانية» وكيف ذبحَتها من الغيرة» وذكرثٌ له الحديت بتمامه؛ فلما 
سمع كلامي هنَّ رأسه. وحط منديله على وجهه وبكى ساعة:؛ ثم أقبل علي وقال لي: اعلم 
يا ولدي أن الصبية الكبيرة بنتي» وكنتٌ أحجر عليهاء فلما بلقَتْ أرسلتها إلى ولد عمها 
بمصر فمات؛ فجاءتني وقد تعلَّمَتِ العهر من أولاد مصرء وجاءتك أربع مرات» ثم جاءتك 
بأختها الصغيرة» والاثنتان شقيقتان» وكانتا مُحِبَّتِين لبعضهماء فلما جرى للكبيرة ما 
جرىء أخرجّتٌ سرّها على أختهاء فطلبت مني الذهاب معها ثم رجعت وحدهاء فسألتها 
عنها فوجدتها تبكي عليهاء وقالت: لا أعلم لها خيرًا. ا 1 د 
من ذبحها أختهاء فأخبرتني أمها سرّاء ولم تزل تبكي وتقول: والله لا أزال أبكي عليها 
حتى أموت. وكلامك يا ولدي صحيح. فإني أعلم بذلك قبل أن تخبرني به فانظر يا ولدي 
ما جرىء وأنا أشتهي منك ألا تخالفني فيما أقول لك وهو أني أريد أن أزوّجك ابنتي 
الصغيرة» فإنها ليسَتْ شقيقة لهما وهي بكْرء ولا آخذ منك مهرًاء وأجعل لكما راتبًا من 
عندي» وتبقى عندي بمنزلة ولدي. فقلتٌ له: الأمر كما تريد يا سيدي» ومن أين لي أن أصل 
إلى ذلك؟ فأرسل الصاحب في الحال من عنده بريدًا وأتاني بمالي الذي خلفه والدي» وأنا 
اليوم في أرغد عيش. فتعجَّيْتُ منه. وأقمث عنده ثلاثة أيام» وأعطاني مالا كثيرَاء وسافرت 
من عنده فوصلت إلى بلدكم هذهء فطابت لي فيها المعيشة» وجرى لي مع الأحدب ما جرى. 
فقال ملك الصين: ما هذا بأعجب من حديث الأحدبء ولا بد لي من شنقكم جميعًاء 
وَحضَوْضًا الكياظ الذي هو رأس كل خطيئة. ثم قال: يا خياطه إِنْ حدَّثْتَنِي بشيء أعجب 


من حديث الأحدب» وهيث لكم ذنويكم. 
حكاية الخياط 


فعند ذلك تقدَّمَ الخياط وقال: اعلم يا ملك الزمان أن الذي جرى لي أعجب مما جرى 
للجميع؛ لأني كنت قبل أن أجتمع بالأحدب أول النهار في وليمة لبعض أصحابي أرباب 
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الصنائع من خياطين ويزازين ونجارين وغير ذلك» فلما طلعت الشمس حضر الطعام 
لنأكل» وإذا بصاحب الدار قد دخل علينا ومعه شاب غريب مليح من أهل بغدادء وعلى ذلك 
الشاب أحسن ما يكون من الثياب» وهو أحسن ما يكون من الجمالء غير أنه أعرج؛ فدخل 
علينا وسلّم؛ فقمنا له فلما أراد الجلوس رأى فينا إنسانًا مزينَاء فامتنع من الجلوس وأراد 
أن يخرج من عندناء فمنعناه نحن وصاحب المنزلء» وشددنا عليه. وحلف عليه صاحب 
المنزل وقال له: ما سبب دخولك وخروجك؟ فقال: بالله يا مولاي لا تتعرض لي بشيء» فإن 
سبب خروجي هذا المزين الذي هو قاعد. فلما سمع منه صاحب الدعوة هذا الكلام تعجّبّ 
غايةٌ العجب وقال: كيف يكون هذا الشاب من بغداد وتشوّش خاطره من هذا المزين؟ 5 
التفتنا إليه وقلنا له: احك لنا ما سبب غيظك من هذا المزين. فقال الشاب: يا جماعة: إنه 
جرى لي مع هذا المزين أمر عجيب في بغداد بلدي» وكان هى سبب عرجي وكسر رجليء 
وحلفت أني ما بقيت أقاعده في مكان» ولا أسكن في بلد هى ساكن فيهاء وقد سافرتٌ من 
بغدات ورحلت منها وسكنت في هذه المدينة» وأنا الليلة لا أبيت إلا مسافرًاء فقلنا له: بالله 
عليك أن تحكي لنا حكايتك معه. 


حكاية الأعرج مع مزين بغداد 

فاصفرٌ لون المزين حين سألنا الشاب» ثم قال الشاب: اعلموا يا جماعة الخير أن والدي من 
أكابر تجار بغدادء ولم يرزقه الله تعالى بولد غيريء فلما كبرت ويلغت مبلغ الرجال توفي 
والدي إلى رحمة الله تعالى» وخلف لي مالا وخدمًا وحشماء فصرثٌ ألبس أحسن الملابس» 
وآكل أحسن المآكل؛ وكان الله سبحانه بغضني في النساءء إلى أن كنت ماشيًا يومًا من 
الأيام في أَزقَّة بغدادء وإذا بجماعة تعرّضوا لي في الطريق» فهربت ودخلت زقاقًا لا ينفذ: 
وارتكنت في آخره على مصطبة:؛ فلم أقعد غير ساعة» وإذا بطاقة قصاد المكان الذي أنا 
فيه فتحت» وطلَّثْ منها صبية كالبدر في تمامه, لم أنَ في عمري مثلهاء ولها زرع تسقيه. 
وذلك الزرع تحت الطاقة؛ فالتفتّثْ يمينا وشمالًا ثم قفلت الطاقة وغابت عنيء فانطلقت 
في قلبي الناره واشتغل خاطري بهاء وانقلب بغضي للنساء محبة؛ فما زلت جالسًا في هذا 
المكان إلى المغرب» وأنا غائب عن الدنيا من شدة الغرام» وإذا بقاضي المدينة راكب وقدامه 
عبيد ووراءه خدمء فنزل ودخل البيت الذي طلَّتْ منه تلك الصبية؛ فعرفت أنه أبوهاء ثم 
إني جثت منزلي وأنا مكروب» ووقعت على الفراش مهمومّاء فدخلت علي جواريّ وقعدن 
حوليء ولم يعرفن ما بيء وأنا لم َب لهن أمرّاء ولم أردَّ لخطابهن جوابًاء وعظم مرضيء 
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فصارت الناس تعودنيء فدخلت علي عجوزء فلما رأتني لم يخفّ عليها حاليء فقعدت عند 
رأسي ولاطفتنيء وقالت لي: يا ولدي» قل لي خبرك. فحكيت لها حكايتيء فقالت: يا ولدي» 
إن هذه بنت قاضي بغدادء وعليها الحجرء والموضع الذي رأيتها فيه هى طبقتهاء وأيوها 
له قاعة كبيرة أسفلء وهي وحدها وأنا كثيرًا ما أدخل عندهمء ولا تعرف وصالها إلا 
منيء فشد حيلك. فتجلَّدَتُ وقوَّيتُ نفسي حين سمعت حديثهاء وفرح أهلي في ذلك اليوم؛ 
تأحسفة متماسك الأعضاءء مترجّيًا تمامّ الصحة. 

ثم مضت العجوزء ورجعت ووجهها متغير فقالت: يا ولديء لا تسأل عمًّا جرى 
منها لما قلت لها ذلكء فإنها قالت لي: إن لم تسكتي يا عجوز النحس عن هذا الكلام 
لأفعلنّ بك ما تستحقينه. ولا بد أن أرجع إليها ثاني مرة. فلما سمعتٌ ذلك منها ازددث 
مرضًا على مرضيء فلما كان بعد أيام أتت العجوز وقالت: يا ولديء أريد منك البشارة. 
فلما سمعث ذلك منها رُدَّثْ روحي إلى جسميء وقلت لها: لك عندي كل خير. فقالت: إني 
نقيت بباليني إل نيلك الضيية :قله نظرتنى وأكلامتكية الكاض نياك لمن قال 
يا خالتي ما لي أراكِ ضيقةٌ الصدر؟ فلما قالت لي ذلك بكيتٌ وقلت لها: يا بنتي وسيدتي: 
إني أتيتك الأمس من عند فتّى يهواك» وهى مشرف على الموت من أجلك. فقالت وقد رقّ 
قلبها: ومن أين يكون هذا الفتى الذي تذكرينه؟ قلت: هو ولدي وثمرة فؤادي» ورآكِ من 
الطاقة من أيام مضَثْ وأنت تسقين زرعكء ورأى وجهكء فهام بك عشقاء وأنا أول مرة 
أعلمته يما 0 لي معك» فزاد مرضه ولزم الوسادء وما هو إلا ميت ولا محالة. فقالت 
وقد اصفرّ لونها: هل هذا كله من أجلي؟ قلت: إيْ واللهء فماذا تأمرين؟ قالت: امضي إليه؛ 
وأقرئيه مني السلام» وأخبريه أن عندي أضعاف ما عندهء فإذا كان يوم الجمعة قبل 
الصلاة 55 إلى الدار وأنا أقول افتحوا له الباب» وأطلعه عنديء وأجتمع أنا وإياه ساعة, 
ويرجع قبل مجيء أبي من الصلاة. 

فلما سمعتٌ كلام العجوز زال ما كنث أجده من الألم» واستراح قلبي» ودفعث إليها 
ما كان علي من الثياب وانصرفتء وقالت لي: طيّبٌ قلبك. فقلت لها: لم ييْقَ فيّ شيء من 
الألم» وتباشر أهل بيتي وأصحابي بعافيتيء ولم أزل كذلك إلى يوم الجمعة؛ وإذا بالعجوز 
دخلت عل وسألتني عن حاليء فأخبرتها أني بخير وعافية» ثم لبست ثيابي وتعطّرتٌ, 
ومكثت أنتظر الناس يذهبون إلى الصلاة حتى أمضي إليهاء فقالت العجوز: إن معك في 
الوقت اتساكًا زائدّاء فلو مضيتٌ إلى الحمام وأزلتَ شعرّكء لا سيما من أثر المرضء لكان 
في ذلك صلاحك. فقلث لها: إن هذا هو الرأي الصوابء لكن أحلق رأسي أولًاء ثم أدخل 


اميل 


فلما كانت الليلة /” 


فدخت علي عجوزٌء فلما رأتّني لم يَحْفَ عليها حالي. 


الحمام. فأرسلت خلف المزين ليحلق لي رأسيء وقلت للغلام: امض على السوق وائتني 
بمزين يكون عاقلا قليلَ الفضولء لا يصدع رأسي بكثرة كلامه. فمضى الغلام وأتى بهذا 
الشيخ فلما دخل سلّم عل فردَدْتٌ عليه السلام, فقال: أذمّبّ اللهُ غمّكَ وهمّكَء والبيؤفس 
والأحزان. فقلت: تقيِّلَ الله منك. فقال: أبشرٌ يا سيديء فقد جاءتك العافية» تريد تقصير 


شعرك وإخراج دم؟ فإنه ورد عن ابن عباس أنه قال: مَن قصَّرَ شعره يوم الجمعة, 
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صرف الله عنه سبعين داءً. ورُوي عنه أيضًا أنه قال: مَن احتجم يوم الجمعة: لا يأمن 
ذهاب البصر وكثرة المرض. فقلت له: دَعْ عنك هذا الهذيان» وقمْ في هذه الساعة احلق لي 
رأسيء فإني رجل ضعيف. 

فقام ومد يدهء وأخرج منديلًَا وفتحه, وإذا فيه أصطرلابء. وهى سبع صفائح., فأخذه 
ومضى على وسط الدارء ورفع رأسه إلى شعاع الشمسء ونظر مليًا وقال لي: اعلم أنه 
مضى من يومنا هذاء وهى يوم الجمعة؛ وهى عاشر صفر سنة ثلاث وستين وسبعمائة 
من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» وطالعه بمقتضى ما أوجبه علم 
الحساب المريخ سبع درج وستة دقاتقء واتفق أنه قارنه عطاردء وذلك يدل على أن حلق 
الشعر جيد جدًاء ودلّ عندي على أنك تريد الإفضال على شخص وهو مسعود, لكنْ بعده 
كلام يقع وشيء لا أذكره لك. فقلتٌ له: والله لقد أضجرتّنيء وأزهقتَ روحيء وفوَّلتَ علي 
وأنا ما طلبتْكَ إلا لتحلق رأسيء فقم واحلق رأسي ولا تَطِلْ عي الكلام. فقال: والله لو 
علمتَ حقيقةً الأمر طلبتَ مني زيادة البيان» وأنا أشير عليك أنك تعمل اليوم بالذي آمرك 
به بمقتضى حساب الكواكبء وكان سبيلك أن تحمد الله ولا تخالفني؛ فإني ناصح لك؛ 
وشفيق عليكء وأود أن أكون في خدمتك سنة كاملة» وتقوم بحقيء ولا و منك أجرة 
على ذلك. فلما سمعثٌ ذلك منه قلث له: إنك قاتلي في هذا اليوم ولا محالة. وأدرك شهرزاد 
الصباح فسكتَتٌ عن الكلام المباح. 
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قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الشاب قال له: إنك قاتلي في هذا اليوم يا سيديء أنا الذي 
تيوق «الداضى الهماننك قله الكلق روق : اخوي ‏ أن اح العدين اقم التق وى والقاق 
الحدارء والثالث بقبقء والرابع اسمه الكوز الأصولي»: والخامين "نبول اعفار و الوناديك 
انمه شقالق: والسبابغ: السمه الضنامك: وهو أذاء فلما زاذ. عل" :هذا المزين بالكلام: رأيت 
أن مرارتي انفطرّثء وقلتٌ للغلام: أعطه ربع دينار وخلّه ينصرف عني لوجه الله. فلا 
حاجة لي في حلاقة رأسي. فقال هذا المزين حين سمع كلامي مع الغلام: أي شيء هذا 
المقال يا مولاي؟ والله لا آخذ منك أجرة حتى أخدمكء ولا 5 من خدمتك؛ فإنه واجب 
علي خدمتك وقضاء حاجتكء ولا أبالي إذا لم آخذ منك دراهم؛ فإِنْ كنتَ لا تعرف قدري 
فأنا أعرف قدركء وكان والدك رحمه الله تعالى له علينا الإحسان لأنه كان كريمّاء والله 
لقد أرسل والدك خلفي يومًا مثل هذا اليوم المبارك» فدخلت عليه وكان عنده جماعة من 
أصحابهء فقال لي: أخرج لي دمًا. فأخذت الأصطرلاب وأخذت له الارتفاع» فوجدت طالع 
الساعة نحسّاء وإقراك الدم فيها صعبًاء فأعلمته بذلك» فامتثل وصبر إلى أن أتت الساعة 
الحميدة وأخرجت له فيها الدم؛ ولم يخالفي بل شكرني وكذلك الجماعة الحاضرون؛ 
وأعطاني والدك مائة دينار في نظير إخراج الدم. 

فقلت له: لا رحم الله أبي الذي عرف مثلك. فضحك هذا المزين وقال: لا إله إلا 
الله مكمه رسول الليحيهان كن يمن ولة وكاو ما كدت أكتذف لذ عافلة الكنك خرقة 
من المرضء وقال الله في كتابه العزيز: لوَالْكَاظمِينَ العَيْظَ وَالْعَافِينَ عَن الدّاس»» وأنت 
معذور على كل حال وما أدري سبب عجلتكء وأنت تعلم أن والدك ما كان يفعل شيمًا إلا 
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بمشورتىء وقد قيل إن المستشار مؤتمنء وما تجد أحدًا أعرف منى بالأمور؛ فأنا واقف 
عل أتدامى أكنيك :وما كتدرة متلاج نكيب ضيوقت أنكا مدن 9 وأذا صر كاين لكل دا 
انيف هل مق لقصل فعله الددوايثة لعن أطله عر الخطان. وزدتَ علي في المقال» وأنا 
قصدي أن تحلق رأسي وتنصرف عني. وأظهرثٌ الغضبّ وأردث أن أقوم وإِنْ كان قد بَلَّ 
رأسي. فقال: قد علمت أنه غلب عليك الضجر منيء لكن لا أؤاخذك لأن عقلك ضعيف وأنت 
صبيء ومن زمن قريب كنت أحملك على كتفي وأمضي بك إلى المكتب. فقلت له: يا أخي؛ 
بحق الله عليك انصرف عني حتى أقضي شغلي وقَمْ إلى حال سبيلك. ثم مرَّقتُ أثوابي» فلما 
راي فلك ذلك اهل لوس وسكة د ولا زان ونه عون كانت روك أن تفازق بص 
ثم تقدّمَ إلى رأسي وحلق منها بعضًا ثم رفع يده وقال: يا مولاي» العجلة من الشيطان. 
ثم إنه أنشد هذين البيتين: 


تَأنْ وَلَا تَعْجَّلَ لأمر تُرِيدُهُ وَكُنْ رَاحِما لِلدَّآس ذَيْلَ براحم 
قَمَا مِنْ يد إلا يَدُ الله فَوْقَهَا ولا ظَالِم إل سَيْبْلَى بِظَالِم 


00 د والفضلاء. وفي مثلي قال الشاض: 
جَمِيعُ الصّنَائَع قل الففوق > هذا ارين نر السُلُوكٍ 
فَيَعْلُو عَلَى كُلّ ذي حِكْمَةٍ وَتَحْتَ يَدَيْه رْءوشس الْمُلُوك 


فقلث: دَعْ ما لا يعنيك فقد ضيّقت صدريء وأشغلت خاطري. فقال: أظنك مستعجلًا. 
فقلت له: نعم» نعم» نعم. فقال: تمهَّلٌ على نفسك؛ فإن العجلة من الشيطان: وهي تورث 
الندامة والحرمان: وقد قال عليه الصلاة والسلام: خير الأمور ما كان فيه تأنَّ. وأنا والله 
رابَنِي أمرْكَء فأشتهي أن تعرّفني ما الذي أنت مستعجل من أجله. ولعله خير؛ فإني 
أحشى أن نيعون أشنا فين لود يف مق األرقك كلات تاماكة فك عهدن نوزعن الود 
من يديه» وأخذ الأصطرلاب. ومضى إلى الشمسء. ووقف حصة مديدة:؛ وعاد وقال: قد بقى 
لوقت الصلاة ثلاث ساعات لا تزيد ولا تنقص. فقلتٌ له: بالله عليك اسكت عنىء فقد 
فتّتَ كبدي. فأخذ الموسى» وسنّه كما فعل أولاء وحلق بعض رأسيء وقال: أنا مهموم من 
عجلتك؛ فلو أطلعتنى على سببها لكان خيرًا لك؛ لأنك تعلم أن والدك ما كان يفعل شينًا 
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ا بمشورتي. فلما علمتُ أن ما لي منه خلاصء قلت في نفسي: قد جاء وقت الصلاة, وأريد 
نأمضي قبل أن كتخرج الناس: من 'الصّلاة» فإن: تأحَزّت سماعة لا أدري أي السبيل إلى 
الدخول إليها. فقلت: أوجز ودع عنك هذا الكلام والفضولء فإني أريد أن أمضي إلى دعوة 
عند أصحابى. ا ١‏ 

فلما 58 ذكر الدعوة قال: يومك يوم مبارك علي؛ لقد كنت البارحة حلفت على 
جماعة من أصدقائيء ونسيت أن أجهّز لهم شيمًا يأكلونه, وفي هذه الساعة تذكرت ذلك؛ 
وافضيحتاة منهم! فقلت له: لا تهتم بهذا الأمن بعد تعريقك أنني اليوم في دعوة. فكل 
ما في داري من طعام وشراب لك إِنْ أنجزت أمريء وعجَّلتَ حلاقة رأسي. فقال: جزاك الله 


لمم مسد 


خيراء صِفْ لي ما عندك لأضيافي حتى أعرفه. فقلت: عندي خمسة أوان من الطعام؛ وعشر 
دجاجات محمّرات» وخروف مشوي. فقال: أحضرها لي حتى أنظر. فأحضوة ]لبه ده 
ذلكء فلما عاينه كالابقي الشراب: فقلت له: عندي. قال: أحضره. فأحضرته له قال: لله 
دركء ما أكرم نفسك! لكن بقى البخور الطيب. فأحضرت له درمًا فيه ندّ وعود وعنبر 
ومسك يساوي خمسين دينارًاء 0 الوقت قد ضاق حتى صار مثل صدريء فقلت له: 
خذ هذاء واحلق لي جميع رأسي بحياة محمد كَل فقال المزين: والله ما آخذه حتى أرى 
جميع ما فيه. 
فأمرت الغلامَ ففتح له الدرج» فرمى المزين الأصطرلاب من يدهء وجلس على الأرض 
يقلب الطيب والبخور والعود الذي في الدرج حتى كادت روجي أن تفارق جسميء ثم 
تقدّمٌ وأخذ الموسى وحلق من رأسي شينًا يسيراء وقال: والله يا ولدي ما أدري أأشكرك 
أم أشكر والدك؟ لأن دعوتي اليومّ كلها من بعض فضلك وإحسانكء وليس عندي مَن 
يمحدق ذلك :وإنها غندي .زيدون الحمامن» .وضليع: القاني» وقول الفوال» بوعكرشة 
البقال. وحميد الزبال» وعكارش اللبان» ولكلّ من هؤلاء رقصة يرقصهاء وأبيات ينشدهاء 
وأحسن ما فيهم أنهم مثل الملوك؛ وعدك أنا لا أعرف كثرة كلام لا فضول. أما الحمامي 
فإنها يقول: إن لم أذهب إليها تجئني بيتي. وأما الزبال فإنه ظريف خليعء كثيرًا ما 
يرقص ويقول: الخو قا لو وبا حار صندوق. وكل واحد من أصحابي له لطائفٌ 
لا توجد في الآخَره وليس الخبر كالعيان» فإن اخترت أن تحضر عندنا كان ذلك أحبٌّ إليك 
إليناه واترك رواحك إلى أصدقائك الذين قلت لي إنك تريد الذهاب إليهم؛ فإن عليك أثر 
المرضء وربما تمضي إلى أقوام كثيري الكلام يتكلمون فيما لا يعنيهم» وربما يكون فيهم 
واحد فضولي وأنت قلقت روحك من المرض. فقلت: إن شاء الله يكون ذلك في غير هذا 


الملسل 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


0 


اليوم. فقال لي: الأنسب أن تقدم حضورك عند أصحابي لتغتنم مؤانستهم وتفوز بحملهم 
وتعمل بقول الشاعر: 


نْ أَمْكَنَثْ إنَّ الزَّمَانَ كَثِيرُ الْعَطَبْ 


فضحكثٌ عن قلب مشحون بالغيظء وقلث له: أقض شغلي وأسير أنا في أمان الله 
تعالى» وتمضي أنت إلى أصحابك فإنهم منتظرون قدومك. فقال: ما طلبث إلا أن أعاشرك 
بهؤلاء الأقوام» فإنهم من أولاد الناس الذين ما فيهم فضوليء ولو رأيتهم مرة واحدة لتركتٌ 
جميعٌ أصحابك. فقلث له: نهّمَ الله سرورّك بهم, ولا بد أن أحضرهم عندي يومًا. فقال: إذا 
أردتَ ذلك وقدمتء. دعوت أصحابك في هذا اليوم» فاصبر حتى أمضي بهذا الإكرام الذي 
أكرمتني بهء وأدعه عند أصحابي يأكلون ويشربون ولا ينتظرونء ثم أعود إليك وأمضي 
معك إلى أصدقائك؛ فليس بينى وبين أصدقائي حشمة تمنعنى عن تركهم والعود إليك 
فاحل وامفيع يفك أينما تريخوت. :قلق لا حول رولا قوة لجال العلل العظيم: اسن 
أنت إلى أصدقائك وانشرح معهمء ودعني أمضي إلى أصدقائي وأكون معهم في هذا اليوم؛ 
فإنهم ينتظرون قدومي. فقال المزين: لا أدعك تمضي وحدك. فقلت له: إن الموضع الذي 
أمضي إليه لا يقدر أحد أن يدخله غيري. فقال: أظنك اليوم في ميعاد واحدة» وإلا كنتَ 
تأخذني معكء وأنا أحق من جميع الناس, وأساعدك على ما تريدء فإنى أخاف أن تدخل 
على امرأة أجنبية فتروح روحك؛ فإن هذه مدينة بغداد لا يقدر أحد أن يعمل فيها شينًا 
من هذه الأشياءء لا سيما في مثل هذا اليوم» وهذا واي بغداد صارم عظيم. فقلت: ويلك 
يا شيخ الشر! أي شيء هذا الكلام الذي تقابلني به؟! 

فسكتّ سكونًا طويلًاء وأدركنا وقت الصلاة وجاء وقت الخطبة؛ وقد فرغ من حلق 
رأسيء» فقلت له: امض إلى أصحابك بهذا الطعام والشرابء وأنا أنتظرك حتى تعود وتمضي 
معي. ولم أزل أخادعه لعله يمضيء فقال لي: إنك تخادعني وتمضي وحدكء وترمي نفسك 
في مصيبة لا خلاصٌ لك منهاء فالله اللهء لا تبرح حتى أعود إليك وأمضي معك حتى أعلم ما 
يتم من أمرك. فقلت له: نعم, لا تَبطِئ عل. فأخذ ما أعطيته من الطعام والشراب وغيره 
وخرج من عنديء فسلّمه إلى الحمال ليوصله إلى منزلهء وأخفى نفسه في بعض الأزقة» ثم 
قمت من ساعتي وقد أعلنوا على المنارات بسلام الجمعة, فلبسث ثيابي وخرجت وحديء 
وأتيث إلى الزقاق ووقفث على البيت الذي رأيث فيه تلك الصبية؛ وإذا بالمزين خلفي ولا 
أعلم بهء فوجدت الباب مفتوحًا فدخلت, وإذا بصاحب الدار عاد إلى منزله من الصلاة, 
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ودخل القاعة وغلّق الباب» فقلت: من أين علم هذا الشيطان بي؟ فاتفق في هذه الساعة 
لأمر يريده الله من هتك ستريء أن صاحب الدار أذنيّتْ جارية عنده فضربها فصاحَث, 
فدخل عنده عبد ليخلصها فضربه فصاح الآخَرِء فاعتقد المزين أنه يضربنيء فصاح ومِرَّقَ 
أثوابه. وحثا الترابَ على رأسه. وصار يصرخ ويستغيث والناس حوله وهو يقول: قَتِلَ 
سيدي في بيت القاضي. ثم مضى إلى داري وهو يصيح والناس خلفه. وأَعلّمَ أهلّ بيتي 
وغلمانيء فما دريث إلا وهم قد أقبلوا يصيحون: وا سيداه! كل هذا والمزين قدامهم وهو 
ممرّق الثياب والناس معهمء ولم يزالوا يصرخون وهو في أوائلهم يصرخ. وهم يقولون: 
وا قتيلاه! وقد أقبلوا نحو الدار التي أنا فيها. فلما سمع القاضي ذلك عظّم عليه الأمرء وقام 
وفتح الباب» فرأى جمعًا عظيماء فيّهتَ وقال: يا قوم ما القصة؟ فقال له الغلمان: إنك 
قتلتَ سيدنا. فقال: يا قوم» وما الذي فعله سيدكم حتى أقتله؟ وأدرك شهرزاد الصباح 
فسكتّت عن الكلام المباح. 


الددلا 
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قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن القاضي قال للغلمان: ما الذي فعله سيدكم حتى أقتله؟ 
ومالي لا أرى هذا المزين بين أيديكم؟ فقال له المزين: أنت ضربته في هذه الساعة بالمقارع: 
وأنا أسمع صياحّه. فقال القاضي: وما الذي فعله حتى أقتله؟ ومن أَدخَلّه داري؟ ومن 
أين جاء؟ وإلى أين يقصد؟ فقال له المزين: لا تكن شيخًا نحسّاء فأنا أعلم الحكاية وسببّ 
دخوله دارّكء وحقيقة الأمر كله؛ فبنتك تعشقه وهو يعشقهاء فعلمتَ أنه قد دخل دارك 
وأمرت غلمانك فضربوه. والله ما بيننا وبينك إِلَّا الخليفة, أى تُخرج لنا سيدّنا ليأخذه 
أهله. ولا تحوجنى إلى أن أدكل وأخرسه من قدرقم 2 فالتجم القاضي 
عن الكلام يشان في غاية الخجل من الناسء» وقال للمزين: إِنْ كنت صادقًا فادخل 
أنت وكرت فنهض المزين ودخل الدارء فلما رأيث المزين 0 أن أهربء فلم أجد لي 
مهريًاء قرأ رأيت في الطبقة التى أنا فيها صندوقًا كبيرّاء فدخلث فيه ورددتٌ الغطاء 
غلية: وكتليكه لسن فيفل الفا ولم يلتفت إلى غير الجهة التى أنا فيهاء بل قصد 
الموضع الذي أنا فيه؛ والتفتَ يمينًا وشمالًا فلم يجد إلا الصندوق الذي أنا فيه. فحمله على 
والمسشتطارات عر اكاك و م كر مير ا فلما علمثٌ أنه ما يتركني» فتحثٌ 
الصندوق وخليكة منه بسرعة» وميد نفسي على الأرضء فانكسرّت رجلي. 

فلما توجَّهْتُ إلى الباب وجدتٌ خلقًا كثيرًا لم أرَ في عمري مثل هذا الازدحام الذي 
حصل في ذلك اليوم. فجعلت أنثر الذهب على الناس ليشتغلوا به. فاشتغل الناس به 
وصرت أجري في أزقة بغدادء وهذا المزين خلفي, وأي مكان دخلتٌ فيه يدخل خلفي وهو 
يقول: أرادوا أن يفجعوني في سيديء الحمد لله الذي نصرني عليهم وخلّصَ سيدي من 
أيديهم: فما زلتَ يا سيدي مولعًا بالعجلة لسوء تدبيرك حتى فعلتٌ بنفسك هذه الأفعال.» 
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فلولا مَنَّ الله عليك بى ما كنتَ خلصتّ من هذه المصيبة التى وقعتٌ فيهاء وريما كانوا 
تنوك ق مص ةله تكله متها أنذا: فطلب من أله أن أغيشن الك حفن أخلطيك :الل 
لقد أهلكتني بسوء تدبيرك؛ وكنتَ تريد أنك تروح وحدكء ولكن ما نؤاخذك على جهلك 
لأنك قليل العقل عجول. فقلت له: أَما كفاك ما جرى منك حتى تجري ورائي في الأسواق؟ 
وصرثٌ أتمنى الموت لأجل خلاصي منه. فلا أجد مونًا ينقذني منه. فمن شدة الغيظ فررتٌ 
منه ودخلتٌ دكانًا في وسط السوقء واستجرت بصاحبها فمنعه عني» وجلستٌ في مخزن 
وقلت في نفسي: ما بقيث أقدر أن أفترق من هذا المزين» بل يقيم عندي ليلا ونهاراء ولم 
يَبْقّ في قدرة على النظر إلى وجهه. فأرسلتٌ في الوقت أحضرتٌُ الشهودء وكتبثُ وصيةٌ 
لأهليء وفرّقت مالي وجعلت إنسانًا ناظرًا عليهم: وأمرته أن يبيع الدار والعقارات» وأوصيته 
بالكبار والصغارء وخرجت مساقرًا من ذلك الوقت حتى أتخلص من هذا القوّاده ثم حتت 
إلى بلادكم فسكنتها ولي فيها مدة» فلما عزمتم عي وجكتُ إليكم؛ رأيت هذا القبيح القوّاد 
عندكم في صدر المكان» فكيف يستريح قلبي ويطيب مقامي عندكم مع هذا وقد فعل معي 
هذه الشعان» واتكدرت رس مضيو 7 5 

ثم إن الشاب امتنع من الجلوسء فلما سمعنا حكايته مع المزين قلنا للمزين؛ أَحَقٌّ 
ما قاله هذا الشاب عنك؟ فقال: والله أنا فعلث معه ذلك بمعرفتيء ولولا أني فعلث ذلك 
اولك وزنا سم ماق : له ] نازر زونج وطنل: اذ طايه متسي أن | سير سل ول حي 
برواعهه ولو كنت عقن اللخ :نا فعات هه ذلك الحميل وما أذا اقول لكم حدس نا حرق 
لي حتى تصدّقوا أني قليل الكلام» وما عندي فضول من دون إخوتي. 


حكاية مزين بغداد مع إخوته الستة 

وذلك أني كنت ببغداد في أيام خلافة أمير المؤمنين المنتصر بالله. وكان يحب الفقراء 
والمساكين. ويجالس العلماء والصالحينء فاتفق له يومًا أنه غضب على عشرة أشخاص» 
فأمر المتولي ببغداد أن يأتيه بهم في زورقء فنظرتهم أناء فقلت: ما اجتمع هؤلاء إلا 
لعزومةء وأظنهم يقطعون يومهم في هذا الزورق في أكل وشربء ولا يكون نديمهم غيري. 
فقمت ونزلت معهم واختلطت بهمء فقعدوا في الجانب الآخَّرء فجاء لهم أعوان الوالي 
بالأغلال ووضعوها في رقابهم. ووضعوا في رقبتي غلا من جملتهم؛ فهذا يا جماعة ما هو 
إلامن امزوءقئ ؤفلة كلامية لأتى ما رضنيت أن أتكلم فأخدونا جميعا ف الكفلال وقدمونا 
بين يدي المنتصر بالله أمير المؤمنين» فأمر بضرب رقاب العشرة. فضرب السياف رقاب 
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العشرة. وقد بقيت أناء فالتفت الخليفة فرآنىء. فقال للسياف: ما بالك لا تضرب رقاب 
حنم العقرة؟ فال خردة يزقات العكرة كوك .فال له الخليفة 4 .ما أظلك هدرت 
رقاب غير تسعة» وهذا الذي بين يديّ هو العاشر. فقال السياف: وحقّ نعمتك إنهم عشرة. 
قال: عُدُوهم. فعدوهم فإذا هم عشرة, فنظر إِليّ الخليفة وقال: ما حملك على سكوتك في 
هذا الوقت؟ وكيف صرت مع أصحاب الدم؟ 

فلما سمعث خطابّ أمير المؤمنين قلت له: اعلم يا أمير المؤمنين أنى أنا الشيخ 
الصامة وفتدئ من الحكمة هري كك وأما زؤاثة عش وجودة فوم وقلة كلفنن: فإنها 
لا نهاية لها وصنعتي الزيانة» فلما كان أممن بكرة النهار نظرت هؤلاء العشرة قاصدين 
الزورق فاختلطت بهم ونزلت معهمء وظننت أنهم في عزومة: فما كان غير ساعة وإذا هم 
أصحاب جرائم, فحضرت إليهم الأعوان» ووضعوا في رقابهم الأغلال» ووضعوا في رقبتي 
01 ا 0 
مروءتي؛ فساروا بنا حتى أوقفونا بين يديك» فأمرت بضرب رقاب العشرة؛ وبقيت أنا بين 
يدي السَّيّاف ولم أعرّفكم بنفسيء أمَا هذه مروءة عظيمة التي أحوجتني إلى أن أشاركهم 
في القتل؟ ولكن طول دهري هكذا أفعل الجميل. فلما سمع الخليفة كلامي, وعلم أني كثير 
المروءة قليل الكلام» ما عندي فضول كما يزعم هذا الشاب الذي خلَّصنّه من الأهوال؛ قال 
الخليفة: وإخوتك الستة مثلكء فيهم الحكمة والعلم وقلة الكلام؟ قلتٌ: لا عاشوا ولا بقوا 
إن كانوا مثليء ولكن ذممتني يا أمير المؤمنين» ولا ينبغي لك أن تقرن إخوتي بي؛ لأنهم 
من كثرة كلامهم وقلة مروءتهم؛ صار كل واحد منهم بعاهة؛ فمنهم واحد أعرج؛ وواحد 
أعورء وواحد أفلج» وواحد أعمىء: وواحد مقطوع الأذنين والأنفء. وواحد مقطوع الشفتين؛ 
وواحد أحول العينين» ولالتصست ناكو الزميه أني كثير الكلام؛ ولا بد أن أبين لك أني 
أعظم مروءةً منهم؛ ولكل واحد حكاية اتفقت له حتى صار فيه عاهة: وإِنْ شتت أحك لك. 


حكاية الأخ الأكبر 

فاعلم يا أمير المؤمنين أن الأول وهو الأعرج كان صنعته الخياطة يبغدادء فكان يخيط في 
دكان استأجرها من رجل كثير المال» كان ذلك الرجل ساكنًا على الدكان» وكان في أسفل 
دار الرجل طاحونء فبينما أخي الأعرج جالس في الدكان في بعض الأيام يخيطء إذ رفع 
رأسه فرأى امرأة كاليدر الطالع في روشن الدارء وهي تنظر إلى الناسء فلما رآها أخي 
تعلّق قلبه بحبهاء وصار يومه ذلك ينظر إليهاء وترك اشتغاله بالخياطة إلى وقت المساء. 
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فلما كان وقت الصباح فتح دكانه وقعد يخيطء وهو كلما غرز غرزة ينظر إلى الروشن» 
فمكث على ذلك مدة لم يخطّ شينًا يساوي درهمًا؛ فاتفق أن صاحب الدار جاء إلى أخي 
يومًا من الأيام ومعه قماشء وقال له: فصّلٌ لي هذاء وخيّطه أقمصة. فقال أخي: سمعًا 
وطاعة. ولم يزل يفصّل حتى فصّل عشرين قميصًا إلى وقت العشاء. وهو لم يَذْقَ طعامًا. 
ثم قال له: كم أجرة ذلك؟ فلم يتكلَّمْ أخيء فأشارَث إليه الصبيّة بعينها لا تأخذ منه شيفًا. 
وكان محتاجًا إلى فلس واستمر ثلاثة أيام لا يأكل ولا يشرب إلا القليل بسبب اجتهاده 
في تلك الخياطة» فلما فرغ من الخياطة التي لهم أتى إليهم بالأقمصة؛ وكانت الصبية قد 
عرّفت زوجّها بحال أخيء وأخي لا يعلم ذلك؛ واتفقت هي وزوجها على استعمال أخي في 
الخياطة بلا أجرة بل يضحكون عليه. 
فلما فرغ أخي من جميع أشغالهماء عملا عليه حيلةٌ. وزوّجاه بجاريتهماء وليلة أراد 
أن يدخل عليها قالَا له: بتِ الليلة في الطاحون إلى غدٍ يكون خيرًا. فاعتقد أخي أن لهما 
قصدًا صحيحًاء فبات في الطاحون وحدهء وراح زوج الصبية غمز الطحان عليه حتى 
إنه دنه في الطاحون: فدخل عليه الطحان في نصف الليل» وجعل يقول: إن هذا الثور 
بطال مع أن القمح كثير اك ل ا ا 
طحين القمح. فعلّقه في الطاحون إلى قريب الصبح: فجاء صاحب الدار فرأى أخى معلَّقًا 
فق "الطاحوة» والكلهان: يفريه ببالسوظ فاركه ومضق:+ويعك ذلك أخاغة الجارية التي 
عقد عليهاء وكان مجيتها في بكرة النهار» فحّلته من الطاحون وقالت: قد شَّقَّ علي وعلى 
سيدتي ما جرى لكء وقد حملنا همك. فلم يكن له لسان يرد جوايًا من شدة الضربء ثم 
إن أخي رجع إلى منزله. وإذا بالشيخ الذي كتب الكتاب قد جاء وسلَّمَ عليه» وقال له: 
حيّاك الله زواجك مباركء إنك بت الليلة في النعيم والدلال» والعناق من العشاء إلى الصباح. 
فقال له أخي: لا سلَّمَ الله الكاذبٌ يا ألف قوّادء والله ما جئت إلا لأطحن في موضع الثور 
إلى الصباح. ا هه 0 فحدّثه أخي بما وقع له؛ فقال له: ما وافق نجمك 
نجمهاء ولكن إذا شت أن أغيّر لك عقدَّ العقد أغيّره لك بأحسن منه؛ لأجل أن يوافق نجِمُك 
نجِمّها. فقال له: 2 
ثم إن أخي تركه؛ وأتى إلى دكانه ينتظر أحدًا يأتي إليه بشغل يتقوّت من أجرته. وإذا 
هو بالجارية قد أتت إليه. وكانت اتفقت مع سيدتها على تلك الحيلة» فقالت له: إن سيدتي 
مشتاقة إليك» وقد طلعت السطح لترى وجهك من الروشن. فلم يشعر أخي إلا وهي قد 
طلعت له من الروشن» وصارت تبكي وتقول: لأي شيء قطعتٌ المعاملة بيننا وبينك؟! فلم 
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يرن عليها جوابًاء فحلفت له أن جميع ما وقع له في الطاحون لم يكن باختيارها؛ فلما 
نظر أخي إلى حسنها وجمالهاء ذهب عنه ما حصل له؛ وقبل عذرها وفرح برؤيتهاء ثم 
سلّم عليها وتحدّث معهاء وجلس في خياطته مدةً وبعد ذلك ذهبت إليه الجارية وقالت 
له: تسلّمُ عليك سيدتيء وتقول لك إن زوجها قد عزم على أنه يبيت عند بعض أصدقائه 
في هذه الليلة» فإذا مضى عندهم تكون أنت عندناء وتبيت مع سيدتي في ألذ عيش إلى 
العلجاس وكات روتجها :قد قال الهاننما يكويق العمل كلق محيكه عنولة عدن ازور دده 
إلى الوالي. فقالت: دعنى أحتال عليه بحيلة» وأفضحه فضيحة يشتهر بها في هذه المدينة. 
وآخي لا يعلغ. شيكًا من كين النساء. 

فلما أقبل المساء جاءت الجارية إلى أخي وأخذته. ورجعت به إلى سيدتهاء فقالت 
له: والله يا سيدي إني مشتاقة إليك كثيرًا. فقال: بالله عجِّي بقبلة قبل كل شيء. فلم يتم 
كلامه إلا وقد حضر زوجٌ الصبية من بيت جاره. فقبض على أخي وقال له: والله لا أفارقك 
إلا عند صاحب الشرطة. فتضرّع إليه أخي فلم يسمعه. بل حمله إلى دار الوالي؛ فضربه 
بالتمياط: وأركية .جملا ودوره قي شوارع المدينة والناس ينادون عليه: هذا جزاء عن 
يتهجّم على حريم الناس. ووقع من فوق الجمل فانكسرَتٌ رجلهء فصار أعرج. ثم نفاه 
الوالي من المدينة. فخرج لا يدري أين يقصدء فاغتظث أنا فلحقتّهء وأتيت به والتزمت 
بأكله وشربه إلى الآن. 

فضحك الخليفة من كلاميء وقال: أحسنتَ. فقلت: لا أقبل هذا التعظيم منك دون 
أن تصغي إليّ حتى أحكي لك ما وقع لبقية إخوتي, ولا تحسب أني كثير الكلام. فقال 
الخليفة: حدّثنى بما وقع لجميع إخوتكء: وشدْفٌ مسامعى بهذه الرقائق» واسلك سبِيلٌ 
الإطناب في ذكر هذه اللطائف. ا 


حكاية الحدار الأخ الثاني 


فقلت: اعلم يا أمير المؤمنين أن أخى الثاني كان اسمه الحدَّارء وقد وقع له أنه كان ماشيًا 
يومًا من الأيام ومتوجّهًا إلى حاجة له: وإذا بعجوز قد استقبلته وقالت له: أيها الرجل, 
قف قليلًا حتى أعرض عليك أمرّاه فإن أعجبك فاقضه لي. فوقف أخي فقالت له: أدلّك على 
شىءء وأرشدك إليه بشرط ألا يكون كلامُك كثيرًا. فقال لها أخى: هاتى كلامك. قالت له: 
قا رلك 3ن جد وقاكها يحوي دوةاكي بول واده ورج ايع انها موه وك ازيل 
تقبّله» وقد رشيق تعانقه؟ ولم تزل كذلك من العشاء إلى الصباح, فإِنْ فعلتَ ما أشترط 
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فقالت له العجوز: ما قولك في دار حَسَنة, ووجِه مليح تشاهده؛ وخدٌ أسيل تقبّله. 


عليك رأيت الخير. فلما سمع أخي كلامها قال لها: يا سيدتي» وكيف قصدتني بهذا الأمر 
من دون الخلق أجمعينء فأي شيء أعجبك مني؟ فقالت لأخي: ما قلت لك لا تكن كثيرَ 
الكلام. واسكت وامض معي. ثم ولَّتِ العجوزء وسار أخي تابعًا لها؛ طمعًا فيما وصفَنه 
لاحي وهلة وان فسيحةبتوفتعده يمن ذلك إلى اع قرا مرا ظرينا نظن 
أخي فرأى فيه أربع بنات ما رأى الراءون أحسن منهنء وهُنَّ يغنين بأصوات تطرب 


فلما كانت الليلة ٠١‏ 


الحجر الأصمء ثم إن بننًا منهن شربت قدحًّاء فقال لها أخي: بالصحة والعافية. وقام 
ليخدمها فمنعته من ذ الخنمة: ثم سقّته قدحًا فشرب: وصفعّته على رقبته؛ فلما رأى أخي 
ذلك منها خرج مغضبًا ومكثرًا للكلام» فتبعته العجوز وجعلت تغمزه بعينها يعني ارجع» 
فرجع وجلس ولم ينطقء فأعادت الصفع على قفاه إلى أن أغمي عليهء ثم قام أخي لقضاء 
حاجته. فلحقته العجوز وقالت له: اصبر قليلًا حتى تبلغ ما تريد. فقال لها أخي: إلى كم 
أضبر'قليلة ولا آنل ها أرود4 فقالك له العسوة: إذا سكرت يلغت مرالل " 1 

فرجع أخي إلى مكانه وجلسء فقامت البنات كلهن وأمرتهن العجوز أن يجِردْنّه 
من ثيابه» وأن يرششن على وجهه ماء وردء ففعلن ذلكء فقالت الصبية البارعة الجمال 
منهن: أعزك الله. قد دخلتَ منزلي» فإن صبرت على شرطي بلغت مرادك. فقال لها أخي: 
يا سيدتيء أنا عبدكء وفي طبقة يدك. فقالت له: اعلم أن الله قد أشغفني بحب الطرب 
فمّن أطاعني نال ما يريد. ثم أمرت الجواري أن يغدَّين فغتَينَ حتى طرب المجلس؛ ثم 
قالت للجارية: خذي سيدك واقضي حاجته؛ واتتيني به في الحال. فأخذت الجارية أخي 
وهو لا يدري ما تصنع به؛ فلحقته العجوز وقالت له: اصبر ما بقي إلا القليل. فأقبل 
أخي على الصبية والعجوز تقول: اصبر؛ فقد بلغت ما تريدء وإنما بقي شيء واحد وهو 
أن تحلق ذقنك. فقال لها أخي: وكيف أعمل في فضيحتي بين الناس؟ فقالت له العجوز: 
إنها ما أرادت أن تفعل بك ذلك إلا لأجل أن تصير أمردَ بلا ذقنء ولا يبقى في وجهك شيء 
يشكلهاء فإنها صار في قلبها لك محبة عظيمة؛ فاصبر فقد بلغت المنَى. 

فصير أخيء وطاوع الجارية» وحلق ذقنه. وجاءت به إلى الصبية» وإذا هو محلوق 
الشاكية والشارمين والذكق: محور الوح نقوعث. عنم ش نمكت حت اتظعه عل 
قفاهاء وقالت: يا سيديء لقد ملكتني بهذه الأخلاق الحسنة. ثم حَلَّقَنْه بحياتها أن يقوم 
ويرقصء فقام ورقصء فلم تدع في البيت مخدة حتى ضربته بهاء وكذلك جميع الجواري 
صرن يضربنه بمثل نارنجة وليمونة وأترجة إلى أن سقط مغشيًا عليه من الضربء ولم 
يزل الصفع على قفاهء والرجم في وجهه. إلى أن قالت له العجوز: الآن بلغت مرادك» واعلم 
أنه ما بقي عليك من الضرب شيء» وما بقي إلا شيء واحدء وذلك أن من عادتها أنها إذا 
سكرّث لا تمكن أحدًا من نفسها حتى تقلع ثيابها وسراويلها وتبقى عريانة من جميع 
ثيابهاء وأنت الآخّر تقلع ثيابك» وتجري وراءها وهي تجري قدامك كأنها هاربة منك: ولم 
تزل تابعها من مكان إلى مكان حتى يقوم أَيْرُك فتمكّنك من نفسها. ثم قالت له: قم 
اقلع ثيابك. فقام وهى غائب عن الوجودء وقلع ثيابه جميعًا وبقي عريانًا. وأدرك شهرزاد 
الصباح؛ فسكتَتْ عن الكلام المباح. ١‏ 


فلما كانت الليلة ١؟‏ 


قالت: بلغنى أيها الملك السعيد أن أخا المزين لما قالت له العجوز: قم اقلع ثيابك. قام وهو 
غائب عن الوجود وقلع ثيابه وصار عريانًاء قالت الجارية لأخي: قم الآن» واجر ورائي» 
وأجري أنا قدامك. وإذا أردتَ شينًا فاتبعني. فجرت قدامه وتبعهاء ثم جعلت تدخل من 
محل إلى محلء وتخرج من محل إلى آخَرء وأخي وراءهاء وقد غلب عليه الشبقء وأيره 
كام كأنه مجنون» ولم تزل تجري قدامه وهو يجري وراءهاء حتى سمع منها نون 
رقيقّاء فبينما هو كذلك إن رأى نفسه في وسط زقاقء وذلك الزقاق في سوق الجلادين وهم 
ينادون على الجلودء فرآه الناس على تلك الحالة وهو عريان» قائم الأير» محلوق الذقن 
والحواجب والشوارب» محمرٌّ الوجهء فصاحوا عليه وصاروا يضحكون ويقهقهون: وصار 
بعضهم يصفعه بالجلود وهو عريان حتى غشي عليه. وحملوه على حمار حتى وصلوه 
إلى الواليء فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا وقع لنا من بيت الوزير» وهو على هذه الحالة. فضربه 
الوالي مائة سوط وخرجِتٌ أنا خلفه؛ وجتتٌ به وأدخلته المدينة سرّاء ثم رِنَيْتُ له ما يقتات 
به. فلولا مروءتى ما كنت أحتمل مثله. 


حكاية الأخ الثالث 

وأما أخي الثالث فاسمه بقبق» ساقه القضاء والقدر إلى دار كبيرة» فدَقّ الباب طمعًا أن 
يكلمه صاحبها فيسأله شينَاه فقال صاحب الدار: مَن بالباب؟ فلم يكلمه أحدٌّء فسمعه 
أخي يقول بصوت عالٍ: مَن هذا؟ فلم يكلمه أخي؛ وسمع مشيه حتى وصل إلى الباب 
وفتحه, فقال: ما تريد؟ قال له أخى: شينًا لله تعالى. فقال له: هل أنت ضرير؟ قال له 
أخي: نعم. فقال له: ناولني يدك. فناوله يده فأدخله الدارء ولم يزل يصعد به من سلم 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


إلى سلم حتى وصل إلى أعلى السطوح؛ وأخي يظن أنه يُطعمه شينًاء أى يعطيه شينَّاء فلما 
انتهى إلى أعلى مكان قال لأخي: ما تريد يا ضرير؟ قال: أريد شيئًا لله تعالى. فقال له: يفتح 
الله عليك. فقال له أخي: يا هذاء أَمَا كنت تقول لي ذلك وأنا في الأسفل؟ فقال له: يا أسفل 
الشقلة لح مالي شيكا'ث نحي سمعة كلامتي" أونمزة وأنك. كدق الباك» قال آحى: 
وفي هذه الساعة ما تريد أن تصنع بي؟ فقال له: ما عندي شيء حتى أعطيك إياه. قال 
له: انزل بي إلى السلالم. فقال له: الطريق بين يديك. فقام أخي واستقبل السلالم؛ وما 
زال نازلًا حتى بقي بينه وبين الباب عشرون درجة» فزلقت رجله فوقعء ولم يزل واقعًا 
منحدرًا في السلالم حتى انشجِّتْ رأسه. فخرج وهو لا يدري أين يذهبء فلحقه بعض 
رفقائه العميان» فقالوا له: أي شيء حصل لك في هذا اليوم؟ فحدّثهم بما وقع له ثم قال 
لهم: يا إخوانيء أريد أن آخذ شيئًا من الدراهم التي بقيت معناء وأنفق منه على نفسي. 
وكان صاحب الدار مشى خلفه ليعرف حاله فسمع كلامهء وأخي لا يدري بأن الرجل 
يسعى خلفه. إلى أن دخل أخي مكانه. ودخل الرجل خلفه؛ وهو لا يشعر به وقعد أخي 
ينتظر رفقاءه, فلما دخلوا عليه قال لهم: أغلقوا الباب؛ وفتّشوا البيت كي لا يكون أحدٌ 
غريب تبعنا. فلما سمع الرجل كلام أخيء قام وتعلّق بحبل كان في السقفء فطافوا البيت 
جنيع جل يكنوا احذاء كم وجهوا محاسوا إلوجاني أحى واخررحوا الدرافم العن معهم 
وعدُوهاء فإذا هي عشرة آلاف درهمء فتركوها في زاوية البيت؛ وأخذ كل واحد مما زاد 
عنها ما يحتاج إليه؛ ودفنوا العشرة آلاف درهم في الترابء ثم قدموا بين أيديهم شينًا 
من الأكلء وقعدوا يأكلون» فأحسٌ أخي بصوت غريب في جهته؛ فقال لأصحابه: هل معنا 
غريب؟ ثم مدَّ يده فتعلّقت بيد الرجل صاحب الدارء فصاح على رفقائه» وقال: هذا غريب. 
فوقعوا فيه ضربًاء فلما طال عليهم ذلك صاحوا: يا مسلمون! دخل علينا لص يريد أن 
يأخذ مالنا. فاجتمع عليهم خلق كثيرء فتعامى الرجل الغريب صاحب الدار الذي اذَّعَوَا 
عليه أنه لص؛ وأغمض عِينَيْه. وأظهر أنه أعمى مثلهم بحيث لا يشكُ فيه أحدٌّ وصاح: 
يا مسلمون, أنا بالله والسلطانء أنا بالله والوالي» أنا بالله والأميرء فإن عندي نصيحة للأمير. 
فلم يشعروا إلا وقد احتاط بهم جماعة الوالي» فأخذوهم وأخي معهم؛ وأحضروهم بين 
يديه فقال' الوال »يها كرركم 5 فقا ذلك الركل اسمم كلت ,ادها الوال الادرظطير: لك 
حقيقة حالنا إلا بالعقوبة» وإن شتت فابدأ بعقوبتي قبل رفقائي. فقال الوالي: اطرحوا 
هذا الكل :واخريوة والسياظ: عظريحوة وكترووة» خلما أ وجهة الخري فتح إحدى عينَيْه 
فلما ازداد عليه الضرب فتح عينه الأخرىء فقال له الوالي: ما هذه الفعال يا فاجر؟ 


5 


فلما كانت الليلة ١١‏ 


فقال: أعطنى الأمان وأنا أخبرك. فأعطاه الأمان فقال: نحن أريعة نعمل أرواحنا عميانًاء 
وتمن على الناس وندخل البيوت وننظر النساءء ونحتال في فسادهن واكتساب الأموال 
من طرفهنء وقد حصلنا من ذلك مكسيًا عظيمًا وهو عشرة آلاف درهم, فقلت لرفقائي: 
أعطوني حقي ألفين وخمسمائة. فقاموا وضربوني وأخذوا ماليء وأنا مستجير بالله وبكء 
وأنت أحق بحصتي من رفقائيء وإِنْ شئتَ أن تعرف صِدْقَ قوليء فاضرب كلّ واحد أكثر 
مما ضربتني فإنه يفتح عينيه. 

فده ذلك اهن الوال مكفوكيد واو ل نايا أكون ولاه زالوا ممريوقة بح اداه 
كموق كم كال لج الوا لديا فسكة اتسكووق: فعنة الله ومو أنكم ميان 15 فقال 
أخي: الله الله الله ما فينا بصير. فطرحوه إلى الضرب ثانيّاء ولم يزالوا يضربونه حتى 
عْشِي عليه. فقال الوالي: دعوه حتى يفيقء وأعيدوا عليه الضرب ثالث مرة. ثم أمر بضرب 
أصحابه كل واحد أكثر من ثلاثماثة عصّاء والبصير يقول لهم: افتحوا عيوتكم؛ وإلا جدّدوا 
عليكم الضرب. ثم قال للوالي: ابعث معي من يأتيك بالمال» فإن هؤلاء ما يفتحون أعينهم: 
ويحافون من قضيحتهم .بين الناس: قبعث الواق ههه من أثاة والمال.شأخذه وأغطن 
الرجل منه ألفين وخمسمائة درهم على قدر حصته رغمًا عنهم؛ ونفى أخي وباقي الثلاثة 
خارج المدينة» فخرجتٌ أنا يا أمير المؤمنين ولحقت أخيء وسألتّه عن حاله؛ فأخبرني بما 
ذكرته لك؛ فأدخلته المدينة سرًا ورتَّيْتُ له ما يأكل وما يشرب طول عمره. 

فضحك الخليفة من حكايتي» وقال: صلوه بجائزة» ودعوه ينصرف. فقلت له: والله 
ما آخذ شيفًا حتى أَبِيّنَ لأمير المؤمنين ما جرى لبقية إخوتي, وأوضّح له أني قليل الكلام. 
فقال الخليفة: اصدع آذاننا بخرافة خبرك؛ وزدُنا من عجرك ويجرك. 


حكاية الأعور الأخ الرابع 

فقلت: وأمّا أخى الرابع يا أمير المؤمنين وهو الأعورء فإنه كان جِرَارًا ببغداد يبيع اللحم 
من ذلك مالا عظيماء واقتنى الدوابٌ والدّورَء ثم أقام على ذلك زمنًا طويلًاء فبينما هو 
في دكانه يومًا من الأيام إذ وقف عليه شيخ كبير اللحية» فدفع له دراهم وقال: أعطني 
بها لحمًا. فأخذ منه الدراهم؛ وأعطاه اللحم وانصرف. فتأمّلَ أخي في فضة الشيخ» فرأى 
دراهمه بيضًا بياضها ساطع: فعزلها وحدها في ناحية, وأقام الشيخ يتردّد عليه خمسة 
أشهرء وأخي يطرح دراهمه في صندوق وحدهاء ثم أراد أن يخرجها ويشتري غنمّاء فلما 


م" 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


فتح الصندوق رأى جميع ما فيه ورقًا أبيض مقصوصًاء فلطم وجهه وصاحء فاجتمع 
الناس عليهء فحدّثهم بحديثه فتعجّبوا منهه ثم رجع أخي إلى الدكان على عادته؛ فذبح 
كبشا وعلّقه داخل الدكان» وقطع لحمًا وعلقه خارج الدكان» وصار يقول في نفسه: لعل 
ذلك الشيخ يجيء فأقبض عليه. فما كان إلا ساعة وقد أقبل الشيخ ومعه الفضة: فقام 
أخي وتعلّقَ به. وصار يصيح: يا مسلمون! الحقوني واسمعوا قصتي مع هذا الفاجر. 

فلما سمع الشيخ كلامه قال له: أي شيء أحبٌّ إليك: أن تُعرض عن فضيحتيء أم 
أفضحك بين الناس؟ فقال له أخي: بأي شيء تفضحني؟ قال: بأنك تبيع لحم الناس في 
صورة لحم الغنم. فقال له أخي: كذبت يا ملكون. فقال الشيخ: ما ملعون إلا الذي عنده 
رجل هعلق في الذكان. فقال له أخي: إِنْ كان الأمن كما ذكرت» فمالي ودمى خلال لك: 
فقال الشيخ: يا معاشر الناس, إق هذا الكزان: يديه اتسين اوضع لحمو وا علق + 
لحم الغنم؛ وإِنْ أردتم أن تعلموا صق قولي فادخلوا دكانه. فهجم الناس على دكان 
أخيء فرأوا ذلك الكبش صار إنسانًا معلّقَاه فلما رأوا ذلك تعلّقوا بأخي؛ وصاحوا عليه: 
يا كافر! يا فاجر! وصار أعز الناس إليه يضربه؛ ولطمه الشيخ على عينه فقلعهاء وحمل 
الناس ذلك المذبوح إلى صاحب الشرطة: فقال له الشيخ: أيها الأميرء إن هذا الرجل يذبح 
النامن: وتبيع كدي عن أنه لهم غك :وقد أقيدا كه فهم وافضن: بق الل عق وجل فذاق 
أخى عن نفسه؛ فلم يسمع منه صاحب الشرطة: بل أمر بضربه خمسماتة عصاء وأخذوا 
جميع ماله ولولا كثرة ماله لقتلوه: ثم نفوا أخي من المدينة. فخرج هائمًا لا يدري أين 
يتوجّه. حتى دخل مدينة كبيرة» واستحسن أن يعمل إسكافيًاء ففتح دكاناء وقعد يعمل 
شيئًا يتقوّت منه. فخرج ذات يوم في حاجة فسمع صهيل خيلء فبحث عن سبب ذلكء 
فقيل له: إن الملك خارج إلى الصيد والقنص. فخرج أخي ليتفرج على الموكب وهى يتعجب 
من حسن رأيه. حيث انتقل إلى صنعة الأساكفة» فالتفتَ الملك فوقعت عينه على عين أخيء 
فأطرق الملك رأسه وقال: أعوذ بالله من شر هذا اليوم. وثنى عنان فرسه؛ وانصرف راحِعًاء 
فرجع جميع العسكرء وأمر الملك غلمانه أن يلحقوا أخي ويضربوه؛ فلحقوا به وضربوه 
ضربًا موجعًا حتى كاد أن يموت ولم يَدْرِ أخي ما السبب» فرجع إلى موضعه وهو في 
حالة العدم؛ ثم مضى إلى إنسان من حاشية الملك» وقص عليه ما وقع لهء فضحك حتى 
استلقى على قفاهء وقال له: يا أخيء اعلم أن الملك لا يطيق أن ينظر إلى أعورء لا سيما إن 
كان العَوّر شمالاء فإنه لا يرجع عن قتله. 

فلما سمع أخي ذلك الكلام عزم على الهروب من تلك المدينة» ثم ارتحل منها وتحوّلَ 
إلى مدينة أخرى لم يكن فيها ملكء وأقام بها زمنًا طويلًا. ثم بعد ذلك تفكّرَ في أمره, 
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وخرج يومًا ليتفرج» فسمع صهيل خيل خلفه؛ فقال: جاء أمر الله. وفنّ يطلب موضعًا 

تتر فيه» فلم يجدء ثم نظر فرأى بابًا منصوياء فدقع ذلك الباب فدخل فرأى دهليرًا 
طوية: فاستمر داخلًا فيه» فلم يشعر إلا ورجلان قد تعلَّقَا به. وقالا له: الحمد لله الذي 
مكنا منك يا عدى اللهء هذه ثلاث ليالٍ ما أرحتناء ولا تركتنا ننام» ولا يستقر لنا مضجع؛ 
بل أذقتّنا طعْم الموت. فقال أخي: يا قوم» ما أمركم؟ فقالوا: أنت تراقبناء وتريد أن 
تفضحناء وتفضح صاحب البيت: أَمَا يكفيك أنك أفقرته وأفقرتَ أصحابك؟ ولكن أخر 
لنا السكين التي تهدّدنا بها كلّ ليلة. وفتّشوه فوجدوا في وسطه السكينَ التي يقطع بها 
النعال» فقال: يا قومء اتقوا الله في أمريء واعلموا أن حديثي عجيب. فقالوا: وما حديثك؟ 
فحدّثهم بحديثه طمعًا أن يُطلِقوه, فلم يسمعوا منه ما قاله؛ ولم يلتفتوا إليه» بل ضربوه 
ومرَّقوا ثوبه, فلما تمزَّقَتْ أثوابه وانكشف بدنه؛ وجدوا أثر الضرب بالمقارع على جنبَيّه 
فقالوا له: يا ملعون؛ هذا أثر الضرب يشهد على جرمك. ثم أحضروا أخي بين يدي الواليء 
فقال في نفسه: قد وقعثُ بذنوبي» وما يخلّصني إلا الله تعالى. فلما حضر بين يدي الوالي 
قال له: يا فاجرء ما حملك على أن ضَيربت بالمقارع إلا جرم عظيم. ثم ضرب أخي مائة 
سوطء ثم حملوه على جمل ونادوا عليه: هذا جزاء من يهجم على بيوت الناس. فلما سمعتٌ 
به أنا خرجث إليه» ولا زلت دائرًا معه وهم ينادون عليه حتى تركوه؛ فأتيث إليه وأخذته. 
وأدخلته المدينة سرّاء ورثَّيْتُ له ما يأكل وما يشرب. 


حكاية الأخ الخامس 


وأما أخي الخامسء فإنه كان مقطوع الأذنين يا أمير المؤمنين» وكان رجلا فقيرًا يسأل 
الناس ليلاء وينفق ما يحصّله بالسؤال نهارًاء وكان والدنا شيخًا كبيرًا طاعنًا في السنء 
فخلف لنا سبعمائة درهم: فأخذ كل واحد مذا ماكة درهمء وأما أخى الخامس هذا فإنه لما 
أخذ حصته تحيّر ولم يدر ما يصنع بها فبينما هى كذلك إذ وقع في خاطره أنه يأخذ بها 
زجاجًا من كل نوع ليتّحِرَ به ويربح» فاشترى بالماكة درهم زجاجًاء وجعله في طبق كبير, 
وقعد في موضع ليبيع ذلك الزجاجء ويجانبه حائط: فأسند ظهره إليهاء وقعد متفكرًا في 
نفسهء وقال: إن رأس مالي في هذا الزجاج مائة درهم, وأنا أبيعه بمائتَيْ درهم, ثم أشتري 
بالمائتَي درهم زجاجّاء وأبيعه بأريعمائة درهم, ولا أزال أبيع وأشتري إلى أن يبقى معي 
مال كثيرء فأشتري به من جميع المتاجر والعطريات؛ حتى يربح ربحًا عظيماء وبعد ذلك 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


أشتري دارًا حسنة؛ وأشتري المماليك والخيل والسروج المذهبة» وآكل وأشربء ولا أخلي 
مغنية في المدينة حتى أجيء بها إلى بيتي» وأسمع مغانيها. 

هذا كله وهو يحسب في نفسه؛. وقفص الزجاج قدّامهء ثم قال: وأبعث جميع الخاطبات 
في خطبة بنات الملوك والوزراءء وأخطب بنت الوزير, فقد بلغني أنها كاملة الحسنء بديعة 
الجمال؛ وأمهرها بألف دينارء فإن رضي أبوها حصل المرادء وإن لم يرضٌ أخذتها قهرًا 
على رغم أنفه, فإن حصلت في داري أشتري عشرة خَدَّامِ صغارء ثم أشتري لي كسوة 
الاوك والبلاطينه واصبوغ :ميرح من الدفب سوس قاء ولسوا كم أركن وممى العالنك 
يمشون حوليء وقدامي وخلفيء حتى إذا رآني الوزير قام إجلالًا لي» وأقعدني مكانه 
ويقعد هو دوني؛ لأنه صهريء ويكون معي خادمان بكيسين في كل كيس ألف دينارء 
تأقطية الك < يكار سيق ينقد وأهرى إليه:< لالت الحا ' إنعاما: بخص أطون له موقي 
وكرمي وحددو الدقا افعيفو كت | مسورفه لزنا رقم فنا جاذ: سوم بحو اما 
وهيبث له دراهم, وخلعت عليه خلعة» وإِنْ أَرسَلَ لي الوزير هديةٌ رددثها عليه» ولو كانت 
نفيسةً» ولم أقبلها منه حتى يعلموا أني عزيز النفسء ولا أخلي نفسي إلا في أعلى مكانة: ثم 
أقدم إليهم في إصلاح شأني وتعظيميء فإذا فعلوا ذلك أمرتهم بزفافها. ثم أصلح داري 
إضلكما ينا فإذا بهاة وقت الجلفه ليشت انس كابي» وفعت عل موتية من الدبباج 
لا ألتفت يمينًا ولا شمالًا لكبر عقلي ورزانة فهمي. وتجيء امرأتي وهي كالبدر في حليها 
وحللهاء وأنا لا أنظر إليها عجبًا وتيمًا حتى يقول جميع من حضر: يا سيديء امرأتك 
وجاريتك قائمة بين يديك فأنعمْ عليها بالنظر, فقد أضرّ بها القيام. ثم يقبّلون الأرض 
ققاهي سوازال !قفتن دنه أرقع :رانين وأحظر إليها لنظرة ولكسد هق طون عر امي إل الا كن 
لكو كاك رأقوة آنا وح كبابق و لبن عمد 115 كا تعر ١‏ مادا مداه رام تدرو 
المرة الثانية لا أنظر إليها حتى يسألوني مرارًاء فأنظر إليهاء ثم أطرق إلى الأرضء ولم 
أزل كذلك حتى يتم جلاؤها. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتَتٌ عن الكلام المباح. 


فلما كانت الليلة ؟؟ 


قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن أخا المزين الخامسٌ قال: ثم أطرق إلى الأرضء ولم أزل 
كلك سيق ينم حلدوهاء كم إ آم يعض الكدام أن يرفى كيضا فيه تمسمانا يقار 
للمواشطء فإذا أخذته المواشط آمرهن أن يدخلنني عليهاء فإذا أدخلنني عليها لا أنظر 
إليها ولا أكلمها احتقارًا لها؛ لآجل أن يقال إني عزيز النفسء حتى تجيء أمها تقبّل رأسي 
ويديء وتقول لي: يا سيديء انظر جاريتك فإنها تشتهي فَرْيّكء فاجبر خاطرها بكلمة. 
فلا أردّ عليها جوابًّاء ولم تزل كذلك تستعطفني حتى تقوم وتقبّل يدي ورجلي مرارًاء 
ثم تقول: يا سيديء إن بنتي صبية مليحة ما رأت رجلاء فإذا رأث منك هذا الانقباض 
انكدّرّ خاطرهاء فمِلْ إليها وكلّمْها. ثم إنها تقوم وتحضر لي قدحًا فيه شرابء ثم إن 
ابنتها تأخذ القدح لتعطينيء فإذا جاءتني تركتها قائمة بين يدي وأنا متكئ على مخدة 
مزركشة بالذهبء لا أنظر إليها من كبر نفسي وجلالة قدريء حتى تظن في نفسها أني 
سلطان عظيم الشأن؛ فتقول: يا سيديء بحق الله عليك لا ترد القدح من يد جاريتك؛ فإني 
جاريتك. فلا أكلمهاء فتلحٌ علي وتقول: لا بد من شربه. وتقدّمه إلى فميء فأنفض يدي في 
وجهها وأرفسهاء وأعمل هكذا. ثم رفس أخي برجله فجاءت في قفص الزجاجء وكان في 
مكان مرتفع؛ فنزل إلى الأرض فتكسر كل ما فيه ثم قال أخى الخياط: هذا كله من كبر 
نفسي. ولو كان أمره إل يا أمير المؤمنين لضربته ألف سوط وأشهرته في البلد. 

ثم بعد ذلك صار أخي يلطم على وجهه؛ ومرَّقَ ثيابه» وجعل يبكي ويلطم, والناس 
ينظرون إليه. وهم رائحون إلى صلاة الجمعة» فمنهم من يرمقه؛ ومنهم مَن لم يفكر فيه 
وهو على تلك الحالة» وراح منه رأس المال والربح» ولم يزل جالسًا يبكيء وإذا بامرأة 
مقبلة إلى صلاة الجمعة, وهي بديعة الجمال تفوح منها رائحة المسكء وتحتها بغلةٌ 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


برذعتها من الديباج» مزركشة بالذهبء ومعها عدد من الخدمء فلما نظرّتُ إلى الزجاج 
وحال أخي وبكائه. أخذتها الشفقةٌ عليه» ورقَّ قلبها له. وسألت عن حاله, فقيل لها: 
إنه كان معه طبق زجاج يتعيّش منهء فانكمرّ منه, فأصابه ما تنظرينه. فنادت بعض 
الخدام وقالت له: ادفع الذي معك إلى هذا المسكين. فدفع له صرة فأخذهاء فلما فتحها 
وجد فيها خمسمائة دينار» فكاد أن يموت مع شدة الفرح, وأقبل أخي بالدعاء لهاء ثم عاد 
إلى منزله غنيّاه وقعد متفكرًاء وإذا بداقٌ يدق الباب» فقام وفتح» وإذا بعجوز لا يعرفهاء 
فقالت ليا ولديء اغلم أن الضلاة قد قرب زؤال وقتهاء وأا بغيز وضوء: وأطلب منك أن 
تدخلني منزلك حتى أتوضاً. فقال لها: سمعًا وطاعةٌ. ثم دخل أخيء وأذن لها بالدخول 
وهو طائر من الفرح بالدنانير» فلما فرغت أقبِآَت إلى الموضع الذي هو جالس فيه؛ وصلَّتْ 
هناك ركعتين» ثم دعت لأخي دعاءً حسنًاء فشكرها على ذلك وأعطاها دينارين» فلما رأت 
ذلك قالت: سبحان الله إني لأعجب ممَّنْ أَحَبّكَ وأنت بسمّة الصعاليك؛ فَخْذْ مالك عني 
وإِنْ كنتَ غير محتاج إليه» فاردذه إلى التي أَعطَّنْكَ إياه لما انكسّرٌ الزجاج منك. فقال لها 
أخي: يا أميء كيف الحيلة في الوصول إليها؟ قالت: يا ولديء إنها تميل إليك؛ لكنها زوجة 
رجل موسرء فخذ جميع مالك معككء فإذا اجتمعْتَ بها فلا تترك شيئًا من الملاطفة والكلام 
الحسن إلا وتفعله معهاء فإنك تنال من جمالها ومن مالها جميعٌ ما تريده. 

فأخذ أخي جميع الذهبء وقام ومشثى مع العجوز وهو لا يصدّق بذلكء فلم تزل 
تمشي وأخي يمشي وراءها حتى وصلا إلى باب كبير فدقّئْه. فخرحّتُ جارية رومية فتحت 
الباب» فدخلت العجوز وأمرت أخي بالدخولء فدخل دارًا كبيرة. فلما دخلها رأى فيها 
مجلسًا كبيرًا مفروشًاء وستائرٌ مسبلة. فجلس أخيء ووضع الذهب بين يديه ووضع 
عمامته على ركبته» فلم يشعر إلا وجارية أقبلت ما رأى مثلها الراءون» وهي لابسة أفخر 
الأكاناق ققام | خى ل دمي فلم رائه منفكة: و«وجوه وفزنات جه ثم ميف إلى الباك 
وأغلقهه ثم أقبآث على أخي وأخذت يدهء ومضيًا جميعًا إلى أن أتيًا إلى حجرة منفردة 
فدخلاهاء وإذا هي مفروشة بأنواع الديباج, فجلس أخي وجِاسّتُ بجانبه, ولاعيّتُه ساعة 
زمانية» ثم قامت وقالت له: لا تبرح حتى أجيء إليك. وغابت عن أخي ساعة؛ فبينما هو 
كذلك إن دخل عليه عبد أسود عظيم الخلقة؛ » ومعه سيف مجرّد يأخذ لمعانه باليصرء وقال 
لأخي: يا ويلك! من جاء بك إلى هذا المكان يا أخسٌ الإنسء يا ابن الزانية وتربية الخنا؟ 
فلع قدي أك أن هر عليه حواجاز بل اتعقى لسناتة.ق يلك السساعة: فأكذة العف وأغرام 
ولميول كرجه «السيتك صقا ضرياق متدولة أكك مك كقاميع شرية إل د مقطهة 
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طوله على الأرضء فرجع العبد عنه واعتقد أنه مات وصاح صيحة عظيمة بحيث ارتجِّتِ 
الأرض من صوته؛ ودوَّى له المكان» وقال: أين المليحة؟ فأقبلت إليه جارية في يدها طبق 
مليح فيه ملح أبيضء فصارت الجارية تأخذ من ذلك الملح» وتحشى الجراحات التي في 
جلد أخي حتى تهورتء وأخي لا يتحرك خيفة أن يعلموا أنه حي فيقتلوهء ثم مضت 
الجارية» وصاح العبد صيحة مثل الأولى» فجاءت العجوز إلى لخن دان من رجله إلى 
سرداب طويل مظلمء ورمته فيه على جماعة مقتولينء فاستقر في مكانه يومين كاملين, 
وكان الله سبحانه جعل الملح سبيًا لحياته؛ لأنه قطع عروق الدم. 

فلما رأى أخي في نفسه القوة على الحركة قام من السردابء» وفتح طاقة في الحائط: 
وخرج من مكان القتلىء وأعطاه الله عز وجل السترء فمشى في الظلام واختفى في ذلك 
الدهليز إلى الصبح؛ فلما كان وقت الصبح خرجت العجوز في طلب صيد آخَّرء فخرج 
أخي في إثرها وهي لا تعلم به. حتى أتى إلى منزله» ولم يزل يعالج نفسه حتى برئ؛ ولم 
يزل يتعهد العجوز وينظر إليها كلّ وقت وهي تأخذ الناس واحدًا بعد واحدء وتوصلهم 
إلى تلك الدار وأخي لا ينطق بشيء, ثم لما رجعت إليه صحته وكملت قوته, عمد إلى خرقة 
وعمل منها كيسّاء وملأه زجاجًاء وشده في وسطه. وتنكرٌ حتى لا يعرفه أحد. ولبس 
ثياب العجمء وأخذ سيفاء وجعله تحت ثيابه» فلما رأى العجوز قال لها بكلام العجم: 
يا عجوزء هل عندك ميزان يسع تسعمائة دينار؟ فقالت العجوز: لي ولد صغير صيرفي 
عنده سائر الموازين» فامض معي إليه قبل أن يخرج من مكانه حتى يزن لك ذهبك. فقال 
أخى: امفي قدامى, 'فنتارت وسار أحى خلفهاء حتى آثت'اليات فدقثه فخرحت اللجازية, 
وكدسكت وتوكية اققالك حون انعم ملسية معةة فاخت السارية ريق أخن 
وأدخلته الدار التي دخلها سابقًاء وقعدت عنده ساعة» وقامت وقالت لأخي: لا تبرح حتن 
أرجع إليك. وراحت» فلم يستقر أخى إلا والعبد قد أقبل ومعه السيف المجردء فقال لأخي: 
ف يا ينسفه افقاء أحي: وتقدم الحيه أمامة واكي: دراعهه وس بوه الوسيقة الذي تهت 
ثيابه. وضرب به العبد فرمى رأسهء وسحبه من رجله إلى السردابء ونادى: أين المليحة؟ 
فجاءت الجارية وبيدها الطبق الذي فيه الملح» فلما رأت أخي والسيف بيده ولَتْ هاربةٌ: 
فتبعها أخي وضربها فرمى رأسهاء ثم نادى: أين العجوز؟ فجاءت فقال لها: أتعرفينني 
يا عجوز النحس؟ فقالت: لا يا مولاي. فقال لها: أنا صاحب الدنانير الذي جئتِ وتوضأت 
عندي وصليتء ثم تحيّلتِ علي حتى أوقعتني هنا. فقالت: اتق الله في أمري. فالتقَتَ إليها 
وضربها بالسيف فصيِّرَها قطعتين. 
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فخرحّت عليه اللصوص فَعَرَّوّه وضربوه وقطعوا أذنَيّه. 


ثم خرج في طلب الجارية» فلما رأته طار عقلهاء وطلبت منه الأمان فَأمَّنَهاه ثم قال 
لها: ما الذي أوقعك عند هذا الأسود؟ فقالت: إني كنت جاريةًٌ لبعض التجارء وكانت هذه 
العجوز تتردّد علي فقالت لي يومًا من الأيام: إن عندنا فرحًا ما رأى أحدٌ مثلّهء فأحبٌ أن 
تنظري إليه. فقلت لها: سمعًا وطاعةٌ. ثم قمتُ ولبست أحسنّ ثيابي» وأخذتُ معي صرة 
فيها ماكة دينار» ومضيت معها حتى أدخلتني هذه الدارء فلما دخلت ما شعرت إلا وهذا 
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الأسود أخذنيء ولم أزل عنده على هذا الحال ثلاث سنين بحيلة العجوز الكاهنة. فقال لها 
أخي: هل له في الدار شيء؟ فقالت: عنده شيء كثيرء فإن كنت تقدر على نقله فانقله. فقام 
أخي ومثى معهاء ففتحت له صناديق فيها أكياسء فبقي أخي متحيّرًاء فقالت له الجارية: 
امض الآن» ودَغني هناء وهات من ينقل المال. . فخرج واكترى عشرة رجال وحاءء ف فلما وصل 
إلى الباب وجده مفتوحًاء ولم يَرَ الجارية ولا الأكياس» وإنما رأى شينًا يسيرًا من المال ورأى 
القماشء فعلم أنها خدعته. فعند ذلك أخذ اك الذي بقيء وفتح الخزائن؛ وأخذ جميع ما 
فيها من القماش» ولم يترك في الدار :3 شيئاء وبات تلك الليلة مسرورّاء فلما أصبح الصباح 
وجد بالباب عشرين جندياء فلما خرج #إليية تعلّقوا به وقالوا له: إن الوالي يطلبك. فأخذوه 
وراحوا إلى الوالي» فلما رأى أخي قال له: من أين لك هذا القماش؟ فقال أخي: أعطني الأمان. 
فأعطاه منديل الأمان» فحدَّنّه بجميع ما وقع له مع العجوز من الأول إلى الآخِرء ومن هروب 
الجارية» ثم قال للوالي: والذي أخذته خذ منه ما شتت ودَغ لي ما أتقوّث به. فطلب الوالي 
جميعٌ المال والقماشء, وخاف أن يعلم به السلطان» فأخذ البعض وأعطى أخى البعض» 
وقال له: اخرج من هذه المدينة وإلا أشنقك. فقال: السمع والطاعة. فخرج إلى بعض 
البلدان» فخرجت عليه اللصوص فعرَّؤه وضربوه وقطعوا أذنَيُه. فسمعت بخيره فخرجت 
إليه. وأخذت إليه ثيابًاء وجتتُ به إلى المدينة مسرورًاء ورثَّيْتُ له ما يأكله وما يشربه. 


حكاية الأخ السادس 


وأما أخي السادس يا أمير المؤمنين وهى مقطوع الشفتينء فإنه كان فقيرًا جدًّا لا يملك 
شيمًا من تخطاع الدنيا الفانية: فخرج يوم من الأيام يطلب شيفًا يسدٌ به رمقه: قبيننا 
هى في بعض الطرق إذ رأى دارًا حسنة ولها دهليز واسع مج » وعلى الباب م وأمر 

ونهيء فسأل بعض الواقفين هناكء فقال: هي لإنسان من أولاد الملوك. فتقدَّمَ أخي إلى 
البوابين وسألهم شيئّاء فقالوا: ادخل باب الدار تجد ما تحب من صاحبها. فدخل الدهليز 
ومشى فيه ساعةٌ حتى وصل إلى دار في غاية ما يكون من الملاحة والظرفء وفي وسطها 
بستان ما رأى الراءون أحسن منهء وأرضها مفروشة بالرخامء وستورها مسبولة؛ فصار 
أخي لا يعرف أين يقصدء فمضى نحو صدر المكان» فرأى إنسانًا حسن الوجه واللحية: 
فلما رأف أشي نقام إليه وركوبية ريت الع عالةفاخية آلة متحتام, 'فلذا ‏ مسد كلام 
أخي أظهر غمًّا شديدًاء ومدَّ يده إلى ثياب نفسه ومرَّقَهاء وقال: هل أكون أنا ببلد وأنت بها 
حاد؟ ل معز ل عل ذلك ووعده بكل خيرء ثم قال: لا بد أن تمالحني. فقال: يا سيدي؛ 


رحن 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


ليس لي ضيرء وإفى شديد الجوع. فضاء: يا غلام هات الطشت والإبريق. ثم قال له: 
ياقبيفى تقذ واعمل يديك ثم أومأ كأنه يغسل يِدَيْه ثم صاح على أتباعه أن قدموا 
اثاكدةحمذلت أكافه كقيى ودرعي كاقيا تهيّى السفرة: ثم أخذ أخي 'وجلس مغة على 
تلك السفرة الموهومة» وصار صاحب المنزل يُومئ ومدن لكان يأكلء ويقول لأخي: 
كل ولا تستح؛ فإنك جائعء وأنا أعلم ما أنت فيه من شدة الجوع. فجعل أخي يُومِئَ كأنه 
يأكل؛ وهو يقول لأخي: كُلَ وانظر هذا الخبز وبياضه. وأخي لا يبدي شينًا. 

ثم إن أخي قال في نفسه: إن هذا رجل يحب أن يهزأ بالناس. فقال له: يا سيديء 
عمرئ :ما رأيك أحسن من جياض هذا الخين ولا ألذمن طعمة: فقال:«هذا حيرّته جارية 
لي كنت اشتريتها بخمسماتئة دينار. ثم صاح صاحب الدار: يا غلام» قدِّمْ لنا السكباج 
الذي لا يوجد مثله في طعام الملوك. ثم قال لأخي: حُلْ يا ضيفيء فإنك جائع شديد الجوع, 
ومحتاج إلى الأكل. فصار أخي يدور حذكه ويمضغ كأنه يأكل» وأقبل الرجل يستدعي لوبًا 
بعد لون من. الطغام» ولا يُحضى شيكًا إل ويأمز آحى بالأكل, كم صا يا لدم دم لنا 
الفراريج المحشوّة بالفستق فكل ما لم تأكل مثله قط. فقال: يا سيديء إن هذا الأكل لا 
نظيرٌ له في اللذة. وأقبل يومئ بيده إلى فم أخي حتى كأنه يلقمه بيده وكان يعدّد هذه 
الألوان» ويصفها لأخي بهذه الأوصاف وهى جائع, فاشتدٌ جوعه وصار بشهوة رغيف من 
شعيرء ثم قال له صاحب الدار: هل رأيت أطيب من أبازير هذه الأطعمة؟ فقال له أخي: 
لا يا سيدي. فقال: أكثر الأكلّ ولا تستح. فقال: قد اكتفيتُ من الطعام. فصاح الرجل 
على أتباعه أن قدموا الحلويات. فحركوا أيديهم في الهواء كأنهم قدموا الحلويات» ثم قال 
صاحب المنزل لأخي: كُلْ من هذا النوع فإنه جيدء وكُلْ من هذه القطائف بحياتي» وخذ 
هذه القطيفة قبل أن ينزل منها الجلاب. فقال له أخي: لا عدمتك يا سيدي. وأقبَلَ أخي 
يسأله عن كثرة المسك الذي في القطائفء فقال له: إن هذه عادتي في بيتيء فدائمًا يضعون 
ي في كل قطيفة مثقالًا من المسكه ونصف مثقال من العنيرء هذا كله وأخي يحرّك رأسه 
وفمه يلعب بين شدقَيْه كأنه يتلدّذ بأكل الحلويات» ثم صاح صاحب الدار على أتباعه أن 
أحضروا التّقَلء فحرّكوا أيديهم في الهواء كأنهم أحضروا النقل؛ وقال لأخي: كُنْ من هذا 
اللوزء ومن هذا الجوزء ومن الزبيب. ونحى ذلكء وصار يعدّد له أنواع النقل» ويقول له: 
كُنْ ولا تستح. فقال له أخي: يا سيديء قد اكتفيثُ ولم يَبْقّ لي قدرة على أكل شيء. فقال: 
يا ضيفيء إن أردت أن ن تأكل وتتفرّج على غراتب المأكولات» فالله الله لا تكن جاتعًا. 

ثم فكّرَ أخي في نفسهء وفي استهزاء ذلك الرجل بهء وقال: والل لَأَعملَن فيه عمل 
يتوف بسيبه إك. الله عن :هذه الفعال. ثم قال الرجل لأتباعه: قدّموا لنا الشراب. فحركوا 
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أيديهم في الهواء حتى كأنهم قدَّموا الشرابء ثم أومأ صاحب المنزل كأنه ناوَّلَ أخي قدحًاء 
وقال: خذ هذا القدح فإنه أعجبك. فقال له: يا سيديء هذا من إحسانك. وأومأ أخي بيده 
كأنه يشربه. فقال له: هل أعجبك؟ فقال له: يا سيدي؛ ما رأيتُ ألذَّ من هذا الشراب. فقال 
له: اشرب هنيئًا وصحة. 

ثم إن صاحب البيت أومأ وشربء ثم ناول أخي قدحًا ثانيّاء فخيّل أنه شربه وأظهر 
أنه سكران» ثم إن أخي غافله ورفع يده حتى بان بياض إبطه؛ وصفعه على رقبته صفعة 
رنَّ لها المكان» ثم ثنى عليه بصفعة ثانية» فقال له الرجل: ما هذا يا أسفل العالمين؟ 
فقال: يا سيديء أنا عبدك الذي أنعمتَ عليهء وأدخلته منزلك: وأطعمته الزادء وأسقيته 
الخمرّ العتيق» فسكر وعريّدَ عليك» ومقامك أعلى من أن تؤاخذه بجهله. فلما سمع صاحب 
المنزل كلام أخى ضحك ضحكًا عاليّاء ثم قال له: إن لي زمانًا طويلًا أسخر بالناسء وأهزاً 
بجميع أصحاب المزاح والمجون؛ ما رأيت منهم من له طاقة على أن أفعل به هذه السخرية, 
ولا مَن له فطنة يدخل بها في جميع أموري غيركء والآن عفوت عنكء. فكن نديمي على 
الحقيقة ولا تفارقنى. ا 

ف مو كرا عدة من أنواع الطعام المذكورة أولاء فأكل هى وأخي حتى اكتفياء ثم 
انتقلا إلى مجلس الشرابء فإذا فيه جار كأنهن الأقمار, فعْدَينَ بجميع الألحان» واشتغلن 
بجميع الملافي» ثم شريًا حتى غلب عليهما السكر, وأنس الرجل بأخي حتى كأنه أخوه, 
وحبّه محبة عظيمة» وخلع عليه خلعة سنية» فلما أصبح الصباح عادًا لما كانا عليه من 
الأكل والشربء ولم يزالًا كذلك مدة عشرين سنة»ء ثم إن الرجل مات وقبض السلطان على 
ماله واحتوى عليهء فخرج أخي من البلد هاريًاء فلما وصل إلى نصف الطريق خرج عليه 
العرب فأسروه. وصار الذي أسره يعذَّبه ويقول له: لله اشتر روحك مني بالأموال» وإلا 
أقتلك. فجعل أخي يبكي ويقول: أنا والله لا أملك شيئًا يا شيخ العربء ولا أعرف طريق 
شيء من المال» وأنا أسيرك. وصرت في يدك فافعل بي ما شئت. فأخرّجٌ البدوي الجبار من 
حزامه سكينًا عريضة لى نزلت على رقبة جمل لقطعتها من الوريد إلى الوريدء وأخذها 
في يده اليمين» وتقدّمَ إلى أخي المسكين وقطع بها شفتيّه وشدَّدَ عليه بالمطالبة» وكان 
للبدوي زوجة حسنة:, وكان إذا خرج البدوي تتعرّض لأخيء وتراوده عن نفسه؛ وهو 
يمتنع حياءً من الله تعالى» فاتفق أن راودّث أخي يومًا من الأيام» فقام ولاعَبّها وأجلسها 
في حجرهء فبينما هما بذلك وإذا بزوجها داخل عليهماء فلما نظر إلى أخيء قال له: ويلك 
يا خبيث! أتريد الآن أن تفسد علي زوجتي؟ وأخرّجٌ سكينًا وقطع بها ذَكْرَه وحمله على 
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جمل وطرحه فوق جبلء وتركه وسار إلى حال سبيلهء فجاز عليه المسافرون فعرقفود؛ 
فأطعموه وأسقوه, وأعلمونى بيخيره, فذهيت إليه وحملته, ودخلت به المدينة, ورتَيْت له 
ما يكفيه. وها أنا جئث عندك يا أمير المؤمنين» وخفت أن أرجع إلى بيتي قبل إخبارك؛ 
فيكون ذلك غلطاء ووراكي ستة إخوة وأنا أقوم بهم. 


انتقلا إلى مجلس الشرابء فإذا فيه جَوَارِ كأنهنَ الأقمار. 


امل 
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فلما سمع أمير المؤمنين قصتيء وما أخبرته عن إخوتي. ضحك وقال: صدقتٌ 
يا صامتء أنت قليل الكلام ما عندك فضولء ولكن الآن اخرج من هذه المدينة واسكن 
غيرها. ثم نفانى من بغدادء فلم أزل سائر في البلاد حتى طفث الأقاليم إلى أن سمعت 
يفوك وخلافة عير مرحم إل الدينة توجراثه حاف روكت علد كنا لقاب وففات 
معه أحسن الفعالء ولولا أنا لقَتِلَ وقد اتهمني بشيء ما هو في وجميع ما نقله عني من 
الفضولء وكثرة الكلام» وكثافة الطبع: وعدم الذوق؛ باطلٌ يا جماعة. 

م قال الشياظ كلك الصين: فلما بتيعنا 'قضةٌ المزين وححكقنا قصؤله وكفرة كلدم 
وأن الشاب مظلوم معه؛ أخذنا المزين وقبضنا عليه وحبسناه وجلسنا حوله آمنين» ثم أكلنا 
وشربناء وتمت الوليمة على أحسن حالة» ولم نزل جالسين إلى أن أذَّنّ العصرء فخرجتٌُ 
وجتث منزلي وغشيث زوجتيء فقالت: أنت طول النهار في حظكء وأنا قاعدة في البيت 
حزينة, فإن لم تخرج بي وتفرجني بقيةً النهار كان ذلك سبب فراقي منك. فأخذتها 
وخرجتٌ بهاء وتفرّجنا إلى العشاءء ثم رجعنا فلقينا هذ الأحدب والسَّكْرُ طافح منهء وهو 
ينشد هذين البيتين: 

رَقّ الرْجَاجُ وَرَاقَتِ الُْمْرُ قَتَشَابَهَا وَتَشَاكَلَ الأَمَرْ 
تكانما خن 3 قو ١‏ كاسنا عو ول حدق 

فعزمثٌ عليه فأجابني» وخرجت لأشتري سمكًا مقليّاء فاشتريت ورجعتء ثم جلسنا 
نأكل؛ فأخذت زوجتي لقمةً وقطعةٌ سمكء وأدخلتّهما فمه وسدَّنْه فمات» فحملته وتحايلت 
حتى رميته في بيت هذا الطبيب» وتحايّل الطبيب حتى رماه في بيت المباشرء وتحايّل 
المباس حت روماه فى طريق العسباق: وهذة قضنة ها لقيته المازيكة أماءهن أعحب 
دن قدنة اللحوي "قلعا :شمع املك العم هده القعنة ان حمدن شكاية أن ممخوا مخ 
الخياط» ويحضروا المزين» وقال لهم: لا بد من حضوره لأسمع كلامه. ويكون ذلك سببًا 
في خلاصكم جميعًاء وندفن هذا الأحدب ونواريه في التراب» فإنه ميت من أمسء ثم نعمل 
له ضريحًا؛ لأنه كان سببًا في اطلاعنا على هذه الأخبار العجيبة. فما كان إلا ساعة حتى 
جاء الحُجَّاب هم والخياط بعد أن مضوا إلى الحبسء وأخرجوا منه المزين» وساروا به إلى 
أن أوقفوه بين يدَيْ هذا الملك» فلما رآه تأمّله فإذا هى شيخ كبير جاوز التسعين» أسود 
الوجهء أبيض اللحية والحواجبء مقرطم الأذنين» طويل الأنفء في نفسه كبر. فضحك الملك 
من رؤيته وقال: يا صامتء أريد أن تحكي لي شيئًا من حكاياتك. فقال المزين: يا ملك 
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الزمان» ما شأن هذا النصرانيء وهذا اليهوديء وهذا المسلم؛ وهذا الأحدب بينكم ميت؟ 
وما سيك هذا الحقم4 فقال له .ملك الصين: وماشؤالانا عن هذا؟ فقال: سوال غتهم حى 
يعلم الملك أني غير فضوليء ولا أشتغل إلا بما يعنينيء وأنني بريء مما اتهموني به من 
كثرة الكلام, وأن لي نصييًا من اسمي, حيث لقبوني بالصامت, كما قال الشاعر: 


وَقلَّمَا أَيْصَرتْ عَيْنَاكَ ذَا لَقَب إِلَّا وَمَعْنَاهُ ِنْ فَتَشْتَ في لَقَبِه 


فقال الملك: اشرحوا للمزين حال هذا الأحدب» وما جرى له في وقت العشاءء واشرحوا 
له ما حكى النصرانيء وما حكى اليهوديء وما حكى المباشرء وما حكى الخياط. فحكوا 
له حكايات الجميع؛ لين في الإعادة إفادة» فحرَّكَ المزين رأسه وقال: والله إن هذا الشيء 
عجابء اكشفوا لي عن هذا الأحدبء. فكشفوا له عنه. فجلس عند رأسه وأخذ رأسّه في 
حجرهء ونظر في وجهه. وضحك ضحكًا عاليّاه حتى انقلبَ على قفاه من شدة الضحكء 
وقال: لكل موثة سبب من الأسباب: وموتة هذا الأحدب من عجب العجاب: يجب أن تؤرّخ 
في السجلات ليعتبر بما مضى من هو آتِ. فتعحّبّ الملك من كلامه. وقال: يا صامتء احك 
لنا سبب كلامك هذا. فقال: يا ملك» وحقٌ نعمتك إن الأحدب فيه الروح. ثم إن المزين أخرّجٌ 
من وسطه مكحلة فيها دهنء ودهن رقبة الأحدب وغطاها حتى عرقتء ثم أخرج كلابتين 
من حديدء ونزل بهما في حلقه. فالتقطت قطعةً السمك بعظمهاء فلما أخرجها رآها الناس 
بعيونهم؛ ثم نهض الأحدب واقفًا على قدمَّيْه وعطس عطسة:؛ واستفاق في نفسه؛ وملّسَ 
بيديه على وجههء وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله بَكِِ. فتعجّبَ الحاضرون من الذي 
رأوه وعاينوه؛ فضحك ملك الصين حتى عْشِي عليه. وكذلك الحاضرونء وقال السلطان: 
والله إن هذه قصة عجيبة؛ ما رأيت أغرب منها! ثم إن السلطان قال: يا مسلمون: يا جماعة 
العسكرء لعز دق عموك اهنا يعرف تن وف بعد الك ؟ ولوك بنك ال شا نري 

1 فإنه كان سببًا لحياته. فقالوا: والله إن هذا من عجب العجاب! 

ثم إن :ملك الضين أمن أن تطط. هذة' القصة :فسطروها: كم جعلوها في خراقة اكلك: 
ثم خلع على اليهودي والنصراني والمباشرء وخلع على كل واحد خلعة سنيةء وجعل الخياط 
خياطه. ورتب له الرواتب» وأصلَح بينه وبين الأحدبء وخلع على الأحدب خلعة سنيّة 
مليحة؛ ورتَّبَ له الرواتب وجعله نديمه. وأنعَمَ على المزين وخلع عليه خلعة سنية» ورتبّ 
له الرواتب» وجعل له جامكية؛ وجعله مزينَ المملكة ونديمه. ولم يزالوا في ألذ عيش وأهناه 
إلى أن أتاهم هادم اللذات» ومفرّق الجماعات. وليس هذا بأعجب من قصة الوزيرين التى 
فده 1ك اتن الكلوسن قال الله رونا عكاية الودير يف؟ ١‏ 
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حكاية أنيس الجليس وعلي نور 


قالك: تلشقي أنها للك الستهين أنه كان والتمدرة دلك فك الملولة “مسن اقشاع والمكسالك 
ويرفق بالرعية» ويّهبٌ من ماله كن يؤمن بمحمد يَلدْكِ وهو كما قال فيه بعض واصفيه: 


حَعَلَ الْقَنَا أقِلامَهُ وَطُوُوسَهُ م العدقن وَدَأَى الْمِدَادَ دَمَاَهَا 
وأظن :ان لمعن لف ٠ن‏ كلوز فلن سافنا 


وكان يقال لهذا الملك محمد بن سليمان الزيني: وكان له وزيران» أحدهما يقال 
له المعين بن ساوىء والثاني يقال له الفضل بن خاقان» وكان الفضل بن خاقان أكرمَّ 
أهل زمانه, حَسَّنَّ السيرة, أجمعت القلوب على محبته, واتفقت العقلاء على مشورته, وكل 
الناش يدعون له- يطول مَدّته لأنه محضر نين مزيل للق والضير: وكان الوزير المعين 
بن ساوى يكره الناس ولا يحب الخيرء وكان محضر سوء., كما قال فيه بعض واصفيه: 


تَحَمَّعَثْ من 3 نطف زاتة فَرُكُبَتْ منْ عنصم فاسد 
لَيْسَ عَلَى الله يمُسْتَدْكُرِ أَنْ يَجْمَعَ الْعَالَمَ في وَاحِدٍ 


فلكل من هذين الوزيرين نصيب من قول الشاعر: 


ل بالكرّام بَنِي الْكرَام قَإِنَمَا كَلِدُ الْكرَامَ 0 الْكرّام كرام 
وَدَع اللَّكَامَ بَنِي لكام فَِنّمَا مَلِدُ اللَكَامَ بَنْو اللّكَام لِكَامَا 


وكان الناس على قدر محبتهم لفضل الدين بن خاقان يبغضون المعين بن ساوى 
بقدرة القادر, ثم إن الملك محمد بن سليمان الزيني كان قاعدًا يومًا من الأيام على كرسي 
مملكته وحوله أرباب دولته إذ نادى وزيره الفضل بن خاقان وقال له: إني أريد جاريةٌ 
له بيكوق قن زماذها حسمن حمدها حي :ككون كاملة 'ق(الكنال: "قافة و الاعتدال: تحميدة 
الخصال. فقال أرباب الدولة: وهذه لا توجد إلا بعشرة آلاف دينار. فعند ذلك صاح 
الملظان غل: الخاونذان وقال: احيل.عشرة ألاف دينار إلى دار الفضل بن خاقان. فامتثل 
الخازندار أمر السلطان» ونزل الوزير بعدما أمره السلطان أن يعمد إلى السوق في كل 
يوم» ويوصي السماسرة على ما ذكرهء وأنه لا تُباع جاريةٌ ثمثُها فوق الألف دينار حتى 
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تُعرّض على الوزير» فلم تبع السماسرةٌ جاريةٌ حتى يعرضوها عليه فامتثل الوزير أمره, 
واستمر على هذه الحال مدةً من الزمان» ولم تُعجِيْه جارية» فاتفق يومًا من الأيام أن 
بعض السماسرة أقبَّلَ على دار الوزير الفضل بن خاقان؛ فوجده راكيًا متوجِّهًا إلى قصر 
الملك» فقبض على ركابه وأنشد هذين البيتين: 


أَنْتَ تَ الْوَزِيرُ الَّذِي لَا رَالَ مَنْصُورًا 
حَيَيْتَ ما مَاتَ بَيْنَ الناس مِنْ كَرَم لوال سمي عنة الله مشكوها 


ثم قال: يا سيديء إن الجارية التي صدر بطلبها المرسوم المت جد فقال 
0 كن عله هت لديل ان 5 000 و الات 
وَوُضَابَها أحل هةةالجلان وقافتها تفضح عصون اليان, وكلاقها أرو تمن الشدية إذا منّ 
على زهر البستان» كما قال فيها بعض واصفيها هذه الأبيات: 


َهَا بَمْرٌ مثْلٌ الْحَرِيرٍ وَمَنْطِق رَحِيمُ الْحَوَاشي لا هْرَاءٌ وَلَا نَدْرْ 
وَعَيْنَانَ قَالَ الله كُونَا فَكَانَتَا فَعُولَانِ بِالأَلبَابٍ مَا تَفْعَلُ الْحَمْر 


نوا ها رذني وى كل بل اسلو الام موك الْحَشوُ 


دَوَائبُمَا لَيْلُ وَلَكِنْ جَبِينْهَا إِذَا أَسْفَرَتْ يَوْمَا يَلُوحُ يه الْقَخْرْ 
فلما رآها الوزير أعجبّتّه غاية الإعجابء فالتقَتَ إلى السمسار وقال له: كم ثمن هذه 
الجارية؟ فقال: وقف سعرها علي عشرة آلاف دينار» وحلف صاحبها أن العشرة آلاف 
دينار لم تجئ ثمنَ الفراريج التي أكلتّهاء ولا ثمن الخلع التي خلعتها على معلميها؛ فإنها 
تعلّمَتِ الخطّ والنحوّ واللغةٌ والتفسير وأصول الفقه والدين والطب والتقويم والضرب 
بالآلات المطرية. فقال الوزير: علي بسيدها. فأحضره السمسار في الوقت والساعة. فإذا 
هق يول أعجمي عاش رهاظو لاحتى هذى الاهد عطما فاكلد كنا كال الشاعر: 


زعشني الدَّهرُ أيّ رَغش وَالدَّهِرُ ذو قوَةٍ وََطش 
قد كنت أَمُشي وَلَسْتَ أغيًا واليَوْمَ أَغيا وَلَسَتَ أمشي 


0 
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فقال له الوزير: أرضيت أن تأخذ في هذه الجارية عشرة آلاف دينار من السلطان 
ن الزيني؟ فقال العجمي: حيث كانت للسلطان؛ فالواجب علي أن أقدّمها 
إليه هديةٌ بلا ثمن. فعند ذلك أمر الوزين بإحضار الأموال» فلما حضرّت ورَّنَّ الدنانيرَ 
للعجميء ثم أقبَلَ النخَّاسُ على الوزير وقال: عن إذن مولانا الوزير أتكلم. فقال الوزير: 
هات ما عندك. فقال: عندي من الرأي ل تطلع بهذه الجارية إلى السلطان في هذا اليوم» 
فإنها قادمة من السفن واختلّفَ عليها الهواء وأتعَبّها السفرُء ولكن خلَّها عندك في القصر 
عقرة: أياخ. حت "فسكريد: 'فزقداه حفالياء كه اتحلي الهماء» والبينها أحسة الثيات»: 
واطلعٌ بها إلى السلطان» فيكون لك في ذلك الحظ الأوفر. فتأمّلَ الوزيرٌُ كلام النخاس 
فوجده صوابًاء فأتى بها إلى قصره. وأخلى لها مقصورةً. وردَّبَ لها كلّ يوم ما تحتاج 
إليه من طعام وشراب وغيرهء فمكتّثْ مدةً على تلك الرفاهية» وكان للوزير الفضل بن 
خاقان ولد كأنه البدر إذا أشرّقَ بوجه أقمرء وخد أحمرء عليه خال كنقطة عنبرء وفيه 
عذار أخضرء كما قال الشاعر في مثله هذه الأبيات: 


متحمه ين يليان 


07 هم و 95 عن ا ام 
وَرْذ ا لخدّود وَدُوَتَهُ شَوْكَ الْقَنَا 
لا تَمْدُْدِ الأَئِدِي إِلَيْهِ قطَالَمَا 


ا مازلي في حُيُهِ عن عاذي 


قَمَنِ الْمُحَدّتُ َفْسَُ أَنْ يُجْمَ 
شَنُوا الْحُرُوبَ ِأَنْ مَدَدْمَا الَْميْنا 
هَلَا تَقَلْتَ إلى هُنَا مِنْ مَا هُنَا 


مجان قط على الث ولا دي 


لَؤلهما ما كنت فى هذا اهنا 


ن الصبي لم يعرف قضية هذه الجارية» وكان والده أوصاها وقال لها: يا 
ارم بي شتريتك إلا سرية للملك محمد بن سليمان الزينيء وأن لي ولدًا ما 
خلا بصبية في الحارة إلا فعل بهاء فاحفظي نفسك منهء واحذري أن تريه وجهك أو 
نجسي ككي. فقالبن الخارية: القتعم والطاحة: كه ركه بوانصير ناروا فق والأدن: القن 
أن الجارية دخلت يومًا من الأيام الحمام الذي في المنزل» وقد حماها بعض الجواري» 
ولبست الثياب الفاخرة» فتزايد حسنها وجمالهاء ودخلت على زوجة الوزيرء فقبَّلّت يدهاء 
فقالت لها: نعيمًا يا أنيس الجليسء: كيف حالك في هذا الحمام؟ فقالت: يا سيدتيء ما 
كنث محتاجةٌ إلا حضورك فيه. فعند ذلك قالت سيدة البيت للجواري: كوه بذا ددعل 
الحمام. فامتثلن أمرهاء ومضين وسيدتهن بينهن» وقد وََلَثْ بباب المقصورة التي فيها 
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أنيس الجليس جاريتين صغيرتين» وقالت لها: لا تمكّنا أحدًا من الدخول على الجارية. 
فقالتا: السمع والطاعة. فبينما أئيس الجليس قاعدة في المقصورة» وإذا بابن الوزير الذي 
اسمه علي نور الدين قد دخل وسأل عن أمه وعن العائلة» فقالت له الجاريتان: دخلوا 
الحمام. وقد سمعت الجارية أنيس الجليس كلامَ علي نور الدين ابن الوزير» وهي من 
داخل المقصورة» فقالت في نفسها: يا ترى» ما شأن هذا الصبي الذي قال لي الوزير عنه 
إنه ما خلا بصبية في الحارة إلا واقَعّها؟ والله إني أشتهي أن أنظره. ثم إنها نهضت على 
قدمَيُها وهي من أثر الحمامء وتقدَّمَتْ جهة باب المقصورة, ونظرت إلى علي نور الدين» 
فنا هو ضبى كاليدر في كمامة» فأوركتها النظرة آلف نصسيزة: ولحت من الصبى القفاكة 
إليهاء فنظرها نظرةٌ أورتَتّهِ ألفَ حسرة؛ ووقع كلّ منهما في شَرَكَ هوى الآخّر. 

فتقدّمَ الصبي إلى الجاريتين وصاح عليهماء فهربتا من بين يديه ووقفتا من بعيدٍ 
تنتظرانه وتنظران ما يفعلء وإذا به تقدَّمَ إلى باب المقصورة» وفتحه ودخل على الجارية» 
وقال لها: أنت التي اشّرَاكِ إليّ أبي؟ فقالت له: نعم. فعند ذلك تقدَّمَ الصبي إليها وكان 
في حال الشكرء وأخذ رجِلَيُها وجعلهما في وسطه. وهي شبكت يِدَيّها في عنقه واستقبلته 
بتقبيل وشهيق وغنج» فمصّ لسانها ومصّتْ لسانه فأزال بكارتها. فلما رأت الجاريتان 
سيدهما الصغير دخل على الجارية أنيس الجليس. صرختا وكان قد قضى الصبى حاجته 
وخرج هاريًا وللنجاة طالبّاء وفنّ من الخوف عقب الفعل الذي فعله. فلما سمعت سيدة 
البيت صراح الجاريتين مضَتّ وخرجت من الحمام والعرق يقطر منها وقالت: ما سبب 
هذا الصراخ الذي في الدار؟ فلما قربت من الجاريتين اللتين أقعدتهما على باب المقصورة 
قالت لهما: ويلكما ما الخبر؟ فلما رأيتاها قالتا: إن سيدي علي نور الدين جاء إلينا وضربنا 
فهربنا منه. ودخل على أنيس الجليس وعانَقَهاء وما ندري أي شيء عمل بعد ذلكء فلما 
صحنا لك هرب. فعند ذلك تقدَّمَتْ سيدة البيت إلى أنيس الجليسء وقالت لها: ما الخير؟ 
فقالت لها: يا سيدتيء أنا قاعدة» وإذا بصبي جميل الصورة دخل علي وقال لي: أنت التي 
اشترَاكِ أبي إلي؟ فقلت: نعم, والله يا سيدتي اعتقدث أن كلامه صحيح: فعند ذلك أتى 
إِلّ وعانقنى. فقالت لها: هل فعل بك شيئًا غير ذلك؟ قالت: نعمء وأخذ مني ثلاث قبلات. 
فقالت: ما ترككِ من غير افتضاض؟ ثم بكت ولطمت وجهها هي والجواري؛ خوفا على 
نور الدين أن يذبحه أبوه. 

فبينما هم كذلكء وإذا بالوزير دخل وسأل عن الخبرء فقالت له زوجته: احلف أن ما 
قلته لك تسمعه. قال: نعم. فأخبرّته بما فعله ولده. فحزن ومرَّق ثيابه. ولطم على وجهه. 
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ودخل على الجارية «أنيس الجليس»» وتَقدّم إليها وكان في حال السّكْر. 


0 


ونتف لحيته» فقالت له زوجته: لا تقتل نفسكء أنا أعطيك من مالي عشرة آلاف دينار 
ثمنها. فعند ذلك رفع رأسه إليهاء وقال لها: ويلك؛ أنا ما لي حاجة بثمنهاء ولكن خوفي أن 
تروح روحي ومالي. فقالت له: يا سيديء ما سبب ذلك؟ قال لها: أُمَا تعلمين أن وراءنا 
هذا العدى الذي يقال له المعين بن ساوى؟ ومتى سمع هذا الأمر تقدَّمَ إلى السلطان» وقال 
له: ... وأدرك شهرزاد الصباحء فسكتّتٌ عن الكلام المباح. 


حص 
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قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الوزير قال لزوجته: أَمّا تعلمين أن وراءنا عدوًا يقال 
له المعين بن ساوى؟ ومتى سمع بهذا الأمر تقدَّمَ إلى السلطان وقال له: إن وزيرك الذي 
تزعم أنه يحبك أخذ منك عشرة آلاف دينارء واشترى بها جارية ما رأى أحد مثلهاء فلما 
أعجيةة فال لابفة: خذها نت أعن.مها من السلطات فأحذها وازال يكارنياء وها هن 
الجارية عنده. فيقول الملك: تكذب. فيقول للملك: عن إذنك أهجم عليه؛ وآتيكَ بها. فيأذن 
له في ذلك فيهجم على الدارء ويأخذ الجارية ويحضرها بين يدي السلطانء ثم يسألها فما 
تقدر أن تنكرء فيقول له: يا سيديء أنت تعلم أني ناصح لكء ولكن ما لي عندكم حظ. 
فيمثل بي السلطانء والناس كلهم يتفرجون علي وتروح روحي. فقالت له زوجته: لا 
تعلِم أحدّاء وهذا الأمر حصل خفية» وسَلَّمْ أمرّكَ إلى الله في هذه القضية. فعند ذلك سكن 
قلب الوزير» وطاب خاطره. 

هذا ما كان من أمر الوزيرء وأما ما كان من أمر علي نور الدين» فإنه خاف عاقبة 
الأمرء فكان يقضي نهاره في البساتين ولا يأتي إلا في آخِر الليل لأمه, فينام عندها ويقوم 
قبل الصبح, ولا يراه أحدء ولم يزل كذلك شهرًاء وهو لم يّرَ وجْة أبيه؛ فقالت أمه لأبيه: 
يا سيديء هل تعدم الجارية وتعدم الولد؟ فإن طال هذا الأمر على الولد هَجّ. قال لها: 
وكيف العمل؟ قالت له: اسهر هذه الليلة» فإذا جاء أمسكّه. واصطلح أنت وإياهء وأغطه 
الجاريةٌ» فإنها تحبه وهى يحبهاء وأعطيك ثمنها. فسهر الوزير طول الليل؛ فلما أتى 
ولده أمسكه وأراد نحرهء فأدركته أمه وقالت له: أي شيء تريد أن تفعل معه؟ فقال 
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لها: أريد أن أذيحه. فقال الولد لأبيه: هل أهون عليك؟ فتغرغرت عيناه بالدموع وقال 
الشاعر: 


4 ر 4ه 89 2ده 2ه 6ه ْ 5 قر 0000 

هَبْنِى جَنَيْتٌ فَلَّمْ تَرَلْ أفل النههَى يَهِيُونَ لِلْجَانى سَمَاحًا شَاملًَا 
عم مرو ف لاقت فب ل 7ف 6م ارقم 
مَاذَا عَسَى يَرْحُو عَدُوَكَ وَهوّ فى ذَرَكِ الحضيض وأنتّ أعْلَى مَنزلا 


فعند ذلك قام الوزير من على صدر ولده وأشفق عليهء وقام الصبي وقيّلَ يد والده, 
فقال: يا ولديء لو علمتٌ أنك تنصف أنيس الجليس كنت وهبثها لك. فقال: يا والدي 
كيف لا أنصفها؟ قال: أوصيك يا ولدي أنك لا تتزوج عليهاء ولا تضارهاء ولا تبيعها. 
قال له: يا والديء أنا أحلف لك إني لا أتزوج عليهاء ولا أبيعها. ثم حلف له أيمانًا على ما 
ذكرء ودخل على الجارية فأقام معها سنةء وأنسى الله تعالى الملكَ قصةٌ الجارية. 

وأما المعين بن ساوىء فإنه بلغه الخبرء ولكنه لم يقدر أن يتكلم لعظم منزلة الوزير 
غندالستلطاث: فلما مضت السنة دحل الوؤين فضل.الدين ين خاقان الحمام» وخرح وهو 
عرقان» فأصابه الهواءء فلزم الوسادء وطال به السهادء وتسلسل به الضعفء فعند ذلك 
ناتى ولدّه عليًا نور الدين» فلما حضر بين يديه قال له: يا ولديء إن الرزق مقسوم, 
والأجل محتوم, ولا بد لكل نسمة من شرب كأس المنونء وأنشد هذه الأبيات: 


مَنْ قَاتَهُ الْمَوْتُ يَوْمَا لَمْ يَفَتَهُ عَدَا وَالْكُلَّ من على حَوْضِ الرَّدَى وَرَدَا 

سَوَى الْعَظِيمَ بِمَنْ قد كانَ مُحْتََرَا وَلَمْ يَدَعْ هَيْبُهُ بَيْنَ الْوَرَى أَحَدَا 

لَمْ يُبْقِ مِنْ مَلَكِ كلا وَل مَلِكِ وَلَا نُبَقى بِعَيْش دَايْم أَيَّدَا 
ثم قال: يا ولديء» ما لي عندك وصية إلا تقوى الله والنظر في العواقب» وأن تستوصي 
بالجارية أنيس الجليس. فقال له: يا أبتِء ومن مثلك» وقد كنت معروفا بفعل الخيرء ودعاء 
الخطباء لك على المنابر؟ فقال: يا ولديء أرجوى من الله تعالى القبول. ثم نطق بالشهادتين» 
وشهق شهقة؛ فكُتب من أهل السعادة؛ فعند ذلك امتلاً القصر بالصراخ: ووصل الخبر إلى 
السلطان» وسمعت أهل المدينة بوفاة الفضل بن خاقان؛ فبكت عليه الصبيان في مكاتبهاء 
ونهض ولده علي نور الدين وجهَّرّهء وحضرت الأمراء والوزراء وأرباب الدولة وأهل المدينة 
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مشهدهء وكان ممَّن حضر الجنازة الوزيرٌ المعين بن ساوىء وأنشد بعضهم عند خروج 
جنازته من الدار هذه الأبيات: 


ملا أَطَاعَ وَكُنْتَ مِنْ نْصَحَايَه 
أَزَّرَتْ عُيُونَ الْمَجْد عنْدَ يُكَايْه 
عَنه وخئطة بطيب مَنَابْه 
فنا لقنم امكو بِإِدَائِهِ 


يَكْفي الَّذِي حَمَلُوهُ مِنْ نَعْمَايِهِ 


د قلت للرَجُلٍ المَََى عَسْلَه 
جَنَبْهُ مَاءَكَ كُمَّ غَسّلَهُ يمَا 
وَأَذِلْ مَجَامِيعَ الحَنُوطِ وَنَحّهَا 
وَمْرِ الْمَلَاتَكَةَ الْكرَامّ بِحَمْلِهِ 
لا نوه أَعْنَاقَ الرّجَّالٍ بِحَمْلِهِ 


ثم مكث علي نور الدين شديدَ الحزن على والده مدةً مديدةً» فبينما هو جالس يومًا 
من الأيام في بيت والده إذ طرق الباب طارق» فنهض علي نور الدين وفتح البابء وإذا 
برجل من ندماء والده وأصحابهء فقبَّلَ يدَ علي نور الدين» وقال: يا سيديء مَنْ خلف 
مثلك ما مات» وهذا مصير سيد الأولين والآخرينء يا سيديء طِبٌ نفسّاء ودع الحزنّ. فعند 
ذلك نهض علي نور الدين إلى قاعة الجلوسء ونقل إليها ما يحتاج إليه. واجتمع عليه 
من أولاد التجارء ثم إنه أكل الطعام» وشرب 
الشراب» 0 مقامًا يعد م وصار يعطي تكد فعند ذلك دخل عليه وكيله. وقال 
فتقر؟ ولقد 


أصحابهء وأخذ جاريته» واجتمع عليه عشرة 
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00 دَرَاهيمي وأذب عَنْهَا 
بَدُهَا 8 أنمدى الَْمَادِي 


ا 


تأخفط يزي عن كن شخ 


2 


عرض و- 0 وَيَصُدٌ ع 
فيلا ذل التكال مدن كال 


ْنَا 


5 / 


لِعِلْمي أَنَّهَا سَيْفِي وَنْرْسِي 
َيِل في الْوَرَى سَعْدِي بتَحْسي 
وَلَا يَسْخُو إِلَى أَحَدٍ بِفَلْس 
لَكِيمٍ الطّبْعِ لا يَضْفُو لِأنيسي 
ال 1و ين 

تَبْقَى مِثْلَ نفس الكَلْبٍ تفي 
كو كانت قضَاكلقة عقيس 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


ثم قال: يا سيديء هذه النفقة الجزيلة والمواهب العظيمة ثفني المال. فلما سمع علي 
نور الدين من وكيله هذا الكلام» نظر إليه وقال له: جميع ما قلتّه لا أسمع منه كلمة» فما 
أحسن قول الشاعر: 


إِذَا ما مَلَحْتُ الْمَالَ يَوْمَا وَلَمْ أَجدْ هله تست كفن 1لا توجدت وخلي 
قَهَانُوا بَخِيلًا ثَالَ مَجْدَا ببّخْلِهِ وَهَاتُوا ا بَازْلً مات من بَذْلِ 


ثم قال: اعلم أيها الوكيل أني أريد إذا فضل عندك ما يكفيني لغدائي ألا تحمّلني همَّ 
عشائي. فانصرف الوكيل من عنده إلى حال سبيله» وأقبل علي نور الدين على ما هى فيه 
من مكارم الأخلاق» وكل من يقول له من ندماته: إن هذا الشيء مليح. يقول: هو لك هبة. 
أو يقول: يا سيديء إن الدار الفلانية مليحة. تقول مي لقهيا: ولم يزل علي نور الدين 
تحقك لكرماكه وأضحابه فى أول الكوان مكلساء وق آخرة جتحلساء إلى أن "مك على.هذة 
الحال#ضلة كاملة :ويد الست قبيثما هق خالس يوما. وإذا بالجارية حنفد'مذين البيدن: 


أَحْسَدْتَ ظَنَكَ بِالآيّام إِذْ حَسْنَتْ ول تتح سردات و الغار 


وَسَالَمَتَكَ اللَيَالي فَاغْتَرَوْتَ بها وَعَدْلَ صَفو اللَيَّالي يَحْدُتْ الْكَدَنْ 

فلما فرعْتْ من شعرها إذا بطارق يطرق الباب» فقام نور الدين فتبعه بعض جلسائه 
من غير أن يعلم به فلما فتح الباب رآه وكيله» فقال له علي نور الدين: ما الخبر؟ فقال 
له: يا سيديء الذي كنث أخاف عليك منه قد وقع لك. قال: وكيف ذلك؟ قال: اعلم أنه ما 
بقي لك تحت يدي شيء يساوي درهماء ولا أقل من درهمء وهذه دفاتر المصروف الذي 
صرفته؛ ودفاتر أصل مالك. فلما سمع علي نور الدين هذا الكلام أطرق برأسه إلى الأرض» 
وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما سمع الرجل - الذي تبعه خفيةٌ وخرج ليتسلَّلَ عليه 
- ما قاله الوكيلء رجع إلى أصحابه وقال لهم: انظروا أي شيء تعملون؛ فإن ن عليًا نور 
الدين قد أفلس. فلما رجع إليهم علي نور الدين ظهر لهم الغم في وجهه, فعند ذلك نهض 
واحد من الندماء على قدمَّيْه ونظر إلى علي نور الدين» وقال له: يا سيديء إني أريد أن 
تأذن لي بالانصراف. فقال علي نور الدين: لماذا الانصراف في هذا اليوم؟ فقال: إن زوجتي 
تلد في هذه الليلة» ولا يمكنني أن أتخلف عنهاء وأريد أن أذهب إليها وأنظرها. فأذن له. 
ونهض آخَر وقال له: يا سيدي نور الدينء أريد اليوم أن أحضر عند أخيء فإنه يطاهِرٌ 
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ولده. وكل واحد يستأذنه بحيلة, ويذهب إلى كال شييله حصي اتضرفوا كوم ٠‏ وبقي علي 
كرو الذ وك وتكدهه مين :ذلك دها ازوف و فال لمانا كد التحلوين اما :ففظ رين بها كن 
ةوسك لها ها قاله الوكيلء فقالدا بها سعوي ع :من ليال معمطا أن أقول دغل 
هذه الحال» فسمعتك فقن هيخ البيتيت: ْ 


إِذَا جَادَتٍ الذَّْيًا علَيْكَ فَجُدْ بها عَلَى النّاس طَرًا قَبْلَ أن 
َلَا الْجُودُ يُفنِيهَا إِذَا هي أَقبَلثْ 0 


قله مجك نش هما سكت وم أل لف خطات1 فقال لها علي نور الدين: يا أنيس 
الجليسء أنت تعرفين أني ما صرفت مالي إلا على أصحابيء وأظنهم لا يتركونني من غير 
مواساة. فقالت أنيس الحليقن: والله ما ينفعونك ينافعة. فقا علي نور الدين: فأنا في هذه 
الساعة أقوم وأروح إليهم» وأطرق أبوابهم؛ لعلي أنال منهم شينًاه فأجعله في يدي رأس 
مال» وأتجر فيه وأترك اللهو واللعب. ثم إنه نهض من وقته وساعته؛ ولا زال سائرًا حتى 

أقبل على الزقاق الذي فيه أصحابه العشرةء وكانوا كلهم ساكنين في ذلك الزقاق» بلقا 0 
أول باب وطرّقه. فخرجت له جارية وقالت له: من أنت؟ فقال لها: قولي لسيدكء علا نور 
الدين واقفٌ على الباب ويقول لك: مملوكك يقبّل أياديك وينتظر فضلك. فدخلت الجارية 
وأعلمت سيدهاء فصاح عليها وقال لها: ارجعي وقولي له ما هى هنا. فرجعت الجارية 
إلى نور الدين وقالت له: يا سيديء إن سيدي ما هو هنا. فتوجّة علي نور الدين وقال في 
نفسه: إن كان هذا ولد زنا وأنكر نفسه؛ فغيره ما هى ولد زنا. ثم تقدَّمَ إلى الباب الثاني 
وقال كما قال أولاء فأنكر الآَخَرُ نفسه؛, فعند ذلك أنشد هذا البيت: 


دس ل الا تر 5 م عد وا 00 
ذَهَبَ الَذِينَ إِذّا وَقَفْتَ بِبَابِهمْ مَنُوا َيْكَ بمَا ُرِيدُ منَ التَّدَى 


فلما فرغ من شعره قال: والله لا بد أن أمتحنهم كلهم عسى أن يكون فيهم واحد 
يقوم مقام الجميع قدا عن الغشرة فلم يصن أحدًا متهم فتح اليان: ولا أراه.نفسه ولا 
الْمَرْهُ في رَّمْنِ الإقَبَالِ كَالشَّجَرَةٌ قَالئَاسٌ مِنْ حَوْلِهَا مَا دَامَتِ الثَمَرَةْ 
حََّى إِذَا عَرِيَتَ منْ ل مَا حَمََتْ كفقوا أن أنانوا عيرقا شيكوة 


م2 


تَبّا لقَبْمَاءِ هَذَا الدَهْرٍ كُلَّهِمِ قَلَمْ أَحِدْ وَاجِدًا يَصْفُو منّ الْعَشَرَةُ 
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ثم إنه رجع إلى جاريته» وقد تزايَّ همه, فقالت له: يا سيديء أَمَا قلت لك إنهم 
لا ينفعونك بنافعة؟ فقال: والله ما فيهم مَن أراني وجهه. فقالت له: يا سيديء بع من 
أثاث البيت شيئًا فشيئًاء وأنفق. فباع إلى أن باع جميعٌَ ما في البيت» ولم يَْقَ عنده شيء. 
فعند ذلك نظر إلى أنيس الجليسء وقال لها: ما نفعل الآن؟ فقالت له: يا سيديء: عندي 
من الرأي أن تقوم في هذه الساعة. وتنزل بي السوق فتبيعنيء» وأنت تعلم أن والدك 
كان اشترانى بعشرة آلاف نوكاو فلفل اله بقرت ليك معدن هذا الثمن» وإذا قدر الله 
باجتماعنا 8 فقال لها: يا أئيس الجليسء ما يهون علي فراقك ساعةٌ واحدةً. فقالت 
له: ولا أناء لكن للضرورة أحكام كما قال الشاعر: 


لجن الضؤووات فى الامؤن إل سُلُوكِ مَالَا يَلِيق بِالْأَدَبِ 
ما حَامل نفشة على سَبَب. إلا امو يييق بانسيب 


فعند ذلك أخذ أنيس الجليس ودموعُه تسيل على حدَّيّه ثم أنشد هذين البيتين: 


قفوا َودُونِي تَْرَةَ قَيْلَ بَيْدِكُم أَعَلَنُ قبا كَادَ بِالْبَيْنِ يَتلّف 


فَإِنْ كَانَ تَرُوِيدِي بِدَلِكَ كُلْفَةَ فود في وري ول تكلقرا 


تم نمضن ونتلمها إل" الذلال#وقال له: « اعرف مقدار ما تنادي عليه. فقال الدلال: 
يا سيدي نور الدين» الأصول محفوظة. ثم قال له: أَمَا هي أنيس الجليس الذي كا 

شتراها والدك مني بعشرة آلاف دينار؟ قال: نعم. فعند ذلك طلع الدلال إلى ا 
58 لم يجتمعوا كلهم فصبر حتى اجتمع سائر التجارء وامتلاً السوق بسائر أجناس 
الجواري من تركية ورومية وشركسية وجرجية وحبشية:؛ فلما نظر الدلال إلى ازدحام 
السوق نهض قائمًا وقال: يا تجارء يا أرباب الأموال» ما كل مدور جوزة؛ ولا كل مستطيلة 
موزةء ولا كل حمراء لحمةء ولا كل بيضاء شحمة: ولا كل صهباء خمرة: ولا كل سمراء 
تمرة» يا تجارء هذه الدرة اليتيمة التي لا تفي الأموال لها بقيمة» بكم تفتحون باب 
الثمن؟ فقال واحد من التجار: بأربعة آلاف دينار وخمسماثة. وإذا بالوزير المعين بن 
ساوى في السوقء فنظر عليًا نور الدين واققاء فقال في نفسه: ما باله واقفًاء فإنه ما بقي 
عنده شيء يشتري به جواري. ثم نظر بعينه فسمع المنادي وهو واقف ينادي في السوق 
والتجار حوله؛ فقال الوزير في نفسه: ما أظنه إلا أفلسء ونزل بالجارية ليبيعها. ثم قا 
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في نفسه: إِنْ صم ذلك فما أبرده على قلبي! ثم دعا المنادي فأقبل عليه» وقبَّلَ الأرض بين 
يديه» فقال: إني أريد هذه الجارية التي تنادي عليها. فلم يمكنه المخالفة» فجاء بالجارية 
وقدَّمُها بين يدَيّهه فلما نظر إليها وتأمّلَ محاسنها من قامتها الرشيقة وألفاظها الرقيقة؛ 
أعجبته؛ فقال له: إلى كم وصل ثمنها؟ فقال له: أريعة آلاف وخمسماتة دينار. فلما سمع 
ذلك التجار ما قدر واحد منهم أن يزيد درهمًا ولا دينارّاء بل تأخروا جميعًا لما يعلمون 
من ظلم ذلك الوزير. 

ثم نظر الوزير المعين بن ساوى إلى الدلال» وقال له: ما سبب وقوفكء رح والجارية 
علي بأربعة آلاف دينار ولك خمسماتة دينار. فراح الدلال إلى علي نور الدينء وقال له: 
يا سيدي» راحت الجارية عليك بلا ثمن. فقال له: وما سبب ذلك؟ قال له: نحن فتحنا 
باب سعرها بأربعة آلاف دينار وخمسمائة» فجاء هذا الظالم المعين بن ساوى ودخل 
السوقء فلما نظر الجارية أعجبته؛ وقال لي: شاوز على أربعة آلاف دينار ولك خمسماثة: 
وما أظنه إلا عرف أن الجارية لك: فإن كان يعطيك ثمنها في هذه الساعة يكون ذلك 
من فضل اللهء لكن أنا أعرف من ظلمه أنه يكتب لك ورقة حوالة على بعض عملائه؛ ثم 
يرسل إليهم؛ ويقول لهم: لا تعطوه شينَاء فكلما ذهبْتَ إليهم لتطالبهم يقولون في غدٍ 
نعطيك. ولا يزالون يَعدُونك ويُخلفون يومًا بعد يوم وأنت عزيز النفسء ويعد أن يضجوا 
من مطالبتك إياهم يقولون: أعطنا ورقة الحوالة. فإذا أخذوا الورقةٌ منك قطعوها وراح 
عليك ثمن الجارية. 

فلما سمع علي نور الدين من الدلال هذا الكلام. نظر إليه وقال له: كيف يكون 
العمل؟ فقال له: أنا أشير عليك بمشورة: فإن قبلتها منى كان لك الحظ الأوفر. وقال: وما 
هي؟ قال: تجيء في هذه الساعة عنديء وأنا واقف في وسظ المتوفة وعاندة الجلوي ركه 
يدي وتلكمها وتقول لها: ويلك؛ قد فديثٌُ يميني التي حلفتّهاء ونزلت بك السوق حيث 
حلفت عليك أنه لا بد من إخراجك إلى السوق ومناداة الدلال عليك. فإن فعلتَ ذلك ريما 
تدخل عليه الحيلة وعلى الناس» ويعتقدون أنك ما نزلتَ بها إلا لأجل إبرار اليمين. فقال: 
هذا هو الرأي الصواب. ثم إن الدلال فارّقهء وجاء إلى وسط السوقء وأمسك يد الجارية 
وأشار إلى الوزير المعين بن ساوىء وقال: يا مولاي» هذا مالِكّها قد أقبَلَ. ثم جاء علي نور 
الدين إلى الدلالء ونزع الجارية من يده ولكمها وقال لها: ويلكء قد نزلت بكِ إلى السوق 
لأجل إبرار يميني» روحي إلى البيت» وبعد ذلك لا تخالفيني» فلستٌ محتاجًا إلى ثمنك حتى 
أبيعّك» وأنا لو بعث أثاتَ البيت وأمثاله مراتٍ عديدة ما بلغ قدر ثمنك. 


تحرص 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


0 بن ساوى إلى علي نور الدين قال له: ويلك! وهل بقي عندك شيء 
يناع أن تدع انق إن العدة. من شاوى اران إن مطكن يه فده ذلله نظن المحان إن 
علي نور الدين» 00 كلهم يحبونه؛ فقال لهم: ها أنا بين أيديكم وقد عرفتم ظلمه. فقال 
الوزير: والله لولا أنتم. ثم رمزوا كلهم لبعضهم بعين الإشارة وقالوا: ما أحد منًا يدخل 
بيتك وبيته. فعند ذلك تقدَّمَ علي نور الدين إلى الوزير ابن ساوىء وكان نور الدين شجاًاء 
فجدَّبَ الوزير من فوق سرجه فرماه على الأرضء وكان هناك معجنة طين فوقع الوزير 
في وسطهاء وجعل علي نور الدين يلكمه. فجاءت لكمة على أسنانه فاختضبت لحيته 
بدمهء وكان مع الوزير عشرة مماليك؛ فلما رأوا نور الدين فعل بسيدهم هذه الأفعال. 
وضعوا أيديهم على مقابض سيوفهم: وأرادوا أن يهجموا على نور الدين ويقطعوهء وإذا 
بالناس قالوا للمماليك: هذا وزيرء وهذا ابن وزيرء وريما اصطلحًا مع بعضهماء وتكوتون 
مبغوضين عند كلّ منهماء وربما جاءت فيه ضربة فتموتون جميعًا أقبحٌ الميتات» ومن 
الرأي ألا تدخلوا بينهما. فلما فرغ علي نور الدين من ضرب الوزيرء أخذ جاريته ومضى 
إلى داره» وأما الوزير ابن ساوى فإنه قام من ساعتهء وكان قماش ثيابه أبيضء فصار 
ملوَّنًا بثلاثة ألوان: لون الطينء ولون الدمء ولون الرمادء فلما رأى نفسه على هذه الحالة 
أخذ برشًاء وجعله في رقبته» وأخذ في يده حزمتين من حلفة» وسار إلى أن وقف تحت 
القصر الذي فيه السلطان» وصاح: يا ملك الزمان» مظلوم. فأحضروه بين يِدَيّهء فتأمّلّه 
فرآه وزيرّه المعين بن ساوىء فقال له: مَن فعل يك هذه الفعال؟ فيكى وانتحبء وأنشد 
هذين البيتين: 

أَيَظْلِمُنِيٍ الرّمَانٌ وَأَنْتَ فيه وَتَأَكُلْنِي الْكلَانُ وَأَنْتَ لَمْتْ 


- ى2 جه وه 


وَيُرْوَى من حيّاضكَ كل صَادٍ وَأغطش في حِمَاكَ وَأَنْتَ غَيْتْ 


كم قآل» ياسيزي مهنا كل من يحيك ويخدمك شرئ لدتهذه المشاق؟ قال له ومن 
فعل بك هذه الفعال؟ فقال الوزير: اعلم أني خرجت اليومَّ إلى سوق الجواري لعَلي أشتر 
جاريةٌ طبّاخة؛ فرأيت في السوق جاريةٌ ما رأيت في طول عمري مثلهاء فقال الدلال: إنها 
لعلي بن خاقان. وكان مولانا السلطان أعطى إياه سابقًا عشرة آلاف دينار ليشتري له بها 
جارية مليحةء فاشترى تلك الجارية» فأعجبته فأعطى ولده إياهاء فلما مات أبوه سلك 
طريق الإسراف حتى باع جميعَ ما عنده من الأملاك والبساتين والأواني» فلما أفلّسَ ولم 
يَبْقّ عنده شيءء نزل بالجارية إلى السوق على أن يبيعهاء ثم سلّمّها إلى الدلالء فناتى 


تحرص 


فلما كانت الليلة ٠7‏ 


عليهاء وتزايّدَتْ فيها التجارٌ حتى بلغ ثمنها أربعةً آلاف دينار. فقلث لعقلي: أشتري هذه 
لمولانا السلطانء فإِنَّ أصلَ ثمنها كان من عندهء فقلت: يا ولديء خذ ثمنها أريعة آلاف 
دينار. فلما سمع كلامي نظر إِلِيّ وقال: يا شيخ النحسء أبيعها لليهود والنصارى ولا 
أبيعها لك. فقلت: أنا ما أشتريها لنفسيء وإنما أشتريها لمولانا السلطان الذي هو ولي 
نعمتنا. فلما سمع مني هذا الكلام اغتاظ وجذبنيء ورماني عن الجواد, وأنا شيخ كبيرء 
وضضربني» ولم يزل يضربني حتى تركني كما ترانيء وأنا ما أوقعني في هذا كله إلا أنني 
جئت لأشتري هذه الجارية لسعادتك. 

ثم إن الوزير رمى نفسه على الأرضء وجعل يبكي ويرتعدء فلما نظر السلطان حالته 
وسمع مقالته؛ قام عرق الغضب بين عِينَيّْه ثم التقْتَ إلى مَن بحضرته من أرباب الدولة, 
وإذا بأريعين ضاربّ سيفٍ وقفوا بين يديهء فقال لهم السلطان: انزلوا في هذه الساعة 
إلى دار علي بن خاقان: وانهبوها واهدموهاء وائتوني به وبالجارية مكتفين» واسحبوهما 
على وجوههماء واثتوا بهما بين يدي. فقالوا له: السمع والطاعة. ثم إنهم نزلوا وقصدوا 
المسير إلى علي نور الدين» وكان عند السلطان حاحب يقال له علم الدين سنجرء وكان 
أولًا من مماليك الفضل بن خاقان والد علي نور الدين» فلما سمع أمر السلطانء» ورأى 
الأعداء تهيّتوا إلى قتل ابن سيدهء لم يهن عليه ذلكء فركب جواده وسار إلى أن أتى بيت 
علي نور الدين» فطرق الباب فخرج له نور الدين» فلما رآه عرفه وأراد أن يسلّم عليه» 
فقال: يا سيديء ما هذا وقت سلام ولا كلام. واسمع ما قال الشاعر: 


وَنَفسّكَ فَزْ بها إِنْ خِفْتَ ضَيْمَا وَخَلَّ الدّارَ تَنْعي مَنْ بَتَامَا 
فَإِنَّكَ وَاحِدٌ أرْضًا بأزض وَنَفْسُكَ لَمْ تَحِدْ نَفْسَا سِوَامًا 


فقال نور الدين: يا علم الدين» ما الخبر؟ فقال: انهضء وفْرْ بنفسك أنت والجارية؛ 
فإن المعين بن ساوى نصب لكما شُرَكاء ومتى وقعتما في يده قتلكماء وقد ا إليكما 
السلطان أربعين ضاريًا بالسيف, والرأي عندي أن تهربا قبل أن يحل الضرر بكما. ثم إن 
منج مو يده ]ذا حور بإلذين حاترن مها موجدها لبقي ديار وال له يا. سيدي؛ 
خذ هذهء ولى كان معي أكثر من ذلك لأعطيتك إياهء لكن ما هذا وقت معاتبة. فعند ذلك 
دخل نور الدين على الجارية» وأعلّمَها بذلك فتخيّلت» ثم خرج الاثنان في الوقت إلى ظاهر 
المدينة» وأَسبَلَ الله عليهما سترّهء ومشّيًا إلى ساحل البحرء فوجدًا مركبًا تجمَّرَتْ للسفرء 


تحرص 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


والريس واقف في وسط المركبء يقول: من بقي له حاجة من وداع أو زوادة أى نسي حاجة 
قَلَيأَتِ بهاء فإننا متوجهون. فقالوا كلهم: لم يَبْقَ لنا حاجة يا ريس. فعند ذلك قال الريس 
الجماغته: :هيا حلوا الطرف وأفلعوا الأوحال. فقال خلى :دون الذية: إلى أين نيا ريس ؟'فقال: 
إلى دار السلام بغداد. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتَتٌ عن الكلام المباح. 
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فلما كانت الليلة 6 ؟ 


قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الريس لما قال لعلي نور الدين: إلى دار السلام مدينة 
بغداد. طلع علي نور الدين» وطلعت معه الجارية» وعوموا ونشروا القلوع, فاندفعت 
المركب كأنها طير بجناحيهء كما قال فيها بعضهم هذين البيتين: 


لطر إلى اقرف وتيك ملطرء تَسَابِقَ الرّيحَ في سَيْرِ بِسَرَاء 


كانه إطافن فذسر أخنفة أتى من الْجِوٌ منقضًا على المَاء 


فسارت بهم المركبء وطاب لهم الريح؛ هذا ما جرى لهؤلاء. وأما ما جرى للأربعين 
الذين أرسلهم السلطانء فإنهم جاءوا إلى بيت علي نور الدين فكسروا الأبواب» ودخلوا 
وطافوا جميع الأماكن؛ فلم يقعوا لهما على خبرء فهدموا الدار ورجعوا وأعلموا السلطان؛ 
فقال: اطلبوهما من أي مكان كانًا فيه. فقالوا: السمع والطاعة. ثم نزل الوزير المعين بن 
ساوى إلى بيته بعد أن خلع عليه السلطان خلعة: وقال له: لا يأخذ بثأرك إلا أنا. فدعا 
له بطول البقاء. واطمأن قلبه؛ ثم إن السلطان أمر أن يُناتى في المدينة: يا معاشر الناس 
كافة» قد أمر السلطان أن مَن عثر بعلي نور الدين ابن خاقان» وجاء به إلى طحم 
عليه خلعة, ل مع ال جو ا يع ل ا 1 ق ما 

هذا ما كان من هؤلاءء ا ما ان من أمر 5 نور الدين وكارك فإنهما 0 
بالسلامة إلى بغدادء فقال الريس: هذه بغدادء وهى مدينة أمينة. قد ولى عنها الشتاء 
ببردهء وأقبَّلَ عليها فصل الربيع بورده» وأزهرت أشجارهاء وجرَّتٌ أنهارها. فعند ذلك 
طلع علي نور الدين هو وجاريته من المركبء وأعطى الريِّس خمسة دنانير» ثم سارًا 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


قليلًا فرمتهما المقادير بين البساتين» فجاءًا إلى مكان فوجداه مكنوسًا مرشوشًا بمساطب 
مستطيلة» وقواديس معلقة ملآنة بالماءء وفوقه مكعب من القصب بطول الزقاقء وفي 
صدر الزقاق باب بستان إلا أنه مغلوق» فقال نور الدين للجارية: والله إن هذا محل 
مليح. فقالت: يا سيديء اقعد بنا ساعة على هذه المساطب. فطلعًا وجلسًا على المساطبء 
ثم غسلًا وجِهَيّْهما وأيديهماء واستلدًا بمرور النسيمء فنامًا وجل مَن لا ينام. وكان هذا 
البستان يُسمّى بستان النزهة» وهناك قصر يقال له قصر الفرجة» وهو للخليفة هارون 
الرشيدء وكان الخليفة إذا ضاق صدره يأتي إلى هذا البستان» ويدخل ذلك القصر فيقعد 
فيه وكاق القصضي لذ شاتى» ناكا ومعلق فيه تحافوى فخديلة وف وشطه 00 
كبير من الذهب. فإذا دخله الخليفة أمر الجواري أن تفتح الشبابيك؛ وأمر إسحاق النديم 
والجواري أن يغنواء فينشرح صدره ويزول همه وكان للبستان خولي شيخ كبير يقال له 
الشيخ إبراهيم» واتفق أنه خرج ليقضي حاجة من أشغاله؛ فوجد المتفرّجين معهم النساء 
أهل الريبةء فغضب غضبًا شديدًاء فصبر الشيخ إبراهيم حتى جاء عنده الخليفة في بعض 
الأيام» فأعلمه بذلكء فقال الخليفة: كل مَن وجِدْتّه على باب البستان فافعل به ما أردت. 
فلما كان ذلك اليوم» خرج الشيخ إبراهيم الخولي لقضاء حاجة عرضّث له فوجد 
الاكضن تاكمية كل ياب اليستان متغطون بإزان وانكدم فقال؛ أماغرفا أن الخليفة امطاني 


إذنًا أن كلّ مَن لقيثه هنا أقتله؟ ولكن أنا أضرب هذين ضربًا خفيفًا حتى لا يقترب أحد 
من باب البستان. ثم قطع جريدة خضراءء وخرج إليهماء ورفع يده فبان بياض اكه 
وأراد ضربهما فتفكرّ في نفسه وقال: يا إبراهيم كيف تضربهما ولم تعرف حالهما؛ وقد 
يكونان غريبَين» أو من أبناء السبيل» ورمّتهما المقادير هنا؟ فأنا أكشف وجوههما وأنظر 
إليهما. فرفع الإزار عن وجوههما وقال: هذان حسنان لا ينبغي أن أضربهما. ثم غطَّى 
وجِهَيّْهما وتقدّمَ إلى رجْل علي نور الدين وجعل يكبسهاء ففتح عينه فوجده شيخًا كبيرًاء 
فاستحى علي نور الدين ولمّ رجِلَيّه واستوى قاعدّاء وأخذ يد الشيخ فقبَّلّهاء فقال له: 
يا ولدي» من أين أنتم؟ فقال له: يا سيديء نحن غرياء. وَفَرَّتِ الدمعة من عينه. فقال 
الشيخ إبراهيم: يا ولديء اعلم أن النبي كد أوصى بإكرام الغريب. ثم قال له: يا ولدي» 
أمَا تقوم وتدخل البستان وتتفرّج فيه فينشرح صدرك؟ فقال له نور الدين: يا سيديء هذا 
البستان لَنْ؟ قال: يا ولدي؛ هذا البستان ورثثه من أهلي. وما كان قصد الشيخ إبراهيم 
بهذا (الكلام إلا"آن يمجن ويوخله الستان. 

فدخلوا البستان» فإذا هى بستان بابه مقنطر عليه كروم, وأعنايه مختلفة الألوان» الأحمر 


امرض 


فلما كانت الليلة ١5‏ 


كأنه ياقوتء والأسود كأنه أبنوس» فدخلوا تحت عريشة فوجدوا فيها الأثمار صنوانًا 
وغير صنوان» والآطيار تغرّد بالألحان على الأغصانء والهّزار يترنم» والقمري ملا بصوته 
المكانَ» والشحرور كأنه في تغريده إنسانء والفاخت كأنه شاربٌ نشوان» والأشجار قد 
أينعت أثمارُها من كل مأكول: ومن كل فاكهة زوجانء والمشمش ما بين كافوري ولوزي 
ومشمش خراسان. والبرقوق كأنه لون الحسان: والقراصية تذهل عقل كل إنسانء والتين 
ما بين أحمر وأبيض وأخضر من أحسن الألوان» والزهر كأنه اللؤلق والمرجان» والورد 
يفضح بحمرته خدودَ الحسان, والبنفسج كأنه كبريت دنًا من النيران» والآس والمنشور 
والخذامة مع فقاكق التعمان وذكللت تلك الأؤراق بمدائع العمامء وهتحك كدن الأفحوان: 
وصار النرجس ناظرًا إلى الورد بعيون السودان, والأترج كأنه أكواب» والليمون كبنادق 
من ذهبء وفرشت الأرض بالزهر من سائر الألوان» وأقبّلَ الربيعٌ فأشرّقٌ ببهجته المكان, 
والنهر في خريرء والطير في هديرء والريح في صفيرء والزمان في اعتدال» والنسيم في اعتلال. 

ثم دخل بهما الشيخ إبراهيم القاعة المعلّقة؛ فابتهجوا بحسن تلك القاعة؛ وما فيها 
من اللطائف الغريبة» وجلسوا في بعض الشبابيك؛ فتذكرَ علي نور الدين المقامات التي 
مضت له. فقال: والله إن هذا المكان في غاية الحسنء لقد ذكّرني بما مضىء وأطفأ من كربي 
جمر الغضا. ثم إن الشيخ إبراهيم قدَّمَ لهما الأكل فأكلا كفايتهماء ثم غسلا أيديهماء 
وجلس نور الدين في شباك من تلك الشبابيك» وصاح على جاريته فَأَتّتْ إليه. فصارًا 
ينظران إلى الأشجار وقد حملت سائر الأثمارء ثم التفت علي نور الدين إلى الشيخ إبراهيم» 
وقال له: يا شيخ إبراهيم: أَمَا عندك شيء من الشراب؟ لأن الناس يشربون بعد أن يأكلوا. 
فجاءه الشيخ إبراهيم بماء حلى باردء فقال له نور الدين: ما هذا الشراب الذي أريده. فقال 
له: أتريد الخمر؟ فقال له نور الدين: نعم. فقال: أعوذ بالله منهاء إن لي ثلاثة عشر عامًا 
ما فعلثٌ ذلك؛ لأن النبي َلَِةِ لعن شاربّه وعاصِرّه وحاملّه. فقال له نور الدين: اسمع مني 
كلمتين. قال: قل ما شئتّ. قال: إذا لم تكن عاصِر الخمر ولا شاريّه ولا حاملّه فهل يصيبك 
من لعنهم شيء؟ قال: لا. قال: خذ هذا الدينار وهذين الدرهمين» واركب هذا الحمار وقف 
بعيدّاء وأي إنسان وجدته يشتري فصِحْ عليه وقَلْ له: خذ هذين الدرهمين واشتر بهذين 
الدينارين خمرًاء واحمله على الحمارء وحينتذٍ لا تكون حاملًا ولا عاصرًا ولا مشتريّاء ولا 
يصيبك شيء مما أصاب الجميع. فقال الشيخ إبراهيم وقد ضحك من كلامه: والله ما 
رأيث أظرف منكء ولا أحلى من كلامك. فقال له نور الدين: نحن صرنا محسوبين عليك؛ 
وما عليك إلا الموافقة» فأتِ لنا بجميع ما نحتاج إليه. فقال له الشيخ إبراهيم: يا ولدي؛ 
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ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


وجلس نور الدين في الشيّاك ومعه جاريته» يَنُظران إلى الأشجار. 


هذا كراري قدامك؛ وهو الحاصل المُعَد لأمير المؤمنين» فادخله وخذ منه ما شكتٌَ» فإن فيه 
فوق ما تريد. 

فدخل علي نور الدين الحاصلء فرأى فيه أواني من الذهب والفضة والبللور مرصّعة 
بأصناف الجواهرء فأخرج منها ما أراد وسكب الخمر في البواطي والقناني» وصار هو 
وجاريته يتعاطيان؛ واندهشًا من حُسْن ما رأياء ثم إن الشيخ إبراهيم جاء لهما بالمشموم: 


اير 


فلما كانت الليلة ١5‏ 


وقعد بعيدًا عنهماء فلم يزالًا يشربان وهما في غاية الفرح حتى تحكّمَ معهما الشراب 
واحمّرّت خدودهماء وتغازلت عيونهماء واسترخت شعورهماء فقال الشيخ إبراهيم: ما لي 
قاعدًا بعيدًا عنهما؟ كيف لا أقعد عندهما؟ وأي وقت اجتمع في قصرنا مثل هذين الاثنين 
اللذين كأنهما قمران؟ ثم إن الشيخ إبراهيم تقدَّمّ وقعد في طرف الإيوان» فقال له علي 
نور الدين: يا سيديء بحياتي عليك أن تتقدَّمَ عندنا. فتقدَّمَّ الشيخ إبراهيم عندهماء فملاً 
نور الدين قدحًاء ونظر إلى الشيخ إبراهيم وقال له: اشرب حتى تعرف ما لذة طعمه. 
فقال الشيخ إبراهيم: أعوذ بالل إن لي ثلاث عشرة سنة ما فعلتٌ شيئًا من ذلك. فتغافَلَ 
عنه نور الدين وشرب القدح» ورمى نفسه في الأرضء وأظهر أنه غلب عليه السكرء فعند 
ذلك نظرّث إليه أنيس الجليسء وقالت له: يا شيخ إبراهيم» انظر هذا كيف عمل معي؟ 
قال لها: يا سيدتيء ما له؟ قالت: دائمًا يعمل معي هكذاء فيشرب ساعة وينام» وأبقى أنا 
وحدي لا أجد لي نديمًا ينادمني على قدحيء فإذا شربثُ فمّن يعاطيني؟ وإذا عنَيْتُ فمّن 
يسمعني؟ فقال لها الشيخ إبراهيم وقد حنَّثْ أعضاؤه؛ ومالت نفسه إليها من كلامها: لا 
ينبغي من النديم أن يكون هكذا. ثم إن الجارية ملأَثْ قدحًاء ونظرت إلى الشيخ إبراهيم: 
وقالت: بحياتي أن تأخذه وتشربه ولا ترده» فاقبله واجبر خاطري. فمَدَّ الشيخ إبراهيم 
يدهء وأخذ القدح وشربهء وملأت له ثانيًا ومدت إليه يدها به» وقالت له: يا سيديء بقي 
لك هذا. فقال لها: والله لا أقدر أن أشريه, فقد كفاني الذي شربته. فقالت له: والله لا بد 
مده فاك القدح توضريف كم أعطته الخال فأحزه وارادا أن شري وإذا يعون النديق هد 
قاعدًا. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتَتٌ عن الكلام المباح. 
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قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن عليًًا نور ا فقال تيا قح براي 
أي شيء هذا؟ أَمَا حلفت عليك من ساعة فأَبيتَ وقلتٌ: إن لي ثلاثة عشر عامًا ما فعلثه؟ 
فقال الشيخ إبراهيم وقد استحى: والله ما لي ذنب» فإسامى شو علي. فضحك نور 
الديت وقكدوا للمتادمة «الكفكت الجارية :وقالت السودهاام ١‏ ب)اشيدع :شرن زلا ولت 
على الشيخ إبراهيم حتى أفرجك عليه. فجعلت الجارية تملاً وتسقي سيدهاء وسيدها يملاً 
ويسقيهاء ولم يزالا كذلك مرةً بعد مرة, فنظر لهما الشيخ إبراهيم وقال لهما: أي شيء 
هذاء وما هذه المنادمة؟ لِمَ لا تسقياني وقد صرثٌ نديمكما؟ فضحكا من كلامه إلى أن ع 
عليهماء ثم شربا وسقياهء وما زالوا في المنادمة إلى ثلث الليلء فعند ذلك قالت الجارية: 
يا شيخ إبراهيم» عن إذنك هل أقوم وأوقد شمعةً من هذا الشمع المصفوف؟ فقال لها: 
قوميء ولا توقدي إلا شمعة واحدة. فنهضت على قدميها وابتدأت من أول الشمع إلى أن 
أوقدت ثمانين شمعة؛ ثم قعدت؛ وبعد ذلك قال نور الدين: يا شيخ إبراهيم؛ وأنر أي شيء 
حظي عندك؟ 5 تخليني أوقد قنديلًا من القناديل؟ فقال له الشيخ إبراهيم: كُمْ وأوقد 
قنديلًا واحدًاء ولا تتثاقل أنت الآخَّر. فقام وابتدأ من أولها إلى أن أوقد ثمانين قنديلًاء فعند 
ذلك رقص المكانء فقال لهما الشيخ إبراهيم وقد غلب عليه السكر: أنتما أخرع مني. 
ثم إنه نهض على قدميهء وفتح الشبابيك جميعًاء وجلس معهما يتنادمون ويتناشدون 
الأشعارء وابتهج بهم المكان» فقدَّرَ الله السميع العليم الذي جعل لكل شيء سببًا أن الخليفة 
كان في تلك الساعة جالسًا في الشبابيك المطلة على ناحية الدجلة في ضوء القمرء فنظر إلى 
تلك الجهة فرأى ضوء القناديل والشموع في البحر ساطعًاء فلاحت من الخليفة التفاتة 
إلى القصر الذي في البستان» فرآه يرهج من تلك الشموع والقناديل؛ فقال: علي بجعفر 
البرمكي. فما كان إلا لحظة وقد حضر جعفر بين يدي أمير المؤمنين» فقال له: يا كلب 
الوؤراء أتخدعتي .ولم تعلمتئ يما يخصل :في مدينة يغدأك؟ فقال له جعفر: .وما منبب 
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هذ لكلف > فقال :زولا أن حديةة يكذان أخدث مت ما كان كدت الفوحة حيديها. بضوه 
القفادئل والشموع وانقفحت تتتابيكد! :ويلك :عن الذي يكون له قووة عن مده القتمال إلا 
إذا كانت الخلافة أَخِدَّت مني؟ فقال جعفر وقد ارتعدت فرائصه: ومَن أخيرك بأن قصر 
الفرحة أوقذت فيه القحاديل والشموع وتكهه شيابيفه؟ ففال له كع عدي وانطن. 
فتقدَّم جعفر عند الخليفة» ونظر ناحية البستان» فوجد القصر كأنه شعلة نارء نورها 
غلب على نور القمرء فأراد جعفر أن يعتذر عن الشيخ إبراهيم الخوليء ريما يكون هذا 
الأمر بإذنه لما رأى فيه من المصلحة: فقال: يا أمير المؤمنين» كان الشيخ إبراهيم في الجمعة 
التي مضت قال لي: يا سيدي جعفرء إني أريد أن أفرح أولادي في حياتك وحياة أمير 
المؤمنين. فقلت له: وما مرادك بهذا الكلام؟ فقال لي: مرادي أن تأخذ إذنًا من الخليفة 
بأني أطاهر أولادي في البصرة. فقلت له: افعل ما شئتَ من فرح أولادك: وإن شاء الله 
اححييم باتخليفة رأعله رولة تفرع معدل عن هذه الخال وسبيت أن أعلنك, 

فقال الخليفة: يا جعفرء كان لك عندي ذنب واحدء فصار لك عندي ذنبان؛ لأنك 
أخطأتَ من وجهين: الوجه الأول أنك أعلمتّنى بذلكء والوجه الثاني أنك ما بلغت الشيخ 
إبراقيم مقصوده جه ما جام إليك وقال لك-هذا العلم إلا تعريضًا تطلف :تمن إنال 
يستعين به على مقصودهء فلم تعطه شينّاء ولم تُعلمني حتى أعطيه. فقال جعفر: يا أمير 
المؤمنين» نسيت. فقال الخليفة: وحق آبائي وأجداديء ما أتم بقية ليلتي إلا عنده» فإنه 
رجل صالح يتردّد إلى المشايخ» ويحتفل بالفقراءء ويواسي المساكين» وأظن أن الجميع 
عنده في هذه الليلة» فلا بد من الذهاب إليه لعل واحدًا منهم يدعو لنا دعوة يحصل لنا 
بها خير في الدنيا والآخرة» وريما يحصل له نفع في هذا الأمر بحضوريء ويفرح بذلك هو 
وأحبابه. فقال جعفر: يا أمير المؤمنين: إن معظم الليل قد مضىء وهم في هذه الساعة على 
وجه الانفضاض. فقال الخليفة: لا بد من الرواح عنده. 

فسكت جعفرء وتحيّرٌ في نفسه. وصار لا يدري ما يفعلء فنهض الخليفة على قدميه؛ 
وقام جعفر بين يديه. ومعهما مسرور الخادم؛ ومشوا الثلاثة متنكّرين ونزلوا من القصرء 
وجعلوا يشقون قي الأدقة وهم فزي التجار إلى أن وصلوا إلى باب البستان المذكوس فتقدّم 
الخليفة فرأى البستان مفتوحًاء فتعجّبَ وقال: انظر يا جعفر الشيخ إبراهيم كيف خلى 
الباب مفتوحًا إلى هذا الوقت» وما هي عادته؟ ثم إنهم دخلوا إلى أن انتهوا إلى آخر البستان 
ووقفوا تحت القصرء فقال الخليفة: يا جعفرء أريد أن أتسلّل عليهم قبل أن أطلع عندهم: 
حتى أنظر ما على المشايخ من النفحات وواردات الكرامات: فإن لهم شئونًا في الخلوات 
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والجلوات؛ لأننا الآن لم نسمع لهم صوئّاء ولم ثَرَ لهم أثرًا. ثم إن الخليفة نظر فرأى 
تحر حون عالية. فقال؛ 00 أريد أن الع عن هن 0 فإن فروعها قريبة 
من الشبابيك» وأنظر إليهم. ثم إن الخليفة طلع قوق الشجرة ول يذل يتعلّق من فرع 
ع ل الود " يقابل الشباك .وقعن فوته :ونطر مق شباك القضر 
فرأي صبية وصبيًا كأنهما قمران سبحان مَن خلقهماء ورأى الشيخ إبراهيم قاعدًا وفي 
يده قدح وهو يقول: يا سيدة الملاح» الشرب بلا طرب غير فلاح: أَلّم تسمعي قول الشاعر: 


أدِرْمًا بالْكُبير وَبِالصّغِيرِ وَخُذْمَا فت قمر الْمُنير 


وَل تَشُرَتْ ب بلا طَرَب فَإِنّي نك الكل تسدت ب بالصّفير 


فلما عايّنَ الخليفة من الشيخ إبراهيم هذه الفعَالَء قام عِرْق الغضب بين عينيه. 
ونزل وقال: يا جعفرء أنا ما رأيت شينًا من كرامات الصالحين مثل ما رأيت في هذه الليلة: 
فاطلع أنت الآخّر على هذه الشجرة: وانظر لثلا تفوتكَ بركاثُ الصالحين. فلما سمع جعفر 
كلام أمير المؤمنين صار متحيّرًا في أمره. وصعد إلى أعلى الشجرة: وإذا به نظر فرأى نور 
الدين والشيخ إبراهيم والجارية» وكان الشيخ إبراهيم في يده القدح» فلما عايّنَ جعفر تلك 
الحالة أيقَنَ بالهلاك, ثم نزل فوقف بين يدي أمير المؤمنين» فقال الخليفة: يا جعفرء الحمد 
لله الذي جعلنا من المتبعين لظاهر الشريعة المطهرة» وكفانا شرّ تلبيسات الطريقة المزوّرة. 
فلم يقدر جعفر أن يتكلّمَ من شدة الخجلء ثم نظر الخليفة إلى جعفرء وقال: يا تُرّى مَن 
أوصَلَ هؤلاء إلى هذا المكان؟ ومن أَدخَلَّهم قصري؟ ولكن مثل هذا الصبي وهذه الصبية ما 
رأت عيني حسنًا وجمالًاء وقدَّا واعتدالً. فقال جعفر وقد استرجى رضاء الخليفة: صدقتّ 
يا أمير المؤمنين. فقال: يا جعفرء اطلع بنا على هذا الفرع الذي هو مقابلهم لنتفرج عليهم. 
فطلع الاثنان على الشجرة ونظراهماء فسمعًا الشيخّ إبراهيم يقول: يا سيدتيء قد تركث 
الوقار بشرب العقار» ولا ل ذلك إلا بنغمات الأوتار. فقالت له أنيس الجليس: يا شيخ 
إبراهيم؛ والله لو كان عندنا شيء من آلات الطرب لكان سرورنا كاملًا. فلما سمع الشيخ 
إبراهيم كلام الجارية نهض قائمًا على قدميهء فقال الخليفة لجعفر: يا تَرّى ماذا يريد أن 
يعمل؟ فقال جعفر: لا أدري. فغاب الشيخ إبراهيم وعاد ومعه عود, فتأمّله الخليفة» فإذا 
هو عولد إسحاق النديم» فقال الخليفة: والله إِنْ غنَّتَ الجارية ولم تُحسن الغناء صلبتّكم 
كلكم؛ وإن غذث وأحسنَّتٍ الغناءًء فإني أعفى عنهم وأصلبك أنت. فقال جعفر: اللهم 
اجعلها لا تُحسن الغناءً. فقال الخليفة: لأي شيء؟ فقال: لأجل أن تصلبنا كلناء فيؤانس 


رحن 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


وصل الخليفة إلى الفرع الذي يُقابل شبّاك القصرء فرأى صَبِيةٌ وصَبيًا والشيخ. 


بعضنا بعضًا. فضحك الخليفة» وإذا بالجارية أخذَّتِ العود. وأصلحَث أوتاره. وضربَتُ 


بِنْكُمْ ونا هَمَا ابْكَلّتْ جَوَانِحُنَا شُوْقًا إِلَيْكُمْ ولا جَمّتْ مَآقِينًا 
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غيظ الْعَدَى منْ تَسَاقِينًا الْمَوَى فَدَعُوا بِأَنْ مَعَصّ فَقَالَ الدَهُرُ آمينًا 
الغا الكزف أن كفقوة ف متاولفة وني كروتن فاكموافينا 


فقال الخليفة: والله يا جعفر عمري ما سمعت صونًا مطريًا مثل هذا. فقال جعفر: 
لعل الخليفة ذهب ما عنده من الغيظ. قال: نعم ذهب. ثم نزل من على الشجرة هو 
وجعفرء ثم التفت إلى جعفر وقال: أريد أن أطلع وأجلس عندهمء وأسمع الصبية تغني 
قدامي. فقال: يا أمير المؤمنين» إذا طلعت عليهم ربما تكدّرواء وأما الشيخ إبراهيم فإنه 
سوه فق الكوفة فقال الخليفة: يا جعفر, لا بد أن تعرّفني حيلةً أحتال بها على معرفة 
حقيقة هذا الأمر من غير أن يشعروا باطّلاعنا عليهم. ثم إن الخليفة وجعفر ذهبا إلى 
ناحية الدجلة. وهما متفكران في هذا الأمرء وإذا بصياد واقف يصطادء وكان الصياد 
تحت شبابيك القصرء فرمى شبكته ليصطاد ما يقتات به؛ وكان الخليفة سابقًا صاح 
على الشيخ إبراهيم وقال له: ما هذا الصوت الذي سمعته تحت شبابيك القصر؟ فقال 
له الشيخ إبراهيم: صوت الصيادين الذين يصطادون السمك. فقال: انزل وامنعهم من 
ذلك الموضع. فامتنع الصيادون من ذلك الموضعء فلما كانت تلك الليلة جاء صياد يُسمّى 
كريمّاء ورأى بابّ البستان مفتوحًاء فقال في نفسه: هذا وقت غفلة» لعلي أستغنم في هذا 
الوقت صيدًا. ثم أخذ شبكته وطرحها في البحر. وصار ينشد هذه الأبيات: 


يَا رَاكبّ الْبَحْرِ في الْأَمْوَالٍ والولكة” أقضيذ كناك فليش الورق ِالْحَرَكَة 
أَمَا كََى الْبَحْرَ وَالصّيِّادَ مُنْتَصِبٌ في لَيْلِهِ وَنُجُومْ اللَيْلِ مُحْتَبِكَة 
قد مد أَطَْابَة وَالْمَوْجٌ يُلْظِمَةٌ وَعَيْنُهُ لم تَرَلْ في كلكلٍ الشبّكة 
حَنَّى إِذَا بَاتَ مَسْرُورًا بها فَرحًا وَالْحُوتْ قَدْ حَطَّ في فَخّ الرّدَى حَنَكَهُ 
وَصَاحِبٌ الَْصْرٍ أَمْسَى فيه ليْلَنَه مدقم المال في رخت هين الدركة 
وَصَارَ مُسْتَيْقَظًا منْ بَعْد رَقدَتِهِ لكِنَّ في مُلْكهِ ظَبْيًا وَقَنْ مَلَكَهُ 


غرو و 


سَبْحَانَ رَبّيَ يُعْطِي ذَا وَيَمْنَعُ ذَا بَعْض يَصَيْدُ وَيَفْض يَأكُلٌ السشمكة 


0ج 2 0 


فلما فرغ من شعرهء وإذا بالخليفة وحده واقف على رأسه؛ فعرفه الخليفة فقال له: 
كريم! فالتفتَ إليه لما سمعه سمّاه باسمه؛ فلما رأى الخليفة ارتعدّث فرائصّهء وقال: والله 
يا أمير المؤمنين ما فعلته استهزاءً بالمرسوم: ولكن الفقر والعيلة قد حملاني على ما ترى. 
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فقال الخليفة: اصطَّدْ على بختي. فتقدَّمَ الصيادٌ» وقد فرح فرحًا شديدًاء وطرح الشبكة 
وصبر إلى أن أخذت حدّهاء وثبتّثْ في القرار. ثم جذبها إليه. فطلع فيها من أنواع السمك 
مالا يُحصّىء ففرح بذلك الخليفة» فقال: يا كريمء اقلع ثيابك. فقلع ثيابه» وكانت عليه 
جِبَّةٌ فيها مائة رقعة من الصوف الخشن. وفيها من القمل الذي له أذناب» ومن البراغيث 
ما يكاد أن يسير بها على وجه الأرضء وقلع عمامته من فوق رأسه؛ وكان ن له ثلاث سنين 
ما حَلّهاء وإنما كان إذا رأى خرقة لفها عليهاء فلما قلع الجبة والعمامة» خلع الخليفة من 
فوق جسمه ثويّين من الحرير الإسكندراني والبعلبكي وملوطة وفرجية؛ ثم قال للصياد: 
خذ هذه والبسها. ثم لبس الخليفة جبة الصياد وعمامتهء ووضع على وجهه لثاماء ثم قال 
للصياد: رح أنت إلى شغلك. فقبَّلَ رجْلَ الخليفة وشكرهء وأنشد هذين البيتين: 


ع 6 د و بويك ا ا 6 نا 
أوْلَيْتَنِي مَالَا أقومُ بشكْرهء وَِحَفَيْتَنِي كُلَّ الور بِأسْرمًا 


فلأشكْرَنكَ ما حَيِيتٌ وَإِنْ أَمُْتَ ‏ ث شَكَرَتكَ مني أغظمي في قَيْرهًا 


فما فرغ الصياد من شعره حتى جال القمل على جلد الخليفة. فصار يقبض بيده 
اليمين والشمال من على رقبته ويرميء ثم قال: يا صيادء ويلك ما هذا القمل الكثير في هذه 
الجبة؟ فقال: يا سيدي» إنه في هذه الساعة يؤللك» فإذا مضَثْ عليك جمعة فإنك لا تحس 
بهء ولا تفكر فيه. فضحك الخليفة» وقال له: ويلك! كيف أخلي هذه الجبة على جسدي؟ 
فقال الخليفة: إني أشتهي أن أقول لك كلامّاء ولكني أستحي من هيبة الخليفة. فقال له: 
قَلْ ما عندك. فقال له: قد خطر ببالي يا أمير المؤمنين أنك إِنْ أردتَ أن تتعلَّمَ الصيدَ لأجل 
أن تكون في يدك صنعة تنفعكء فإِنْ أردتَ ذلك يا أمير المؤمنين فإن هذه الجبة تناسبك. 
فضحك الخليفة من كلام الصيادء ثم ولى الصياد إلى حال سبيله: وأخذ الخليفة السمكء» 
ووضع فوقه قليلًا من الحشيشء وأتى به إلى جعفرء ووقف بين يديه فاعتقد جعفر أنه 
كريم الصيادء فخاف عليه وقال: يا كريم» ما جاء بك هنا؟ انج بنفسكء فإن الخليفة هنا 
في هذه الليلة. فلما سمع الخليفة كلام جعفر. ضحك حتى استلقى على قفادء فقال له 
جعفر: لعلك مولاتا أمير المؤمنين؟ فقال الخليفة: نعم يا جعفرء وأنت وزيري» وجثتٌ أنا 
وإياك هنا وما عرفتني! فكيف يعرفني الشيخ إبراهيم وهو سكران؟ فَكْنْ مكانك حتى 
أرجع إليك. كال جوش سمعًا وطاعة. 

ثم إن الظليفة نفدم إل انان القصين ووقة فقام السدد إبرافهم ؤفال: من يالقان؟ 
فقال له: أنا يا شيخ إبراهيم. قال له: مَن أنت؟ قال له: أنا كريم الصيادء وسمعث أن عندك 
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أضيافًاء فجتثُ إليك بشيء من السمكء فإنه مليح. وكان نور الدين هو والجارية يحبان 
السمكء فلما سمعًا ذِكْرَ السمك فرحًا به فرحًا شديدًَاء وقالا: يا سيديء. افتح له ودَغه 
يدخل لنا بالسمك الذي معه. ففتح الشيخ إبراهيم الباب» فدخل الخليفة وهو في صورة 
الصيادء وابتدأ بالسلام» فقال له الشيخ إبراهيم: أهلًا باللص السارق المقامر؟ تعالَ أرنا 
السمكَ الذي معك. فأراهم إياهء فلما نظروه فإذا هى حي يتحرّكء فقالت الجارية: والل 
يا سيدي إن هذا السمك مليح, يا ليته مقلي. فقال الشيغ إيراقيم: والله صدقت. ثم قال 
للخليفة: يا صيادء ليتك جكتَّ بهذا السمك مقليًاه هُمْ فاقلِه لنا وهاته. فقال الخليفة: على 
الرأسء أقليه وأجيء به. فقال له: عجّلٌ بقليه والإتيان به. فقام الخليفة يجري حتى وصل 
إلى جعفرء وقال: يا جعفرء طلبوا السمك مقليًا. فقال: يا أمير المؤمنين» هاته وأنا أقليه. 
فقال الخليفة: وتربة آبائي وأجدادي ما يقليه إلا أنا بيدي. 

ثم إن الخليفة ذهب إلى خص الخولي وفتَشَ فيه, فوجد فيه كل شيء يحتاج إليه من 
آلة القلي» حتى الملح والزعتر وغير ذلكء فتقدَّمَ للكانون» وعلّق الطاجن وقلاه قليّا مليحاء 
فلما استوى جعله على ورق الموزء وأخذ من البستان ليموناء وطلع بالسمك ووضعه بين 
أيديهم؛ فتقدّمّ الصبي والصبية والشيخ إبراهيم وأكلواء فلما فرغوا غسلوا أيديهم» فقال 
نور الدين: والله يا صياد إنك صنعتَ معنا معروفًا هذه الليلة. ثم وضع يده في جيبه. 
وأخرج له ثلاثةٌ دنانير من الدنانير التي أعطاه إياها سنجر وقتّ خروجه للسفرء وقال: 
يا صيادء اعذرني فوالله لى عرفتّكَ قبل الذي حصل لي سابقًاء لكنث نزعث مرارةً الفقر 
مخ قلبكء لكن حْد هذا بحسب الحال: كم رمئ الدتاتي للخليقة؛ فآخذها الخليفة وقيلها: 
ووضعها في جيبه: وما كان مراد الخليفة بذلك إلا السماع من الجارية وهي تغنيء فقال 
الخليفة: أحسنتٌ وتفضَّلْتَ لكنَّ مرادي من تصدّقاتك العميمة أن هذه الجارية تغنَي لنا 
صونًا حتى أسمعها. فقال علي نور الدين: يا أنيس الجليس. قالت: نعم. قال لها: وحياتي 
أن تغني لنا شيئًا من شأن خاطر هذا الصياد؛ لأنه يريد أن يسمعك. فلما سمعَث كلام 


سيدها أخذت العود وغمزته يعد أن عركث أذته وأنشدت هذين البيتين: 
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ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 
ثم إنها ضربّت ضربًا غريبًا إلى أن أذهلّتِ العقول» وأنشدت تقول هذين البيتين: 


وَلَقٍ شَرُفنا إن َلثم أنضندة “ كنكا سَنَاكُمْ ظَلمَةٌ النّيْجُورٍ 
فيَحق يات أَخَلُقْ مَنَزلي بالْمسْك وَالْمَاوَرْدٍ وَالْكَافُور 


فعند ذلك اضطرب الخليفة عليه الوَحدء فلم يملك نفسه من شدة الطرب وصار 
يقول: طيّيّك الله. طيّيّك الله. طيّبّك الله. فقال نور الدين: يا صيادء هل أعجبّتك الجارية 
وتحريكها الأوتار؟ فقال الخليفة: إِي والله. فقال نور الدين: هي هبة مني إليك» هبة كريم 
له يردق بعطافةه كر إن ذوى الدوك تيه 'فانها عل فس واخة ولوطة وزناها عن 
الخليفة وهى في صورة الصيادء وأمره أن يخرج ويروح بالجارية. فنظرّتٍ الجاريةٌ إليه 
وقالت: يا سيديء. هل أنت رائح بلا وداع؟ إِنْ كان ولا بدَّ فقف حتى أودّعَك. وأنشدّت 
هذين البيتين: 


ا م َذَلكَ قَضْلّ الله يُؤقيه مَنّ مها 


ار ل 


فلما فرعَثْ من شعرها اه نور الدين وهى يقول: 


ل 0 


ثم إن الخليفة لما سمع ذلكء صعب عليه التفريق بينهماء والتفت إلى الصبي وقال 
له: يا سيديء هل أنت خائف من جناية أى لأحد عليك دَيْنَ؟ فقال نور الدين: والله يا 
صياد إنه جرى لي ولهذه الجارية حديث عجيب وأمرٌ غريبء لو كُتِبّ بالإبر على آماق 
البصر لكان عبرةً كن اعتبر. فقال الخليفة: أَمَا تحدّثنا بحديثك وتعرّفنا بخبرك؛ عسى أن 
يكون لك فيه فرج فإن فرج الله قريب. فقال نور الدين: يا صيادء هل تسمع حديثّنا 
نظمًا أم نثرًا؟ فقال الخليفة: النثر كلام والشعر نظام. فعند ذلك أطرق نور الدين رأَسّه 
إلى الأرض وأنشأ يقول هذه الأبيات: 

يا خَلِيلي إِنّي هَجَرْتْ رُقَادِي وَهْمُومِي نَّمَتْ لِبُعْد بلادي 


5 


كَانَ لي وَالِدْ تلَيّ شَفُوقَا عَابَ تمني مُجَاورَ الْأَلحَادٍ 


لل 


فلما كانت الليلة ٠‏ 


وَجَرَتْ لي منْ بَعْدِ ذَاكَ أَمُورٌ 
اشْتَرَى لير من الْحِسَان قَتَاة 
فَصَرَفتٌ الَّذِي وَرَثْتُ عَلَيْهَا 
سَمْتَهَا الْمَيْعَ إذْ تَرَايَدَ هَمَُى 
وَإِذَا ما دَعَا إِلَيّهًَا مُنَادِ 


م ه و 


لد اغْتَظْتْ عَيْظًا شَدِيدًا 

فتَرَدَى ذَاكَ اللّكِيمُ يقَبْح 
ومن الو 6د كَيْتُ لذاري 
تاري قال الملان عرسي 
َأمَرًا كن أسهر ا | 
مللئنا ل انا جع ليل 
َيْسَ شَيْءٌ مِنَّ الّخَائْر عنْدِي 
00 8 


سَيرًا بَعيدًا 


و2 تت 


١ 2‏ مَُحتَ الَْبَادٍ 


0 8 القَجْوَادِ 
وى الَْيْنِ َم يَكْنْ يِمُرَادِي 
َادَ فيهًا شَيْحْ كَثِيرُ الْفَسَادٍ 
ثُمَّ قَادَتْ فيه لَلَى الأَلْحَادٍ 
وَشَمَّالي 8 شَقَيْتٌ فوّابي 
الكقلت 0 الأَضْدَادٍ 
عَنْ ذَرَاهم مَكَمّدًا 00 
طَالِبِينَ الْمُقَامَ في بَعْدَادٍ 
دُونَهَا منكة إلى الصَيَّادٍ 
فَكَيُفَن كي وَهَيْتْ فُوَادِي 


فلما فرغ من شعرهء قال الخليفة: يا سيدي نور الدينء اشرح لي أمرك. فأخبره 
نور الدين بحاله من أوله إلى آخرهء فلما فهم الخليفة هذه الحالء قال له: أين تقصد في 
هذه الساعة؟ قال له: بلاد الله فسيحة. فقال له الخليفة: أنا أكتب لك ورقةً توصلها إلى 
السلطان محمد بن سليمان الزينيء فإذا قرأها لا يضرَّكَ بشيء. وأدرك شهرزاد الصباح؛ 
فسكتّث عن الكلام المباح. 00 
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قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الخليفة لما قال لعلي نور الدين: أنا أكتب لك ورقةٌ 
توصلها إلى السلطان محمد بن سليمان الزيني» فإذا قرأها لا يضرِّكَ بشيء. فقال له علي 
نور الديق: وهل فى الدنيا صَيّاد يكاتي اللودة إن هذا في ل يكون أيداء فقال له الكليفة: 
صدقة ب ولكق آنا إأكيرك بالسبية اعك أكن قرات أذ وإناك بق موي واعد عون افقوم 
ركنت أنا عريقم هم أدركتة السعادة: وضار متلطانا :وطاق لاصيا نا ولكن ل أرسل 
إليه في حاجة إلا قضاهاء ولو أرسلتٌ إليه في كل يوم من شأن ألف حاجة لقضاها. فلما 
دم دون النوة كلس فال لد اكني دقن أنط: ناكد واة نوقلق ركفي بعد اللشجلة 
أما بعد فإن هذا الكتاب من هارون الرشيد بن المهدي إلى حضرة محمد بن سليمان 
الزيني» المشمول بنعمتي الذي جعلتّه نائبًا عني في بعض مملكتيء وأعرّفك أن الواصل 
إليك هذا الكتاب صحبة نور الدين بن خاقان الوزيرء فساعةٌ وصوله عندكم تنزع نفسك 
من للقي وتحرسة مكانشه فاني قد ولت هنا كنت و زنك هليه ننار كان فل رتخاف 
اموق والستي ثق -أعلن عن نون الديق يذ خاقام العنا قا حذة دوي الدرى بزقئله 
وخطهق عنامقه:وذؤل في :الدقت مسافرا؛ 

هذا ما كان من أمره؛ء وأما ما كان من أمر الخليفة» فإن الشيخ إبراهيم نظر إليه وهو 
في صورة الصيادء وقال له: يا أحقر الصيادين: قد حثتّ لنا بسمكتين تساويان عشرين 
نصفاء فأخذتَ ثلاثةٌ دنانيره وتريد أن تأخذ الجارية أيضًا؟ فلما سمع كلامه صاح عليه 
وأومأ إلى مسرورء فأشهر نفسه وهجم عليه. وكان جعفر قد أرسَلَ رجلا من صبيان 
البستان إلى بوّاب القصر يطلب منه بدلةٌ لأمير المؤمنين» فذهب الرجل وطلع بالبدلة وقبَّلَ 
الأرض بين يدي الخليفة» فخلع :عليه الخليقة ما كان عليه وليس تلك البدلة: وكان الشيخ 
إبراهيم جالسًا على كرسيء والخليفة واقف ينظر ما يجريء فعند ذلك بهت الشيخ إبراهيم 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


وصار يعض في أنامله من الخجلء ويقول: يا تَرَى هل أنا نائم أم يقظان؟ فنظر إليه 
الخليفة وقال: يا شيخ إبراهيم: ما هذا الحال الذي أنت فيه؟ فعند ذلك أفاقّ من سَكْره 
ورمى نفسه على الأرض» وأنشد هذين البيتين: 


هَبْ ِي جِنَاية مَنْ زَلْت به الْقَدمْ اك 
فَعَلْتٌ مَا يَقتّضيه الدنْبٌ مُعْتَرقًا فَأَيْنَ ما يَقتَضِيه الْعَفْوْ وَالْكَرَمُ 


فعفا عنه الخليفة وأمر الجارية أن تحمل إلى القصرء فلما وصلَتْ إلى القصر أفرد لها 
الخليفة منزلًا وحدهاء ووكّل بها مّن يخدمهاء وقال لها: اعلمي أني أرسلتٌ سيدك سلطانًا 
على البصرةء فإن شاء نرسل إليه خلعة ونرسلك إليه صحبتها. 

هذا ما جرى لهؤلاء» وأما ما جرى لنور الدين علي بن خاقان؛ فإنه ما زال مسافرًا 
حتى دخل البصرة وطلع قصر السلطان» ثم صرخ صرخة عظيمة: فسمعه السلطان 
فطلبه؛ فلما حضر بين يِدَيّهِ قبّلَ الأرض قدّامهء ثم أخرّجٍ الورقة وأعطاه إياهاء فلما رأى 
عنوانَ الكتاب بخطٌ أمير المؤمنين» قام واقفًا على قدميه وقبَّلَها ثلاث مرات» وقال: السمع 
والطاعة لله تعالى ولأمير المؤمنين. ثم أحضر القضاة الأربعة والأمراء» وأراد أن يخلع نفسه 
من الملك» وإذا بالوزير المعين بن ساوى قد حضرء فأعطاه السلطان ورقةٌ أمير المؤمنين» 

قرأها قطلكيا عن آكرها-وأكذها فق فنه ومضنعها ورناقاء فقال له السلطات وقد 
غضب: ويلك! ما الذي حملك على هذه الفعال؟ قال له: هذا ما اجتمع بالخليفة ولا بوزيره 
وإنما هو علق شيطان مكّارء وقع بورقة قدي خط الخليفة فزوٌزهاء :وكني فيها ها راد 
فلأي شيء تعزل نفسك من السلطنة؛ مع أن الخليفة لم يرسل إليك رسولًا بخط شريف؟ 
ولو كان هذا الأمر صحيحًا لَأرسَلَ معه حاجبًا أو وزيرّاء لكنه جاء وحده. فقال له: وكيف 
العمل؟ قال له: أرسل معي هذا الشنانه وا نا الكده. وأتيلقه هنف وا روئلة صحبة حاجب 
إلى مدينة بغدادء فإن كان كلامه صحيحًا يأتينا بخط شريف وتقليد» وإن كان غير صحيح 
يرسلوه إلينا مع الحاجبء وأنا آخذ حقي من غريمي. 

فلما سمع السلطان كلام الوزير ودخل عقله. صاح على الغلمان فطرحوه وضريوه 
إلى أن أغمي عليه؛ ثم أمر أن يضعوا في رجِلَيّْه قيدّاه وصاح على السجّانء فلما حضر قبَّلَ 
الأرضٌ بين يدَيّه وكان هذا السجان يقال له قطيطء فقال له: يا قطيطء أريد أن تأخذ هذا 
وترميه في مطمورة من المطامير التي عندك في السجنء وتعاقبه بالليل والنهار. فقال له 
السجّان: سمعًا وطاعةً. ثم إن السجان أَدخَلَ نور الدين في السجنء وقفل عليه الباب» ثم 
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أمر بكنس مصطبة وراء الباب وفرشها بسجادة أى مخدةء وأقعد نور الدين عليهاء وفك 
قيده وأحسّنّ إليه» وكان كلّ يوم يرسل إلى السجّان ويأمره بضربه, والسجان يُظهر أنه 
يعاقبه وهى يلاطفه» ولم يزل كذلك مدة أربعين يومّاء فلما كان اليوم الحادي والأريعون؛ 
جاءت هدية من عند الخليفة» فلما رآها السلطان أعجيّته. فشاوّرَ الوزراء في أمرهاء فقال 
بحض؛ لعل هذه الهدية كانَتٌ للسلطان الجديد. فقال الوزير المعين بن ساوى: إنما كان 
المناسب قتله وقتّ قدومه. فقال السلطان: والله لقد ذَكَرْتَني بهء انزل هاته واضرب عنقه. 
فقال الوزير: سمعًا وطاعةً. فقام وقال له: إن قصدي أن أنادي في المدينة مَن أراد أن 
يتفرج على ضعرب رقبة نور الدين علي بن خاقان فَلْيَت إلى القصرء فيأتي جميع الناس 
ليتفرّجوا عليه لأشفي فؤاديء وأكمد حسادي. فقال له السلطان: افعل ما تريد. فنزل 
الوزير وهى فرحان مسرورء وأقبَلَ على الوالي وأمره أن ينادي بما ذكرهء فلما سمع الناس 
المنادي حزنوا ويكوا جمعًا حتى الصغار في المكاتب والسوقة في دكاكينهم: وتسابَّقٌ الناش 
يأخذون لهم أماكنَ ليتفرجوا فيهاء وذهب بعض الناس إلى السجن حتى يأتون معه. 
ونزل الوزير ومعه عشرة مماليك إلى السجنء فقال قطيط السجان: ما تطلب يا مولانا 
الوزير؟ فقال: أحضر لي هذا العلق. فقال السحّان: إنه في أقبح حال من كثرة ما ضربثه. 
ثم دخل السحّان فوجده ينشد هذه الأبيات: ١‏ 


مَنْ لي يُسَاعِدْنِي عَلَى بَلْوَائِي 
وَالْهَجْرْأَضْنَى مُهْجتِي وَحُشَاشَتِي 
كن فريك رين شير 
فَالْمَوْتْ مَانَ عَلَيٍّ مَعْ سَكَرَاتِهِ 
َا رب بالْهَادِي الْبَشِيرِ المُصْطْفَى 


فَقَدِ اعمَلى داكي وَعَنّ دَوَائَى 

وَالدَّهَنُ رَنَّ أَحِبَّتِي ماني 
يَرْثِي لِحَالِي أو يجيب نِدَائي 
وَقَطَعْتْ منْ طِيبٍ الْحَيّاة رَجَائِي 
0 الْمَكَارمٍ كو الشفقاء 
وَتَزِيلُ عمنَّي شَقَوَتِي وَعَنَائِي 


فعند ذلك نزع عنه السجّان ثيابّه النظاف, واألبّسَه ثوبين وَسخينء» ونزل به إلى 
الوزير» فنظره نور الدين فرآه عدوّه الذي لا زال يطلب قتله؛ فلما رآه بكى وقال له: هل 
آمنتَ الدهر؟ أَمَا سمعتّ قولّ الشاعر: 


تَحَكّمُوا فَاسْتَطَالُوا في تَحَكْمِهمْ وَعَنْ قَرِيب كأنّ الْحُكمَ لم يَكنْ 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


ثم قال: يا وزيرء اعلم أن الله - سبحانه وتعالى - هى الفعّال لما يريد. فقال له: 
يا علي أتخوّفني بهذا الكلام؟! فأنا في هذا اليوم أضرب رقبتَكَ على رغم أنف أهل البصرة, 
ولا ألتفت إلى نصحكء وإنما ألتفتٌ إلى قول الشاعر: 


ناكا اتسنا كفاف ٠١‏ ويلك قا نه الققاء 
وما أحسن قول الآخّر: 
مَنْ عاش بَعْدَ عَدُوّهِ يَوْما فَقَنْ بَلَعَ الْمُنَى 


ثم إن الوزير أمر غلماه أن يحملوه على ظهر بغلء فقال الغلمان لعلي نور الدين 
وقد صعب عليهم: دَغنا نرجمه ونقطعه ولو تروح أرواحنا. فقال لهم علي نور الدين: لا 
تفعلوا ذلك أبدَاء أمَا سمعتم قول الشاعر: 


ىت وه 3 كردي > ه كهرو ل( و3 5ه 


0 لَمْ تَفِيْهَا ما دَامَ لي وَقتْ 


ثم إنهم نادوا علي نور الدين: هذا أقل جزاء مَن يزوَّرُ مكتويًا على الخليفة إلى 
السلطان. وما زالوا يطوفون به في البصرة إلى أن أوقفوه تحت شباك القصرء وجعلوه في 
منقع الدمء وتقدَّمَ إليه السياف وقال له: أنا عبد مأمورء فإن كان لك حاجة فأخبرني بها 
حتى أقضيها لك؛ فإنه ما بقي من عمرك إلا قدر ما يُخرج التنلطانٌ وجهة من الشباك: 
فحكد لله كن كينا هالت رأنشن هذه الأييات: 


فَهَلْ فيكم الخِلَ الشَُّوقُ يُمِينِي أكة بكت ناته زذ حدوامي 

مَضَى الْوَقتْ مِنْ عُمْرِي وَحَانَتْ مَنِيّتتي فَهَلْ رَاحِمٌ لي كَيْ يَنَالَ قَوَابِي 

وَيَنْظْرَ في حَالِي وَيَكْشْفَ كُرْبَتِي بِشَّرْبَةِ مَاءٍ كَيْ يَهُونَ تمذابي 
فتباكت الناس عليه وقام السيّاف وأخذ شرية ماء يناوله إياهاء فنهض الوزير من 
ااي يام ا السو 1 
عصب عيني علي نور الدين» فصاح الناس على الوزير وأقاموا عليه الصراخ» وكثر بينهم 
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فلما كانت الليلة ٠7‏ 


القيل والقال. فبينما هم كذلك وإذا بغبار قد عَلَّاء وعجاج ملا الجى والخلًاء فلما نظر إليه 
الملطاق :ومو فاعد فق القضي قال لهع: انظوواها الهبرا ففان الودين: حكن فيرب عتق 
هذا قبل. فقال له السلطان: اصبر أنت حتى ننظر الخير. وكان ذلك الغبار غيار جعفر 
وزير الخليفة ومّن معه؛ وكان السبب في مجيئهم أن الخليفة مكث ثلاثين يومًا لم يتذكّز 
قصةٌ علي بن خاقان: ولم يذكرها له أحدٌّء إلى أن جاء ليلةٌ من الليالي إلى مقصورة أنيس 
الجليس فسمع بكاءَهاء وهي تنشد بصوت رقيق قولَ الشاعر: 


وتزايد بكاؤهاء وإذا بالخليفة قد فتح الباب ودخل المقصورة: فرأى أنيس الجليس 
وهى تبكيء فلما رأت الخليفة وقعَتٌ على قدمَيّْهء وقبّلَتَهما ثلاتَ مرات» ثم أنشدّث هذين 
البيتين: 


001 


9 اه امي ار نل كه اتلد 0 0 ف ا د 5 2 5 
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أذكرك الوَعدَ الذى سمحت به مَحَاسِنكَ الحسنى وَحَاشَاكَ أن تَنسَى 
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فقال الخليفة: من أنت؟ قالت: أنا هدية علي بن خاقان إليك» وأريد إنجاز الوعد الذي 
وعدتّني به من أنك ترسلني إليه مع التشريفء والآن لي هنا ثلاثون يومًا لم أَذْقَ طعمَ 
النوم. فعند ذلك طلب الخليفة جعفر البرمكي وقال: من منذ ثلاثين يومًا لم أسمع بخبر 
علي بن خاقان؛ وما أظن إلا أن السلطان قتله. ولكن وحياة رأسي وتربة آبائي وأجدادي إِنْ 
كان وى له أفو مكرية: لاشلكن مَن كان سبيًا فيه ولو كان أعزَّ الناس عنديء وأريد أن 
تسافر أنت في هذه الساعة إلى البصرةء وتأتي بأخبار الملك محمد بن سليمان الزيني مع 
علي بن خاقان. فامتثل أمره وسافَرَء فلما أقبل جعفر نظر ذلك الهرج والمرج والازدحام؛ 
فقال الوزير جعفر: ما هذا الازدحام؟ فذكروا له ما هم فيه من أمر علي نور الدين بن 
خاقان» فلما سمع جعفر كلامهم أسرع بالطلوع إلى السلطان؛ وسلّمَ عليه» وأعلمه بما جاء 
فيه, وأنه إذا كان وقع لعلي نور الدين أمرٌ مكروهء فإن السلطان يُهِلِك مَن كان السببّ في 
ذلكء ثم إنه قبض على السلطان والوزير المعين بن ساوىء وأمر بإطلاق علي نور الدين 
بن خاقان؛ وأجلّسَّه سلطانًا في مكان السلطان محمد بن سليمان الزينيء وقعد ثلاثة أيام 
في البصرة مدةً الضيافة؛ فلما كان صبح اليوم الرابع التقْتَ علي افا إل حر 


هه؟" 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


وعي 3 


وقال: إني اشتقث إلى رؤية أمير المؤمنين. فقال جعفر للملك محمد بن سليمان: تجهّرْ 
للسفرء فإننا نصلي ونتوجّه إلى بغداد. فقال: السمع والطاعة. 

ثم إنهم صلوا الصبح؛ وركبوا جميعهم ومعهم الوزير المعين بن ساوى؛ وصار يتندّمَ 
على فعله؛ وأما علي نور الدين ابن خاقان فإنه ركب بجانب جعفرء وما زالوا سائرين إلى 
أن وصلوا إلى بغداد دار السلام» وبعد ذلك دخلوا على الخليفة؛ فلما دخلوا عليه حكوا له 
قصة نور الدين» فعند ذلك أقبَلَ الخليفة على علي بن خاقان وقال له: خذ هذا السيف 
واضرب به رقبة عدوك. فأخذه وتقدَّمَ إلى المعين بن ساوىء فنظر إليه وقال له: أنا عملت 
بمقتضى طبيعتيء فاعمل أنت بمقتضى طبيعتك. فرمى السيف من يده ونظر إلى الخليفة 
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وقال: يا أمير المؤمنين» إنه خدعني. وأَنشّدَ قوْلَ الشاعر: 
فََدَْتّهُ بحَدِيعَة لما أتتى وَالْحُرُ يَحْدَعْهُ الْكَلَامُ الطَيبُ 


فقال له الخليفة: اتركه أنت. ثم قال لمسرور: يا مسرورء قُمْ أنت واضرب رقبته. 
فقام مسرور ورمى رقبته, فعند ذلك قال الخليفة لعلي بن خاقان: تَمَنَّ عي فقال له: 
يا سيديء أنا ما لي حاجة بِمُلْك البصرة؛ وما أريد إلا مشاهدة وجه خدمتك. فقال الخليفة: 
حبًا وكرامةً. ثم إن الخليفة دعا بالجارية فحضرت بين يديه» فأنعم عليهماء وأعطاهما 
قصرًا من قصور بغدادء ورتّبَ لهما مرتبات» وجعله من ندماته؛ وما زال مقيمًا عنده إلى 
أن أدركه الممات. 


حكاية التاجر أيوب وابنه غانم وابنته فتنة 


وليس هذا بأعجب من حكاية التاجر وأولاده» قال الملك: وكيف ذلك؟ 


حكاية غانم المتيّم المسلوب 
قالت: بلغنى أيها الملك السعيد أنه كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان» تاجرٌ من 
التجار له مال وله ولد كأنه البدر ليلة تمامه. فصيح اللسانء يُسمّى غانم بن أيوب المتيّم 


المسلوبء وله أخت اسمها فتنة من فرط حُسْنها وجمالها؛ فتوفي والدهما وخلف لهما مال 
جزيلًا. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتَّتٌ عن الكلام المباح. 


فلما كانت الليلة /1؟ 


قالئة؟ يلغ آنه اكلك السنعية أن ذلك العاحن كلف ليما مال حورلف وحن تجفلة ذالم مافة 
حمل من القز والديباج ونوافح المسك, ومكتوب على الأحمال: هذا بقصد بغداد. وكان 
مراده أن يسافر إلى بغدادء فلما توفاه الله تعالى ومضَتٌ مدةء أخذ ولده هذه الأحمالَ 
وسافَرَ بها إلى بغداد» وكان ذلك في زمن هارون الرشيدء وودّع أمه وأقاربه. وأهل بلدته 
قبل سيرهء وخرج متوكلًا على الله تعالى» وكتب الله له السلامة حتى وصل إلى بغداد» وكان 
مسافرًا صحبة جماعة من التجار؛ فاستأجر له دارًا حسنة؛ وفرشها بالبسط والوساش» 
وأرخى عليها الستورء ونزرّل فيها تلك الأحمال والبغال والجمالء وجلس حتى استراح 
وسلَّمَ عليه تجارٌ بغداد وأكابرهاء ثم أخذ بقجة فيها عشرة تفاصيل من القماش النفيس, 
مكتوب عليها أثمانهاء ونزل بها إلى سوق التجارء فلاقوه وسلَّموا عليه وأكرموه؛ وتلقّوه 
بالترحيبء وأنزلوه على دكان شيخ السوقء وياع التفاصيلء فربح في كل دينار دينارين» 
ففرح غانم» وصار يبيع القماش والتفاصيل شيئًا فشيئًاء ولم يزل كذلك سنةٌ كاملة» وفي 
أول السنة الثانية جاء إلى ذلك السوق» فرأى بابه مقفولًاء فسأل عن سبب ذلكء فقيل له: 
إنه توفي واحد من التجارء وذهب التجار كلهم يمشون في جنازته؛ فهل لك أن تكسب أجرًا 
وتمشي معهم؟ قال: نعم. ثم سأل عن محل الجنازة» فدلوه عن المحل» فتوضاً ثم مثى مع 
التجار إلى أن وصلوا المصلى وصلوا على الميت» ثم مشى التجار جميعهم قدام الجنازة إلى 
المقبرة. فتبعهم غانم إلى أن وصلوا بالجنازة إلى المقبرة خارج المدينة» ومشوا بين المقابر 
حتى وصلوا إلى المدفن» فوجدوا أهل الميت نصبوا على القبر خيمة» وأحضروا الشموع 
والقناديل» ثم دفنوا الميت» وجلس القراء يقرءون القرآن على ذلك القبرء فجلس التجار 
ومعهم غانم بن أيوب وهو غالب عليه الحياء. فقال في نفسه: أنا لم أقدر أن أفارقهم حتى 
أنصرف معهم. 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


ثم إنهم جلسوا يسمعون القرآن إلى وقت العشاءء فقدَّموا لهم العشاء والحلوى, 
فأكلوا حتى اكتفواء وغسلوا أيديهم: ثم جلسوا مكانهم: فاشتغل خاطر غانم ببضاعته 
وخاف من اللصوصء فقال في نفسه: أنا رجل غريب ومتهم بالمال» فإن بت الليلة بعيدًا 
عن منزلي سرق اللصوص ما فيه من المال والأحمال. وخاف على متاعه» فقام وخرج من 
بين الجماعة» واستأذنهم على أنه يقضي حاجة؛ فسار يمشي ويتتبع آثار الطريق حتى 
جاء إلى باب المدينة» وكان ذلك الوقت نصف الليل؛ فوجد باب المدينة مغلوقاء ولم يّرَ أحدًا 
غاديًا ولا رائحّاه ولم يسمع صونًا سوى نبيح الكلاب وعواء الذئاب» فقال: لا حول ولا قوة 
إلا بالله» كنتٌ خائقًا على مالي وجئتٌ من أجله. فوجدثٌ الباب مغلوقًاء فصرثٌ الآن خائقًا 
على روحي. 

ثم رجع ينظر له محلا ينام فيه إلى الصباح» فوجد تربة محوطة بأربعة حيطان, 
وفيها نخلة» ولها باب من الصوّان مفتوحء فدخلها وأراد أن ينام فلم يَحِنّْه نوم» وأخذته 
رجفة ووحشة وهو بين القبورء فقام واقفًا على قدميه وفتح باب المكان» ونظر فرأى نورًا 
يلوح على بُعْدٍ في ناحية باب المدينة» فمشى قليلًا فرأى النور مُقبلًا في الطريق التي توصل 
إلى التربة التي هى فيهاء فخاف غانم على نفسه وأسرع برَدَّ الباب» وتعلّقَ حتى طلع فوق 
النخلة وتدارى في قلبهاء فصار النور يقترب من التربة شيئًا فشينًا حتى قرب من التربة» 
فتأمّل النور فرأى ثلاثة عبيد؛ اثنان حاملان صندوقّاء وواحد في يده فاس وفانوسء فلما 
قريوا من التربة قال أحد العبدين الحاملين الصندوق: ما لك يا صواب؟ فقال العبد الآخر 
مذهماة .ما لك :يا 'كافوو؟ فقال+ أما اهنا :وقت النشاء وكلينا البات مفقًا؟ فقال: 
نعم» هذا الكلام صحيح. فقال: ها هو مغلق متربس. فقال لهما الثالث وهو حامل الفاس 
والنورء وكان اسمه بخينًا: ما أقل عقلكما! أَمَا تعرفان أن أصحاب الغيطان يخرجون من 
بغدادء ويتردّدون هناء فيمسي عليهم المساء فيدخلون هناء ويغلقون عليهم الباب خوفًا من 
السودان الذين هم مثلنا أن يأخذوهم ويأكلوهم؟ فقالوا له: صدقتَء وما فينا أقل عقلًا 
منك. فقال لهم: إنكم لم تصدّّقوني حتى ندخل التربة ونجد فيها أحدًّاء وأظن أنه إذا كان 
فيها أحد ورأى النور هرب فوق النخلة. 

فلما سمع غانم كلام العبدء قال في نفسه: ما أمكر هذا العبد! فقيّحَ الله السودانٌ لما 
فيهم من الخبث واللؤم. ثم قال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ وما الذي يخلصني 
من هذه الورطة؟ ثم إن الاثنين الحاملين للصندوق قالَا كن معه الفأس: تعلّقْ على الحائتط 
وافتح لنا الباب يا صواب؛ لأننا تعبنا من حمل الصندوق على رقابناء فإذا فتحتّ لنا الباب» 
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فلك علينا واحد من الذين نمسكهم.ء ونقليه لك قليًا جيدًا بحيث لا يضيع من دهنه نقطة. 
فقال صواب: أنا خائف من شيء تَذْكَرْنُه من قلة عقليء وهو أننا نرمي الصندوق وراء 
الباب لأنه ذخيرتنا. فقالا له: إِنْ رميناه ينكسر. فقال: أنا خائف أن يكون في داخل التربة 
الحرامية الذين يقتلون الناس» ويسرقون الأشياء؛ لأنهم إذا أمسى عليهم الوقت يدخلون 
في هذه الأماكن» ويقسمون ما يكون معهم. فقال له الاثنان الحاملان للصندوق: يا قليل 
العقل» هل يقدرون أن يدخلوا هنا؟ ثم حملا الصندوقء وتعلَّقَا على الحائط» ونزلًا وفتحًا 
الباب» والعبد الثالث الذي هى بخيت واقف لهما بالنور والمقطف الذي فيه بعض من 
الجبس. ثم إنهم جلسوا وقفلوا الباب» فقال واحد منهم: يا إخوتيء نحن تعبنا من المثي 
والشيل والحط وفتح الباب وقفله, وهذا الوقت نصف الليلء ولم يَبْقَ فينا قوة لفتح التربة 
ودفن الصندوقء ولكننا نجلس هنا ثلاث ساعات لنستريح, ثم نقوم ونقضي حاجتناء 
ولكن كل واحد منا يحكي لنا سببَ تطويشهء وجميعٌ ما وقع له من المبتدأ إلى المنتهى 
لأجل فوات هذه الليلة. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتّتٌ عن الكلام المباح. 
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قالت: بلغنى أيها الملك السعيد أن العبيد الثلاثة قالوا لبعضهم: كل واحد يحكى جميعٌ ما 
وقع له. قال الأول وهو الذي كان حاملَ النور: أنا أحكي لكم حكايتي. فقالوا له: تكلّم. 


حكاية العيد الأول صواب 


قال لهم: اعلموا يا إخواني أني لما كنث صغيرًا جاء بي الجلاب من بلدي وعمري خمس 
سنين» فباعني لواحد جاويشء وكان له بنت عمرها ثلاث سنينء فتربيت معهاء وكانوا 
يضحكون علي وأنا ألاعب البنت وأرقص لها وأغني لهاء إلى أن صار عمري اثنتي عشرة 
سنة» وهي بنت عشر سنينء ولا يمنعونني عنهاء إلى أن دخلث عليها يومًا من الأيام وهي 
جالسة في محل خلوة؛ وكأنها خرجت من الحمام الذي في البيت؛ لأنها كانت معطرة 
مبخرة. ووجهها مثل القمر في ليلة أربع عشرة: فلاعبَّني ولاعبْتُّهاء فنفر إحليلي حتى 
صار مثل المفتاح الكبير» فدفعتني على الأرض فوقعت على ظهريء وركبت فوق صدري 
وصارت تتمرغ عليه فانكشف إحليلي» فلما اه وشو كاف أنه ينها أوصناية فك 
به على أشفار فرجها من فوق لباسهاء فهاجت الحرارة عنديء وحضنتها فشبكت يديها 
في عنقيء وقرطت علي بجهدهاء فما أشعر إلا وإحليلي فتق لباسها ودخل فرجهاء فأزال 
كارقيا: فلما عاينث ذلك هربثٌ عند بعض أصحابيء فدخلّتٌ عليها أمهاء فلما رأت حالها 
غابت عن الدنياء ثم تداركت أمرها وأخفت حالها عن أبيهاء وكتمّته وصبرت عليها مدة 
شهرينء كل هذا وهم ينادونني ويلاطفونني حتى أخذوني من المكان الذي كنت فيه؛ ولم 
يذكروا شينًا من هذا الأمر لأبيها؛ لأنهم كانوا يحبونني كثيرّاء ثم إن أمها خطبت لها شابًا 
مزيناء كان يزيّن أباهاء وأمهرتها من عندها وجِمَّرَتَها له. كل هذا وأبوها لا يعلم بحالهاء 
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وصاروا يجتهدون في تحصيل جهازهاء ثم إنهم أمسكوني على غفلة وخصونيء ولما زفوها 
للعروس جعلوني طواشيًا لها أمشي قدامها أينما راحت, سواء كان رواحها إلى الحمام أو 
إلى بيت أبيهاء وقد ستروا أمرهاء وليلة الدخلة ذبحوا على قميصها حمامة» ومكثت عندها 
مدة طويلة» وأنا أتملّى بحُسْنها وجمالها على قدر ما أمكنني من تقبيل وعناق إلى أن ماتت 
هي وزوجها وأمها وأبوهاء ثم أخذت بيت المال.» وصرث في هذا المكان» وقد ارتفقت بكم, 
وهذا سبب قطع إحليلي والسلام. 


حكاية العبد الثانى كافور 


فقال العبد الثاني: اعلموا يا إخوتي أني كنت في ابتداء أمري ابن ثماني سنينء ولكن كنت 
أكذب على الجلابة في كل سنة كذبة؛ حتى يقعوا في بعضهم,ء فقلق مني الجلاب» وأنزلني 
في الةلال»وامرة أن بيحاتى:من يشتتى :هذا الفيد كن عوت؟ نقزل له وما عينة ف قال: 
يكذب في كل سنة كذبة واحدة. فتقدَّمَ رجل تاجر إلى الدلال» وقال له: كم أعطوا في هذا 
العبد من الثمن على عيبه؟ قال: أعطوا ستمائة درهم. قال: ولك عشرون. فجمع بينه 
وبين الجلاب. وقبض منه الدراهم؛ وأوصلني الدلال إلى منزل ذلك التاجرء وأخذ دلالته, 
فكساني التاجر ما يناسبنيء ومكثثُ عنده باقي سنتي إلى أن هلَّت السنة الجديدة بالخير. 
وكالت مبئة مياركة متخصبة بالقياخه فصان التجاى يعفلون العزومات وكل يوم هل 
واحد منهم إلى أن جاءت العزومة على سيدي في بستان خارج البلدء فراح هو والتجار 
وأخذ لهم ما يحتاجون إليه من أكل وغيره. فجلسوا يأكلون ويشربون ويتنادمون إلى وقت 
الظهرء فاحتاج سيدي إلى مصلحة من البيت» فقال: يا عبدء اركب البغلة» ورّحٌ إلى المنزل» 
وهات من سيدتك الحاجةً الفلانية وارجع سريعًا. فامتثلث أمرّه ورحث إلى المنزلء فلما 
قربت من المنزل صرخت وأرخيث الدموعء: فاجتمع أهل الحارة كيارًا وصغارًاء وسمعّتٌ 
صوتي زوجةٌ سيدي وبناته. ففتحوا لي الباب وسألوني عن الخبرء فقلت لهم: إن سيدي 
كان جالسًا تحت حائط قديم هو وأصحابه فوقع عليهم, فلما رأيت ما جرى لهم ركبت 
البغلة وجئت مسرعًا لأخبركم. 

فلما سمع أولاده وزوجته ذلك الكلام صرخوا وشقوا ثيابهم؛ ولطموا على وجوههم: 
فأَتّتْ إليهم الجيران» وأمّا زوجة سيدي فإنها قلبت متاع البيت بعضه على بعضء وخلعت 
رفوفه» وكسرت طبقاته وشبابيكه»ء وسخمت حيطانه بطين ونيلة» وقالت: ويلك يا كافورء 
تعال ساعدنيء واخرب هذه الدواليب» وكسّرٌ هذه الأواني والصيني. فجثت إليها وأخربت 
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معها رفوفٌ البيت» وأتلفت ما عليها ودواليبه» وأتلفث ما فيها ودرثٌ على السقوف وعلى 
كل محل حتى أخرجِتٌ الجميع؛ وأنا أصيح: وا سيداه! ثم خرحَث سيدتي مكشوفة الوجه 
بغطاء رأسها لا غير» وخرج معها البنات والأولاد وقالوا: يا كافورء امش قدامنا وأرنا مكانَ 
سيدك الذي هو ميت فيه تحت الحائط حتى نُخرجه من تحت الردم؛ ونحمله في تابوت 
ونجيء به إلى البيت فنخرجه خرجةً مليحة. فمشيت قدامهم وأنا أصيح: وا سيداه! وهم 
خلفي مكشوفو الوجوه والرءوسء» يصيحون: وا مصييبتاه! وا نكبتاه! فلم يَبْقَ أحدٌ من 
الرجال ولا من النساء ولا من الصبيان ولا صبية ولا عجوزة إلا جاء معناء وصاروا كلهم 
يلطمون وهم في شدة البكاء. فمشيث بهم في المدينة» فسأل الناس عن الخبر فأخبروهم 
بما سمعوا منيء فقال الناس: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء» إننا نمضي للوالي 
ونخيره. فلما وصلوا إلى الوالي أخبروه. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتّتٌ عن الكلام المباح. 


رحس 


فلما كانت الليلة 9؟ 


قالت: بلغنى أيها الملك السعيد أنهم لما وصلوا إلى الوالي وأخبروهء قام الوالي وركب وأخذ 
معه الفَعّلة بالمساحي والقففء. ومشوا تابعين أثريء معهم كثير من الناسء وأنا قدامهم 
أبكي وأصيح. وأحثوا التراب على رأسي وألطم على وجهيء فلما دخلت عليهم ورآني سيدي 
وأنا ألطم وأقول: وا سيدتاه! مَن يحن عليّ بعد سيدتيء يا ليتني كنت فداءَها! فلما رآني 
سيدي يُهِتَ واصفرّ لونه» وقال: ما لك يا كافور؟ وما هذه الحال وما الخبر؟ فقلت له: 
إنك ا أرسلتّني إلى البيت لأجيء لك بالذي طلبتّه. رحتٌ إلى البيت ودخلته؛ فرأيت الحائط 
الذي في القاعة وقع. فانهدمت القاعة كلها على سيدتي وأولادها. فقال لي: وهل سيدتك 
لم تسلّم؟ فقال: لاء ما سلم منهم أحدء وأول مَن مات منهم سيدتي الكبيرة. فقال: وهل 
سلمّتُ بنتى الصغيرة؟ فقلث له: لا. فقال لي: وما حال البغلة التى أركبها هل هى سالمة؟ 
فقلت له: لا يا سيدي؛ فإن حيطان البيت وحيطان الإصطبل انطبقَتٌ على جميع ما في 
البيت» حتى على الغنم والإوز والدجاج» وصاروا كلهم كوم لحم وصاروا تحت الردم؛ ولم 
يَبْقَ منهم أحد. فقال لي: ولا سيدك الكبير؟ فقلت له: لاء فلم يسلم منهم أحدء وفي هذه 
الساعة لم يَيْقَ دانٌ ولا سكانء ولم ييْقَ من ذلك كله أثرء وأما الغنم والإوز والدجاج فإن 
الجميع أكلها القطط والكلاب. 

فلما سمع سيدي كلامي صار الضياء في وجهه ظلامًاء ولم يقدر أن يتمالك نفسه 
ولا عقله. ولم يقدر أن يقف على قدميهء بل جاءه الكساحء وانكسر ظهره؛ ومرَّقَ أثوابه, 
ونتف لحيته؛ ولطم على وجهه؛ ورمى عمامته من فوق رأسهء وما زال يلطم على وجهه 
حتى سال منه الدم؛ وصار يصيح: آه وا أولاداه! وا زوجتاه! آه وا مصيبتاه! مَنْ جرى 
له مثل ما جرى لي؟ فصاحت التجار رفقاؤه لصياحهء وبكوا معه, ورثوا لحاله» وشقوا 
أثوابهم. وخرج سيدي من ذلك البستان وهو يلطم من شدة ما جرى له وأكثر اللطم على 
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وجهه. وصار كأنه سكرانء فبينما الجماعة خارجون من باب البستان» وإذا هم نظروا 
غبرة عظيمة. وصياحًا بأصوات مزعجة؛ فنظروا إلى تلك الجهة فرأوا الجماعة المقبلين» 
وهم الوالي وجماعته؛ والخلق والعالم الذين يتفرجونء وأهل التاجر وراءهم يصرخون 
ويصيحونء وهم في بكاء شديد وحزن زائدء فأول من لاقى سيدي زوجته وأولادهاء فلما 
رآهم بهت وضحك وقال لهم: ما حالكم أنتم وما حصل لكم في الدارء وما جرى لكم؟ فلما 
رأوه قالوا: الحمد لله على سلامتك أنت. ورموا أنفسهم عليه وتعلّقَتْ أولاده به. وصاحوا: 
وا أبتاه! الحمد لله على سلامتك يا أبانا. وقالت له زوجته: الحمد لله الذي أرانا وجهك 
بسلامة. وقد اندهشت وطار عقلها لما رأته» وقالت له: كيف كانت سلامتك أنت وأصحابك؟ 
فقال لها: وكيف كان حالكم في الدار؟ فقالوا: نحن طيبون بخير وعافية» وما أصاب دارنا 
شيء من الشرء غير أن عبدك كافورًا جاء إلينا مكشوف الرأس ممزق الأثواب» وهى يصيح: 
وا سيداهء وا سيداه! فقلنا له: ما الخبر يا كافور؟ فقال: إن سيدي جلس تحت حائط 
في البستان ليقضي حاجة فوقعت عليه فمات. فقال لهم سيدي: والله إنه أتاني في هذه 
الساعة وهى يصيح وا سيدتاهء وا أولاد سيدتاه! وقال: إن سيدتي وأولادها ماتوا جميعًا. 

قف نظن إلى تحافة رات وعقامدى بدا قظ ةنم ابي :وأنا [صيع ربكن وكاء شتدية] 
وأحثو التراب على رأسي. فصرخ علي فأقبلث عليه. فقال لي: ويلك يا عبد النحسء 
يا ابن الزانية» يا ملعون الجنس! ما هذه الوقائع التي عملتّها؟ ولكن والله لأسلخنَّ جلدك 
عن لحمك: وأقطعن لحمك عن عظمك. فقلت له: والله ما تقدر أن تعمل معي شيقًا؛ لأنك 
قد اشتريتني على عيبي بهذا الشرطء والشهود يشهدون عليك حين اشتريتني على عيبي» 
وأنت عالم بهء وهو أني أكذب في كل سنة كذبة واحدة» وهذه نصف كذبة» فإذا كملّتِ 
السنةٌ كذبت نصفها الآخَّر فتبقى كذبة كاملة. فصاح عل: يا ألعن العبيدء هل هذا كله 
نصف كزية؟ وإنما هو داهية كبيرة» اذهب عنى فأنت حر. فقلت: والله إن أعتقتّنى أنت 
ها أعتقل أذا مدن .تكمل السدة وأكذي تصنت الكذبة البافي» ويه أن أقنها فابر لدبي 
السوق» ويعني بما اشتريتني به على عيبي ولا تعتقني, فإنني ما لي صنعة أقتات منهاء 
وهذه المسألة الكن ذكركها لك شرعية؛ ذكرها الفقهاء ف ياب العدق: 

فِيكما:حخن في :الكلام» وإذا بالخلاكق والخاس :وأهل الحارة نساء ووجالة قد جناءوا 
يعملون العزاءء وجاء الوالي وجماعته؛ فراح سيدي والتجار إلى الوالي» وأعلموه بالقضية 
وأن هذه نصف كذية؛ فلما سمع الحاضرون ذلك منه استعظموا تلك الكذية» وتعجبوا 
غاية العجبء فلعنوني وشتمونيء فبقيت واقفًا أضحكء وأقول كيف يقتلني سيديء وقد 
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اشتراني على هذا العيب؟! فلما مضى سيدي إلى البيت وجده خرابًاء وأنا الذي أخربت 
معظمهء وكسرت فيه شيئًا يساوي جملة من المالء فقالت له زوجته: إن كافورًا هو 
الذي كسر الأواني والصيني. فازداد غيظه وقال: والله عمري ما رأيت ولد زنا مثل هذا 
العبد. ويقول إنها نصف كذبة! فكيف لو كانت كذبة كاملة؟ فحينئذٍ كان خرَّب مدينة أو 
مدينتين. ثم ذهب من شدة غيظه إلى الوالي» فضربني علقة شديدة حتى غبت عن الدنيا 
وَعْشِي علي ؛ فأتاني بالمزيّن في حال غشيتيء فخصاني وكوانيء فلما استفقتث وجدثٌ نفسي 
خصيًاء وقال لي سيدي: وكا احرت اقل عل إعر شي م عند يي أحزقد: تابنا عر أغر 
شيء عندك. ثم أخذني فباعني بأغلى ثمن؛ لأني صرت طواشيًاء وما زلث ألقي الفتن في 
الأماكن التي أباع فيهاء وأنتقل من أمير إلى أميرء ومن كبير إلى أكبر بالبيع والشراءء حتى 
دخلث قصرّ أمير المؤمنين» وقد انكسرّتٌ نفسي وضعفَت قوتي» وعدمت خصاي. فلما سمع 
العبدان كلامه ضحكًا عليه» وقالا له: إنك خبيث ابن خبيثء قد كذبتَ كذيًا شنيعًا. ثم 
قالوا للعبد الثالث: احك لنا حكايتك. 


حكاية العبد الثالث بخيت 


قال لهم: يا أولاد عمي؛ كل ما حكى هذا بطالء فأنا أحكي لكم سبب قطع خصايء وقد 
كنت أستحق أكثر من ذلك؛ لأني كنت نكت سيدتي وابن سيديء والحكاية معي طويلة: 
وما هذا ا حكايتها لأن لطبل يا اولاد بقعي ترييية هرما يظلء علينا الصباع ومغتا 
فدخلوا 58 الشمع. وحفروا حفرة على قدر 0 قبورء وصار كافور 
يحفرء وصواب ينقل التراب بالقفف إلى أن حفروا نصف قامة؛ ثم حطوا الصندوق في 
الحفرة» وردوا عليه التراب» وخرجوا من التربة وردوا الباب» وغابوا عن عين غانم بن أيوب. 

فلما خلا لغانم المكان وعلم أنه وحدهء اشتغل سره بما في الصندوقء وقال في نفسه: 
يا ترَى أي شيء في الصندوق؟ ثم صير حتى برق الفجر ولاح وبان ضياؤه؛ فنزل من 
فوق النخلة, وأزال التراب بيده حتى كشف الصندوق وخلهة ثم أخذ حجرًا وضرب 
القفل فكسره وكشف الغطاءء ونظر فيه فرأى صبيةٌ نائمة مبتّجةء ونفسها طالع ونازلء 
إلا أنها ذات حسن وجمالء وعليها حلي ومصاغ من الذهب وقلائد من الجوهر تساوي 
مُلّكَ السلطان ما بقى بثمنها مال. فلما رآها غانم بن أيوب عرف أنهم تغامزوا عليهاء 


51/ 
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كشف الغطاءء فرأى صَبِيةٌ نائمةٌ مُبنّجة ذات حُسْن وجّمالء وعليها حل وذهب. 


حك 


فلما تحقق ذلك الأمن هالخ فيها حش أخرجها مخ الصفدوق وركدها على قفاماء فلا 
النتدشقت الأرواء ودكل الموف ق متاخرها ومتافسها: عطيت كم شرقك وسكلت قوق 
من حلقها قرص بنج لو شمَّه الفيل لرقد من الليل إلى الليلء ففتحَث عينَيُْها وأدارَت 
طرفهاء وقالت بكلام فصيح: ويلك يا ريح؛ ما فيك ري للعطشانء ولا أنس للريان: أين 
زهر البستان؟ فلم يجاوبها أحدء فالتفتّت وقالت صبيحة شجرة الدر نور الهدى نجمة 
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الصبح: أنت في شهر نزهة حلوة ظريفة تكلموا. فلم يُحِيّها أحدء فجالت بطرفها وقالت: 
وي عق إفؤال: 3" العت اجا من ريغل .ماق الصدون» ويكالي زوم البعفة والحفون من 
جاء بي من بين الستور والخدورء ووضعني بين أربعة قبور. 

هذا كله وغانم واقف على قدمَيّهء فقال لها: يا سيدتيء لا خدور ولا قصور ولا 
قبورء ما هذا إلا عبدك غانم بن أيوب» ساقه إليك الملك علَّامِ الغيوب حتى ينجّيك من هذه 
الكزوب: وبحصل لله غانة المظلوب. وسكت فلما تحققي الأمن قالت» أشهذ أن لا إلة إل 
اللهء وأشهد أن محمدًا رسول الله. والتفتّث إلى غانم» وقد وضعّث يديها على صدرهاء وقالت 
له بكلام عذب: أيها الشاب المباركء مّن جاء بي إلى هذا المكان» فها أنا قد أفقت؟ فقال: 
يا سيدتيء ثلاثة عبيد مخصيون أتوا وهم حاملون هذا الصندوق. ثم حكى لها جميع ما 
جرىء وكيف أمسى عليه المساء حتى كان سبب سلامتهاء وإلا كانت مانت بِعْصّتهاء ثم 
سألها عن حكايتها وخبرهاء فقالت له: أيها الشابء الحمد لله الذي رماني عند مثلكء فقم 
الآنّ وحطني في الصندوق واخرج إلى الطريقء فإذا وجدتٌ مكاريًا ويغالًا فاكتره لحمل 
هذا الصندوق ووصّلني إلى بيتك, فإذا صرت في دارك يكون خيرّاء وأحكي لك حكايتي 
ولشترلة ميتصكي ,و تسيل لله الكير موق تحهض, اكوم :جوف ]ل الزرية ومن هشه 
النهارء وطلعت الشمس بالأنوار. وخرجت الناس ومشواء فاكترى رجلا ببغل وأتى به إلى 
التربة فحمل الصندوق بعدما حط فيه الصبية» ووقعّثْ محبتها في قلبه. وسار بها وهو 
فرحان؛ لأنها جارية تساوي عشرة آلاف دينار» وعليها حلي وحلل تساوي مالا جزيلًاء وما 
صدق أن يصل إلى داره» وأنزل الصندوق وفتحه. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتَّت عن 
الكلام المباح. 
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قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن غانم بن أيوب وصل إلى داره بالصندوق» وفتحه وأخرج 
الشنية “مق ونظرك فرات هذا المكان مهل عليكاء كفروة]بالسلظ الملينة. والألوان 
المفرحة. وغير ذلك. ورأت قماشًا محزومًا وأحمالاء وغير ذلك. فعلمت أنه تاجر كبير 
صاحب أموالء ثم إنها كشفت وجهها ونظرت إليهء فإذا هو شاب مليح, فلما رأته أَحَبَّنْه 
وقالت له: هات لنا شيمًا نأكله. فقال لها غانم: على الرأس والعين. ثم نزل السوق واشتر. 
خروفًا مشويا وصحن حلاوة» وأخذ معه نُقلّا وشمعاء وأخذ معه نبيدَاء وما يحتاج ليه 
الأمر من آلة المشمومء وأتى إلى البيت ودخل بالحوائجء فلما رأَنّه الجارية ضحكت وقَبَلَنه 
وعانقته. وصارت تلاطفهء فازدادت عنده المحبة واحتوت على قلبه؛ ثم أكلا وشربًا إلى أن 
أقبل الليل» وقد حبّ بعضهما بعضًا؛ لأنهما كانا في سن واحد وحُسْن واحد. 

فلما أقبَّلَ الليل قام المتيم المسلوب غانم بن أيوب»ء وأوقد الشموع والقناديل» فأضاء 
المكان» وأحضر آلة المدام» ثم نصب الحضرة؛ وجلس هو وإياهاء وكان يملاً ويسقيها 
وهي تملأ وتسقيه؛ وهما يلعبان ويضحكان وينشدان الأشعارء وزاد بهما الفرح وتعلَّقًا 
بحب بيعضهماء فسبحان مؤْلف القلوب. ولم يزالا كذلك إلى قريب الصبحء فغلب عليهما 
النوم» فنام كل منهما في موضعه إلى أن أصبح الصباحء فقام غانم بن أيوب» وخرج إلى 
السوقء واشترى ما يحتاج إليه من خضرة ولحم وخمر وغيره» وأتى إلى الدار» وجلس هو 
وإياها يأكلان» فأكلا حتى اكتفياء وبعد ذلك أحصَّرًا الشراب وشربًا ولعبا مع بعضهما 
حتى احمرت وجناتهما واسودّت أعينهماء واشتاقت نفس غانم بن أيوب إلى تقبيل الجارية 
والنوم معهاء فقال لها: يا سيدتيء ائذني لي بقبلة من فيك لعلها تبرد نار قلبي. فقالت: 
يا غانم» اصبر حتى أسكر وأغيب» وأسمح لك سرًّا بحيث لم أشعر أنك قبَّلْتّني. ثم إنها 
قامت على قدمَّيْهاء وخلعت بعض ثيابهاء وقعدت في قميص رفيع وكوفيهء فعند ذلك 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


تحرّكتٍ الشهوة عند غانم؛ وقال: يا سيدتيء أَمَا تسمحين لي بما طلبتّه منك؟ فقالت: والله 
لا يصحٌ لك ذلك؛ لأنه مكتوب على دكة لباسي قول صعب. فانكسر خاطر غانم بن أيوبء 
وزاد عنده الغرام لما عنَّ المطلوب» فأنشد هذه الأبيات: 


وَلَا بال 17 كد را إِنْ بَاحَ يَوْمَا أق كُتَمْ 


ثم زادت محبته؛ وانطلقت النيران في مهجته. هذا وهي تتمنَّع منه وتقول: ما لك 
وصول. ولم يزالا في عشقهما ومنادمتهماء وغانم بن أيوب غريق في الهيام» وأما هي 
فإنها قد ازداث قسوةً وامتناكًا إلى أن دخل الليل بالظلام, وأرخى عليها ذيل المنام» فقام 
غانم وأشعل القناديل؛ وأوقد الشموعء وزاد بهجة المقام» وأخذ رحِلَيّها وقيّكهماء فوجدهما 
مثل الزبد الطريء فمرّغ وجهه عليهماء وقال: يا سيدتيء ارحمي أسير هواكء ومن قتلّتْ 
عيناك» كنت سليمَ القلب لولاك. ثم بكى قليلًاء فقالت: يا سيدي ونور عينيء أنا والله لك 
عاشقة؛: وبك واثقة» ولكن أنا أعرف أنك لا تصل إليّ. فقال لها: وما المائع؟ فقالت له: 
سأحكي لك في هذه الليلة قصتي حتى تقبل عذري. 

ثم إنها ترامّت عليه» وطوَّقَتْ على رقبته بيديها» وصارت تقبّله وتلاطفه, ثم وعدته 
بالوصالء ولم يزالا يلعبان ويضحكان حتى تمكنّ حب يعضهمافن يعض ولع ريزلا عن 
ذلك الحال وهما في كل ليلة ينامان على فراش واحدء وكلما طلب منها الوصال تتعزز 
عنه مدة شهر كاملء وتمكّنَ حب كل واحد منهما من قلب الآخَّرء ولم يَبْقّ لهما صبر 
عن بعضهما إلى إن كانت ليلة من الليالي وهى راقد معهاء والاثنان سكرانان» فمدَّ يده 
على جسدها وملَّسَء 2 منّ بيده على بطنهاء ونزل إلى سرتها فانتبهت وقعدتء وتعمَّدَتِ 
اللباس فوجدته مربوطاء فنامت ثانيّاء فملّسَ عليها بيده ونزل بها إلى سروالها ودكتها 
وجذبها فانتبهت وقعدتء وقعد غانم إلى جانبهاء فقالت له: ما الذي تريد؟ قال: أريد أن 
أنام معك؛ وأتصافى أنا وأنت. فعند ذلك قالت له: أنا الآن أوضّح لك أمري حتى تعرف 


ا" 
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قدي ويتكشت لك مدر :ويظهر لك عدوي قال انعم فعندا ذلك فقث :ديل قخيضيها 
ومدَّتْ يدها إلى دكة لباسهاء وقالت: يا سيديء اقرأ الذي على هذا الطرف. فأخذ طرف 
الدكة في يده ونظرهء فوجده مرقومًا عليه بالذهب: أنا لك وأنت لي يا ابن عم النبي. 

فلما قرأه نثر يده وقال لها: اكشفي لي عن خبرك؟ قالت: نعم اعلم أنني محظية 
أمير المؤمنين» واسمي قوت القلوبء وأن أمير المؤمنين لما ربّاني في قصره وكبرت, نظر إلى 
صفاتي وما أعطاني ربي من الحسن والجمالء فَأْحَبَّني محبةً زائدة» وأخذني وأسكنني في 
مقصوزة وأو ل يعقر جوان يتقاصد :هم إقه أعطاني ذلك الضاع الذي تزاف سعى :هم 
إن الخليفة سائَرَ يومًا من الأيام إلى بعض البلادء فجاءت السيدة زبيدة إلى بعض الجواري 
التي في خدمتي وقالت: إذا نامت سيدتك قوت القلوب فحطّي هذه القطعة البنج في أنفها 
أى في شرابهاء ولك علي من المال ما يكفيك. فقالت لها الجارية: حبًا وكرامة. ثم إن الجارية 
أخذت البنج منها وهي فرحانة لأجل المال» ولكونها كانت في الأصل جاريتهاء فجاءت إل 
ووضعَتٍ البنج في أجوق» فوقعث على الأرض وصارت رأسي عند رجليء ورأيت نفسي في 
دنيا أخرىء ولما تمَّثْ حيلتها حطَّتْني في ذلك الصندوقء وأحضرت العبيد سر وأنعمت 
عليهم وعلى البوابين» وأرسلتني مع العبيد في الليلة التي كنت نائتمًا فيها فوق النخلة, 
تكلا من :جا ا فيا وكا نك قعات عن برك وروا مق احيت مين نقذ االكاكو زا حسف | 
غاية الإحسان وهذه قصتي وما أعرف الذي دي للدينة د عي فاعرف قدري ولا 
تشهر أمري. فلما سمع غانم بن أيوب كلام قوت القلوب» وتحققٌ أنها محظية الخليفة 
تأَخْنَ إلى ووالةانشيفة من هبيه الخلينة وجلس وحده في ناحية من المكان يعاتب نفسه., 
ويتفكر في أمرهء وصار متحيرًا في عشق التي ليس له إليها وصول؛ فبكى من شدة الغرام 
ولوغة الوكيه والهيام .وطاق شع الزمانه وما لدنمن العدواقه فسيحان عن اشكل دروي 
الكرام بالمحبة» ولم يّعْطٍ الأنذالَ منها وزنّ حبة. وأنشد هذين البيتين: 


م 


َلْبُ المُحِبَّ عَلَى الْأَحْبَابٍ مَتْعُوبُ وَعَقَلّهُ مَعْ ديع الْحْسْنِ مَنْهُوبُ 
وكا قال ليها الك ؟.ثلت 41 “لخن عدت ولكن فيه منزيث 
اركاذ وما عندها ون المحبة ل ا رد 


من الخليفة» ثم تحدَّنًا ساعةً من الزمان وهما غريقان في بحر محبة بعضهما إلى أن طلع 
النهارء فقام غانم ولبس أثوابه. وخرج إلى السوق على عادته. وأخذ ما يحتاج إليه الأمرء 


رفي 
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وجاء إلى البيتء فوجد قوت القلوب تبكيء فلما رأته سكنت عن البكاء وتبِسّمَتُْ وقالت له: 
أوحشتني يا محبوب قلبيء والله إن هذه الساعة التي غبتّها عني كَُسَنَةَ فإني لا أقدر على 
فراقك, وها أنا قد بيّنْتُ لك حالي من شدة ولعي بكء فقم بنا الآنّ ودَعْ ما كان» واقض 
إربك مني. قال: أعوذ بالله, إن هذا شيء لا يكون» كيف يجلس الكلب في موضع السبع؟ 
والذي لمولاي يحرم علي أن أقربه. ثم جذب نفسه منهاء وجلس في ناحية» وزادت هي 
محبة بامتناعه عنهاء ثم جِلسَتٌ إلى جانبه ونادمته ولاعبته» فسكرًا وهامت بالافتضاح به 


فَغْنتٌ منشدةٌ هذه الآبيات: 


قَنْبُ الْمُتَيِّم كَادَ أَنْ يَتَفَتّتَا إلى مَتَى هَذَا الصّدُودُ إلى مَتَى 
يَا مُغْرضًا عَنَّي بِغَيْرِ حِنَايَةِ فَعَوَائِدُ الْغِزْلَانٍ أ نْ مَكَلَفَمَا 


ند وَمَنْشِو راف وُصبابة ما كل هذا الأفى يَحْمله الفتى 


فبكى غانم بن أيوب» وبكت هي لبكاته» ولم يزالا يشربان إلى الليلء ثم قام غانم 
وفرش فرشينء كل فرش في مكان وحدهء فقالت له قوت القلوب: أن هذا الفرش الثاني؟ 
فقال كها: هذا" ل .والتكى للده "ومن الليلة ]4 ينام إلا عن "هذا النمط وهل شىء للسين 
حرام على العبد. فقالت: يا سيديء دعنا من هذاء وكل شيء يجري بقضاء وقدر. فأبى, 
فانطلقت النار في قلبهاء وزاد غرامها فيه وقالت: والله ما ننام إلا سوية. فقال: معاذ الله. 
وغلب عليهاء ونام وحده إلى الصباحء فزاد بها العشق والغرامء واشتد بها الوَجّد والهيام؛ 
وأقامًا على ذلك ثلاثةٌ أشهر طوالء وهي كلما تقرب منه يمتنع عنهاء ويقول: كل ما هى 
مخصوص بالسيد حرام على العبد. فلما طال بها المطال مع غانم بن أيوب المتَيِّم المسلوب» 
وزادت بها الشجون والكروبء أنشدَّتٌ هذه الأبييات: 


بدِيعَ الْحْسْنِ كَمْ هَذَا الجن وَمَنْ أَغْرَاكَ بِالإمراض عَنّي 
حَوَيْتَ من الرّشَاقَةِ كل مَعْنَى وَحُرْتَ مِنَ الْمَلاحَةِ كُلّ قن 

وَأَجْرَيْتَ الْعَرَامَ لكل 2 وَوَكلْتَ السّهَادَ يكل جَفْنٍ 
وَأَعْرفُ قله اللضان تحني - كفا صنق الْأَرَاكِ أَرَاكَ تَحْنِي 
وَعَمْدِي يَالْظَبًاصَيْدُ 9 لي أرَاكَ 2 الْمْجَنَ 
لحف ا عاك فك الى فتَنْث وَأَنْتَ لَمْ مَعْلَمْ بِأَنّي 


ا" 


وأقاموا على هذه الحال مدةًء والخوف يمنع غانمًا عنها. فهذا ما كان من أمر المتيّم 
المسلوب غانم أيوب. وأما ما كان من أمر زبيدةء فإنها في غيبة الخليفة فعلّث بقوت 
القلوب ذلك الأمرء ثم صارت متحيّرة تقول في نفسها: ما أقول للخليفة إذا جاء وسأل 
عنها؟ وما يكون جوابى له؟ فدعت بعجوزن كانت عندها وأطلعّتها على سرّهاء وقالت لها: 
كنف أفعل قوف القلوى نقد كوك فنما الفرظ © فقالة:لها العهوة لما فهمت الحال: اعلمى 
يا سيدتي أنه قَرْبَ مجيءٌ الخليفة» ولكن أرسلي أي نجار وأمريه أن يعمل صورة ميت 
من خشبء ويحفروا له قبرَاء وتوقد حوله الشموع والقناديلء وَأمري كلَّ من في القصر أن 
يلبسوا الأسودء وَأمري جواريك والخدام إذا علموا أن الخليفة أتى من سفره أن يشيعوا 
الحزن في الدهليزء فإذا دخل وسأل عن الخير يقولون له إن قوت القلوب مَاتَّتٌ» ويعظم 
الله أجِرَّكَ فيهاء ومن معزتها عند سيدتنا دفنّتها في قصرها. فإذا سمع ذلك يبكيء ٠‏ ويعزٌ 

عليه. ثم يسهر القرّاء على قبرها لقراءة الختمات» فإن قال في نفسه: إن بنت عمي زبيدة 
من غيرتها سعت في هلاك قوت القلوب. أو غلب عليه الهيام فأمر بإخراجها من القبر, 
فلا تفزعي من ذلكء ولو حفروا على تلك الصورة التي على هيئة ابن آدم وأخرجوها وهي 
مكفنة بالأكفان الفاخرة»ء فإن أراد الخليفة إزالة الأكفان عنها لينظرها فامنعيه أنت من 
ذلكء والأخرى تمنعه وتقول له: رؤية عورتها حرام. فيصدَّق حينئذٍ أنها ماتت» ويردّها 
إلى مكانهاء ويشكرك على فعلك, وتخلصين إن شاء الله تعالى من هذه الورطة. 

فلما سمعت السيدة زييدة كلامها رأته صرايًاء فخلعت عليها خلعة. وأمرتها أن 
تفعل ذلك يعدما أعطتها حملةً من المالء فشركت العجوز في ذلك الأمرء وأمرّت النجار 
أن يعمل لها صورة كما ذكرناء وبعد تمام الصورة جاءت بها إلى السيدة زبيدة فكفنتها 
وأوقدت الشموع والخدازيل, ؛ وفرشّتٍ اليُسُط حول القبرء ولبست السوادء وأمرت الجواري 
أن يليسن السوادء واشتهر الأمر في القصر أن قوت القلوب ماتت. ثم بعد مدة أقبَّلَ الخليفة 
من غيبته» وطلع إلى قصرهء ولكن ما له شغل إلا قوت القلوب» فرأى الغلمان والخدام 
والجواري كلهم لابسين السواد فارتجف فؤاده» فلما دخل القصر على السيدة زبيدة رآها 
لابسة الأسودء فسأل عن ذلك فأخبروه بموت قوت القلوب؛ فوقع مغشيًا عليه فلما أفاق 
سأل عن قبرهاء فقالت له السيدة زييدة: اعلم يا أمير المؤمنين» أنني من معزتها عندي 


ا" 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


دفنتُها في قصري. فدخل الخليفة بثياب السفر إلى القصر ليزور قوت القلوب» فوجد 
البْسُط مفروشة والشموع والقناديل موقدة» فلما رأى ذلك شكرها على فعلهاء ثم إنه 
صار حائرًا في أمره. ولم يزل ما بين مصدّق ومكدّبء فلما غلب عليه الوسواس أمر بحفر 
القبر وأخرجها منهء فلما رأى الكفن وأراد أن يزيله عنها ليراهاء خاف من الله تعالى,» 
فقالت العجوز: رُدّوها إلى مكانها. ثم إن الخليفة أمر في الحال بإحضار الفقهاء والمقرئين» 
وقرءوا الختمات على قبرهاء وجلس بجانب القبر يبكي إلى أن غْشِي عليه» ولم يزل قاعدًا 
على قبرها شهرًا كاملًا. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتَّتٌ عن الكلام المباح. 


الا" 
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قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الخليفة لم يزل يتردّد على قبرها مدة شهرء فاتفق أن 
الخليفة دخل على الحريم بعد انفضاض الأمراء والوزراء من بين يديه إلى بيوتهم ونام 
ساعة. فجلست عند رأسه جارية وعند رجليه جارية» وبعد أن غلب عليه النوم تنبّة وفتح 
عينيه. فسمع الجارية التي عند رأسه تقول للتي عند رجليه: ويلك يا خيزران! قالت لها: 
لأي شيء يا قضيب؟ قالت لها: إن سيدنا ليس عنده علم بما جرىء حتى إنه يسهر على 
قبر لم يكن فيه إلا خشبة منجّرة صنعة النجار. فقالت لها الأخرى: وقوت القلوب أي شيء 
أصابها؟ فقالت: اعلمي أن السيدة زبيدة أرسلت مع جارية بنجًا وبتّجتهاء فلما تحكّمَ 
البنج منها وضعتها في صندوق وأرسلتها مع صواب وكافورء وأمرتهما أن يرمياها في 
التربة. فقالت خيزران: ويلك يا قضيب! هل السيدة قوت القلوب لم تَمُْتْ؟ فقالت: سلامة 
شبابها من الموت» ولكن أنا سمعت السيدة زبيدة تقول: إن قوت القلوب عند شاب تاجر 
اسمه غانم الدمشقيء وإن لها عنده بهذا اليوم أربعة أشهرء وسيدنا هذا يبكي ويسهر 
الليالي على قبر لم يكن فيه ميت. 

وصارتا تتحدثان بهذا الحديث والخليفة يسمع كلامهماء فلما فرغ الجاريتان من 
الحديث وعرف القضية: وأن هذا القبر زورء وأن قوت القلوب عند غانم بن أيوب مدة 
أربعة أشهرء غضب غضبًا شديدًاء وقام وأحضر أمراء دولته. فعند ذلك أقبَلَ الوزيرُ 
جعفر البرمكيء وقبَّلَ الأرض بين يديه فقال له الخليفة بغيظ: انزل يا جعفر بجماعة 
واسأل عن بيت غائم بن أيوب» واهجموا على داره وائتوني بجاريتي قوت القلوب» ولا بد 
لي أن أعدّبه. فأجابه جعفر بالسمع والطاعة. فعند ذلك نزل جعفر هو وأتباعه والوالي 
صحبته؛ ولم يزالوا سائرين إلى أن وصلوا إلى دار غانم» وكان غانم خرج في ذلك الوقت 
وجاء بقدرة لحم, وأراد أن يمد يده ليأكل منها هى وقوت القلوبء فلاحت التفاتة منهاء 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


فوجدَتٍ البلاء أحاط بالدار» والوزير والوالي والظَّلَمّة والمماليك بسيوف مجردة: وداروا به 
كما يدور بالعين السوادء فعند ذلك عرفت أن خبرها وصل إلى الخليفة سيدهاء فأيقنت 
بالهلاك» واصفرّ لونهاء وتغيّرَت محاسنها. ثم إنها نظرت إلى غانم وقالت له: يا حبيبي 
فرّ بنفسك. فقال لها: كيف أعمل وإلى أين أذهبء ومالي ورزقي في هذه الدار؟ فقالت له: لا 
تمكث لتلا تهلك ويذهب مالك. فقال لها: يا حبيبتي ونور عيني» كيف أصنع في الخروج 
وقد أحاطوا بالدار؟ فقالت له: لا تَخَفْ. ثم إنها نزعت ما عليه من الثيابء وأَلبِسَتّه خلقانًا 
بالية» وأخذت القدر التي كان فيها اللحم ووضعَتها فوق رأسه. وحطَّتْ فيها بعض خبز 
وزبدية طعامء وقالت له: اخرج بهذه الحيلة ولا عليك مني؛ فأنا أعرف أي شيء في يدي 
من الخليقة. 

فلما سمع غانم كلام قوت القلوب وما أشارَتٌ به عليه. خرج من بينهم وهو حامل 
القدر» وستر عليه الستارء ونجا من المكائد والأضرار ببركة نيته. فلما وصل الوزير 
جعفر إلى ناحية الدار ترجّلَ عن حصانه ودخل البيت» ونظر إلى قوت القلوب وقد تزيِّتَتْ 
وتبهرّحّتْ وملأت صندوقًا من ذهب ومصاغ وجواهر وتحف مما خَّفّ حمله وغلا ثمنه. 
فلما دخل عليها جعفر قامت على قدميهاء وقبَلَتِ الأرض بين يديه» وقالت له: يا سيدي» 
جرى القلم بما حكم الله. فلما رأى ذلك جعفر قال لها: والله يا سيدتي إنه ما أوصاني إلا 
بقبض غانم بن أيوب. فقالت: اعلم أنه حزم تجاراته. وذهب بها إلى دمشقء ولا علمَ لي 
بغير ذلك وأريد أن تحفظ لي هذا الصندوق وتحمله إلى قصر أمير المؤمنين. فقال جعفر: 
السمع والطاعة. ثم أخذ الصندوق وأمر بحمله وقوت القلوب معهم إلى دار الخلافة وهي 
مكرّمة معرّزة. 

وكان هذا بعد أن نهبوا دار غانم» توجّهوا إلى الخليفة وحكى له جعفر جميع ما 
جرىء فأمر الخليفة لقوت القلوب بمكان مظلم وأسكنها فيه؛ وألزم بها عجورًا لقضاء 
حاجتها؛ لأنه ظنَّ أن غانمًا فحش بهاء ثم كتب مكتويًا للأمير محمد بن سليمان الزيني 
وكان نائيًا في دمشقء ومضمونه: ساعة وصول المكتوب إلى يديك تقبض على غانم بن 
أيوب وترسله إليّ. فلما وصل المرسوم إليه قبّلّه ووضعه على رأسهء ونادى في الأسواق: 
مَن أراد أن ينهب فعليه بدار غانم بن أيوب. فجاءوا إلى الدار» فوجدوا أم غانم وأخته قد 
صنعتًا لهما قبرّاء وقعدتا عنده تبكيان» فقبضوا عليهما ونهبوا الدار» ولم يعلمًا ما الخبر. 
فلما أحضروهما عند السلطان سألهما عن غانم بن أيوبء فقالتا له: من مدة سنة ما 
وقفنا له على خبر. فردوهما إلى مكانهما. 


خض 
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هذا ما كان من أمرهماء وأما ما كان من أمر غانم بن أيوب المتيّم المسلوب» فإنه 
لما سلبت نعمته تحيّرَ في أمره. وصار يبكي على نفسه حتى انفطر قلبه. وسار ولم يزل 
سائرًا إلى آخر النهارء وقد ازداد به الجوعء وأَضَرَّ به المثي حتى وصل إلى بلدء فدخل 
المسجد وجلس على فرشء وأسند ظهره إلى حائط المسجد وارتمى وهو في غاية الجوع 
والتعب: ولم يزل مقيمًا هناك إلى الصباح» وقد خفق قلبه من الجوع؛ وركب جلده القملء 
وصارت رائحته مُنْتِنَةٌ وتغّرّتْ أحواله. فأتى أهل تلك البلدة يصلّون الصبحء فوجدوه 
مطروحًا ضعيفًا من الجوعء وعليه آثار النعمة لائحة» فلما أقبلوا عليه وجدوه بردانَ 
جائعًاء فألبسوه ثوبًا عتيقا قد بَلِيَتْ أكمامه» وقالوا له: من أين أنت يا غريب وما سبب 
ضعفك؟ ففتح عينه ونظر إليهم وبكى ولم يرد عليهم جوابًا. ثم إن بعضهم عرف شدة 
جوعه. فذهب وجاء له بسكرجة عسل ورغيفين فأكل؛ وقعدوا عنده حتى طلعت الشمس» 
ثم انصرفوا لأشغالهم. 

ولم يزل على هذه الحالة شهرًاء وهى عندهم وقد تزايد عليه الضعف والمرض» 
فتعطفوا عليه وتشاوروا مع بعضهم في أمرهء ثم اتفقوا على أن يوصلوه إلى المارستان 
الذي ببغداد» فبينما هم كذلك وإذا بامرأتين ساتلتين قد دخلنًا عليه» وهما أمه وأخته. 
فلما رآهما أعطاهما الخبز الذي عند رأسه؛ ونامتا عنده تلك الليلة» ولم يعرفهماء فلما 
كان ثانى يوم أتاه أهل القرية وأحضروا جملاء وقالوا لصاحبه: احمل هذا الضعيف فوق 
الجملء فإذا وصلت إلى بغدادء فأنرّله على باب المارستان لعله يتعافى فيحصل لك الأجر. 
فقال لهم: السمع والطاعة. ثم إنهم أخرجوا غانم بن أيوب من المسجدء وحملوه بالفرش 
الذي هو نائم عليه فوق الجملء وجاءت أمه وأخته يتفرجان عليه من جملة الناس» ولم 
يعلمًا به. ثم نظرتا إليه وتأمّلنَاه وقالتا: إنه يشبه غانمًا ابنناء فيا ترَى هل هو هذا 
الضعيف أم لا؟ وأما غانم فإنه لم يّفق إلا وهو محمول فوق الجملء فصار يبكي وينوح, 
وأهل القرية ينظرون أمه وأخته تبكيان عليه ولم تعرفانه. ثم سافرت أمه وأخته إلى أن 
وصلتا إلى بغداد. وأما الجّمّال فإنه لم يزل سائرًا به حتى أنزله على باب المارستان وأخذ 
جمله ورجعء فمكث غانم راقدًا هناك إلى الصباحء فلما درجت الناس في الطريق نظروا 
إليه وقد صار رق الخلالء ولم يزل الناس يتفرجون عليه حتى جاء شيخ السوق ومنع 
الناس عنهء وقال: أنا أكسب الجنة بهذا المسكين؛ لأنهم متى أدخلوه المارستان قتلوه في 
مخدة جديدة» وقال لزوجته: اخدميه بنصح. فقالت: على الرأس. ثم تشمّرت وسخنت له 


احص 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


ماء وغسلت يديه ورجليه ويدنه» وآلبسته ثوبًا من لبس جواريهاء وسقته قدح شرابء 
ورشّت عليه ماء وردء فأفاق وتذكّرَ محبوبته قوت القلوب» فزادت به الكروب. 

هذا ما كان من أمرهء وأما ما كان من أمر قوت القلوبء فإنه لما غضب عليها الخليفة 
... وأدرك شهرزاد الصباح فسكتَتٌ عن الكلام المباح. 
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قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن قوت القلوب لما غضب عليها الخليفة وأسكنها في مكان 
مظلمء استمرت فيه على هذا الحال ثمانين يومّاء فاتفق أن الخليفة مَنَّ يومًا من الأيام على 
ذلك المكان» فسمع قوت القلوب تنشد الأشعارء فلما فرغت من إنشادهاء قالت: يا حبيبي 
دعاق دما سناد أوم] أعك نيلك 1 قد سيف ذل ارادام ويتشكلت خرهة شق اندهك 
حرمتك؛ وسترْتَ حريمه؛ وهو سَبَاك وَسَبَّى أهلكء ولا بد أن تقف أنت وأمير المؤمنين بين 
يدَيْ حاكم عادل؛ وتنتصف عليه في يوم يكون القاضي هو الله والشهود هم الملائكة. 

فلما سمع الخليفة كلامها وفهم شكواهاء علم أنها مظلومة. فدخل قصره وأرسل 
الخادم لهاء فلما حضرت بين يديه طرقت وهي باكية العين حزينة القلب» فقال: يا قوت 
القلوب أراكِ تتظلّمين مني, وتنسبينني إلى الظلم» وتزعمين أني أسأتُ إلى مَن أحسَنّ إلي» 
فمّن هو الذي حفظ حرمتي وانتهكث حرمته؛ وسترّ حريمي وسَبَيْتَ حريمه؟ فقالت له: 
غانم بن أيوب؛ فإنه لم يقربني بفاحشة وحقّ نعمتك يا أمير المؤمنين. فقال الخليفة: لا حول 
ولا قوة إلا بالله, يا قوت القلوب تمني علي فأنا أبلغك مرادك. قالت: تمنْيْتْ عليك محبوبي 
غاف ين أنوب: فلا سدع علكدها قال أحضرة ]إن كاف انك مكنم تعالك ديا امير المؤمفن: 
إن أحضرته تهبني له؟ فقال: إِنْ أحضرثه وهبتكِ هبه كريم لا يرد في عطاته. فقالت: 
يا أمير المؤمنين: اتذن لي أن أدوّر عليه لعل الله يجمعني به. فقا لها: افعلي ما بدا لك. 

ففرحت وخرجت ومعها ألف دينار فزارت المشايخ وتصدّقت عنه. وطلعت ثاني 
يوم إلى سوق التجارء وأعطت عريف السوق دراهم؛ وقالت له: تصدَّق بها على الغرباء. ثم 
طلعت ثاني جمعة ومعها ألف دينار» ودخلت سوق الصاغة وسوق الجوهرجية» فطلبت 
عريف السوق فحضرء فدفعت له ألف دينار وقالت له: تصدَّقْ بها على الغرياء. فنظر إليها 
العريف وهى شيخ السوقء وقال لها: هل لك أن تذهبي إلى داري وتنظري إلى هذا الشاب 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


الغريب ما أظرفه وما أكمله! وكان هو غانم بن أيوب المتيّم المسلوب» ولكن العريف ليس 
له به معرفة» وكان ن يظن أنه رجل مسكين مديون سُلِبَتْ نعمته. أو عاشق فارَقٌ أَحِيّتّه. 
قلما سمعت كلامه خفق قليهاء وتعلقت نه أحشاوهاء فقالت له: أرسل معي من يوصلني 
إلى دارك. فأرسل معها صبيًا صغيرًاء فأوصلها إلى الدار التي فيها الغريب فشكرته على 
ذلك؛ فلما دخلت تلك الدار وسلمت على زوجة العريفء قامت زوجة العريف وقبَّلَتِ الأرض 
بين يديها لأنها عرفتهاء فقالت لها قوت القلوب: أين الضعيف الذي عندكم؟ فبكت وقالت: 
ها هو يا سيدتيء إلا أنه ابن ناس وعليه أثر النعمة. فالتفدّثْ إلى الفرش الذي هو راقد 
عليه وتأْمَلَته. فرأته كأنه هو بذاته, ولكنه قد تغّرث حاله وزاد نحوله» ورق إلى أن صار 
كالخلالء وانبهَمَ عليها أَمُرُهِ فلم تتحقق أنه هوء ولكن أخذتها الشفقة عليه. فصارت 
تبكي وتقول: إن الغرباء مساكين وإن كانوا أمراء في بلادهم. ورتبت له الشراب والأدوية» 
ثم جلست عند رأسه ساعة» وركبت وطلعت إلى قصرهاء وصارت تطلع في كل سوق لأجل 
التفتيش على غانم. 
ثم إن العريف أتى بأمه وأخته فتنة» ودخل بهما على قوت القلوب وقال: يا سيدة 
المحسنات» قد دخل مدينتنا في هذا اليوم امرأة وبنت: وهما من وجوه الناسء» وعليهما أثر 
النعمة لائح» لكنهما لابستان ثيابًا من الشعرء وكل واحدة منهما معلقة في رقبتها مخلاة, 
وعيونهما باكية» وقلوبهما حزينة. وها أنا أتيث بهما إليك لتأويهما وتصونيهما عن ذل 
السؤال؛ لأنهما ليستا أهلًا لسؤال اللكام» وإن شاء الله ندخل بسببهما الجنة. فقالت: والله 
يا سيدي لقد شو وَقتّنى إليهماء وأين هما؟ فأمرهما بالدخولء فعند ذلك دخلت فتنة وأمها 
على قوت القلوب فلما نظرتهما قوت القلوب وهما ذاتا جمال بكت عليهما وقالت: والله 
إنهما أولاد نعمة. ويلوح عليهما أثر الغنى. فقال العريف: يا سيدتيء إننا نحب الفقراء 
ا لأجل الثواب» وهؤلاء ربما جار عليهم الظَّلَمَةُ وسلبوا نعمتهم وأخربوا ديارهم. 
ن المرأتين بكتا بكاءً شديدًاء وتفكرتا غانم بن أيوب المتيِّم المسلوبء فزاد نحيبهماء 
فلما بكتا بِكُتْ قوت القلوب لبكائهماء ثم إن أمه قالت: نسأل الله أن يجمعنا بِمَّن نريده؛ 
وهو ولدي غانم بن أيوب. فلما سمعت قوت القلوب هذا الكلام علمت أن هذه المرأة أم 
معشوقهاء وأن الأخرى أخته. فبكت هي حتى غُشِي عليهاء فلما أفاقت أقبلت عليهما وقالت 
لهما: لا بأس عليكماء فهذا اليوم أول سعادتكما وآخر شقاوتكماء فلا تحزنًا. وأدرك 
شهرزاد الصباح فسكتَتٌ عن الكلام المباح. 


لحيل 


فلما كانت الليلة 6١‏ 


قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن قوت القلوب قالت لهما: لا تحزنًا. ثم أمرت العريف أن 
يأخذهما إلى بيته. ويخلي زوجته تُدخِلهما الحمام؛ وتُلبسهما ثيابًا حَسَنة وتتوصى بهما 
وتُكرمهما غاية الإكرام وأعطته جملة من المال. وفي ثاني يوم ركبت قوت القلوب» وذهبت 
إلى بيت العريف, ودخلت عند زوجته؛ فقامت إليها وقبّلت يديهاء وشكرت إحسانهاء ورأت 
أم غانم وأخته وقد أدخلّتهما زوجة العريف الحمام» ونزعت ما عليهما من الثياب» فظهرت 
عليهما آثار النعمة. فجلست تحادثهما ساعةٌ ثم سألّتْ زوجةًٌ العريف عن المريض الذي 
عندهاء فقالت: هو بحاله. فقالت: قوموا بنا نطلٌ عليه ونعوده. فقامت هي وزوجة العريف 
وأم غانم وأخته. ودخلن عليه. وجلسن عندهء فلما سمعهن غانم بن أيوب المتيّم المسلوب 
يذكرون قوت القلوب - وكان قد انتحل جسمه ورقّ عظمه - رُدَّتْ له روحه؛ ورفع رأسه 
من فوق المخدة ونادى: يا قوت القلوب! فنظرت إليه وتحَقّقَتُه فعرفته وصاحت بقولها: 
نعم يا حبيبي. فقال لها: اقربى منى. فقالت له: لعلك غانم بن أيوب المتيّم المسلوب. فقال 
لهاذ كنم أذا مو ففكقد ذلك وفعت معفكا ليها قاعااسفده أحنه وأ كلانيها ناهذا 
بقولهما: وا فرحتاه! ووقعنًا مغشيًا عليهماء ويعد ذلك استفاقواء فقالت له قوت القلوب: 
الحمد لله الذي جمع شملنا بك ويأمك وأختك. وتقدّمت إليه وحكّث له جميع ما جرى 
لها مع الخليفة, وقالت: إني قلت له قد أظهرتٌ لك الحقٌّ يا أمير المؤمنين. فصدَّقَ كلامي 
ورضي عنكء وهو اليوم يتمنَّى أن يراك. ثم قالت لغانم: إن الخليفة وهبني لك. ففرح 
بذلك غايةًٌ الفرح» فقالت لهم قوت القلوب: لا تبرحوا حتى أحضر. 

ثم إنها قامت من وقتها وساعتهاء وانطلقت لي قصرهاء وحملت الصندوق الذي 
أخذته من دارهء وأخرجت منه دنانير» وأعطت العريف إياهاء وقالت له: خذ هذه الدنانير 
واشتر لكل شخص منهم أربع بدلات كوامل من أحسن القماشء. وعشرين منديلًاء وغير 
ذلك مما يحتاجون إليه. ثم إنها دخلت بهما وبغانم الحمام» وأمرت بغسلهم؛ وعملت 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


لهم المساليق وماء الخولنجان وماء التفاح» بعد أن خرجوا من الحمام ولبسوا الثياب؛ 
وأقامت عندهم ثلاثةٌ أيام وهي تُطعمهم لحم الدجاج والمساليق» وتسقيهم السكر المكررء 
وبعد ثلاثة أيام رُدَّثْ لهم أرواحهم, وأدخلتهم الحمام ثانيًا وخرجوا وغيّرت عليهم الثياب. 
وخلتهم في بيت العريفء وذهبت إلى الخليفة وقبَّلَتِ الأرضٌ بين يدَيّْه وأعلمَته بالقصة 
وأنه قد حضر سيدها غانم بن أيوب المتيّم المسلوب» وأن أمه وأخته قد حضرتًا. فلما 
سمع الخليفة كلام قوت القلوب قال للخدام: علي بغانم. فنزل جعفر إليه. وكانت قوت 
القلوب قد سبقته ودخلت على غانم وقالت له: إن الخليفة قد أَرسَّلَ إليك ليُحضرك بين 
يديه فعليك بفصاحة اللسان وكّبات الجّنان وعذوبة الكلام. وألبسته حلة فاخرة» وأعطته 
ذتاكين يككرة. .وقالت له أكذى البذل إل حاضية الخليفة وأقت :داخل عليه .وإذا تجسن 
أقبَلَ عليه وهو على بغلتهء فقام غانم وقابَله وحيّاهء وقبّل الأرض بين يديهء وقد ظهر 
كوكب سعده. وارتفع طالع مجده؛ فأخذه جعفر ولم يزالا سائرَّيّن حتى دخلا على أمير 
المؤمنين» فلما حضر بين يديه نظر إلى الوزراء والأمراء والحجاب والنواب وأرباب الدولة 
وأصحاب الصولةء وكان غانم فصيح اللسانء ثابت الجنان» رقيق العبارة» أنيق الإشارة» 
فأطرق برأسه إلى الأرضء ثم نظر إلى الخليفة وأنشد هذه الأبيات: 


أَفدِيكَ من مَلِكِ عَظيم الشَانِ دايع الْمَسَنَاتِ وَالْإِحْسَانِ 
مُتَوَقَدِ قد الْعَرّمَاتِ فَيِّاضٍ التّتى حَدّتْ عَن الطُوقان وَالتّيِرَان 
لا يَلْهَجُونَ بِغَيِْهِ مِنْ قَيْصَنَ في ذَا الْمَقَامٍ وَصَاحِبٍ الِْيوَانٍ 
ع الْمُلُونْ عَلَى كَرَى أَعْتَابيهِ عِنْدَ السَّلَامٍ جَوَاهِرَ التَيجَانِ 
حَتَّى إِذَا مكحت له الشائفة . لكزرا لو مف علن الدفسل 
اقوط ااه نفام و القن "لك ل ا ولا 
ضَاقَتْ بِعَسْكَرِكَ الْقَيَافِي وَالْقَلا ناضرة يفهامك في ادرف كيان 
وَاقُوَ الْكَوَاكْبٌ مُمْسِنًا مُمَفْضّلَ سَقدُ السَعِيدٍ سَعَادَةُ الإِنْسَان 
0 من حُسْنٍ دبي وَتْتِجَنَانٍ 


فلما فرغ من شعره طرب الخليفة من محاسن رونقه. وأعجبه فصاحة لسانه؛ 
وعذوبة منطقه. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتَتٌ عن الكلام المباح. 


521 


فلما كانت الليلة 6464 


قالت: بلغنى أيها الملك السعيد أن غانم بن أيوب لما أعجّبّ الخليفة بفصاحته ونظمه 
ا قال له: ادن منى. فدنا منهء ثم قال له: اشرح لي قصتكء وأطلعني على 
حقيقة خبرك. فقعد وحدَّث الخليفة بما جرى له من المبتدأ إلى المنتهى» وليس في الإعادة 
إفادة» فلما علم الخليفة أنه صادق خلع عليه وقرَّيه إليه» وقال: أبرئ ذمتي. فأبرأ ذمته, 
وقال له: يا أمير المؤمنين, إن العبد وما ملكت يداه لسيده. ففرح الخليفة بذلك» ثم أمر أن 
يُفرّد له قصرٌء ورتب له من الجوامك والجرايات شيئًا كثيرًاء فنقل أمه وأخته إليه. وسمع 
الخليفة بأن أخته فتنة في الحُسّْن فتنة. فخطبها منهء فقال له غانم: إنها جاريتك؛ وأنا 
مملوكك. فشكره وأعطاه ماتة ألف دينار» وأتى بالقاضي والشهود وكتبوا الكتاب» ودخل 
هو وغانم في نهار واحد؛ فدخل الخليفة على فتنة» وغانم بن أيوب على قوت القلوب. فلما 
أصبح الصباح أمر الخليفة أن يُْرّخَ جميع ما جرى لغانم من أوله إلى آخره, وأن يُدوّن 
في السجلات لأجل أن يطَّلع عليه من يأتي بعده» فيتعمّبٍ من تصرفات الأقدار» ويفوّض 
الأمر إلى خالق الليل والنهار. 


حكاية الملك عمر النعمان مع ولدَيّه بشركان وضوء المكان 


وليس هذا بأعجب من حكاية عمر النعمان وولده شركان وولده ضوء المكان» وما جرى 
لهم من العجائب والغرائب. قال الملك: وما حكايتهم؟ 

قالت: بلغنى أيها الملك السعيد أنه كان بمدينة دمشق قبل خلافة عبد الملك بن 
فزؤاق فلك يقال له عش التعمانه وكان«مق الجبابزة الكبان قد فهن اكلوك الأكاسرة 
والقياصرة؛ وكان لا يُصطبدى له بنار» ولا يجاريه أحد في مضمارء وإذا غضب يخرج من 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


وأطاع الله له جميعٌ العباد ووصلت عساكره إلى أقصى البلادء ودخل في حكمه المشرق 
والمغرب» وما بينهما من الهند والسند والصينء واليمن والحجاز والحبشة والسودان» 
والشام والروم وديار بكر وجزائر البحار» وما في الأرض من مشاهير الأنهار» كسيحون 
وجيحون والنيل والفرات» وأرسل رُسْلّه إلى أقصى العمار ليأتوه بحقيقة الأخبار» فرجعوا 
وأخبروه بأن سائر الناس أذعنت لطاعته, وجميع الجبابرة خضعت لهيبته» وقد عَمَّهُم 
بالفضل والامتنان» وأشاع بينهم العدل والأمان؛ لأنه كان عظيم الشأنء وَحُْمِلّتْ إليه الهدايا 
من كل مكانء وحِبِيَ إليه خراج الأرض في طولها والعرض. 

وكان له ولد قد سمّاه شركان؛ لأنه نشأ آفةّ من آفات الزمان» وقهر الشجعان: وأياد 
الأقران؛ فأحبه والده حبًّا شديدًا ما عليه من مزيدء وأوصى له بالك من بعده. ثم إن شركان 
هذا حين بلغ مبلغ الرجال» وصار له من العمر عشرون سنة أطاع الله له جميعَ العباد؛ 
ماني من .شدة البأس والعتاد» وكان والدة عمس النعمان له أريع تنساء بالكتاب والسنةء 
لكنه لم يُررّق منهن بغير شركان» وهى من إحداهنء والباقي عواقر لم يُرِرّقَ من واحدة 
منهن بولدء ومع ذلك كان له ثلاثماتة وستون سريّة على عدد أيام السنة القبطيّة» وتلك 
السراري من سائر الأجناسء؛ وكان قد بنى لكل واحدة منهن مقصورة: وكانت المقاصير 
ثلاثين مقصورة: فكانت جملة المقاصير ثلاثماكة وستين مقصورة» وأسكنَ تلك الجواري 
في هذه المقاصير. وفرّض لكل سريّة منهن ليلة يبيت عندهاء وما يأتيها إلا بعد سنة 
كاملة؛ فأقام على ذلك مدةً من الزمان» ثم إن ولده شركان اشتهر في سائر الآفاق» ففرح 
به والده وازداد قوة فطغى وتجبّرَ وفتح الحصون والبلاد» واتفق بالأمر المقدر أن جارية 
وقال: لعل ذريتي ونسلي تكون كلها ذكورًا. فأرّحٌ يوم حملهاء وصار يُحسن إليهاء فعلم 
شركان بذلك فاغتم وعظم عليه الأمر. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتَتٌ عن الكلام المباح. 


581 


فلما كانت الليلة 0غ 


قالت: بلغنى أيها الملك السعيد أن شركان لما علم أن جارية أبيه قد حملت اغتمّ وعظم 
عليه ذلك؛ وقال: قد جاءني مَن ينازعني في المملكة. فأضمر في نفسه: إن هذه الجارية إن 

هذا ما كان من أمر شركان؛ وأما ما كان من أمر الجارية» فإنها كانت رومية» وكان 
قد بعثها إليه هدية ملك الروم صاحب قيسارية» وأرسل معها تحفا كثيرة» وكان اسمها 
صفية؛ وكانت أحسن الجواري وأجملهن وجهًاء وأصونهن عزْضاء وكانت ذات عقل وافر 
وجمال باهرء وكانت تخدم الملك ليلة مبيته عندهاء وتقول له: أيها الملك» كنت أشتهي من 
إله السماء أن يرزقك منى ولدًا ذكرًا حتى أحسن تربيته لكء وأبالغ في أديه وصيانته. 
فيفرح الملك؛ ويعجبه ذلك الكلام فلا زالت كذلك حتى كملت أَشْهُرهاء فجلست على كرسي 
الطلقء وكانت على صلاح, تُحبسن العبادةً فتصلي. وتدعو الله أن يرزقها بولد صالح. 
ويسهل عليها ولادته» فتقيّلَ الله منها دعاءها. وكان الملك قد وكّل بها خادمًا يخيره بما 
تضعه هل هو ذكر أم أنثى؟ وكذلك ولده شركان أَرسَلَ مَن يعرّفه بذلك» فلما وضعت 
صفية ذلك المولود تأمّلته القوايل» فوجدنه بننًا بوجه أبهى من القمرء فأعلمنَ الحاضرين 
ذلك؛ فرجع رسول الملك وأخبره بذلك: وكذلك رسول شركان أخيره بذلك: ففرح فرحًا 
شديدًا: 

فلما انصرف الخدام قالت صفية للقوايل: أمهلوا علي ساعةً فإني لحتس بأن أحشائي 
فيها شيء آخّر. ثم تأَوَّمَثْ وجاءها الطلق ثانيّاء وسهّل الله عليها فوضعت مولودًا ثانيّاء 
فنظرت إليه القوايل فوجدنه ولدًا ذكرًا يشبه البدرء بجبين أزهر وخَدٌَ أحمر مورّدء ففرحت 
به الجارية والخدام والحشم وكل من حضرء ورمت صفية الخلاصء وقد أطلقوا الزغاريد 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


وقام ودخل عليها وقبّلَ رأسهاء ونظر إلى المولودء ثم انحنى عليه وقبّله وضربت الجواري 
بالدفوف ولعبت بالآلات, وأمر الملك أن يسموا المولود ضوء المكان وأخته نزهة الزمان» 
فامتثلوا أمره وأجابوا بالسمع والطاعة:؛ وأفرَّدَ لهم الملك مّن يخدمهم من المراضع وَالخُدّام 
والحشم والدايات» ورتب لهم الرواتب من السكر والأشرية والأدهان» وغير ذلك مما يكل 
عن وصفه اللسان. وسمع أهل دمشق بما رزق الله الملك من الأولادء فزْيِّنت المدينة وأظهرت 
الفرح والسرورء وأقبل الأمراء والوزراء وأرباب الدولة؛ وَمَنَّوَا الملك عمر النعمان بولده 
ضوء المكان وبنته نزهة الزمان» فشكرهم الملك على ذلك وخلع عليهم وزاد في إكرامهم 
من الإنعام» وأحسن إلى الحاضرين من الخاص والعام. وما زال على تلك الحالة إلى أن 
مضى أربعة أعوام» وهو بعد كل قليل من الأيام يسأل عن صفية وأولادهاء وبعد الأربعة 
أعوام أمر أن يُنقَل إليها من المصاغ والحلي والحلل والأموال شيء كثيرء وأوصاها بتربيتهما 
وحُسْن أدبهما. 

كل هذا وابن الملك شركان لا يعلم أن والده عمر النعمان رذق ولدًَا ذكرّاء ولم يعلم 
أنه رُزْق سوى نزهة الزمان» وأخفوا عليه خبر ضوء المكان إلى أن مضت أيام وأعوام وهو 
مشغول بمقارعة الشجعان ومبارزة الفرسان» فبينما عمر النعمان جالس يومًا من الأيام 
إذ دخل عليه الحُجَّابِء وقبّلوا الأرض بين يديه» وقالوا: أيها الملك» قد وصل إلينا رسل 
من ملك الروم صاحب القسطنطينية العظمى» وإنهم يريدون الدخول عليك والتمثل بين 
يديك» فإِنْ أذنَ لهم الملك بذلك ندخلهمء وإلا فلا مَرَدّ لأمره. فعند ذلك أذن لهم بالدخول؛ 
فلما دخلوا عليه مال إليهم وأقبل عليهم» وسألهم عن حالهم وما سبب إقبالهم؛ فقبّلوا 
الأرض بين يديه وقالوا: أيها الملك الجليل» صاحب الباع الطويلء اعلم أن الذي أرسلنا إليك 
الملك أفريدون صاحب البلاد اليونانية والعساكر النصرانية» المقيم بمملكة القسطنطينية 
يُعلِمك أنه اليومّ في حرب شديد مع جبار عنيد وهو صاحب قيسارية» والسبب في ذلك 
أن أحد ملوك العرب اتفق أنه وجد في بعض الفتوحات كنرًا من قديم الزمان من عهد 
إسكندرء فنقل منه أموالًا لا تُحصّىء ومن جملة ما وجد فيه ثلاث خرزات مدورات على قدر 
بيض النعام» وتلك الخرزات من أغلى الجوهر الأبيض الخالص الذي لا يوجد له نظيرء 
وكل خرزة منقوش عليها بالقلم اليوناني أمور من الأسرارء ولهن منافع وخواص كثيرة, 
ومن خواصهن أن كل مولود عُلّقت عليه خرزة منهن لم يصبه ألم ما دامت الخرزة معلّقة 
عليه» ولا يُحَمٌ ولا يسخن. 

فلما وضع يده عليهاء ووقع بها وعرف ما فيها من الأسرار أرسل إلى الملك أفريدون 
هدايا من التحف والمال» ومن جملتها الثلاث خرزات» وجهّز مركبين: واحدة فيها مالء 
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والأخرى فيها رجال تحفظ تلك الهدايا ممّنْ يتعرّض لها في البحرء وكان يعرف من نفسه 
أنه لا أحد يقدر أن يتعدّى على مراكبه لكونه ملك العربء لا سيما وطريق المراكب التي فيها 
الهدايا في البحر الذي في مملكة ملك القسطنطينية» وهي متوجّهة إليه. وليس في سواحل 
ذلك البحر إلا رعاياهء فلما جهرٌ المركبين سافرا إلى أن قريا من بلادنا. فخرج عليهما 
بعض قَطَّاع الطرّق من تلك الأرضء وفيهم عساكر من عند صاحب قيسارية؛ فأخذوا 
جميع ما في المركبين من التحف والأموال والذخائرء والثلاث خرزاتء وقتلوا الرجال؛ فبلغ 
ذلك ملكناء فأرسل إليهم عسكرًا فهزموه. فأرسل إليهم عسكرًا أقوى من الأول فهزموه 
أيضًاء فعند ذلك اغتاظ الملك, وأقسم أنه لا يخرج إليهم إلا بنفسه في جميع عسكرهء وأنه 
لا يرجع عنهم حتى يخرب قيسارية» ويترك أرضها وجميع البلاد التي يحكم عليها ملكها 
خرايًاء والمراد من صاحب القوة والسلطان الملك عمر النعمان أن يمدنا بعسكر من عنده 
حتى يصير له الفخرء وقد أرسل إليك ملكنا معنا شينًا من أنواع الهداياء ويرجى من 
إنعامك قبولهاء والتفضّل عليه بالإسعاف. ثم إن الرسل قبّلوا الأرض بين يدي الملك عمر 
النعمان. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتّتٌ عن الكلام المباح. 
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قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن رسل ملك القسطنطينية قبّلوا الأرض بين يدي الملك عمر 
النعمان بعد أن حكوا له, ثم أعلموه بالهدية» وكانت الهدية خمسين جارية من خواص 
بلاد الروم» وخمسين مملوكًا عليهم أقبية من الديباج بمناطق من الذهب والفضة؛ وكل 
مملوك في أذنه حلقة من الذهب فيها لؤلؤة تساوي ألف مثقال من الذهبء والجواري كذلك؛ 
وعليهم من القماش ما يساوي مالا جزيلًا. فلما رآهم الملك قبلهم وفرح بهم؛ وأمر بإكرام 
الرسلء وأقبل على وزرائه يشاورهم فيما يفعل» فنهض من بينهم وزيرٌ وكان شيخا كبيرًا 
يقال له دندان» فقبّل الأرض بين يدي الملك عمر النعمان» وقال: أيها الملك ما في الأمر 
أحسن من أنك تجهّز عسكرًا جرارًاء وتجعل قائدهم ولدك شركان؛ ونحن بين يديه غلمان» 
وهذا الرأي أحسن لوجهين؛ الأول أن ملك الروم قد استجار بك وأرسل إليك هدية فقبلتهاء 
والوجة الثاني ] ن العدو لا يجسر على بلادناء فإذا منع عسكرك عن ملك الروم وهزم عدوّه 
ينسب هذا الأمر إليك» ويشيع ذلك في سائر الأقطار والبلاد» ولا سيما إذا وصل الخبر إلى 
جزائر البحر» وسمع بذلك أهل المغرب؛ فإنهم يحملون إليك الهدايا والتحف والأموال. 
فلما سمع الملك هذا الكلام من وزيره دندان» أعجبه واستصويه وخلع عليه» وقال 
له: 0 الملوك» وينبغي أن ن تكون أنت في مقدم العسكر, وولدي شركان 
في ساقة العسكر. ثم إن الملك أمر بإحضار ولدهء فلما حضر قَصّ عليه القصة» وأخيره 
بما قاله الرسلء ويما قاله الوزير دندان» وأوصاه بأخذ الأهبة والتجهيز للسفرء وأنه لا 
يخالف الوزيرَ دندان فيما يشور به عليه؛ وأمره أن ينتخب من عسكره عشرة آلاف فارس 
كاملين العدّة. صابرين على الشدة. فامتثل شركان ما قاله والده عمر النعمانء وقام في 
الوقت واختار من عسكره عشرة آلاف فارسء ثم دخل قصره وأخرج مالا عظيمًا وأنفق 
عليهم المال» وقال لهم: قد أمهلتكم ثلاثة أيام. فقيّلوا الأرض بين يديه مطيعين لأمره؛ ثم 
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خرجوا من عنده وأخذوا في الأهبة وإصلاح الشأن» ثم إن شركان دخل خزائن السلاح, 
وأخذ ما يحتاج إليه من العدد والسلاح. ثم دخل الإصطبل واختار منه الخيل المسوّمة, 
وأخذ غير ذلك. وبعد ذلك أقاموا ثلاثة أيام» ثم خرجت العساكر إلى ظاهر المدينة» وخرج 
عمر النعمان لوداع ولده شركانء فقيّل الأرض بين يديه وأهدى له سبع خزائن من المالء 
وأقبل على الوزير دندان» وأوصاه بعسكر ولده شركانء فقبَّلَ الأرض بين يديه وأجابه 
بالسمع والطاعة» وأقبل الملك على ولده شركان وأوصاه بمشاورة الوزير دندان في سائر 
الأمورء فقبل ذلك ورجع والده إلى أن دخل المدينة» ثم إن شركان أمر كبار العسكر 
بعرضهم عليه؛ وكانت عدَّتهم عشرة آلاف فارس غير ما يتبعهم. 

ثم إن القوم حملواء ودُقّتَ الطبولء وصاح النفيرء وانتشرت الأعلام والرايات» وركب 
ابن الملك شركان وإلى جانبه وزيره دندان والأعلام تخفق على رءوسهمء ولم يزالوا سائرين 
والرسل تقدمهم إلى أن وىَّ النهار وأقبل الليل» فنزلوا واستراحواء وباتوا تلك الليلة. 
فلما أصبح الصباح ركبوا وسارواء ولم يزالوا سائرين والرسل يدلونهم على الطريق مدة 
عشرين يومّاء ثم أشرفوا في اليوم الحادي والعشرين على واد واسع الجهاتء كثير الأشجار 
والنبات» وكان وصولهم إلى ذلك الوادي ليلّاه فأمرهم شركان بالنزول والإقامة فيه ثلاثة 
أيام» فنزل العساكر وضربوا الخيام» وافترق العسكر يمينًا وشمالاء ونزل الوزير دندان 
وصحبته رسل أفريدون صاحب القسطنطينية في وسط ذلك الوادي. 

وأما الملك شركان؛ فإنه كان في وقت وصول العسكر وقف بعدهم ساعةً حتى نزلوا 
جميعهمء وتفرقوا في جوانب الوادي» ثم إنه أرخى عنان جواده» وأراد أن يكشف ذلك 
الوادي ويتولى الحرس بنفسه لأجل وصية والده إياه؛ فإنهم في أول بلاد الروم وأرض 
العدو» فسار وحده بعد أن أمر مماليكه وخواصه بالنزول عند الوزير دندان» ثم إنه لم 
يزل سائرًا على ظهر جواده في جوانب الوادي إلى أن مضى من الليل ربعه. فتعب وغلب 
عليه النوم» فصار لا يقدر أن يُركض الجواتء وكان له عادة أنه ينام على ظهر جواده. 
فلما هجم عليه النوم نام ولم يزل الجواد سائرًا به إلى نصف الليلء» فدخل به في بعض 
الغابات» وكانت تلك الغابة كثيرة الأشجارء فلم ينتبه شركان حتى دَق الجواد بحافره 
في الأرضء فاستيقظ فوجد نفسه بين الأشجار وقد طلع عليه القمر وأضاء في الخافقين؛ 
فاندهش شركان لا رأى نفسه في ذلك المكان» وقال كلمة لا يخجل قائلها وهي: لا حول ولا 
قوة إلا بالله. فبينما هو كذلك خائف من الوحوش متحيّر لا يدري أين يتوجّه. رأى القمر 
أشرف على مرج كأنه من مروج الجنة. فسمع كلامًا مليمًا وصونًا عاليّاء وضحكًا يسبي 
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عقول الرجال» فنزل الملك شركان عن جواده في الأشجارء ومشى حتىٍ أشرف على نهر 
فزائ فيه الاء يجري؛ وسمع كلام امرأة تتكلم بالعربية وهي تقول: وحَقَّ المسيح, 5 

مكان غير مليح» ولكن كل مَن تِكلَّمَتْ بكلمة صرعتُها وكتفتها بزنارها. كل هذا وشركان 
يسقى لحي الضويت بحت انقيي إل لوقف المكانه كم قطو هذا مو يذهل شيف وظيور 
تمرحء وغزلان تسنح. ووحوش ترتع, والطيور بلغاتها المعاني الحظ تشرح, وذلك المكان 
مزركش بأنواع النبات» كما قيل في أوصاف مثله هذان البيتان: 


مَا تَحْسُنُ الَْرْضِ إِلَّا عنْدَ زَ هْرَتِهَا َالْمَاءُ منْ فَوْقِهًا يَجْرِي بِإِرْسَالٍ 
صُنْعُ الإلَّهِ العَظيم الشّأن : مُقتَّدِرًا مُعْطِى الْعَطَايًا وَمُعْطى كُلَّ مفضّال 


فنظر شركان إلى ذلك المكان فرأى فيه ديرّاء ومن داخل الدير قلعة شاهقة في الهواء 
في ضوء القمرء وفي وسطها نهر يجري الماء منه إلى تلك الرياضء وهناك امرأة بين يديها 
عشر جوار كأنهن الأقمارء وعليهن من أنواع الحلي والحلل ما يدهش الأبصارء وكلهن 
أبكار بديعات» كما قيل فيهن هذه الأبييات: 


يرق المج يما في + مِنَ البيض الْعَوالِي 
رَانَ. خستنا 'وحقالاً”- .من بَدِيعَاتِ الْخِلال 
كَل عنفاء فؤامنا"' داك تنج وَدَلَالٍ 
وَاكَيْنَافَ لشفون,. كعتافيد الدَوَاِلِي 
فَاتِمَاتِ بِعٌُيُونِ رَامِياتٍ بِالْبَالٍ 
مَائِساتٍ قَاتِلَاتِ لِصَنَادِيدٍ الرّجَالٍ 


فنظر شركان إلى هؤلاء الجواري العشرء فوجد بينهن جارية كأنها البدر عند تمامه, 
بحاجب مزحّجء وجبين أبلج» وطرف أهدبء وصدغ معقربء كاملة في الذات والصفات» 
كما قال الشاعر في مثلها هذه الأبيات: 

تَبْدُو الما ودود الْحَقلٍ حَدَّامَا 0 سن الخّدفٍِ ماع 00 
كَأنَّ طْرَّتَهَا في نُورِ طَلْعَتَهَا لَيْلٌ يَلُوحُ عَلَّى صُّبْح الْمَسَرَاتِ 
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فاستيقظ شركانء فوجد نفسّه بين الأشجار وقد طلع عليه القمر. 


فسمعها شركان وهي تقول للجواري: تقدَّموا حتى أصارعكم قبل أن يغيب القمر 
ويأتي الصباح. فصارت كل واحدة منهن تتقدّم إليها فتصرعها في الحال» وتكتفها 
بزنارهاء فلم تزل تصارعهن وتصرعهن حتى صرعت الجميع: ثم التفتت إلى جارية عجوز 
كانت بين يديهاء وقالت لها وهي كالمغضبة عليها: يا فاجرة, أتفرحين بصرعك للجواري؟ 
فها أنا عجوز وقد صرعتهن أربعين مرةء فكيف تعجبين بنفسك؟ ولكن إِنْ كان لك قوة 
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على مصارعتي فصارعينيء فإن أردتٍ ذلك وقمتٍ لمصارعتي أقوم لك؛ وأجعل رأسك بين 
رجليك. فتيِسَّمَتِ الجارية ظاهرًاء وقد امتلأت غيظًا منها باطنَاء وقامت إليها وقالت لها: 


يا سيدتي ذات الدواهيء بحق المسيح أتصارعينني حقيقةٌ أم تمزحين معي؟ قالت لها: 
بل أصارعك حقيقةٌ. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتّتٌ عن الكلام المباح. 
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قالت: بلغنى أيها الملك السعيد أن الجارية لما قالت لذات الدواهي: بحق المسيح أتصارعينني 
حقيفة #قالت لها أطنارعك حفيقة. قالت لها: قو للضراع إن كان لفدقوة. قلما سمهت 
العحوةهكها ذلك اعتاعلع عيطًا سدرة ل وكام شمر دده كانه شمن نقذ وقا مك ليا 
الجارية» فقالت لها العجوز: وحقّ المسيح لن أصارعك إلا وأنا عريانة يا فاجرة. ثم إن 
العجوز أخذت منديلًا حريرًا بعد أن فكت لباسهاء وأدخلت يديها تحت ثيابهاء ونزعتها 
من فوق جسدهاء ولمت المنديل وشدته في وسطهاء فصارت كأنها عفريتة معطاء أى حية 
رقطاءء ثم انحنت على الجارية» وقالت لها: افعلي كفعلي. كل هذا وشركان ينظر إليهماء ثم 
إن شركان صار يتأمل في تشويه صورة العجوز ويضحكء ثم إن العجوز لما فعلت ذلك؛ 
قامت الجارية على مهل» وأخذت فوطة يمانية وثنتها مرتين» وشمرت سراويلها فبان لها 
ساقان من المرمرء وفوقهما كثيب من البلور ناعم مربربء» وبطن يفوح المسك من أعكانه. 
كأنه مصفح بشقائق النعمان» وصدر فيه نهدان كفحلي رمان» ثم انحدّث عليها العجوز 
وتماسَكًا ببعضهماء فرفع شركان رأسه إلى السماء ودعا الله أن الجارية تغلب العجوزء 
فدخلت الجارية تحت العجوزء ووضعت يدها الشمال في شقتهاء ويدها اليمين في رقبتها 
مع حلقهاء ورفعتها على يديهاء فانفلتت العجوز من يديهاء وأرادت الخلاص فوقعت على 
ظهرهاء فارتفعت رجلاها إلى فوقء فبانت شعرتها في القمرء ثم ضرطت ضرطتين عفرت 
إحداهما في الأرضء ودخنت الأخرى في السماء؛ فضحك شركان منهما حتى وقع على 
الأرضء ثم قام وسلّ حسامه. والتفت يمينًا وشمالًاء فلم يّرَ أحدًا غير العجوز مرمية على 
ظهرهاء فقال في نفسه: ما كذب مَن سمَّاكِ ذات الدواهي. 

ثم تقرَّبٌ منهما ليسمع ما يجري بينهماء فأقبلت الجارية ورمت على العجوز ملاءة 
من حرير رفيعة» وألبستها ثيابها واعتذرت إليهاء وقالت لها: يا سيدتي ذات الدواهيء ما 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


أردث إلا صرعك لا جميع ما حصل لكء ولكن أنت انفلتٌ من بين يديء فالحمد لله على 
السلامة. فلم ترد عليها جوابًّاه فقامت تمشي من خجلهاء ولم تزل ماشيةٌ إلى أن غابد 
عن البصرء وصارت الجواري مكتدّفات مرميات» والجارية واقفة وحدهاء فقال شركان في 
نفسه: لكل رزق سببء ما غلب علي النوم» وسار بي الجواد إلى هذا المكان إلا لبختي 
فلعل هذه الجارية وما معها تكون غنيمة لي. ثم ركب جواده؛ ولكزه ففىّ به كالسهم إذا 
فنّ من القوسء وبيده حسامه مجرّد من غلافه. ثم صاح: الله أكبر. فلما رأته الجارية 
نهضّث قائمةٌ وحطّث قدمَيْها على جانب النهر» وكان عرضه ستة أذرع؛ ووثبّتْ فصارت 
على جانبه الآخّرء ثم قامت على رجليها ونادت برفيع صوتها: مَن أنت يا هذا؟ لأنك قطعت 
قري ال سام عو اجو 1 و من أين أنت؟ وإلى أين 
تذهب؟ فاصدق في مقالك فإن الصدق أنفع لك؛ ولا تكذب فإن الكذب من أخلاق اللثام: 
الا لكر امس ا ام 
أكبر الغنيمات. واعلم أنك في مرجء. لو صرخنا فيه صرخة واحدة لجاء إلينا أربعة آلاف 
بطريقء فقّل لنا ما الذي تريد؟ فإن أردتَ أن نرشدك إلى الطريق أرشدناككء وإِنْ أردت 
الرّفد أرفدناك. 
فلما سمع شركان كلامها قال لها: أنا رجل غريب من المسلمين» وقد سرت في هذه 
الليلة منفردًا بنفسي أطلب غنيمةٌ أغتنمهاء فلم أجد غنيمةٌ أحسن من هؤلاء الجواري 
العشر في هذه الليلة المقمرة» فآخذهن وأرجع بِهِنَّ إلى أصحابي. فقالت له الجارية: اعلم 
أن الغنيمة ما وصلتٌ إليهاء والجواري والله ما هنَّ غنيمتكء أَمّا قلت لك إن الكذب شين؟ 
فقال لها: إن السعيد الذي يكتفي بالل عن غيره؟ فقالت له: وحقٌّ المسيح, لولا أني أخاف 
أن ن يكون هلاكك على يدي 06 صحث صيحة ملأت عليك الأرض خيلا ووخالة ولكعة 
أنا أشفق على الغرباء»ء وإن أردتٌ الغنيمة فأنا أطلب منك أن تنزل عن جوادك وتحلف لي 
بدينك أنك لا تتقر. ب إلي بشيء من السلاح وأتصارع أنا وأنت» فإن صرعتّني فضعني على 
جوادك وخذنا كلنا غنيمةٌ» وإن صرعتك أتحكّم فيك؛ فاحلف ليء فإنيى أخاف من غدرك: 
وقد ورد في الأخبار: إذا كان الغدر طباكًا فإن الثقة بكل أحد عجز. فإن حلفت لي عديتُ 
إليك وأتيتك وجئت عندك. فطمع شركان في احنفا 0 في نفسه: إنها تعرف أني بطل 
من الأبطال. ثم ناداها وقال لها: حلّفيني بما تثقين به إني لا أقربك بشيء حتى تأخذي 
أهبتك وتقولي ادن مني لأصارعك؛ فحينئذ أتقرّب 0 فإن صرعتّني فإن لي من المال ما 
أشتري به نفسيء وإِنْ صرعنّْكِ أنا فهي الغنيمة الكبرى. فقالت الجارية: أنا رضيت بذلك. 
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فتحيّر شركان في ذلك وقال: وحقٌّ النبي يَلِةِ رضيت أنا الآخَّر. فقالت له: احلف الآن 
بِمَن ركّب الأرواح في الأجساد وشرّع لنا الشرائع. فحلف لها بما وثقّث به من الأيمان؛ 
فرضيت بذلكء ثم إنها وثبت فصارت في الجانب الآخّر من جانبي النهر وقالت لشركان 
وهي تضحك: يعز عي فرافقك يا مولاي» اذهب إلى أصحابك قبل الصباح لكلا يأتيك 
البطارقة فيأخذوك على أسنة الرماح» وأنت ما فيك قوة لدفع النسوان» فكيف تدافع 
الرجال الفرسان؟! فتحيّرٌ شركان في نفسه. وقال لها وقد ولَّثْ عنه مُعرضةٌ تقصد الدير: 
يا سيدتيء أتذهبين وتتركين المتيّمِ الغريب المسكين الكسير القلب؟ فالتفتّث إليه وهي 
تضحكء ثم قالت له: ما حاجتك؟ فإنى أجيب دعوتك. فقال: كيف أطأ أرضكء وأتحلى 
بحلاوة لطفك؛» اوفع جلذ أكل عن لها ملم وقد صرت من بعض خَدّمك؟ فقالت: لا يأبى 
الكرامة إلا لثيم» تفضّلْ باسم الله على الرأس والعين»ء واركب جوادك وسيرْ على جانب النهر 
مقابلي فأنت في ضيافتي. 

ففرح شركانء ويادر إلى جواده وركب وما زال ماشيًا مقابلهاء وهي سائرة قبالته 
إلى أن وصل إلى جسر معمول بأخشاب من الحورء وفيه بكر بسلاسل من البولادء وعليها 
أقفال. في كلاليبء فقحظن شركان إلى ذلك .الجسر». وإذا بالجواري اللاتي كن -معها في 
المصارعة قائمات ينظرن إليها. فلما أقبلت عليهن كلَّمَتْ جارية منهن بلسان الرومية, 
وقالت لها: قومي إليه وأمسكي عنان جواده؛ ثم سيري به إلى الدير. فسار شركان وهي 
قدامه إلى أن عدَّى الجسرء وقد اندهش عقله مما رأى» وقال في نفسه: يا ليت الوزير 
دندان كان معي في هذا المكان» وتنظر عيناه إلى تلك الجواري الحسان. ثم التفت إلى 
لافار تؤقان لهاة يا بديفة الكثال» قن ضبان ل علنك الك خرمكان حرم العنفية 
وحرمة سيري إلى منزلك وقبول ضيافتك» وقد صرت تحت حكمك وفي عهدكء فلو أنك 
تنعمين علي بالمبتار إلى بلاد الإسلام. وتتفرجين على كل أسد ضرغامء وتعرفين مَن أنا. 
فلما سمعت كلامه اغتاظت وقالت له: وحق المسيح لقد كنتَ عندي ذا عقل ورأي؛ ولكني 
اطّلعت الآن على ما في قلبك من الفسادء وكيف يجوز لك أن تتكلم بكلمة تنسب بها إلى 
الخداع؟ كيف أصنع هذا وأنا أعلم متى حصلت عند ملككم عمر النعمان لا أخلص منه؛ 
لأنه في صورة مثي؟ ولى كان صاحب بغداد وخراسانء وينى له اثني عشر قصرّاء في كل 
قصر ثلاثمائة وستون جارية على عدد أيام السنة» والقصور عدد أشهر السنة, فإن حصل 
عنده فزع مني؛ لأن اعتقادكم أنه يحل لكم التمتع بمثلي كما في كتبكم حيث قيل فيها: 
«أؤْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ4, فكيف تكلمني بهذا الكلام؟ 
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ِ 
- 


وأما قولك: وتتفرجين على شجعان المسلمين. فوّحّق المسيح إنك قلت قولًا غير 
صحيح. فإني رأيت عسكركم لما استقبلتم أرضنا وبلادنا في هذين اليومين» فلما أقبلتم لم 
أرَ تربيتكم تربية ملوك» وإنما رأيتكم طوائف مجتمعة. 

وأما قولك: تعرفين مَن أنا؟ فأنا لا أصنع معك جميلًا لأجل إجلالك: وإنما أفعل 
ذلك لأجل الفخرء ومثلك لا يقول لمثلي ذلك؛ ولى كنت شركان بن الملك عمر النعمان الذي 
ظهر في هذا الزمان. فقال شركان في نفسه: لعلها عرفت قدومَّ العساكر وعرفت عدتهم, 
وأنهم عشرة آلاف فارسء وعرفت أن والدي أرسلهم معي لنصرة ملك القسطنطينية. ثم 
قال شركان: يا سيدتيء أقسمت عليك بِمّن تعتقدين من دينك أن تحدّثيني بسبب ذلك؛ 
حتى يظهر لي الصدق من الكذبء ومّن يكون عليه وَيَالُ ذلك؟ فقالت له: وحَقٌ ديني لولا 
أني خفتث أن يشيع خبري من أني بنات الروم» أكنت خاطرت بنفسيء ويارزتٌ العشرة 
آلاف فارسء وقتلت مقدمهم الوزير دندان» وظفرت بفارسهم شركانء وما كان علي من 
ذلك عارء ولكني قرأت الكتب وتعلَّمْتُ الأدب من كلام العرب. ولست أصف لك نفسي 
بالشجاقة تمع انلها راف فى "العلامة والصفاعة: والقوة فى الضراغ والتراقة .بولق حفن 
شركان مكانك في هذه اللئلة وقيل له: نط هذا النهر. لأذعن واعترف بالعجزء وإني أسأل 
المسيح أن يرميه بين يدي في هذا الدير حتى أخرج له في صفة الرجال وآسره. وأجعله في 
الأغلال. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتّتٌ عن الكلام المباح. 


فلما كانت الليلة /2 


قالت: بلغنى أيها الملك السعيد أن الصبية النصرانية لما قالت هذا الكلام لشركان وهو 
يسمعهه. أخذته النخوة والحميّة وغيرة الأبطالء: وأراد أن يُظهر لها نفسه. ويبطش بهاء 
ولكن ردَّه عنها فرْط جمالهاء وبديع حُسْنهاء فأنشد هذا البيت: 


6 0 مام ف حت ا ب ات اد 
وَإِذا المَليح أتى بذنبٍ وَاحِدِ ‏ جَّاءَت مَحَاسِنَة يالفٍ شفيع 


ثم صعدت وهو في إثرهاء فنظر شركان إلى ظهر الجارية» فرأى أردافها تتلاطم 
كالأمواج في البحر الرجراجء» فأنشد هذه الأبيات: 


في وَجْههَا شَافِعٌ يَمْحُو ِسَاءَتَهَا منَ الْقَلُوبٍ وَحِيهُ حَيْتُمَا شَقَعَا 
ِذَا كَأَملْتَهَا تَادَيْتَ منْ عَجّب الددريي لله الاكقال فتدظلكا 


كن أن عنرية لكيش يضار مَعْ وَضْفٍ قُوّتِهِ في سَاعَةِ مَ صَرَعًَا 


ولم يزالا سائرَيّن حتى وصلا إلى باب مقنطرء وكانت قنطرته من رخامء ففتحت 
الجارية الباب ودخلت ومعها شركان» وسار إلى دهليز طويل مقبَّى على عشر قناطر 
معقودة, على كل قنطرة قنديل من البللور يشتعل كاشتعال الشمسء فلقيتها الجواري في 
آخر الدهليز بالشموع المطيّبة» وعلى رءوسهن العصائب المزركشة بالفصوص من أصناف 
الجواهرء وسارت وهن أمامها وشركان وراءها إلى أن وصلوا إلى الديرء فوجد بدائر ذلك 
الدير أسِرَّة مقابلة لبعضهاء وعليها ستور مكللة بالذهب» وأرض الدير مفروشة بأنواع 
الرخام المجرّع, وفي وسطه بركة ماء عليها أربع وعشرون قارورة من الذهب, والماء يخرج 
منها كاللّحَيْن: ورأى في الصدر سريرًا مفروشًا بالحرير الملوكي, فقالت له الجارية: اصعد 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


يا مولاي على هذا السرير. فصعد شركان فوق السريرء وذهبت الجارية وغابت عنه. فسأل 
عنها بعض الخدامء فقالوا له: إنها ذهبت إلى مرقدهاء ونحن نخدمك كما أمرّتُ. ثم إنها 
قدَّمت إليه من غرائب الألوان» فأكل حتى اكتفىء ثم بعد ذلك قدمت إليه طشنا وإبريقا من 
الذهبء فغسل يديهء وخاطره مشغول بعسكره لكونه لا يعلم ما جرى لهم بعده؛ ويتذكّر 
أيضًا كيف نسي وصية أبيهء فصار متحيرًا في أمرهء نادمًا على ما فعل إلى أن طلع الفجر 
وبان النهارء وهو يتحسّر على ما فعل» وصار مستغرقًا في الفكرء وأنشد هذه الأبيات: 


لَمْ أعغدّم الْحَرْمَ. وكنتئ. 6ذهيث .فى الأمن فمًا حَيلك 
ا لا 1# اللا م 0 
لى كان مَن يَكْشف عني الهَوى بَرئت من حولي ومن قوتي 
ل ل ا ل مي فيد 8 ادكه رون 4 
وَإِنْ قلبي في ضَلالٍ الهَوَى صَبٌ وَأَرْجُو اللة في شدّتي 


فلما فرغ من شعره رأى بهجة عظيمة قد أقبلت» فنظر فإذا هى بأكثر من عشرين 
جارية كالأقمار حول تلك الجارية» وهي بينهنَ كالبدر بين الكواكب» وعليها ديباج ملوكيء 
وفي وسطها زنار مرصّع بأنواع الجواهرء وقد ضمَّ خصرها وأبرز ردفهاء فصارًا كأنهما 
كثيب بلور تحت قضيب من فضة:» ونهداها كفحلي رمان؛ فلما نظر شركان ذلك كاد عقله 
أن يطير من الفرح. ونسي عسكره ووزيرهء وتأمل رأسها فرأى عليه شبكةٌ من اللؤلق 
مفصّلة بأنواع الجواهرء والجواري عن يمينها ويسارها يرفعن أذيالها وهي تتمايل عُجْباء 
فعند ذلك وثب شركان قائمًا على قدميه من هيبة حُسنها وجمالهاء فصاح: وا حيرتاه من 


هذا الزنار! وأنشد هذه الأبيات: 


حو ا ل ووم د ا ل 2 ادو 2 0 3 
شقيلة الأزدَاف مَائَلَة خزغويّة نَاعمّة النهد 


يا 


خَدَامُهَا يَْشِينَ منْ خَلفِهَا عَلْقَيْلٍ في حَلَيٍ وَفِي عقدٍ 
ثم إن الجارية جعلت تنظر إليه زمانًا طويلًاء وتكرر فيه النظر إلى أن تحققته 
وعرفته؛ فقالت له بعد أن أقبلت عليه: قد أشرق بك المكان يا شركان» كيف كانت ليلتك يا 
همام بعدما مضينا وتركناك؟ ثم قالت له: إن الكذب عند الملوك منقصة وعارء ولا سيما 
عند أكابر الملوك» وأنت شركان بن عمر النعمان؛ فلا تنكر نفسك وحسبكء ولا تكتم أمرك 
عنيء ولا تُسمعني بعد ذلك غير الصدق؛ فإن الكذب يورث البغض والعداوةء فقد نفذ 
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فيك سهم القضاءء فعليك بالتسليم والرضاء. فلما سمع كلامها لم يمكنه الإنكارء فأخيرها 
بالمقدق وقال كهاة :آنا شركان ين عمر النعفان الذي .عدمقي؟ الزماة: واوقمدن :فى هذا 
المكان» فمهما شئت فافعليه الآن. فأطرقت يرأسها إلى الأرض زمانًا طويلا. ثم التفتت 
إليه وقالت له: طِبْ نفسًا وقَنَّ عينّاء فإنك ضيفيء وصار بيننا وبينك خبز وملح» وحديث 
ومؤانسة؛ فأنت في ذمتي وفي عهديء فكُنْ آمنَاه وحقّ المسيح لو أراد أهل الأرض أن يؤذوك 
لما وصلوا إليك إلا إن خرجت روحي من أجلكء فأنت في أمان المسيح وأماني. وجلست إلى 
جانبه فصارت تلاعبه إلى أن زال ما عنده من الخوفء وعلم أنها لو كان لها أرب في قتله 
لقتلته في الليلة الماضية. 

ثم إنها كلمت جارية بلسان الرومية فغابت ساعة ثم رجعت إليها ومعها آلة مُدام 
ومائدة طعام؛ فتوقف شركان عن الأكل وقال في نفسه: ربما وضعَّثٌ شينًا في ذلك الطعام. 
فعرفت ما في ضميره فالتفتت إليه وقالت: وحقٌ المسيح» ليس الأمر كذلك؛ وهذا الطعام 
ليس فيه شيء من الذي تتوهمهء ولو كان خاطري في قتلك لقتلتك في هذا الوقت. ثم 
تقدَّمَتْ إلى المائدة» وأكلت من كل لون لقمة» فعند ذلك أكل شركان» ففرحت الجارية وأكلت 
معه إلى أن اكتفياء وبعد أن غسلًا أيديهما قامت وأمرت جارية أن تأتي بالرياحين وآلات 
الشرات من أوانىةالذهت والفضة واليلودة وأ يكون:الشراب من ساس الألوان القظفة 
والأنواع النفيسة, فأتتها بجميع ما طلبته. ثم إن الجارية ملأت أول قدح وشريته قبله كما 
فعلت في الطعامء ثم ملأت ثانيًا وأعطته إياه فشربء فقالت له: يا مسلم؛ انظر كيف أنت 
في ألذ عيش ومسرة. ولم تزل تشرب معه إلى أن غاب عن رشده. وأدرك شهرزاد الصباح 
فسكتَتٌ عن الكلام المباح. 
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قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الجارية ما زالت تشرب وتسقي شركان إلى أن غاب عن 
رشدة :من الشراب» ومن سكن محتتهاء كم إنها قالت. لجارية:يا مرجانة: هات لنا شيدًا 
من آلات الطرب. فقالت: سمعًا وطاعة. ثم غابت لحظةٌ وأتت بعود جلقي؛ وجنك عجميء 
وناي تتري» وقانون مصريء فأخذت الجارية العود وأصلحته؛ وشدت أوتاره. وغنت عليه 
بصوت رخيم أرق من النسيم» وأعذب من ماء التسنيم» وأنشدت مطرية بهذه الأبيات: 


عَفا اللهُ عَنْ عَيْتَيْكَ كُمْ سَفَكْتْ دَمَا َكُمْ فَوَقَتْ مِنْكَ اللَوَاحِظُ أسْهُمَا 
أجل كيبا جاكرًا في 'حَدييه حَرَامُ عَلَيْهِ أَنْ يرق وَيَرْحَمَا 


مَنِينًا لِطَرْفٍ بَاتَ فيكَ مُسَهدَا وَطُوبَى لِقَلْبِ ظَلَّ فيك مُتَيّمَا 
تَحَكّمْتَ في قَتْلِى فَإِنَّكَ مَاإلكي 2 برُوحجِي أفيي الْحَاكمَ الْمُتَحَكُمَا 


ثم قامت كل واحدة من الجواريء ومعها آلتهاء وأنشدت تقول عليها أبيانًا بلسان 
الرومية؛ فطرب شركانء ثم غنت الجارية سيدتهن أيضًاء وقالت: يا مسلم, أَمَا فهمتَ ما 
أقول؟ قال: لاء ولكن ما طريت إلا على حُسْن أناملك. فضحكت وقالت له: إن غنيث لك 
بالعربية ماذا تصنع؟ فقال: ما كنت أتمالك عقلي. فأخذت آلة الطرب وغيّرَتِ الضربّء 


وأنشدت هذه الآبيات: 


:5 000 ع سق م 6 
تعرّضت لى ثلاث صد وبين وهجر 


أَهْوَى ظريفا سَبَانِي بالْحْسْنٍ فَالْهَجْرُ مُرْ 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


فلما فرغت من شعرها نظرت إلى شركان فوجدته قد غاب عن 0 ولم يزل 
مطروحًا بينهن ممدودًا ساعة؛ ثم أفاق وتذكّر الغناءء فمال طريًا. ثم إن الجارية أقبلت 
هي وشركان على الشرابء ولم يزالا في لعب ولَهْو إلى أن ولى النهار 3 ونشر الليل 
الجناح, فقامت إلى مرقدها فسأل شركان عنهاء فقالوا له: إنها مضت إلى مرقدها. فقال: في 
رعاية الله وحفظه. فلما أصبح الصباح أقبلَتْ عليه الجارية» وقالت له: إن سيدتي تدعوك 
إليها. فقام معها وسار خلفهاء فلما قرب من مكانها زفته الجواري بالدفوف والمغاني 
إلى أن وصل إلى باب كبير من العاج مرصّع بالدرٌ والجوهرء فلما دخلوا منه وجد نارًا 
كبيرة أيضًاء وفي صدرها إيوان كبير مفروش بأنواع الحريرء وبدائر ذلك الإيوان شبابيك 
مفتحة مطلّة على أشجار وأنهار» وفي البيت صور مجِسّمة يدخل فيها الهواءء فتتحرك 
في جوفها آلات» فيتخيّل للناظر أنها تتكلم» والجارية جالسة تنظر إليهم: فلما نظرته 
الجارية توضنك قائمة إليه. وأخذت يده وأجلسته بجانيهاء وسألته عن مبيته؛ فدعا لهاء 
ثم جلسا يتحدثان ن. فقالت له: أتعرف شينًا مما يتعلق بالعاشقين والمتيِّمين؟ فقال: نعم, 
أعرف شينًا من الأشعار. فقالت: أشمعني. فأنشد هذه الأبيات: 


2 


8 


ل أبو ةيحت غهزة إنهنا: -أحذثت عَلَيّ مَوَاتَِقًا 1 
رُهْبَانُ مَذيّنَ وَالّذِينَ تمهدْتَهُمْ يَبْكُونَ مِنْ حَدَرِ الْفرَاقٍ 
لو يَسْمَعُونَ كَمَا سَمعْتٌ حَدِيتَهَا ل 
فلما سمعته قالت: لقد كان كثيّر باهر الفصاحة, بارع البلاغة؛ لأنه بِالّعّ في وصفه 
لعزة حيث قال - وأنشدَّثٌ هذين البيتين: 
َو أَنَّ ع حَاهَمَتْ شَمْسَ الضّحَي في الْحْسْنِ عِنْدَ مُوَْقِ لقَضَى لَهَا 
وَسَعَى إِلَيَّ بِعَيْب ا جَعَلَ الإِلَهُ حدودهن تعالهنا 


ا وقيل إن عزة كانت في نهاية الحسن والجمال. كارف يا ابن الملك» إن 
من شمر #كميل 4ةا الزيكة 


أ 


4 مما 7 ركه قوق 00 2 س 
ترِيدِينَ قتلي لا تريدِينَ غَيْرَهُ وَلَسْت أرَى قصّدًا سِوَاكِ أريدٌ 


فلما كانت الليلة 59 


فلما سمعت ذلك قالت له: أحسنت يا ابن الملك. ما الذي أرادته عزة بجميل حتى 
قال هذا الشطر؛ أي تريدين قتلي لا تريدين غيره. فقال لها شركان 
أرادت به ما تريدين مني ولا يرضيك. فضحكت لما قال لها شركان هذا الكلام» ولم يزالا 
يشربان إلى أن ون النهار» وأقبل الليل بالاعتكارء فقامت الجارية وذهبت إلى مرقدهاء 
ونامت ونام شركان في مرقده إلى أن أصبح الصبح. فلما أفاق أقبلت عليه الجواري 
بالدفوفء وآلات الطرب على العادة» وقبّلن الأرض بين يديه» وقلن له: تفضلء فإن سيدتنا 
تدعوك إلى الحضور عندها. فقام شركان ومشى والجواري حوله يضرين بالدفوف والآلات» 
إلى أن خرج من تلك الدار ودخل دارًا غيرها أعظم من الدار الأولى» وفيها من التماثيل 
وصور الطيور ما لا يُوضَف؛ فتعحّبَ شركان مما رأى من صنع ذلك المكان» فأنشد هذه 
الآبيات: 


: يا سيدتي» لقد 


2 5 
00 57 8 و2 7 وم 2 و 2 5 
أجنى رَقَيبى من ثمّار قلائد دن النحور منضدًا بالعسحّد 
0 1 ل 5 ا ا 
0 ورد في وجوه ريرجد 
كر 


َكَأنَمَا لوْنْ الْبََفْسَجِ ‏ قد حَكَىَ ُرْقَ الْعْيُونِ وَكْلَتْ بِالإِثْمدٍ 


فلما رأت الجارية شركان قامت له. وأخذت يده وأجلسته إلى جانبهاء وقالت له: أنت 
ابن الملك عمر النعمان» فهل تحسن لعب الشطرنج؟ فقال: نعمء ولكن لا تكوني كما قال 
الشاعر: 


أقول َالَوَجد ايَطْوِيِيٍ وَيَْشْرْنِي 
كَأَنْمَا الشاة عند د الوح 0 


فَإِنْ نَظَرْتُ إِلَى مَعْنَى لَوَاحِظِهَا 


وَتَهْلَة من رُضَابٍ ال لْحُبٌ تَرُوينِي 
بالبيخم والسونٍ لَكنْ لَيسَ يُرْضينِي 
وَكَنْ 3 سنك بِالْقَرَازِينِي 
فَإِنَّ أَلْحَاظَهَا يا قَوْمُ تُرْدِيِنِي 


لراش 


ثم قدَّمَتْ له الشطرنج ولعبت معهء فصار شركان كلما أراد أن ينظر إلى نقلها نظر 
إلى وجههاء فيضع الفرس موضع الفيلء» ويضع الفيل موضع الفرس؛ فضحكت وقالت: 
إن كان لعبك هكذا فأنت لا تعرف شيئًا. فقال: هذا أول دست لا تحسبيه. فلما غلبته رجع 
وصّفّ القطّع. ولعب معها فغلبته ثانيًا وثالًا ورابعًا وخامسًاء ثم التفتت إليه 0 له: 
أنت في كل شيء مغلوب. فقال: يا سيدتيء مع مثلك يحسن أ ن أكون مغلويًا. ثم 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


بإحضار الطعام فأكلا وغسلا أيديهماء وأمرت بإحضار الشراب فشّريًاء وبعد ذلك أخذت 
القانون» وكان لها بيضرب القانون معرفة جيدة؛ فأنشدت هذه الأييات: 


َه 7 مح دخ ا يي ل ا مير 6 :ف 
الدهرٌ ما بَينَ مطوي 0 وَمِثْلّهُ مثْلُ مَجْرُورِ وَمَحووْظ 
كدت مُقَنَّد 


فَاشرَبْ عَلَى حُسَنْهِ إِنْ كُنت مُقَنَدِ قَتَّدرَا ‏ أَ؟ نالا تفازقدئ ف رجه مفريط 


ثم إنهما لم يزالا على ذلك إلى أن دخل الليلء فكان ذلك اليوم أحسن من اليوم الذي 
قبله» فلما أقبل الليل مضت الجارية إلى مرقدهاء وانصرف شركان إلى موضعه: فنام إلى 
الصباح, ثم أقبلت عليه الجواري بالدفوف وآلات الطربء وأخذوه على العادة إلى أن وصلوا 
إلى الجارية» فلما رأته نهضت قائمة؛ وأمسكته من يده وأجلسته بجانبهاء وسألته عن 
مبيته» فدعا لها بطول البقاءء ثم أخذت العود وأنشدت هذين البيتين: 


فبينما هما على هذه الحالة» وإذا هما بضجة؛ فالتفتا فرأيا رجالا وشبانًا مُقبلين 
وغالبهم بطارقة» وبأيديهم السيوف مسلولة تلمع» وهم يقولون بلسان الرومية: وقعت 
عندنا يا شركان؛ فأيقن بالهلاك. فلما سمع شركان هذا الكلام قال في نفسه: لعل هذه 
الجارية الجميلة حدم ) ٠‏ وأمهلتني إلى أن جاء رجالهاء ' وهم البطارقة الذين خوّفتني 
بهم؛ ولكن أنا الذي جنيثُ على نفسيء وألقيتها في الهلاك. ثم التَقَتّ إلى الجارية ليعاتيهاء 
فوجد وجهها قد تغيّرَ بالاصفرارء ثم وثبت على قدمّيّها وهي تقول لهم: مَنْ أنتم؟ فقال 
لها البطريق المقدَّم عليهم: أيتها الملكة الكريمة والدرة اليتيمة» أمَا تعرفين الذي عندك 
مَن هو؟ قالت له: لا أعرفه؛, فمّن هو؟ فقال لها: هذا مخرّب البلدان وسيد الفرسانء هذا 
شركان ابن الملك عمر النعمان» هذا الذي فتح القلاع. وملك كل حصن مناعء: وقد وصل 
خبره إلى الملك حردوب والدك من العجوز ذات الدواهيء و: تحقّقّ ذلك والدك ملكنا نقلًا 

عن العجوزء وها أنت قد نصرت عسكر الروم بأخذ هذا الأسد المشئوم. 

فلما سمعّت كلام البطريق نظرت إليه؛ وقالت له: ما اسمك؟ قال لها: اسمى ماسورة 
أبن عوداة موسو ةين كاشرده يطويق البظاوقة 'قالك :11 كيقه ينغت عر بدن نك 
فقال لها: يا مولاتي» إني لما وصلت إلى الباب ما منعني حاجب ولا بوّاب» بل قام جميع 


فلما كانت الليلة 69 


البوايين ومشوا بين أيديناء كما جرت به العادة أنه إذا جاء أحد غيرنا يتركونه واققًا على 
الباب حتى يستأذنوا عليه بالدخولء وليس هذا وقت إطالة 00 والملك منتظر رجوعنا 
إليه بهذا الملك الذي هو شرارة جمرة عسكر الإسلام؛ لأجل أن يقتله» ويرحل عسكره إلى 
الموضع الذي جاءوا منه من غير أن متهل تن ىن ناليو لما وحعف الجا وب ني 
هذا الكلام قالت له: إن هذا الكلام غير حسنء ولكن قد كذبت العجوز ذات الدواهيء فإنها 
قد تكلّمت بكلام باطل لا تعلم حقيقته, وحقّ المسيح إن الذي عندي ما هو شركان ولا 
أسرته. ولكنه رجل أتى إليناء وقدم علينا وطلب الضيافة فأضفناه؛ فإن تحقّقنا أنه شركان 
بعينه» وثبت عندنا أنه هى من غير شككء فلا يليق بمروءتي أني أمكّنكم منه؛ لأنه دخل 
تحت عهدي وذمتيء فلا تخونوني في ضيفيء ولا تفضحوني بين الأنام؛ بل ارجع أنت إلى 
الملك أبي» وقبّل الأرض بين يديهء وأخبره بأن الأمر بخلاف ما قالته العجوز ذات الدواهي. 
فقال البطريق ماسورة: يا إيريزة» أنا ما أقدر أن أعود إلى الملك إلا بغريمه. فقالت له وقد 
اغتاظت: ويلك! ما يخصك بهذا الكلام؟! ارجع أنت إليه بالجواب ولا عليك ملام. فقال 
لها ماسورة: لا أعود إلا به. فتغيّر لونها وقالت له: لا تكن كثير الكلام والهذيان؛ فإن هذا 
الرجل ما دخل علينا إلا وهى واثق من نفسه أنه يحمل على مائة فارس وحدهء ولى قلت 
له: أنت شركان بن عمر النعمان» ويقول: نعم. ولا يمكنكم أن تتعرضوا له؛ فإن تعرضتم 
له لا يرجع عنكم إلا إِنْ قتل جميع مَن كان في هذا المكان» وها هى عنديء وها أنا أحضره 
بين أيديكم وسيفه وترسه معه. فقال لها البطريق ماسورة: أنا إذا أمنت من غضبك لم 
آمن من غضب أبيكء وإني إذا رأيته أشير إلى البطارقة فإنهم يأخذونه أسيرًا ويمضون 
به إلى الملك حقيرًا. فلما سمعت هذا الكلام قالت: لا كان هذا الأمرء فإنه عنوان للسفه؛ 
لأن هذا رجل واحد وأنتم مائة بطريقء فإذا أردتم مصادمته؛ فابرزوا له واحدًا بعد واحد 
ليظهر عند الملك من هو البطل منكم. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتَتٌ عن الكلام المباح. 


فلما كانت الليلة 0ه 


قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الملكة إبريزة قالت للبطريق: هذا رجل واحد وأنتم 
ماكة بطريقء فإذا أردتم مصادمته فابرزوا له واحدًا بعد واحد ليظهر عند الملك من هو 
البطل مدكم: فقال البطريق ماسؤرة: وحق المسيح لقد قلت الحق؛ ولكن ها يشرج له أول 
غيري. فقالت له الجارية: اصبر حتى أذهب إليه وأعرفه بحقيقة الأمرء وأنظر ما عنده 
من الجوابء فإن أجاب الأمر كذلكء وإِنْ أبى فلا سبيل لكم إليهء وأكون أنا ومّن في الدير 
وجواريٌّ فداه. ثم أقبلت على شركان وأخبرته بما كان فتبسّم وعلم أنها لم تخبر أحدًا 
بأمرهء وإنما شاع خبره حتى وصل إلى الملك بغير إرادتهاء فرجع باللوم على نفسهء وقال: 
كيف رميت روحي في بلاد الروم؟ ثم إنه لما سمع كلام الجارية قال لها: إن بروزهم إليّ 
واحدًا بعد واحد إجحاف بهم, فهلًا يبرزون لي عشرة بعد عشرة؟ وبعد ذلك وثب على 
قدميه, وسار إلى أن أقبل عليهم؛ وكان معه سيفه وآلة حربه؛ فلما رآه البطريق وثب إليه 
وحمل عليه؛ فقابَله شركان كأنه الأسد وضربه بالسيف على عاتقه. فخرج السيف يلمع 
من أمعائه. فلما نظرت الجارية ذلك عظّم قدر شركان عندهاء وعرفت أنها لم تصرعه 
حين صرعته بقوّتهاء بل بِحُسُنها وجمالها. 

ثم إن الجارية أقبلت على البطارقة؛ وقالت لهم: خذوا بثأر صاحبكم. فخرج له أخو 
المقتول» وكان جبارًا عنيدّاء فحمل على شركان فلم يمهله شركان دون أن ضربه بالسيف 
على عاتقه. فخرج السيف يلمع من أمعاته, فعند ذلك نادت الجارية وقالت: يا باد 
المسيح» خذوا بثأر صاحبكم. فلم يزالوا يبرزون إليه واحدًا بعد واحدء وشركان يلعب 
فيهم بسيفه حتى قتل منهم خمسين بطريقاء والجارية تنظر إليهم؛ وقد قذف الله الرعبّ 
في قلوب من بقي منهمء وقد تأخَّروا عن البراز ولم يجسروا على البروز إليهء بل حملوا 
عليه حملة واحدة بأجمعهم؛ وحمل عليهم بقلب أقوى من الحجر إلى أن طحنهم طحن 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


الدروس؛ وسلب منهم العقول والنفوسء فصاحت الجارية على جواريها وقالت لهن: مَن 
بقي في الدير؟ فقلن لها: لم يبقَ أحد إلا البوابين. ثم إن الملكة لاقته وأخذته بالأحضان. 
وطلع شركان معها إلى القصر بعد فراغه من الحربء وكان بقي منهم قليل كامن له في 
زوايا الدير فلما نظرت الجارية إلى ذلك القليل قامت من عند شركانء ثم رجعت إليه 
وعليها زردية ضيقة العيون وبيدها صارم مهندء وقالت: وحق المسيح, لم أبخل بنفسي 
البطارقة م 0 سمه دعاصم 
7 ادر وينشد هذه الآبيات: 


وَكمْ منْ فزقة في الْحَرْبِ جَاءَثْ تَرَحْتْ كُمَاتَهُمْ طَعْمَّ السَّبَاع 
0 | تمن إِذَا شكْحُمْ فزالي جَمِيعَ الْخَلْقَ في يَوْمِ القرَاع 
توك لنوكم في الوك اضرع عَلَى الرَّمْضَاءِ في يَِلْكَ البقاع 


فلما فرغ من شعره أقبلت عليه الجارية متبسمة» وقبّلت يدهء وقلعت الدرع الذي 
كان عليهاء فقال لها: يا سيدتيء لأي شيء لبست الدرع الزرد وشهرت حسامك؟ قالت: 
حرصًا عليك من هؤلاء اللثام. ثم إن الجارية دعت البوّابين» وقالت لهم: كيف تركتم 
أصحاب الملك يدخلون منزلي بغير إذنى؟ فقالوا لها: أيتها الملكة ما جرت العادة أننا 
نحتاج إلى استئذان منك على رُسُلٍ الملك» خصوصًا البطريق الكبير. فقالت لهم: أظنكم ما 
عام د لتب سار نر ا و 
مان ن خافياء فا أذا لمك بقصتي؛ الى بحت بلك لبن لقي سمي إبريزة» 
والعجوز التي تُسمّى ذات الدواهي جدتي أم أبي. وهي التي أعلمت أبي بكء ولا بد أنها 
تدبّر حيلةٌ في هلاكي. خصوصًا وقد قتلتَ بطارقة أبي؛ وشاع أني قد تحرَيْتْ مع المسلمين» 
فالرأي السديد أنني أترك الإقامة هنا ما دامت ذات الدواهي خلفيء ولكن أريد منك أن 
تفعل معي مثل ما فعلت معك من الجميل؛ فإن العداوة قد وقعت بيني وبين أبيء فلا 
تترك من كلامى شيئًاء فإن هذا كله ما وقع إلا من أجلك. 

فلما سمع شركان هذا الكلام طار عقله من الفرح؛ واتسع صدره وانشرح., وقال: والله 
لا يصل إليك أحد ما دامت روحي في جسديء ولكن هل لك صبر على فراق والدك وأهلك؟ 
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قالت: نعم. فحلّفها شركان وتعاهدًا على ذلك. فقالت: الآن طاب قلبي» ولكن بقي عليك 
شرط آخّر. فقال: وما هو؟ فقالت له: أنك ترجع بعسكرك إلى بلادك. فقال لها: يا سيدتي» 
إن أبي عمر النعمان أرسلني إلى قتال والدك بسبب المال الذي أخذهء ومن جملته الثلاث 
كزوات الكقيرة البركات. فقالت له طثتفساء وك عيناء'فها آنا أحدذك يحذيفهاء وأحيزة 
بسبب معاداتنا لملك القسطنطينية؛ وذلك أن لنا عيدًا يقال له عيد الدير» كل سنة تجتمع 
فيه الملوك من جميع الأقطارء وينات الأكابر والتجارء ويقعدون فيه سبعة أيام» وأنا من 
جملتهم, فلما وقعت بيننا العداوة منعني أبي من حضور ذلك العيد مده سبع سنينء 
فاتفق في سنة من السنين أن #إنثات الأكابن بهن شاقى الجياك: قد كادف من أماكنها إل 
الدير في ذلك العيد على العادة. من جملة مَن جاء إليه بنت ملك القسطنطينية» وكان يقال 
لها صفيّة. فأقاموا في الدير ستة أيام» وفي اليوم السابع انصرفت الناسء فقالت صفية: 
أنا ما أرجع إلى القسطنطينية إلا في البحر» فجهزوا لها مركيًا فنزلت فيها هي وخواصهاء 
فلما حلُّوا القلوع وسارواء فبينما هم سائرون وإذا بريح قد خرج عليهم؛ فأخرج المركب 
عن طريقهاء وكان هناك بالقضاء والقدر مركب نصارى من جزيرة الكافورء وفيها 
خمسمائة إفرنجيء ومعهم العدة والسلاح» وكان لهم مدة في البحرء فلما لاح لهم قلع 
المركب التي فيها صفية ومّن معها من البنات, انقضُوا عليها مُسرعينء فما كان غير ساعة 
حتى وصلوا إلى تلك المركبء ووضعوا فيها الكلاليب» وجرُوها وحلوا قلوعهم. وقصدوا 
جزيرتهم؛ فما بعدوا غير قليل حتى انعكس عليهم الريح» فجذبهم إلى شعب بعد أن 

مزَّقَ قلوعَ مركبهم, وقرّبّهم مناه فخرجنا فرأيناهم غنيمةٌ قد انساقّث إليناء فأخذناهم 
وقتلناهم؛ واغتنمنا ما معهم من الأموال والتحفء وكان في مركبهم أربعون جارية» ومن 
عمانيع فبدنة يفك املك .ماهد نا لمو فى وقلقكاها إلى اح ودين لاتجهرف القن 
جملتهن ابنة املك أفريدون ملك القسطنطينية؛ فاختار أبي منهن عشر جوار» وفيهن ابنة 
الملك» وفرَّقَ الباقي على حاشيته. ثم عزل خمسة فيهن ابنة الملك من العشر جوار, وأرسل 
تلك الخمسة هدية إلى والدك عمر النعمان مع شيء من الجوخ, ومن كفاش :الصوف: ومن 
القماش الحرير الروميء فقَبل الهدية أبوك» واختار من الخمس جوار صفية بنت الملك 
أفريدون: فلما كان أول هذا العام أرسل أبوها إلى والدي مكتوبًا فيه كلام لا ينبغي ذكره, 
وصار يهدّده في ذلك المكتوب ويويخه؛ ويقول له: إنكم أخذتم مركبنا من منذ سنتين» 
وكانت في يد جماعة لصوص من الإفرنج» ومن جملة ما فيها بنتي صفية؛ ومعها من 
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الجواري نحو ستين جارية؛ ولم ترسلوا علي أحدًا يخبرني بذلكء وأنا لا أقدر أن أظهر 


- 


نينا 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


خبرها خوفًا أن يكون في حقي عار عند الملوك من أجل هتك ابنتي» فكتمت أمري إلى هذا 
العام؛ 0 بن لي ذلك أني كاتيْت هؤلاء اللصوصء وسألتهم عن خبر بعتي وأكّدْتُ 
عليهم أن يفتشوا عليها ويخبروني عند أي ملك هي من ملوك الجزائرء فقالوا: والله ما 
كح ا ربوك ثم قال في المكتوب الذي كتبه لوالدي: إن لم يكن مرادكم معاداتيء 
ولا فضيحتي وهتك ابنتيء فساعة وصول كتابي إليكم ترسلوا إلِيّ بنتي من عندكم؛ وإن 
د كتابي وعصيتم أمريء فلا بد أن انكمم ع تريح الجالدم وسوء أعمالكم. 
فلما وصلت هذه المكاتبة إلى أبي وقرأهاء وفهم ما فيهاء شق عليه ذلك» وندم حيث 

لم يعرف أن صفية بنت الملك بين تلك الجواري ليردّها إلى والدهاء فصار متحيرًا في أمره, 
ولم يمكنه بعد هذه المدة المستطيلة أن يرسل إلى الملك عمر النعمان ويطلبها منه» وقد 
سمعنا من مدة يسيرة أنه رُزْق من جاريته التي يقال لها صفية بنت الملك أفريدون أولادًاء 
فلم كحفقنا ذلك غلمننا أن هذه الؤرطة 'هى:اللضيية العظمى» ول يكن الأب حيلة غير أنه 
كفن نجواكا للملك أفرفيوق عدن اليد فيه وحذلقة له هلاقام أنه لم يكلم :أن ابنته من 
جملة الجواري التي كانت في تلك المركب؛ ثم أظهره على أنه أرسّلّها إلى الملك عمر النعمان؛ 
وأنه رُزق منها أولادًا. فلما وصلت ومتالة أبي إلى أفريدون ملك القسطنطينية قام وقعدء 
وأرغى وأزبدء وقال: كيف تكون ابنتي مسبية بصفة الجواريء وتتداولها أيدي الملوك» 
ويطونها بلا عقد؟ ثم قال: وحقّ المسيح والدين الصحيح. إنه لا يمكنني أن لخاد 
هذا الأمر دون أن آخذ الثأر وأكشف العارء فلا بد أن أفعل فعلًا يتحدث يه الناس من 

وما زال صابرًا إلى أن عمل الحيلة» ونصب مكائد عظيمة؛ وأرسل رسلًَا إلى والدك 
عمر النعمان» وذكر له ما سمعت من الأقوال.» حتى جِهَّرّك والدك بالعساكر التى معك 
من أجلهاء وصيرك إليه حتى يقبض عليك أنت ومّن.معك من عشاكرك. وأمًا الثلاث 
خرزات التي أخبر والدك بها في مكتوبه. فليس لذلك صحة:؛ وإنما كانت مع صفية ابنته, 
وأخذها أبي منها حين استولى عليها هي والجواري التي معهاء ثم وهبها لي وهي الآن 
عنديء فاذهب أنت إلى عسكرك ورُدّهم قبل أن يتوقّلوا في بلاد الإفرنج والروم؛ فإنكم إذا 
توغلتم في بلادهم يضيّقون عليهم الطرقء ولم يكن لكم خلاص من أيديهم إلى يوم الجزاء 
والقصاصء وأنا أعرف أن الجيوش مُقيمون في مكانهم؛ لأنك أمرتهم بالإقامة ثلاثة أيام 
مع أنهم فقدوك في هذه المدة» ولم يعلموا ماذا يفعلون. 
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فلما سمع شركان هذا الكلام صار مشغول الفكر بالأوهام» ثم إنه قبّل يد الملكة 
إبريزة وقال: الحمد لله الذي مَنَّ علي بك» وجعلك سببًا لسلامتي وسلامة مَن معيء ولكن 
يعن علي فراقك. ولا أعلم ما يجري عليك بعدي. فقالت له: اذهب أنت الآن إلى عسكرك 
ورُدَّهُمْه وإن كانت الرسل عندهم فاقبض عليهم حثى يظهر لكم الخيز.وأنتم بالقرب من 
بلأدكم ويعن:كلاثة أياح أنا الحقكمء وما تدخلون يغدان إلا 'وآنا معكمء فندخل كلنا سواء: 
فلما أراد الانصراف قالت له: لا تنس العهْدَ الذي بيني وبينك. ثم إنها نهضت قائمة معه 
لأجل التوديع والعناق» وإطفاء نار الأشواق» وبكت بكاءً يذوت الأحهان :وارشات الدموم 
كالأمظان» قلا راع :منها :ذلك البكاء والذموع اشتدية الوخد والولوع؛ وتزخ فقي الوناع 
دمع العينء وأنشد هذين البيتين: 


وََعُتَهُا وَيَِي الَيَمِينُ لأنمُمي وَيَدِي الْيمَسَارُ لِضَمّةِ ومنَاقٍ 
قَالَتْ أمَا تَخْمَى الْفَضِيحَةٌ قلْتُ ل يَوْمْ الْوَدَاع فَضِيحَة الْعُشاقٍ 


ثم فارقها شركان ونزل من الديرء وقدموا له جواده. فركب وخرج متوجها إلى 
الجسرء فلما وصل إليه مَنّ من فوقه. ودخل بين تلك الأشجارء فلما تخلّص من الأشجارء 
ومشى في ذلك المرج» وإذا هو بثلاثة فوارسء فأخذ لنفسه الحذر منهم» وشهر سيفه 
وانحدرء فلما قربوا منه ونظر بعضهم بعضًا عرفوه وعرفهمء: ووجد أحدهم الوزير دندان 
ومعه أميران» وعندما عرفوه ترجَّلوا له وسلّموا عليه وسأله الوزير دندان عن سبب غيابه. 
فأخبره بجميع ما جرى له مع الملكة إبريزة من أوله إلى آخره. فحمد الله تعالى على ذلك؛ 
ثم قال شركان: ارحلوا بنا عن هذه البلاد؛ لأن الرسل الذين جاءوا معنا رحلوا من عندنا 
ليُعلموا ملكهم بقدومناء فربما أسرعوا إلينا وقبضوا علينا. ثم نادى شركان في عسكره 
بالرحيل فرحلواء ولم يزالوا سائرين مُحِدَّينَ في السير حتى وصلوا إلى سطح الوادي» وكان 
الرسل قد توجّهوا إلى ملكهم؛ وأخبروه بقدوم شركانء فجهّرَ إليه عسكر ليقبضوا عليه 
وعلى مَن معه. 
هذا ما كان من أمر الرسل وملكهم؛ وأما ما كان من أمر شركانء فإنه سافر بعسكره 
مدة خمسة أيام ثم نزلوا في واب كثير الأشجار واستراحوا فيه مدةء ويعد ذلك ساروا منه 
ولم يزالوا سائرين مدة خمسة وعشرين يومًا حتى أشرفوا على أوائل بلادهم: فلما وصلوا 
إلى هناك أمنوا على أنفسهم, ونزلوا لأخذ الراحة. فخرج إليهم أهل تلك البلاد بالضيافات» 
وعليق البهائم, ثم أقاموا يومين ورحلوا طالبين ديارهمء وتأخَّرَ شركان بعدهم في مائة 
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فارسء وجعل الوزير دندان أميرًا على مَن معه من الجيشء فسار الوزير دندان بِمَن 
معه مسيرة يوم؛ ثم بعد ذلك ركب شركان هو والماكة فارس الذين معهء وساروا مقدار 
فرسخين حتى وصلوا إلى محل مضيق بين جبلينء وإذا أمامهم غبرة وكَجّاجء فمنعوا 
خيولهم من السير مقدار ساعة حتى انكشف الغبار» فبَانَ من تحته مائة فارس ليوث 
عوابسء وفي الحديد والزرد غواطسء فلما أن قريوا من شركان ومّن معه صاحوا عليهم 
وقالوا: وحقٌ يوحنا ومريمء إننا قد بلغنا ما أملناه. ونحن خلفكم مُجِدُونَ السيرَ ليلا 
ونهارًا حتى سبقناكم إلى هذا المكان» فانزلوا عن خيولكم؛ وأعطونا أسلحتكم وسلّموا لنا 
أنفسكم حتى نجود عليكم بأرواحكم. 

فلما سمع شركان ذلك الكلام لاجت عيناه. واحمرّت وجنتاه؛ وقال لهم: يا كلاب 
النصارى؛ كيف تجاسرتم عليناء وجتتم بلادناء ومشيتم في أرضنا؟! وما كفاكم ذلك حتى 
تخاطبونا بهذا الخطاب! أظننتم أنكم تخلصون من أيديناء وتعودون إلى بلادكم؟ ثم 
صاح على المائة فارس الذين معه وقال لهم: دونكم وهؤلاء الكلاب» فإنهم في عددكم. ثم 
سلّ سيفه وحمل عليهم. وحملت معه المائة فارسء فاستقبلتهم الإفرنج بقلوب أقوى من 
الصخرء واصطدمت الرجال بالرجال؛ ووقعت الأبطال في الأبطال؛ والتحم القتال» واشتد 
النزالء وعظمت الأهوالء وقد بطل القيل والقال» ولم يزالوا في الحرب والكفاح» والضرب 
بالصفاح إلى أن ون النهار وأقبل الليل بالاعتكار» فانفصلوا عن بعضهم, واجتمع شركان 
بأصحابه؛ فلم يجد أحدًا منهم مجروحًا غير أربعة أنفس حصل لهم جراحات سليمة 
فقال لهم شركان: أنا عمري أخوض بحر الحرب العجاج المتلاطم من السيوف بالأمواج» 
وأقاتل الرجالء فوالله ما لقيت أصبر على الجلاد وملاقاة الرجال مثل هؤلاء الأبطال. فقالوا 
له: اعلم أيها الملك أن فيهم فارسًا إفرنجيًا وهو المقدَّم عليهم: له شجاعة وطعنات نافذات: 
غير أن كل من وقع من بين يديه يتغافل عنه ولا يقتله؛ فوالله لى أراد قتلنا لَقتَلّنا بأجمعنا. 
فتحيّرٌ شركان لما سمع ذلك المقالء وقال: في غدِ نصطفٌ ونبارزهم: فها نحن مائة ونطلب 
النصر عليهم من رب السماءء وياتوا تلك الليلة على ذلك الاتفاق. 

وأما الإفرنج فإنهم اجتمعوا عند مقدمهم, وقالوا له: إننا ما بلغنا اليومّ في هؤلاء 
إربًا. فقال لهم: في غدِ نصطفٌّ ونبارزهم واحدًا بعد واحد. فباتوا على الاتفاق أيضًاء 
فلما أصبح الصباحء وأضاء بنوره ولاح» وطلعت الشمس على رءوس الروابي والبطاح؛ 
وسلمت على محمد زين الملاح» ركب الملك شركان؛ وركب معه الماكة فارسء وأتوا إلى 
الميدان كلهم؛ فوجدوا الإفرنج قد اصطفوا للقتالء فقال شركان لأصحابه: إن أعداءنا قد 
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ثم نادى شركان في عسكره بالرحيلء ولم يزالوا سائرين حتى وصلوا إلى سطح الوادي. 


اضظقواة فدوتكم والنادرة إليهم: فخادي متال من الأفرخم: لا يعون قتالنا ق هذا البوم إل 
مناوبة بأن يبرز بطل منكم إلى بطل منا. فعند ذلك برز فارس من أصحاب شركان؛ وساق 
بين الصفين. وقال» هل من مبارة؟ .هل من متاجز؟ لذ يبرن لي اليوع كسلان ولا عاندن. 
فلم يتم كلامه حتى برز إليه فارس من الإفرنج غريق في سلاحه؛ وقماشه من ذهبء 
وهى راكب على جواد أشهبء وذلك الإفرنجي لا نبات بعارضيه؛ فسار جواده حتى وقف 
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في وسط الميدان» وصادمه بالضرب والطعانء فلم يكن غير ساعة حتى طعنه الإفرنجي 
ارطع تفكسه عن مخواده: وأكده أسيراة وقانه حفياء: فر يه فؤي ومتفزة أن نكر 
إلى الميدان» وأخرجوا غيرهء وقد خرج إليه من المسلمين آخَر وهو أخو الأسيرء ووقف معه 
في الميدان» وحمل الاثنان على بعضهما ساعةٌ يسيرةً ثم كرّ الإفرنجي على المسلم» وغالطه 
وطعنه بعقب الرمح فنكسه عن جواده» وأخذه أسيرًاء ولا زال يخرج إليهم من المسلمين 
واحدًا بعد واحدء والإفرنج يأسرونهم إلى أن ولَّ النهار وأقبل الليل بالاعتكارء وقد أسروا 
من المسلمين عشرين فارسّاء فلما عايّنَ شركان ذلك عظم عليه الأمرء فجمع أصحابه وقال 
لهم: ما هذا الأمر الذي حَلَّ بنا؟ أنا أخرج في غدٍ إلى الميدان» وأطلب مبارزة الإفرنجي 
المقدّع عليهم: وأنظو ما الذي حطله على أن يدخل ملادناء :وأحدّرة من قتالتاة فإن أبى 
قاتلناه. وإن صَالَحَنا صالّحناه. 

وباتوا على هذه الحال إلى أن أصبح الصباح» وأضاء بنوره ولاح» ثم ركب الطائفتان» 
واصطفٌ الفريقان» فلما خرج شركان إلى الميدان رأى الإفرنج قد ترجّل منهم أكثر من 
نصفهم قدام فارس منهمء ومشوا قدامه إلى أن صاروا في وسط الميدان» فتأمل شركان ذلك 
الفارسء فرآه الفارس المقدم عليهم وهو لابس قباء من أطلس أزرقء ووجهه فيه كالبدر 
إذا أشرقء ومن فوقه زردية ضيقة العيون» وبيده سيف مهنَّدء وهو راكب على جواد أدهم 
في وجهه غُرّة كالدرهم: وذلك الإفرنجي لا نبات بعارضيه ثم إنه لكز جواده حتى صار في 
وسط الميدان» وأشار إلى المسلمين وهى يقول بلسان عربي فصيح: يا شركان: يا ابن عمر 
النعمان الذي ملك الحصون والبلدان» دونك والحرب والطعانء وابرز إلى مَن قد ناصّفّك 
في الميدان» فأنت سيد قومكء وأنا سيد قوميء فمّن غلب منا صاحبه أخذه هو وقومه تحت 
اعنم في أكد كلومه تق يكين له رشركان وقلده مق العيظط يهل > وساى سوا ده حص ذا 
من الإفرتحى :فق التذانة "فكو عليه الإفرتهى #الاسة الغضيان» وضدمة صدمة الفزسانة 
وأخذا في الطعن والضربء وصارا في حومة الميدان كأنهما جيلان يضظدمان؛ أى بحران 
يلتطفان؟ ولم يزالا في قتال وحرب ونزال من أول النهار إلى أن أقبل الليل بالاعتكار» ثم 
انفصل كل منهما عن صاحبه؛ وعاد إلى قومه. فلما اجتمع شركان بأصحابه قال لهم: ما 
رأيت مثل هذا الفارس قط إلا أني رأيت منه خصلة لم أرها من أحد غيره, وهى أنه إذا 
لاح له في خصمه مضرب قاتلء يقلب الرمح ويضرب بعقبهء ولكن ما أدري ماذا يكون 
مني ومنهء ومرادي أن يكون في عسكرنا مثله ومثل أصحابه. 

وبات شركانء فلما أصبح الصباح خرج له الإفرنجيء ونزل في وسط الميدان» وأقبل 
عليه شركانء ثم أخذا في القتال» وأوسعا في الحرب والمجال؛ وامتدت إليهما الأعناق» ولم 
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يزالا في حرب وكفاح وطعن بالرماح إلى أن ولَّ النهار وأقبل الليل بالاعتكارء ثم افترقًا 
ورجعًا إلى قومهماء وصار كلّ منهما يحكي لأصحابه ما لاقاه من صاحبه ثم إن الإفرنجي 
قال لأصحابه: في غدٍ يكون الانفصال. وباتوا تلك الليلة إلى الصباح ثم ركب الاثنان, 
وحملًا على بعضهماء ولم يزالا في الحرب إلى نصف النهارء وبعد ذلك عمل الإفرنجي حيلةٌ 
ولكز جواده؛ ثم جذبه باللجام» فعثر به ورماه فانكبٌ عليه شركانء وأراد أن يضربه 
بالسيف خوفًا أن يطول به المطال» فصاح به بالإفرنجي وقال: يا شركان» ما هكذا تكون 
الفرسانء إنما هو فعل المغلوب بالنسوان. فلما سمع شركان من ذلك الفارس هذا الكلام 
رفع طرفه إليه. وأمعن النظر فيهء فوجده الملكة إبريزة التي وقع له معها ما وقع في 
الدير» فلما عرفها رمى السيف من يدهء وقبّل الأرض بين يديها وقال لها: ما حملك على 
هذه الفعال؟ فقالت له: أردثٌُ أن أختبرك في الميدان» وأنظر ثياتك في الحرب والطعان؛ 
وهؤلاء الذين معي كلهم جوارء وكلهن بنات أبكارء وقد قهرن فرسانك في الميدان» ولولا 
أن جوادي قد عثر بي لكنتٌ ترى قوتي وجلادي. فتبسَّمٌ شركان من قولهاء وقال لها: 
الحمد لله على السلامة, وعلى اجتماعي بك يا ملكة الزمان. 

ثم إن الملكة إبريزة صاحت على جواريها وأمرتهن بالرحيل بعد أن يطلقن العشرين 
أسيرًا الذين كُنَّ أسرنهم من قوم شركان» فامتثلت الجواري أمرهاء ثم قيّلن الأرض بين 
يديهاء فقال لهن: مثلكن مّن يكون عند الملوك مدّخرًا للشدائد. ثم إنه أشار إلى أصحابه 
أن سلموا عليها؛ فترجلوا جميعًا وقبلوا الأرض بين يدي الملكة» ثم ركب الماكتا فارسء 
وساروا في الليل والنهار مدةً ستة أيام» وبعد ذلك أقبلوا على الديار فأمر شركان الملكة 
إبريزة وجواريها أن ينزعن ما عليهن من لباس الإفرنج. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتّت 
عن الكلام المباح. 


51 


فلما كانت الليلة 6١‏ 


قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن شركان أمر الملكة إبريزة وجواريها أن ينزعن ما عليهن 
فق الكياب» وآن تكسن لتالس يناك الروده ففطن ذلك كم إنه أرنيل جماعة من أضنطاية 
إلى بغداد ليُعلم والده عمر النعمان بقدومه؛ ويخبره أن الملكة إبريزة بنت ملك الروم جاءت 
صحبته لأجل أن يرسل موكبًا لملاقاتها. ثم إنهم نزلوا من وقتهم وساعتهم في المكان الذي 
وصلوا إليهء وباتوا فيه إلى الصباح» فلما أصبح ركب شركان هو ومّن معه؛ وركبت أيضًا 
الملكة إبريزة هي ومّن معهاء واستقبلوا المدينة» وإذا بالوزير دندان قد أقبّلَ في ألف فارس 
من أجل ملاقاة الملكة إبريزة هي وشركان» وكان خروجه بإشارة الملك عمر النعمان: كما 
أرسل إليه ولده شركان. فلما قريوا منهما توجهوا إليهماء وقبلوا الأرض بين أيديهماء ثم 
ركبا وركبوا معهماء وصاروا في خدمتهما حتى وصلا إلى المدينة» وطلعا قصر الملك» ودخل 
شركان على والدهء فقام إليه واعتنقه. وسأله عن الخبرء فأخيره بما قالته الملكة إبريزة» 
وما اتفق له معهاء وكيف فارقت مملكتها وفارقت أياهاء وقال له: إنها اختارت الرحيل 
معناء والقعود عندناء وإن ملك القسطنطينية أراد أن يعمل لنا حيلةً من أجل صفيّة بنته؛ 
لأن ملك الروم قد أخبره بحكايتهاء وبسبب إهدائها إليك» وإن ملك الروم ما كان يعرف 
أنها ابنة الملك أفريدون ملك القسطنطينية» ولو كان يعرف ذلك ما كان أهداها إليك: بل 
كان يردها إلى والدهاء ثم قال شركان لوالده: ولم يخلصنا من هذه الجيّل والمكايد إلا 
إبريزة بنت ملك القسطنطينية» وما رأينا أشجع منها. 

ثم إنه شرع يحكيى لأبيه ما وقع له معها من أوله إلى آخره من أمر المصارعة 
والباززة كلما سمع اللك عمس التعماق هن ولد شركان ذلك العلام عظهت بريد عند 
وصار يتمنَّى أنه يراهاء ثم إنه طلبها لأجل أن يسألهاء فعند ذلك ذهب شركان إليهاء وقال 
لها: إن الملك يدعوك. فأجابت بالسمع والطاعة؛ فأخذها شركان وأتى والدهء وكان والده 
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قاعدًا على كرسيه؛ وأخرج مَنْ كان عنده ولم ييْقَ عنده غير الخدم. فلما دخلت الجارية 
إبريزة على الملك النعمان قِبَّلَتِ الأرضٌ بين يديه وتكلَّمَتْ بأحسن الكلام؛ فتعجّبَ الملك من 
فصاحتهاء وشكرها على ما فعلت مع ولده شركانء وأمرها بالجلوس فجلست وكشفت 
عن وجههاء فلما رآها الملك حيل بينه وبين عقله, ثم إنه قرَّيها إليه وأدناها منه؛ وأفرد 
لها قصرًا مختصًا بها وبجواريهاء ورتب لها ولجواريها الرواتب» ثم أخذ يسألها عن تلك 
الخرزات الثلاث التي تقدَّمّ ذكرها سابقاء فقالت له: ! فلك الشرراك ملعي هلق الجا 
2 ثم إنها قامت ومضت إلى محلها وفتحت صندوقًا وأخرجت منه علبة: وأخرجت من العلبة 
خدانون الذهي ووفكته وأكرحت :مف عك القرراك الكل ال ولتي وبازلقيا انملك 
وانصرفت» فأخذت قلبه معها. 
وبعد انصرافها أرسل إلى ولده شركان» فحضر فأعطاه خرزة من الثلاث خرزات: 
فسأله عن الاثنين الأخريين» فقال: يا ولديء» قد أعطيت منهما واحدة لأخيك ضوء المكان» 
والثانية لأختك نزهة الزمان» فلما سمع شركان أنَّ له خا يُسمَّى ضوء المكان» وما كان 
يعرف إلا أخته نزهة الزمان» التفت إلى والده الملك عمر النعمان» وقال له: يا والديء ألك 
ولد غيري؟ قال: نعم وعمره الآن ست سنين. ثم أعلمه أن اسمه ضوء المكان» وأخته نزهة 
الزمان» وأنهما في بطن واحدء فصعب عليه ذلكء, ولكنه كتم سره وقال لوالده: على بركة 
الله تعالى. ثم رمى الخرزة من يده ونفض أثوابه» فقال له الملك: مالي أراك قد تغبّرَت 
أحوالك لما سمعت هذا الخبر؟ مع أنك صاحب المملكة من بعديء» وقد عاهدث أمراءً الدولة 
على ذلك» وهذه خرزة لك من الثلاث خرزات. فأطرق شركان برأسه إلى الأرضء؛ واستحى 
أن يكافح والده؛ ثم قام وهو لا يعلم كيف يصنع من شدة الغيظء وما زال ماشيًا حتى 
دخل قصر الملكة إبريزة» فلما أقبل عليها نهضت إليه قائمة» وشكرته على فعاله» ودعت 
له ولوالده. وجلست وأجلسته في جانبهاء فلما استقر به الجلوس رأت في وجهه الغيظء 
فسألته عن حاله» وما سبب غيظه. فأخبرها أن والده الملك عمر النعمان رُزْقَ من صفية 
ولدين ذكرًا وأنثى» وسمّى الولكَ ضوءً المكان والأنثى نزهة الزمان» وقال لها: إنه أعطاهما 
خرزتين وأعطاني واحدة فتركتهاء وأنا إلى الآن لم أعلم بذلك إلا في هذا الوقت فخنقني 
الغيظء وقد أخبرتك بسبب غيظيء ولم أخفٍ عنك شينًاء وأخثى عليك من أن يتزوجك» 
فإني رأيت منه علامة الطمع في أنه يتزوّج بكء فما تقولين أنت في ذلك؟ فقالت: اعلم 
يا شركان ن أن أباك ما له حكم علي ولا يقدر أن يأخذني بغير رضايء وإن كان يأخذني 
غصبًا قتلث روحي. وأما الثلاث خرزات فما كان على بالي أنه ينعم على أحد من أولاده 
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بشيء منهاء وما ظننت إلا أنه يجعلها في خزائنه مع ذخائره؛ ولكن أشتهي من إحسانك أن 
تهب لي الخرزة التى كان أعطاها لك والدك إن قبلتها منه. فقال: سمعًا وطاعة. ثم قالت 
له: لا تخف. وتحدثت معه ساعة:؛ وقالت له: إنى أخاف أن يسمع أبي أنى عندكم فيسعى 
في طلبيء ويتفق هو والملك أفريدون من أجل ابنته صفية» فيأتيان إليكم بعساكرء وتكون 
ضجة عظيمة. فلما سمع شركان ذلك قال لها: يا مولاتى: إذا كنت راضية بالإقامة عندنا 
لا تفكري فيهم: فلو اجتمع علينا كل من في البر والبحر لُغلبناهم. فقالت: ما يكون إلا 
الخيرء وها أنتم إن أحسنتم إليّ قعدث عندكم: وإن أسأتموني رحلث من عندكم. ثم إنها 
أمرت الجواري بإحضار شيء من الأكلء فَقدّمت المائدة» فأكل شركان شيفًا يسيرًا. ومضى 
إلى داره مهمومًا مغمومًا. 

هذا ما كان من أمر شركانء وأما ما كان من أمر أبيه عمر النعمان» فإنه يعد 
انصراف ولده شركان من عنده قام ودخل على جاريته صفيّة ومعه تلك الخرزات» فلما 
رأته نهضت قائمةٌ على قدمَيْها إلى أن جلسء فأقبل عليه ولداه ضوء المكان ونزهة الزمان؛ 
فلما رآهما قبّلهما وعلّق على كل واحد منهما خرزة» ففرحا بالخرزتين وقبّلا يديه» وأقبلا 
على أمهما ففرحت بهماء ودعت للملك بطول الدوام. فقال لها الملك: يا صفية؛ حيث إنك 
ابنة الملك أفريدون ملك القسطنطينية» لأي شيء لم تُعلِميني لأجل أن أزيد في إكرامك 
ورفع منزلتك؟ فلما سمعت صفية ذلك قالت: أيها الملك» وماذا أريد أكثر من هذا زيادةً 
على هذه المنزلة التى أنا فيها؟ فها أنا مغمورة بإنعامك وخيركء وقد رزقنى الله منك 
كولديق اذعناواسر؟ فأعدة اللك عير المعمان كلمهاء و اسعظر .عزو القاطهاة ودقة 
فهمهاء وظرف أدبها ومعرفتها. ثم إنه مضى من عندهاء وأفرد لها ولأولادها قصرًا عجيبًاء 
ورتب لهم الخدم والحشم., والفقهاء والحكماءء والفلكية والأطباء والجراحين: وأوصاهم 
بهم وزاد في رواتبهم» وأحسن إليهم غاية الإحسانء ثم رجع إلى قصر المملكة والمحاكمة 
بين الناس. 

هذا ما كان من أمره مع صفية وأولادهاء وأما ما كان من أمره مع الملكة إبريزة» 
فإنه اشتغل بحبهاء وصار ليلا ونهارًا مشغوفا بهاء وفي كل ليلة يدخل إليها ويتحدث 
عندهاء ويلوّح لها بالكلام, فلم ترد له جوابّاء بل تقول: يا ملك الزمان: أنا في هذا الوقت 
ما لي غرض في الرجال. فلما رأى تمذعها منه اشتدَّ به الغرام» وزاد عليه الوَّجْد والهيام: 
فلما أعياه ذلك أحضر وزيره دندان» وأطلعه على ما في قلبه من محبة الملكة إبريزة ابنة 
الملك حردوبء وأخبره أنها لا تدخل في طاعته؛ وقد قتله حبهاء ولم ينَلُ منها شيئَاء فلما 
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سمع الوزير دندان ذلك قال للملك: إذا حَنَّ الليل فحن معك قطعة بنج مقدار مثقال 
وادخل عليها واشرب معها شيئًا من الخمرء فإذا كان وقت الفراغ من الشرب والمنادمة 
فأغطها القدح الأخيرء واجعل فيه ذلك البنج واسقها إياهء فإنها ما تصل إلى مرقدها إلا 
وقد تحكّم عليها البنج» فتبلغ غرضك منها؛ وهذا ما عندي من الرأي. فقال له الملك: نِعْمَّ 
ما أشرتٌ به علي. 

ثم إنه عمد إلى خزائنه, وأخرج منها قطعة بنج مكرّر, لى شمّه الفيل لرقد من السنة 
إلى السنة, ثم إنه وضعها في جيبه وصبر إلى أن مضى قليل من الليل» ودخل على الملكة 
إبريزة في قصرهاء فلما رأته نهضت إليه قائمة, فأذن لها بالجلوس فجلستء وجلس عندها 
وصار يتحدث معها في أمر الشرابء فقدّمت سفرةً الشرابء وصفْت له الأواني» وأوقدت 
الشموع؛ وأمرت بإحضار النقل والفاكهة. وكل ما يحتاجان إليهء وصار يشرب معها 
وينادمها إلى أن دبّ السّكْر في رأس الملكة إبريزة؛ فلما علم الملك النعمان ذلك أخرج قطعة 
البنج من جيبه؛ وجعلها بين أصابعه؛ وملا كأسا بيده وشربهاء وملأها ثانية وأسقط 
قطعة البنج فيهاء وهي لا تشعر بذلكء ثم قال لها: خذي اشربي هذا. فأخذته الملكة 
إبريزة وشربته» فما كان إلا دون ساعة حتى تحكّم البنج عليهاء وسلب إدراكهاء فقام 
إليها فوجدها ملقاةً على ظهرهاء وقد كانت قلعت السراويل من رجليهاء ورفع الهواء ذيل 
قميصها عنهاء فلما دخل عليها الملك ورآها على تلك الحالة» ووجد عند رأسها شمعة؛ وعند 
رجليها شمعة تضيء على ما بين فخذيهاء حيل بينه وبين عقلهء ووسوس له الشيطان» 
فما تمالّكَ نفسه حتى قلع سراويله ووقع عليهاء وأزال بكارتهاء وقام من فوقها ودخل 
إلى جارية من جواريها يقال لها مرجانة؛ وقال لها: ادخلي على سيدتك كلّميها. فدخلت 
الجارية على سيدتهاء فوجدت دمها يجري على ساقيهاء وهي ملقاة على ظهرهاء فمدَّتَ 
يدها إلى منديل من مناديلهاء وأصلحت به شأنَ سيدتهاء ومسحت عنها ذلك الدم. 

فلما أصبح الصباح تقدّمت الجارية مرجانة» وغسلت وجة سيدتها ويديها ورجليهاء 
ثم جاءت بماء الورد وغسلت به وجهها وفمهاء فعند ذلك عطست الملكة إبريزة وتقيّاث 
ذلك البنج» فنزلت قطعة البنج من باطنها كالقرص, ثم إنها غسلت فمها ويديهاء وقالت 
لمرجانة: أعلميني بما كان من أمري. فأخبرتها أنها رأتها ملقاةً على ظهرهاء ودمها سائل 
على فَحَدَيّْهاء فعرفت أن الملك عمر النعمان قد وقع بها وواصلهاء وتمت حيلته عليها؛ 
فاغتمّتْ لذلك غمًّا شديدًاء وحجبت نفسهاء وقالت لجواريها: امنعوا كلَّ مَن أراد أن يدخل 
علي» وقولوا له إنها ضعيفة حتى أنظر ماذا يفعل الله بي. فعند ذلك وصل الخبر إلى الملك 
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فلما كانت الليلة ١ه‏ 


عمر النعمان بأن الملكة إبريزة ضعيفة؛. فصار يرسل إليها الأشربة والسكر والمعاجين. 
وأقامت على ذلك شهورًا وهى محجوية. ثم إن الملك قد بردت نارهء وانطفأ شوقه إليها 
وصير عنهاء وكانت قد علقت منهء فلما مرت عليها أشهر ظهر الحمل وكير يطنهاء ضاقت 
بها الدنياء فقالت لجاريتها مرجانة: اعلمي أن القوم ما ظلمونيء وإنما أنا الجانية على 
نفسيء حيث فارقت أبي وأمي ومملكتي» وأنا قد كرهت الحياة وضعفت همتي» ولم يَبْقَ 
عندي من الهمة ولا من القوة شيء: وكنت إذا ركبت جوادي أقدر عليه وأنا الآن لا أقدر 
على الركوب» ومتى ولدث عندهم صرت معيرة عند جواريّ» وكلّ مَن في القصر يعلم أنه 
أزالَ بكارتي سفاحًاء وإذا رجعث لأبي فبأيّ وجه ألقاه! وبأي وجه أرجع إليه! وما أحسن 
قول الشاعر: 


فقالت لها مرجانة: الأمر أمركء وأنا في طوعك. فقالت: أريد اليوم أن أخرج سرًا 
بحيث لا يعلم بي أحد غيركء وأسافر إلى أبي وأميء فإن اللحم إذا أنتن ما له إلا أهله, 
والله يفعل بي ما يريد. فقالت لها: نِعْمّ ما تفعلين أيتها الملكة. ثم إنها جهزت أحوالهاء 
وكتمت سرهاء وصبرت أيامًا حتى خرج الملك للصيد والقنص» وخرج ولده شركان إلى 
القلاع ليقيم بها مدةً من الزمان» فأقبلت إبريزة على جاريتها مرجانة» وقالت لها: أريد 
أن أسافر في هذه الليلة» ولكن كيف أصنع في المقادير وقد قرب أوان الطلق والولادة؟ وإن 
قعدت خمسة أيام أو أربعة وضعت هناء ولم أقدر أن أروح بلاديء وهذا ما كان مكتويًا 
على جبينيء ومقدَّرًا علي في الغيب. ثم تفكّرت ساعةً؛ ويعد ذلك قالت لمرجانة: انظري 
لنا رجلًا يسافر معناء ويخدمنا في الطريق» فإنه ليس لي قوة على حمل السلاح. فقالت 
مرجانة: والله يا سيدتي ما أعرف غير عبد أسود اسمه الغضبانء وهى من عبيد الملك 
عمر النعمان» وهو حا ملازم لباب قصرناء فإن الملك أمره أن يخدمناء وقد غمرناه 
بإحساننا؛ فها أنا أخرج إليه وأكدّمه في شأن هذا الأمر: وأعدُه بشيء من المالء وأقول له: إذا 
أردتَ المقامّ عندنا أزوّجك بِمّن شتتَ. وكان قد ذكر لي قبل اليوم أنه كان يقطع الطريق» 
فإن هو وافقنا بلغنا مرادّناء ووصلنا إلى بلادنا. فقالت لها: هاتيه عندي حتى أحدّثه. 

فخرجت له مرجانة وقالت له: يا غضبانء قد أسعدك الله إِنْ قبلتَ من سيدتك ما 
تقوله لك من الكلام. ثم أخذت بيده وأقبلت به على سيدتهاء فلما رآها قبّل يديهاء فحين 
رأته نفر قلبها منهء لكنها قالت في نفسها: إن الضرورة لها أحكام. وأقبلت عليه تحدّثه 


نرق 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


أخبره والدُه أن الملكة إبريزة هربّت, فاغتمّ شركان لذلك غمًّا شديدًا. 


وقلبها نافر منه وقالت له: يا غضبانء هل فيك مساعدة لنا على غدرات الزمان؟ وإذا 
أظهرثتك على أمري تكون كاتمًا له؟ فلما نظر العبد إليهاء ورأى حُسْنها ملكت قلبه 
وعشقها لوقته؛ وقال لها: يا سيدتيء إن أمرتني بشيء لا أخرج عنه. فقالت له: أريد منك 
في هذه الساعة أن تأخذني وتأخذ اي كدف وتقد لنا راحلتين وفرسين من خيل الملك» 
وتضع على كل فرس خرجًا من المال وشيئًا من الزادء وترحل معنا إلى بلادناء وإن أقمتَ 


مدن 


فلما كانت الليلة ١ه‏ 


عندنا زوّجناك مَن تختارها من جواريّ» وإن طلبتَ الرجوعٌ إلى بلادك أعطيناك ما تحب 
ثم ترجع إلى بلادك بعد أن تأخذ ما يكفيك من المال. فلما سمع الغضبان ذلك الكلام فرح 
فرحًا شديدًاء وقال: يا سيدتيء إني أخدمكما بعيوني: وأمضي معكما وأشد لكما الخيل. 
ثم مضى وهى فرحانء وقال في نفسه: قد بلغت ما أريد منهماء وإن لم تطاوعاني قتلتهماء 
وأخذت ما معهما من المال. وأضمر ذلك في سرهء ثم مضى وعاد ومعه راحلتان وثلاث 
من الخيلء وهو راكب إحداهاء وأقبل على الملكة إبريزة» وقدّم إليها فرسًا فركبتها وهي 
متوجعة من الطلقء ولا تملك نفسها من كثرة الوجع» وركبت مرجانة فرسّاء ثم سافر 
بهما ليلا ونهارًا حتى وصلوا بين الجبالء وبقي بينها وبين بلادها يوم واحدء فجاءها 
الطلق» فما قدرت أن تمسك نفسها على الفرسء فقالت للغضبان: أنزلني فقد لحقني 
الطلق. وقالت لمرجانة: انزلي واقعدي تحتي وولّديني. فعند ذلك نزلت مرجانة من فوق 
فرسهاء ونزل الغضبان من فوق فرسهء وشد لجام الفرسينء ونزلت الملكة إبريزة من 
فوق فرسها وهي غائبة عن الدنيا من شدة الطلق» وحين رآها الغضبان نزلت على الأرض 
وقف الشيطان في وجههء فشهر حسامه في وجههاء وقال: يا سيدتيء ارحميني بوصلك. 
فلما سمعت مقالته التفتت إليه وقالت له: ما بقي علي إلا العبيد السودء بعدما كنت لا 
أرضى بالملوك الصناديد. وأدرك شهرزاد الصباح تمك عن الكلام المباح. 
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قالت: العا الك السفية 1 ل ل ل ا : ما بقي 
قل لحري السواه م رضارت تبكّته. وأظهرت له الغيظء وقالت له: ويلك ما هذا الكلام 
الذي تقوا له لي؟! فلا تتكلم بشيء من هذا في حضرتي؛ واعلم أنني لا أرضى بشيء مما قلته. 
ولو سُقيتٌ كأسّ الردىء: ولكن فس شق صل الجنين» وأصلخ شأني وأرمي الخلاص. 
ثم بعد ذلك إن قدرتّ علي فافعل بي ما تريد» وإن لم تترك فاحش الكلام في هذا الوقت 
فإني أقتل نفسي بيديء وأفارق الدنيا وأرتاح من هذا كله. ثم أنشدت هذه الأبيات: 


0 عَضْبَانَ دَعْنِي قَدْ كَفَانِي مُكَابَدَةَ الْحُوَايثِ وَالزَّمَان 
:5 وقَالَ اَن مَْوَى مَنْ عَصَانِي 
لا أأميلُ بفعْلٍ سُوءِ كد ِعَيْنَ النّقصٍ دَعْنِي لا تَرَانِي 


اذأ تك الع وتَدعى خُرْمَوي فيمن وعاني 


صْرُخ طَاقتِي لرجَالٍ قؤمي وَأَجْلِبُ كُلَّ قَاصِيهَا وَدَانِي 
لق فت لشي اياي لا كلو لافنا نواخن 


مِنَ الأَهرَارٍ وَالْحْبََاءِ طُّرَّا فَكَيْفَ الْعَيْدُ مِنْ تَمْلٍ الزَّوَانِي 


ه و 


فلما سمع الغضبان ذلك الشعر غضب غضيًا شديدًاء واحمرّت مقلتاهء واغبرّت 
سحنته وانتفخت مناخره: واستدلّث مشافره: وزادت به النفرات» وأنشد هذه الآبيات: 
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فقلبى كه تطغ من حنان َجشْهِي ناجل وَالصَيْدُ قا 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


وَلْفْْكِ قَد سَبَى الْأَلبَاب سِحْرَا فَعَقَلِي نَازِحٌ وَالشَّوْقُ دَانِ 
وَلَوْ أَجْلَبْتَ مِلْءَ الأزض جَيْشَا لأبْلَعْ مَأَرَبِي في ذَا الزّمَانِ 


فلما سمعت إبريزة كلامه بكت بكاء شديدًاء وقالت له: ويلك يا غضبان» وهل بلغ من 
قدرك أن تخاطبني بهذا الخطاب يا ولد الزنا وتربية الخنا؟ أتحسب أن الناس كلهم سواء؟ 
لما سمع ذلك العبد النحس هذا الكلام غضب منها غضبًا شديدّاء وتقدّمَ إليها وضربها 
بالسيف فقتلهاء وساق جوادها قدامه بعد أن أخذ المال وفنَّ بنفسه آبقًا في الجبال. 

هذا ما كان من أمر الغضبانء وأما ما كان من أمر الملكة إبريزة» فإنها صارت 
طريحة على الأرضء وكان الولد الذي ولدته ذكرّاء فحملته مرجانة في حجرهاء وصرخت 
صرخة عظيمة؛ وشقت أثوابهاء وصارت تحثو التراب على رأسهاء وتلطم على خدها حتى 
طلع الدم من وجههاء وقالت: وا خيبتاه! كيف قتل سيدتي عبدٌ أسود لا قيمةٌ له بعد 
فروشمكهاة :فرينها فى سكن اذا مفياق فق طاو جني نمل اقطان نوكا لعفف ذلك 
الغيان باق “من تكته مشكر كران وكانت. قله العشاكن مساك ملك الروم والد اللكة 
إبريزة» وسبب ذلك أنه لما سمع أن ابنته هربت هي وجواريها إلى بغدادء وأنها عند الملك 
عمر النعمان» خرج بمّن معه يتنسم الأخبار من بعض المسافرين إن كانوا رأوها عند 
الملك عمر النعمان» فخرج بمّن معه ليسأل المسافرين من أين أتوا لعله يعلم بخبر ابنته. 
وكان رأى على بُعَدٍ هؤلاء الثلاثة: ابنته والعبد الغضبان» وجاريتها مرجانة فقصدهم 
ليسألهم؛ فلما قصدهم خاف العبد على نفسه فقتلها ونجا بنفسه. فلما أقبلوا عليها رآها 
أبوها مرمية على الأرضء وجاريتها تبكي عليهاء فرمى نفسه من فوق جواده» ووقع إلى 
الأرض مغشيًا عليهء فترجَّلَ كل مَن كان معه من الفرسان والأمراء والوزراءء وضربوا 
الخيام في الجبال» ونصبوا قبةٌ للملك حردوبء ووقف أرباب الدولة خارج تلك القبة» فلما 
رأت مرجانة سيدها عرفته, وزادت في البكاء والنحيب» فلما أفاق الملك من غشيتهء سألها 
عن الخبرء فأخبرته بالقصة», وقالت له: إن الذي قتل ابنتك عبد أسود من عبيد الملك عمر 
النعمان» وأخيرته بما فعله الملك عمر النعمان بابنته. 

فلما سمع الملك حردوب ذلك الكلام اسودَّت الدنيا في وجهه. وبكى بكاءً شديدًاء ثم 
أمر بإحضار محفة وحمل ابنته فيهاء ومضى إلى قسارية» وأدخلوها القصرء ثم إن الملك 
حردوب دخل على أمه ذات الدواهيء وقال لها: أهكذا يفعل المسلمون بابنتي؟ فإن الملك 
عمر النعمان أزال بكارتها قهرّاء وبعد ذلك قتلها عبد أسود من عبيده» فوحقٌ المسيح 
لا بد من أخذ ثأر بنتي منه. وكشف العار عن عرضيء وإلا قتلث نفسي بيدي. ثم بكى 


رق 
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بكاء شديدًاء فقالت له أمه ذات الدواهي: ما قتل ابنتك إلا مرجانة؛ لآنها كانت تكرهها في 
الباطن: ثم قالت لولدها: لا تهون :من أخذ كأرهاء فوحق المسيح لا أرجع عن الملك عمر 
النعمان حتى أقتله وأقتل أولاده» ولأعملنّ معه عملا تعجز عنه الدهاة والأبطال» ويتحدّّتْ 
به المتحدثون في جميع الأقطارء ولكن ينبغي لك أن تمتثل أمري في كل ما أقوله وأنت تبلغ 
ما تريد. فقال لها: وحقٌ المسيح لا أخالفك أبدًا فيما تقولينه. قالت له: ائتني بجّوار نهد 
أبكار» واتتني بحكماء الزمان» وأجزل لهم العطاياء وأمرهم أن يعلَّموا الجواري الحكمةٌ 
والأد ويخطات اللوك بومكاد متهم واللشعاوة: وآن يحكم را بالحكية والزاعظ. ويكون 
الحكماء مسلمين لأجل أن يعلّموهن أخبار العرب» وتواريخ الخلفاء. وأخبار من سلف من 
ملوك الإسلام؛ ولو أقمنا على ذلك عشرة أعوام» وطوّل روحّك واصبر؛ فإن بعض الأعراب 
يقول: إن أخْذَ الثأر بعد أربعين عامًا مدته قليلة» ونحن إذا علّمنا تلك الجواري بلغنا من 
عدونا ما نختار؛ لأنه ممتحن بحب الجواريء وعنده ثلاثمائكة جارية وست وستون جارية» 
وازددن مائة جارية من خواص جواريك اللاتي كنَّ مع المرحومة: فإذا تعلّمَ الجواري ما 
أخيرتك من العليم: فإني ألحدهن بعد ذلك وأسافى بهن. 

فلما سمع الملك حردوب كلام أمه ذات الدواهي فرح فرحًا شديدًاء وقبّل رأسهاء ثم 
أرسل من وقته وساعته المسافرين والقصّاد إلى أطراف البلاد ليأتوا إليه بالحكماء من 
المسلمينء فامتثوا أَمْرَه وسافروا إلى بلاد بعيدة» وأتوه بما طلبه من الحكماء والعلماءء 
فلما حضروا بين يديه أكرمهم غاية الإكرام» وخلع عليهم الخلع؛ ورتّب لهم الرواتب 
والجرايات» ووعدهم بالمال الجزيل إذا فعلوا ما أمرهم به ثم أحضر لهم الجواري. وأدرك 
شهرزاد الصباح فسكتَتٌ عن الكلام المباح. 
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قالت: بلغنى أيها الملك السعيد أن العلماء والحكماء لما حضروا عند الملك حردوب أكرمهم 
إكرامًا زائدّاء وأحضر الجواري بين أيديهم» وأوصاهم أن يعلّموهن الحكمة والأدبء فامتثلوا 
أمره. 

هذا ما كان من أمر الملك حردوبء وأما ما كان من أمر الملك عمر النعمان» فإنه 
لما عاد من الصيد والقنص وطلع القصرء طلب الملكة إبريزة فلم يجدهاء ولم يخيره أحد 
عنهاء فعظم عليه ذلك وقال: كيف تخرج هذه الجارية من القصر ولم يعلم بها أحد؟ فإن 
كانت مملكتى على هذا الأمرء فإنها ضائعة المصلحة ولا ضابط لها! فما بقيث أخرج إلى 
الصيد والقنص حتى أرسل إلى الأبواب مَن يتوكّل بها. واشتد حزنه. وضاق صدره لفراق 
الملكة إبريزة» فبينما هو كذلك وإذا بولده شركان قد أتى من سفرهء فأعلمه والده بذلك» 
وأخبره أنها هربت وهو في الصيد والقنص؛ فاغتمّ شركان لذلك غمًّا شديدًا. ثم إن الملك 
صار يتفقد ولديه كلّ يوم ويكرمهماء وكان قد أحضر العلماء والحكماء ليعلموهما العلم, 
وت ليها الرؤاقن: “قله انتركاذ وللم الامو مسرب حم | اغوي موحش حوره مر 
ذلك إلى أن ظهر أثر الغيظ في وجهه؛ ولم يزل متمرّضًا بسبب هذا الأمرء فقال له والده 
يومًا من الأيام: ما لي أراك تزداد ضعفًا في جسمكء واصفرارًا في لونك؟ فقال له شركان: 
يا والدي» كلما رأيتك تقرّب أخويّ؛ وتحيسن إليهما يحصل عندي حسدء وأخاف أن يزيد 
بي الحسد فأقتلهما وتقتلني أنت بسببهما إذا أنا قتلتهماء فمرض جسميء وتغيّرَ لوني 
بسبب ذلكء ولكن أنا أشتهى من إحسانك أن تعطيني قلعةٌ من القلاع حتى أقيم بها 
بقية عمري؛ فإن صاحب المثل يقول: يُعدي عن حبيبي أجمل لي وأحسن من عين لا تنظر 
وقلب لا يحزن. ثم أطرق برأسه إلى الأرض. 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


فلما سمع الملك عمر النعمان كلامه. عرف سبب ما هو فيه من التقصيرء فأخذ 
بخاطره وقال له: يا ولدي» إني أجيبك إلى ما تريدء وليس في ملكي أكبر من قلعة دمشقء 
فقد ملكتّها من هذا الوقت. ثم أحضر الموقّعين في الوقت والساعة؛ وأمرهم بكتابة تقليد 
ولده شركان ولاية دمشق الشامء فكتبوا له ذلك وجهّزوه» وأخذ الوزير دندان معه وأوصاه 
بالمملكة والسياسة؛ وقلده أموره كم أودّعة والدة وودعته الأمراك. وأكاين الدولة وسار 
بالعسكر حتى وصل إلى دمشقء فلما وصل إليها دقّ له أهلها الكاسات» وصاحوا بالبوقات: 
وزينوا المدينة» وقابلوه بموكب عظيم سار فيه أهل الميمنة ميمنة» وأهل الميسرة ميسرة. 

هذا ما كان من أمر شركان: وأما ما كان من أمر والده عمر النعمان» فإنه بعد سفر 
ولده شركان أقبل عليه الحكماءء وقالوا له: يا مولاناء إن أولادك تعلّموا العلم والحكمة 
والأدب. فعند ذلك فرح الملك عمر النعمان فرحًا شديدًاء وأنعم على جميع الحكماء؛ حيث 
رأى ضوء المكان كبر وترعرع؛ وركب الخيلء وصار له من العمر أربع عشرة سنة. وطلع 
مشتغلًا بالدين والعبادة» محبًا للفقراء وأهل العلم والقرآن» وصار أهل بغداد يحبونه 
نساءً ورجالًا. إلى أن طاف ببغداد محمل العراق من أجل الحجء وزيارة قبر النبي َل 
قلمارأى. كبوء المكان:موكب المحمل :اشفاق إل الدج فشكل عن والكها وفال له رقي 
أتيث إليك لأستأذنك في أن أحجّ. فمنعه من ذلكء وقال له: اصبر إلى العام القابل؛ وأنا 
أتوجه إلى الحج وآخذك معي. فلما رأى الأمر يطول عليه. دخل على أخته نزهة الزمان 
فوجدها قائمةٌ تصليء فلما قضت الصلاة قال لها: إني قد قتلني الشوق إلى حج بيت الله 
الكرام؛ وزيارة قير المي جا هليه الملا والسلام ب واستادتت والذئ فمتعتي من ذلكة 
فالمقصود أن آخذ شيفًا من المال وأخرج إلى الحج سرًّا ولا أعلم أبي بذلك. فقالت له أخته: 
بالله عليك أن تأخذني معكء ولا تحرمني من زيارة النبي كَل فقال لها: إذا جنّ الظلام 
فاخرجي من هذا المكان؛ ولا تُعلِمي أحدًا بذلك. 

فلما كان نصف الليل قامت نزهة الزمان» وأخذت شيًا من المال» وليست لياس 
الرجال» وكانت قد بلغت من العمر مثل عمر ضوء المكان»ء ومشت متوجهة إلى باب 
القصرء فوجدت أخاها ضوء المكان قد جهّز الجمال» فركب وأركبهاء وسارا ليلا واختلطا 
بالحجيج؛ ومشيا إلى أن صارا في وسط الحج العراقيء وما زالا سائرين» وكتب الله لهما 
السلامة حتى دخلا مكة المشرّفة» ووققًا بعرفات, وقضيًا مناسكَ الحج. ثم توجّها إلى 
زيارة النبي مَك فزاراه. وبعد ذلك أرادًا الرجوع مع الحجاج إلى بلادهم؛ فقال ضوء 
المكان لأخته: يا أختي, أريد أن أزور بيت المقدس والخليل إبراهيم - عليه الصلاة 
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والسلام. فقالت له: وأنا كذلك. واتفقا على ذلك؛ ثم خرج واكترى له ولها مع المقادسة, 
وجهّزا حالهماء وتوجها مع الركب. فحصل لأخته في تلك الليلة حمّى باردة فتشوّشت»: 
ثم 'شفيف: وتشؤكن اللكره.فضتازه: تلأطفه فى ضعفة» لم يالا شائرين إل أن ”دك 
بيت المقدسء واشتد المرض على ضوء المكان» ثم إنهما نزلا في خان هناكء واكتريا لهما 
فيه حجرة واستقرًا فيهاء ولم يزل المرض يتزايد على ضوء المكان حتى أنحله وغاب عن 
الدنياء فاغْتَمَتٌ لذلك أخته نزهة الزمان» وقالت: لا حول ولا قوة إلا بالل هذا حكم الله. 

ثم إنها قعدت هي وأخوها في ذلك المكان» وقد زاد به الضعف وهي تخدمه وتنفق 
عليه نفسهاء حتى فرغ ما معها من المال وافتقرت» ولم يَبْقَ معها دينار ولا درهم, 
فأرسلت صبي الخان إلى السوق بشيء من قماشها فباعه وأنفقته على أخيهاء ثم باعت 
شيئًا آخَّره ولم تزل تبيع من أمتعتها شيئًا فشيئًا حتى لم يَبْقّ لها غير حصير مقطّعة: 
فبكت وقالت: لله الأمر من قبل ومن بعدٌ. ثم قال لها أخوها: يا أختي» إني قد أحسستُ 
بالعافية وفي خاطري شيء من اللحم المشوي. فقالت له أخته: والش يا حو إنى ما لي 
وجه للسؤالء ولكن غدًا أدخل بيت أحد من الأكاير وأخدم وأعمل بشيء نقتات به أنا 
وأنت. ثم تفكّرت ساعةً وقالت له: إني لا يهون علي فراقك وأنت في هذه الحالة» ولكن 
لا بد من طلب المعاش قهرًا عني. فقال لها أخوها: أَبَعْدَ العزِّ تصبحين ذليلةٌ؟! فلا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظري قم يكن ويك وقالت له: يا أخيء نحن غرباءء وقد أقمنا 
هنا سنة كاملة ما دق علينا البابّ أحدٌ فهل نموت من الجوع؟ فليس عندي من الرأي 
إلا أني أخرج وأخدم.ء وآتيك بشيء نقتات به إلى أن تبرأً من مرضكء ثم نسافر إلى بلادنا. 
ومكثت تبكى ساعة. 

كم بعد ذلك قامت أنرهة الرمان, وفظت رآسها بقظعة عياءة من كياب الجمالين كان 
صاحبها نسيها عندهماء وقبّلت رأسَ أخيها واعتنقته» وخرجت من عنده وهي تبكي, 
ولم تعلم أين تمضي. وما زال أخوها ينتظرها إلى أن قرب وقت العشاء ولم تأت فمكث 
بعد ذلك وهو ينتظرها إلى أن طلع النهار فلم تَعْدْ إليه» ولم يزل على هذه الحالة يومين» 
فعظم ذلك عندهء وارتجف قلبه عليهاء واشتدَّ به الجوع, فخرج من الحجرة وصاح على 
صبي الخان وقال له: أريد أن تحملني إلى السوق. فحمله وألقاه في السوق: فاجتمع عليه 
أهل القدس وبكوا عليه لَّا رأوه على تلك الحالة» فأشار إليهم بطلب شيء يأكله فجاءوا 
له من بعض التجار الذين في السوق ببعض دراهم.ء واشتروا له شينًا وأطعموه إياه ثم 
حملوه ووضعوه على دكان وفرشوا له قطعة برشء ووضعوا عند رأسه إبريقًاء فلما أقبل 


نارق 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


اليل :أتصترف بتاكل التانين وهم املو هته :فليا عاق تصنت الليل كذكن أتقة فائداد 
به الضعفء وامتنع من الأكل والشربء وغاب عن الوجودء فقام أهل السوق وأخذوا له 
من التجار ثلاثين درهمًا واكتروا له جملاء وقالوا للجمّال: احمل هذا وأوصله إلى دمشقء 
وأدخله المارستان لعَلَّه أن يبرأً. فقال لهم: على الرأس. ثم قال في نفسه: كيف أمضي بهذا 
المريض وهو مُشْرف على الموت؟! ثم خرج به إلى مكان واختفى به إلى الليل» ثم ألقاه على 
مزبلة مستوقد حمّام. ثم مضى إلى حال سبيله. 

فلما أصبح الصباح طلع وقّاد الحمّام إلى شغله؛ فوجده ملقَى على ظهره؛ فقال في 
نفسه: لأي شيء ما يرمون هذا الميت إلا هنا؟ ورفسه برجله فتحرّكء فقال له الوقّاد: 
الواحد منكم يأكل قطعةٌ حشيش ويرمي نفسه في أي موضع كان! ثم نظر وجهه فرآه 
لا نبات بعارضيهء وهى ذى بهاء وجمالء فأخذته الرأفة عليه» وعرف أنه مريض وغريبء 
فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله إني دخلت في خطيئة هذا الصبيء وقد أوصى النبي كَل 
بأكراف القرنه. للامبيما إزاكقان الخرين بمريماء قم ينمل واد يقرا ةوعدل 
على زوجته وأمرها أن تخدمه وتفرش له بساطاء ففرشت له وجعلت تحت رأسه وسادة. 
وسخَّنت له ماء وغسلت له به يديه ورجِلَيّْه ووجهه؛ وخرج الوقّاد إلى السوقء وأتى له 
يكيو يتن نذاء الورد: والسكره وراش :ماء الوره عل وجهة ومقاة السك وأخرع له :قميضا 
نظيفًا وألبسه إياه فشمَّ نسيمَ الصحة؛ وتوجَّهَتْ إليه العافية» واتكأ على المخدة ففرح 
الوقاد بذلك» وقال: الحمد لله على عافية هذا الصبيء اللهم إني أسألك بسرّكَ المكنون أن 
تجعل سلامة هذا الشاب على يدي. وأدرك #لهردان الطتناح سكف عن الكلام المباح. 
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قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الوقّاد قال: اللهم إني أسألك يسرك المكنون أن تجعل 
سلامة هذا الصبي على يدي. وما زال الوقّاد يتعهده ثلاثة أيام وهى يسقيه السكر وماء 
الخلاف وماء الوردء ويتعطف عليه ويتلطف به حتى سَررَتِ الصحةٌ في جسمه؛ وفتح عينه: 
فاتفق أن الوقاد دخل عليه فرآه جالسًا وعليه آثار الشظء فقال له: ما حالك يا ولدي 
في هذا الوقت؟ فقال ضوء المكان: بخير وعافية. فحمد الوقاد ريّه وشكرهء ثم نهض إلى 
السوق» واشترى له عشر دجاجاتء وأتى زوجته وقال لها: اذبحي له في كل يوم اثنتين» 
واحدة في أول النهار. وواحدة في آخر النهار. فقامت وذبحت له دجاجة وسلقتهاء وأتت 
بها إليه. وأطعمته إياهاء وأسقته مرقتهاء فلما فرغ من الأكل قدّمت له ماءًٌ مسخّنَاء 
فغسل يديه واتكأ على الوسادة» وغطته بملاءة» فنام إلى العصرء ثم قامت وسلقت دجاجة 
أخرىء وأتته بها وفسختهاء وقالت له: كُلّ يا ولدي. فبينما هى يأكل وإذا بزوجها قد 
دخل فوجدها تُطعمه. فجلس عند رأسه؛ وقال له: ما حالك يا ولدي في هذا الوقت؟ فقال: 
الحمد لله على العافية» جزاك الله عنى خيرًا. ففرح الوقاد بذلك» ثم إنه خرج وأتى بشراب 
المفنيسع ماه الورك وها - 7 

وكان ذلك الوقاد يعمل في الحمام كل يوم بخمسة دراهم؛ فيشتري له كلَّ يوم بدرهم 
سكرًا وماء الورد وشراب البنفسج؛ ويشتري له بدرهم فراريج؛ وما زال يلاطفه إلى أن 
مضى عليه شهر من الزمان حتى زالت عنه آثار المرضء وتوجَّهَتْ إليه العافية؛ ففرح 
الوقاد هو وزوجته بعافية ضوء المكان؛ وقال له الوقاد: يا ولدي» هل لك أن تدخل معي 
الحمّام؟ قال: نعم. فمضى إلى السوقء وأتى له بمكاري أركبه حمارًاء وجعل يسنده 0 
أن وصل إلى الحمّام ثم دخل معه الحمّام. وأجلسه في داخلهء ومضى إلى السوقء واشترى 
لهذا ودقاقاه وقال الضنوة المكانةة يا سيدي»: ياسع الله عسل :لك جسيدك::واخد الوقاد 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


يوك فيو لكان جلت وشرع يغسل له جسده بالسدر والدقاق» ذا نيلاى ف أريطلة 
معلم الحمّام إلى ضوء المكان؛ فوجد الوقّاد يحكّ رجِلَّيْه. فتقدّم إليه البلان وقال له: هذا 
نقص في حق المعلم. فقال الوقاد: واللء إن المعلم غمرنا بإحسانه. فشرع البلان يحلق 
راهن :هدو لمكاو كذ: تكس موق والؤناة: ,ويعن ذلك ريقم” يه لوقان إل مدزلة والجشة 
قميصًا رفيعًاء وثويًا من ثيابه وعمامة لطيفة؛ وأعطاه حزاماء وكانت زوجة الوقاد قد 
ذبحت دجاجتين وطبختهماء فلما طلع ضوء المكان وجلس على الفراشء قام الوقاد وأذاب 
له السكن ف ماء الور ونهافة ققدي له الفقرة وضان الؤقان يفسة لةرمين ذلك الجاع 
ويُطعمه ويسقيه من المسلوقة إلى أن اكتفى»ء وغسل يديه وحمد الله تعالى على العافية, 
ثم قال للوقاد: أنت الذي مَنَّ الله علي بك» وجعل سلامتي على يديك. فقال الوقاد: دَعْ عنك 
هذا الكلام؛ وقَلْ لنا ما سبب مجيتك إلى هذه المدينة؟ ومن أين أنت؟ فإني أرى على وجهك 
آثارَ النعمة. فقال له ضوء المكان: قَلْ لي أنت كيف وقعتٌّ بي حتى أخبرك بحديثي؟ فقال 
الوقاد: أما أنا فإني وجدتك مرميًا على القمامة في المستوقد حين لاح الفجر نا توجَّهِتٌ إلى 
أشغاليء ولم ريت 2 رماك» فأخذتّك عنديء وهذه حكايتي. 

فقال ضوء المكان: سبحان من يحْيِي العظام وهي رميمء إنك يا أخي ما فعلتَ 
الجميلَ إلا مع أهله. وسوف تجني ثمرة ذلك. ثم قال للوقاد: وأنا الآن في أي البلاد؟ فقال 
له الوقاد: أنت في مدينة القدس. فعند ذلك تذكرَ ضوء المكان غريتّهء وفراقٌ أخته» وبكى 
كيك جائة قشر إل الوفات بودكن له عنكا يكل كد أحفه هذه الليات: 


لَقَدْ حَمَلُونِي في الْهَوَى فَوْقَ طاقتي وَمِنْ أَجْلِهِمْ قَامَتْ عَلَيٍّ قِيَامَتِي 
ألا فَارْفِقُوا يا مَاحِرُونَ بِمُهْجّتِي فَقَدٌ وَىّ لى ين يَكْدَكُمْ كل شام 


ولا تَمْتَعُوا أنْ تَسْمَحُوا لي بِنَظْرَةٍ تُحَففْ أَحْوَالِي وَفَرْطَ صَبَابَتي 
سَأَلْتْ فُؤَادِي الصَّيْرَ عَدْكُمْ فَقَالَ لي إِلَيْكَ فَإنَّ الكدرنين ين غارتن 


ثم زاد في بكائه» فقال له الوقّاد: لا تبك واحمد الله على السلامة والعافية. فقال ضوء 
المكان: كم بيننا وبين دمشق؟ فقال: ستة أيام. فقال ضوء المكان: هل لكَّ أن 0 


- 


إليها؟ فقال له الوقاد: يا سيدي» كيف أدعك تروح وحدك وأنت شاب صغير؟ فإن شكت 
السفر إلى دمشق قا فاناالاي ارون متنه وإن لطي ا ويا هدي بوتا 
فإنه لا يهون علي فراقك. ثم قال الوقاد لزوجته: هل لك أن ن تسافري معي إلى دمشق 


رسن 


فلما كانت الليلة 5ه 


الشام؛ أو تكوني مقيمةًٌ هنا حتى أوصل سيدي هذا إلى دمشق الشامء وأعود إليك؟ فإنه 
يطلب السفر إليهاء فإني والله لا يهون علي فراقه. وأخاف عليه من قطاع الطريق. فقالت 
له زوجته: أسافر معكما. فقال الوقاد: الحمد لله على الموافقة. ثم إن الوقاد قام وياع 
أمتعته وأمتعة زوجته. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتَّت عن الكلام المباح. 


درس 


فلما كانت الليلة هه 


قالت: بلغني أيه الله السعيد أن -الوعان اتفق هى وزوجته على السفر مع ضوء المكان» 
وعلى أنهما يمضيان معه إلى دمشقء ثم إن الوقّاد باع أمتعته متعته وأمتعة زوجتهء ثم اكترى 
حمارًاء وأركب ضوء المكان إياه وسافرواء ولم يزالوا مسافرين ستة أيام إلى أن دخلوا 
دمشقء فنزلوا هناك في آخر النهار» وذهب الوقاد واشترى شيئًا من الأكل والشرب على 
الغادة: .وما زالوا'عل ذلك :الحال خمسة أيامء وبعه ذلك موضت زوهة الؤقاد آيامًا قلائل: 
وانتقلت إلى رحمة الله تعالى؛ فعظم ذلك على ضوء المكان؛ لأنه كان قد اعتاد عليهاء وكانت 
تكومه :وجرت هلكها الو ددرا كن ةا( القت ضوع الكان إل الوماك”قوك» وين 
فقال له: لإاعمون: فإتنا كلذا داخلون في هذا الدان. فالثفت الوقان إلى :ضدوء المكان :وقال 
له: جزاك الله خيرًا يا ولدي» فالله تعالى يعؤّض علينا بفضله؛ ويزيل عذًا الحزن» فهل 
لك يا ولدي أن تخرج بنا ونتفرج في دمشق لينشرح خاطرك؟ فقال له ضوء المكان: 
الرأي رأيك. فقام الوقاد ووضع يده في يد ضوء المكان» وسارا إلى أن أتيًا تحت إصطبل 
واليي دمشقء فوجدا حمالًا محمَّلةَ صناديق» وفرشًا من الديباج وغيره, وححاقت مسرحة: 
وبخاتي وعبيدًا ومماليك؛ والناس في هرج ومرجء فقال ضوء المكان: يا ثُرَى أن تكون 
هؤلاء المماليك والجمال والأقمشة؟ وسأل بعض الخدم عن ذلكء فقال له المسثول: هذه 
هدية من أمير دمشق يريد إرسالّها إلى الملك عمر النعمان مع خراج الشام. فلما سمع 
ضوء المكان هذا الكلام, تغرغرت عيناه بالدموع: وأنشد يقول: 


إِنْ شَكوْنًا الْبِعَادَ مَاذَ تَقَولٌ أن تَلِفنَا شَوقَا فََيْفَ السَّبِيلٌ 
َو رَأَيْنَا اليَسُولَ قَْ م هنا مَا يودي شَحْوَى | لمُحِبٌ رَسُولَ 
ا ا من الحدزر علد بَعْدَ فقي الْأَحْبَابِ لا الْقَلِيلُ 


سام 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 
وقال أيضًا: 
َحَلُوا غَائِبِينَ عَنْ جَفْنِ عدي إِنَّهُمْ في الْقُوَادٍ مني حُلُولُ 
غابَ ني جَمَالَهُمْ فحَيّاتي َيْسَ تَحْلو ولا اشتياقي يَحُولٌ 
إِنْ قَضَى اللهُ باجْتِمَاعِي إِلَيْكُمْ أَذْكْرُ الَْجْدَ في حَدِيثِ يَطُولٌ 


واف 7 


فلما فرغ من شعره بكىء فقال له الوقاد: يا ولدي»ء نحن ما صدَّقنا أنك جاءتك 
العافية فطبٌ نفسًا ولا تبك؛ فإنى أخاف عليك من النكسة. وما زال يلاطفه ويمازحه 
وضوء المكان يتنهد ويتحسر على غريته, وعلى فراقه لأخته ومملكته, ويرسل العترات, ثم 


أنشد هذه الآبيات: 


تَرَوَدْ منَ الدَّْيَا فَإِنْكَ وَاجِلٌ وَأَيْنْ بِأنَّ المَوْتَ لا شَكَّ مَاذِلُ 
تَعِيمُكَ في الذَّنيًا غرُورٌ وَحَسْرَة وَتَيْشُكَ في الذَنيَا مُحَالَ وَيَاطِلَ 


5 
ع 


ألا إِنَّمَا الدَّنْيًا كَمَنْزِلٍ رَاكب أَنَاحّ عشي وَهْوَ في الصّيْح رَاحِلٌ 


ثم إن ضوء المكان جعل يبكي وينتحب على غريته؛ وكذلك الوقاد صار يبكي على 
فراق زوجته, ولكنه ما زال يتلطف بضوء المكان إلى أن أصبح الصباح؛ فلما طلعت 
الشمس قال له الوقاد: كأنك تذكّرت بلادك. فقال له ضوء المكان: نعمء ولا أستطيع أن 
أقيم هناء وأستودعك الله. فإني مسافر مع هؤلاء القوم» وأمشي معهم قليلًا قليلّا حتى 
أصل إلى بلادي. فقال له الوقاد: وأنا معك؛ فإني لا أقدر أن أفارقك, فإني عملت معك 
حسنة, وأريد أن أتمّمها بخدمتي لك. فقال له ضوء المكان: جزاك الله عني خيرًا. وفرح 
ضوء المكان بسفر الوقاد معه؛ ثم إن الوقاد خرج من ساعته؛ واشترى له حمارًا وهيّأ زادًاء 
وقال لضوء المكان: اركب هذا الحمار في السفرء فإذا تعبت من الركوب فانزل وامش 
فقال ضوء المكان: بِارَكَ الله فيك» وأعائني نعل مكاناتك :فاتك فعلت .معي نتن الحير جا 
لا يفعله أحد مع أخيه. ثم صبرا إلى أن حِنَّ الظلام. فحملا زادهما وأمتعتهما على ذلك 
الحمارء وسافرًا. 
هذا ما كان من أمر ضوء المكان والوقادء وأما ما كان من أمر أخته نزهة الزمان» 
0 لما فارقت أخاها ضوء المكان خرجت من الخان الذي كانا فيه في القدس بعد 
ن التفث بالعباءة لأجل أن تخدم أحدّاء وتشتري لأخيها ما اشتهاه من اللحم المشوي؛ 


5 


فلما كانت الليلة 0ه 


وصارت تبكي في الطريق وهي لا تعرف أين تتوجه. وصار خاطرها مشغولًا بأخيهاء 
وقلبها متفكُرًا في الأهل والأوطان» فصارت تتضرّع إلى الله تعالى في دفع هذه البليّات: 
وأنشدت هذه الأبيات: 


هم و رام 


5-8 الظَلَامٌ وَمَاجّ الْوَجْدُ بالسَّهَم والشؤق حَرَّكَ ما عنْدِي مِنَ الألم 
وَلَوْعَةُ الْبيْنِ في الْأحْشَاء قد سَكَتَتْ وَالْوَحْدُ صَيِّرَنَى فى حَالَة الع 
وَالْحْرْنُ قلَقَنِي وَالشؤقٌ أَخْرَقَنِي وَالدّمْعُ بَاحَ بِحُبٌ أي مَكْتَّدٍ 
وَلَيْسَ لي حِيلَةٌ في الْوَصْلٍ أغرفهًَا حتى تزخرح خا دري رين الألم 
قَنَارُ قَلْبِيَ بالأشواق مُوقَدَة قَمِنْ اها دكن الكيث في نِقمِ 
يَا مَنْ يَلُومُ عَلَى ما حل بي وَكَفى إِنّي صَبَرْتُ عَلَى مَا خط بِالقَلّم 
أَقِسَمْتٌ بِالْحُبٌ ما لي سَلُوَّة أَبَدَا يَمِينُ أَفْلٍ الْهَوَى مَبْرُورَة الْقَسَمِ 
ا الك مور اسمن يعلمك أن فية لم أنه 


ثم إن نزهة الزمان أخت ضوء المكان صارت تمشي وتلتفت يمينا ويساراء وإذا شيخ 
مسافر من البدو ومعه خمسة نفر من العرب قد التفتّ إلى نزهة الزمان فرآها جميلةً: 
وعلى رأسها عباءة مقطعة. فتعحّب من حُسُنهاء وقال في نفسه: إن هذه جميلة: ولكنها 
ذات قشفء فإن كانت من أهل هذه المدينة أى كانت غريبة فلا بد لي منها. ثم إنه تبعها 
قليلًا قليلًا حتى تعرّض لها في الطريق في مكان ضيقء وناداها ليسألها عن حالهاء وقال 
لها: يا بنية» هل أنت حرة أم مملوكة؟ فلما سمعت كلامه نظرت إليه؛ وقالت له: بحياتك 
لا تجدّد علي الأحزان. فقال لها: إني رُزقت ستة بنات» مات لي منهن خمسٌء وبقيت واحدة 
وهي أصغرهن, وأتيث إليك لأسألك هل أنت من أهل هذه المدينة أو غريبة؟ لأجل أن آخذك 
وأجعلك عندها لتؤانسيهاء فتشتغل بكِ عن الحزن على أخواتها؟ فإن لم يكن لك أحد 
جعلتك مثل واحدة منهن» وتصيرين مثل أولادي. 

فلما سمعت نزهة الزمان كلامه قالت في سرها: عسى أن آمن على نفسي عند هذا 
الشيخ. ثم أطرقت برأسها من الحياءء وقالت: يا عم؛ أنا بنت غريبة» ولي أخ ضعيفء فأنا 
أمضي معك إلى بيتك بشرط أن أكون عندها بالنهارء وبالليل أمضي إلى أخيء فإن قبلتَ هذا 
الشرط مضيث معك؛ لأني غريبة» وكنت عزيزة» فأصبحت ذليلةٌ حقيرة. وجتئث أنا وأخي 
من بلاد الحجازء وأخاف أنَّ أخي لا يعرف لي مكانًا. فلما سمع البدوي كلامها قال في 
نفسه: واللهء إني فزت بمطلوبي. ثم قال لها: ما أريدك إلا لتؤانسي بنتي نهارّاء وتمضي إلى 


ردم 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


أخيك ليلًاء وإن شتت فانقليه إلى مكاننا. ولم يزل البدوي يطيّب قلبهاء ويليّن لها الكلام 
إلى أن وافقته على الخدمة: ومشى قدامها وتبعته» ولم يزل سائرًا إلى جماعتهء وكانوا قد 
هيُّوا الجمّاله ووضعوا عليها الأحمالء ووضعوا فوقها الماء والزادء وكان البدوي قاطع 
الطريق» وخائن الرفيق» وصاحب مكر وحجِيّلء ولم يكن عنده بنت ولا ولدء وإنما قال ذلك 
الكلام حيلةٌ على هذه البنت المسكينة لأمر قدَّره الله. 

ثم إن البدوي ضار يحدّكهَا في الطريق إلى أن خرج من مدينة القدسء واجتمع 
برفقته. فوجدهم قد أرحلوا الجمالء فركب البدوي جملا وأردفها خلفه. وساروا معظم 
الليل» فعرفت نزهة الزمان أن كلام البدوي كان حيلة عليهاء وأنه مَكّر بهاء فصارت 
تبكى وتصرخ وهم في الطريق قاصدين الجبال؛ خوفًا أن يراهم أحدء فلما صاروا قريب 
الفحن دذلوا عن الجمال, وتقدم الدوي إلى .نزمة: الزمان. وقال -لهاء يا 'مدنية ها هذا 
البكاء؟ والله إن لم.تتركي البكاءً ضربتك إلى أن تهلكي يا قطعة حضرية. فلما سمعت 
نزهة الزمان كلامه كرهت الحياة» وتمنَّتِ الموتٌء فالتفتت إليه وقالت له: يا شيخ السوء. 
يا شيبة جهنم» كيف استأمنتك وأنت تخونني وتمكر بي؟ فلما سمع البدوي كلامها قال 
لها: يا قطعة حضرية: ألكِ لسان تجاوبينني به؟ وقام إليها ومعه سوط فضربهاء وقال: 
إن لم تسكتي قتلتك. فسكتت ساعة؛ ثم تفكّرَتْ أخاها وما هى فيه من الأمراض؛ فبكت 
سرّاء وفي ثاني يوم التفتت إلى البدويء وقالت له: كيف تعمل علي هذه الحيلة حتى أتيتَ 

بي إلى هذه الجبال القفرة؟ وما قصدك مني؟ فلما سمع كلامها قسا قلبه؛ وقال لها: 
يا قطعة حضرية. ألكِ لسان ن تجاوبينني به؟ وأخذ السوط ونزل به على ظهرها إلى أن 
عشي عليهاء فانكيّت على رجليه وقيّلتهماء فكفٌّ عنها الغربء وصار يشتمها ويقول لها: 
وحق طرطوريء إن سمعتك تبكين قطعت لسانك ودسسته في كسك يا قطعة حضرية. 
فعند ذلك سكتتء ولم ترد جوابًاء وآلمها الخضربء فقعدت على قرافيصهاء وجعلت رأسها 
في طوقهاء وصارت تتفكر في حالهاء وفي حال أخيهاء وفي ذلها بعد العزء وفي مرض أخيها 
ووحدته؛ واغترايهماء وأرسلت دموعها على الوجنات» وأنشدت هذه الأبيات: 


منْ تهادة الَّهْر إِدْبَارٌ وَإِقبَالٌ قَمَايَدُومُ لَهُ بَيْنَ الْوَرَى حَالُ 
وَكُلٌ شَيْءٍ من الدَّنْيَا لَهُ أَجَلُ وَتَنْقَضِى لِجَميع النَّاس آجَال 
كُمْ أخمل | لضَّيْمَ وَالََْاَ يَا أي مِنْ عيشة كُلَهًا ضَيْمْ وَأَهوَال 
لا أَْسْمَدَ الله أَيَّاما هُرْرْتُ بها دَهْرًَا وَفى طَيٌّ ذَاكَ الْهِرٌ إِذْلَالٌ 


1 


فلما كانت الليلة 0ه 


و 5-4 2 7 8 ا 3 3 
0 وَقَدْ تقَطّحُ بِالتَّمْرِيبٍ أَوْضَالٌ 


مَنْ يَمُرٌّ عَلَى دَارِ بها سَكُنِي َلَغْهُ عَنَّيّ أنَّ الدَمْعَ مَطَالٌ 


فلما سمع البدوي شعرها عطف عليهاء ورثى لها ورحمهاء وقام إليها ومسح 
دموعهاء وأعطاها قرصًا من شعيرء وقال لها: أنا لا أحب مَن يجاوينى في وقت الغيظء 


ا 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


وأنت بعد ذلك لا تجاوبيني بشيء من هذا الكلام الفاحشء وأنا أبيعك لرجل جيد مثلي 
يفعل معك الخير مثلما فعلت معك. قالت: نِعْمَ ما تفعل. ثم إنها لما طال عليها الليل 
وأحرقها الجوع:؛ أكلت من ذلك القرص الشعير شيًا يسيراء فلما انتصف الليل أمر البدوي 
جماعته أن يسافروا. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتّتٌ عن الكلام المباح. 


561 


فلما كانت الليلة 5ه 


قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن البدوي لما أعطى نزهة الزمان القرص الشعيرء ووعدها 
أذ سيفيا لرحل خودت يكلة قالت للد فته ]عفدل فلهاةاتتصيفت اليل وأشرفها الحو 
أكلت من القرص الشعير شيئًا يسيراء ثم إن البدوي أمر جماعته أن يسافرواء فحمَّلوا 
العال: وركب البدوي جملا: وأردف:تزهة الزمان خلفة وسازوا وما زالواسائرين مدة 
ثلاثة أيام, ثم دخلوا مدينة دمشقء ونزلوا في خان السلطان بجانب باب الملك» وقد تغيَّرَ 
لون نزهة الزمان من الخوف وتعب السفرء فصارت تبكي من أجل ذلكء فأقبل عليها 
البدويء وقال لها: يا حضرية» وحق طرطوريء إن لم تتركي هذا البكاء لا أبيعك إلا 
ليهودي! ثم إنه قام وأخذ بيدهاء وأدخلها في مكانء وتمشّى إلى السوق؛ ومر على التجار 
الذين يتجرون في الجواري» وصار يكلّمهم, ثم قال لهم: عندي جارية أتيث بها معي» 
وأخوها ضعيفء فأرسلته إلى أهلي في مدينة القدس لأجل أن يداووه حتى يبرأء وقصدي أن 
أبيعها ومن يوم ضعف أخيها وهي تبكيء وصعب عليها فراقه, وأريد أن الذي يشتريها 
مني يلين لها الكلام, ويقول لها: إن أخاك عندي في القدس ضعيفه وأنا أرخُص له ثمنها. 
فنهض له رجل من التجارء وقال له: كم عمرها؟ فقال: هي بكر بالغة» ذات عقل وأدب 
وفطنة وحُسّْن وجمالء ومن حين أرسلت أخاها إلى القدس اشتغل قلبها به» وتغيّرَث 
محاسنهاء وانهزل سمنها. 

فلما سمع التاجر ذلك تمشى مع البدويء وقال له: اعلم يا شيخ العرب أني أروح 
معكء وأشتري منك الجارية التي تمدحهاء وتشكر عقلها وأدبها وحُسنها وجمالهاء وأعطيك 
ثمنهاء وأشرط عليك شروطًا إن قبلتها نقدثٌ لك ثمنهاء وإن لم تقبلها رددثّها عليك. 
فقال له البدوي: إن شئتَ فاطلع بها إلى السلطان» واشرط علي ما شتت من الشروطء 
فإنك إذا أوصلتها إلى الملك شركان بن الملك عمر النعمان صاحب بغداد وخراسان؛ ريما 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


تليق بعقله فيعطيك ثمنهاء ويُكثر لك الربح فيها. فقال له التاجر: وأنا لي عند السلطان 
حاجة, وهو أن يكتب إلى والده عمر النعمان بالوصية علي» فإن قبل الجارية مني وزنت 
لك ثمنها في الحال. فقال له البدوي: قبلت منك هذا الشرط. ثم مشى الاثنان إلى أن أقبله 
على المكان الذي فيه نزهة الزمان» ووقف البدوي على باب الحجرة وناداها: يا ناجية. 
وكان سمّاها بهذا الاسم؛ فلما سمعَثّه بِكَتْ ولم تَجِيّْه فالتفت البدوي إلى التاجر وقال 
له: ها هي قاعدة دونكء فأقبل عليها وانظرها ولاطفها مثل ما أوصيثّك. فتقدَّمَ التاجر 
إليها فرآها بديعة في الحُسُْن والجمالء لا سيما وكانت تعرف بلسان العرب. فقال التاجر: 
0 0 ما أريد. فم إن التاجن كال لها 
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ونظرت إليهء و ذى وقارء ووجهه حسنء فقالت 07 أظن أن هذا 0 
يشتريني. ثم قالت: إن امتنعث منه صرث عند هذا الظالم فيهلكني من الضربء فعلى كل 
حال هذا رجل وجهه حسنء وهو أرجى للخير من هذا البدوي الجلفء ولعله ما جاء إلا 
ليسمع منطقيء فأنا أجاوبه جوابًا حسنًا. كل ذلك وعينها في الأرضء ثم رفعت بصرها 
إليه» وقالت له يكلام عذب: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا سيديء بهذا أمر النبي 
يكل وأما سؤالك عن حاليء فإن شتت أن تعرفه فلا تتمنّه إلا لأعدائك. ثم سكتّثء فلما 
سمع التاجر كلامّها طار عقله فرحًا بهاء والتفت إلى البدوي وقال له: كم ثمنها؟ فإنها 
جليلة. فاغتاظ البدويء وقال له: أفسدتَ علي الجارية بهذا الكلام! لأي شيء تقول إنها 
جليلة مع أنها من رعاع الناس؟ فأنا لا أبيعها لك. ١‏ 

فلما سمع التاجر كلامه عرف أنه قليل العقلء فقال له: طب نفسًا وقَنّ عينًاء فأنا 
أشتريها على هذا العيب الذي ذكرتّه. فقال البدوي: وكم تدفع لي فيها؟ فقال له التاجر: 
ما يسمّي الولدَ إلا أبوه. فاطلب فيها مقصودك. فقال له البدوي: ما يتكلم إلا أنت. فقال 
القاحو :في تنسهه إن هذا البدو نملك يايس الراس:وآناالا أعرف لها قيمة إلا انها ملكت 
قلبي بفصاحتها وحُسْن منظرهاء وإن كانت تكتب وتقرأ فهذا من تمام النعمة عليهاء 
وعلى من يشتريهاء لكن هذا البدوي لا يعرف لها قيمة. ثم التفت إلى البدويء وقال له: 
ياشيخ العربء أدفع لك فيها مائ تي دينار سالمة ليدك غير الضمان وقانون السلطان . فلما 
سمع ذلك البدوي اقناظ"غيْظا هديةاء وضر عن التاحن وقال لهة قم إلى كال بيلك 
لو أعطيتني ماتتَّيْ دينار في هذه القطعة العباءة التي عليهاء ما بعثّها لك فأنا لا أبيعها 
بل أكلدها عفدي ترقى الكمال وفعي الخلطية ثم صاح عليها وقال: تعالي يا منتنة» أنا 
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فلما كانت الليلة 1ه 


لا أبيعك. ثم التفت إلى التاجر وقال له: كنت أحسبك أهل معرفة» وحق طرطوريء إن لم 
تذهب عني لأسمعثك ما لا يرضيك. فقال التاجر في نفسه: إن هذا البدوي مجنون. ولا 
يعرف قيمتهاء ولا أقول له شيمًا في ثمنها في هذا الوقت» فإنه لو كان صاحب عقل ما قال 
وحق طرطوري؛ والله إنها تساوي خزنةٌ من الجواهرء وأنا ما معي ثمنهاء ولكن إِنْ طلب 
مني ما يريد أعطيثّه إياه. ولى أخذ جميعٌ مالي. ثم التفت إلى البدوي وقال له: يا شيخ 
العريي طول الله وكل: لى: بها الهاامن الفداش غنيك ؟ هال الدوي :نوها تفكل قطاعة 
الجواري هذه بالقماش؟ والله إن هذه العباءة التي هي ملفوفة فيها كثيرة عليها. فقال 
له القاحر عن إذنك أعفف هن وكيها: وأفارها كما يقل الناس الجواري لأجل الاشتراء. 
فقال له البدوي: دونك وما تريدء الله يحفظ شبابكء فقلَّبها ظاهرًا وباطنًاه وإن شئت 
فَعِرّها الثيابَ» ثم انظرها وهي عريانة. فقال التاجر: معاذ الله! أنا ما أنظر إلا وجهها. ثم 
إن التاجر تقدَّمَ إليها وهو خجلان من حُسّنها وجمالها. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت 
عن الكلام المباح. 
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قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن التاجر تقدَّم إلى نزهة الزمان وهو خجلان من حُسْنهاء 
وجلس إلى جانبهاء وقال لها: يا سيدتيء ما اسمك؟ فقالت له: أتسألني عن اسمي في 
هذا الزمان, أى عن اسمي القديم؟ فقال لها: هل لك اسم جديد واسم قديم؟ قالت: نعم, 
اسمي القديم نزهة الزمان» واسمي الجديد غصة الزمان. فلما سمع التاجر منها هذا 
الكلذم تفرعرت غيناةهالدموع وفال لها هل :لك اخ ضهيف؟ فقالت» اق واه يا متيدي: 
ولكن فرّق الزمانُ بيني وبينه وهو مريض في بيت المقدس. فتحيّرَ عقلّ التاجر من عذوبة 
متطقهاه وقال تق مفسه: لد ضذق التدوع ق مقالته كم إن درمة الزماق تدكوت: أحاهنا 
ومرضه وغريته» وفراقها عنه وهو ضعيفء ولا تعلم ما وقع له» وتذكّرت ما جرى لها من 
هذا الأمر مع البدوي» ومن يُعْدها عن أمها وأبيها ومملكتهاء فجرت دموعّها على خدهاء 
وأرسلت العترات» وأنشدت هذه الأبيات: 


وَلَكَ اللهُ حَيْثُ أَمْسَيْتَ جَادًا 


لَمْتَ ت شري بِأيُّ رَبْعِ وَأرْضِ 
نْ 0 شَارِيًا لِمَاءِ حَيَاةٍ 
كينت لفاك يَوْمَاة 6 


اه الرَاجِلٌ الْمُقِيمُ بِقَأْبِي 

حَافظًا منْ صَرُوفٍ دَهْرٍ 8 

وَاسْتَهَلتْ مَدَامعي أي سَكُبٍ 

أَنْتَ ار يِدَارٍ وَشْعَبِ 
الور قَالمَدَامع شري 


منْ 5 بَيْنَ الفرّاش وَجَذْبِي 


0 و لاوا ل 
عند قلبى وغيرّه غير صعب 


هاسع ايت م الريك وي لسع دهاع خط نش 
ن البدوي قعد ينظر إليها وهي تغطي وجهها من 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


التاجرء حيث أراد أن يمسح دمعها عن خدهاء فاعتقد أنها تمنعه من التقليبء فقام إليها 
يجري وكان معه مقود جملء فرفعه في يده وضربها به على أكتافهاء فجاءت الضربة بقوة 
فانكيّت بوجهها على الأرضء فجاءت حصاة من الأرض في حاجبها فشقته. فسال دمها على 
وجههاء فصرخت صرخة عظيمة: وغشي عليهاء وبكت وبكى التاجر معهاء فقال التاجر: 
لا بد أن أشتري هذه الجارية» ولو بثقلها ذهبّاء وأريحها من هذا الظالم. وصار التاجر 
يشتم البدوي وهي في غشيتهاء فلما أفاقت مسحت الدموع والدم عن وجههاء وعصبت 
رأسهاء ورفعت طرفها إلى السماءء وطلبت من مولاها بقلب حزين؛ وأنشدت هذين البيتين: 


وَا رَحْمَّمَا لِعَزِيرَّةٍ بالضِيّم قَدْ صَارَتْ ذَلِيلّة 
جه له 3 َع وفالن. ره 5< 
تبكي بدّمع هاطِلٍ وتقول ما في الوعدٍ جيلة 


فلما فرغت من شعرهاء التفتت إلى التاجر وقالت له بصوت خفي: بالله لا تدعني عند 
هذا الظالم الذي لا يعرف الله تعالىء فإن بت هذه الليلة عنده قتلت نفسي بيديء فخلّصني 
منه يخلصك الله مما تخاف في الدنيا والآخرة. فقام التاجر وقال للبدوي: يا شيخ العرب» 
هذه ليست غرضك بعْني إياها بما تريد. فقال البدوي: خذها وادفع ثمنهاء وإلا أروح 
بها إلى النجع وأتركها هناك تلم البعر وترعى الجمال. فقال التاجر: أعطيك خمسين ألف 
دينار. فقال البدوي: يفتح الله. فقال التاجر: سبعين ألف دينار. فقال البدوي: يفتح الله, 
هذا ما هو رأس مالها؛ لأنها أكلت عندي أقراصًا من الشعير بتسعين ألف دينار. فقال 
التاجر: أنت وأهلك وقبيلتك في طول عمركم ما ا بألف دينار شعيرًاء ولكن أقول لك 
كلمة واحدةه فإن لم ترض بها غمزتٌ عليك واي دمشق فيأخذها منك قهرًا. فقال البدوي: 
تكلّم. فقال: بمائة ألف دينار. فقال البدوي: بعتك إياها بهذا الثمن» وأقدر أنني اشتريت 
بها ملمًا. فلما سمعه التاجر ضحكء ومضى إلى منزله؛ وأتى بالمال وأقبَضَه إياهء فأخذه 
البدوي وقال في نفسه: لا بد أن أذهب إلى القدس لعلّي أجد أخاهاء فأجيء به وأبيعه. ثم 
ركب وسافر حتى وصل إلى بيت المقدسء فذهب إلى الخان وسأل عن أخيهاء فلم يجده. 

هذا ما كان من أمرهء وأما ما كان من أمر التاجر ونزهة الزمان: فإنه لما أخذها ألقى 
عليها شيئًا من ثيابه» ومضى بها إلى منزله. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتّت عن الكلام 
المباح. 
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قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن التاجر لما تسلّم الجارية من البدوي؛ وضع عليها شيئًا 
من ثيابه» ومضى بها إلى منزله؛ وألبسها أفخرّ الملبوسء ثم أخذها ونزل بها إلى السوق, 
وأخذ لها مصاغًا ووضعه في بقجة من الأطلسء ووضعها بين يديها وقال لها: هذا كله 
من أجلكء ولا أريد منك إلا إذا طلعت بك إلى السلطان والي دمشق أن تُعلِميه بالثمن 
الذي اشتريتك بهء وإن كان قليلًا في ظفركء وإذا اشتراك مني فاذكري له ما فعلتُ معكء 
واطلبي لي منه مرقومًا سلطانيًا بالوصية عل لأذهب به إلى والده صاحب بغداد الملك عمر 
النعمانء لأجل أن يمنع من يأخذ مني مكسبًا على القماش أو غيره من جميع ما أَتّحِرْ 
فيه. فلما سمعت كلامه بكت وانتحبتء فقال لها التاجر: يا سيدتىء إنى أراك كلما ذكرتٌ 
لك بغداد تدمع عيناكء ألك فيها أحد تحبينه؟ فإن كان تاجرًا أو و فأخبريني» فإني 
أعرف جميع من فيها من التجار وغيرهم؛ وإِنْ أردتٍ رسالةً أنا أوصلها إليه. فقالت: والله, 
ما لي معرفة بتاجر ولا غيرهء وإنما إي معرفة بالملك عمر النعمان صاحب يغداد. 

فلما سمع التاجر كلامها ضحك وفرح فرحًا شديدًاء وقال في نفسه: والله إني وصلت 
إلى ما أريد. ثم قال لها: هل عُرضْتٍ عليه سابقًا؟ فقالت: لاء بل تربّيْتُ وأنا بنته» فكنث 
عزيزةً عنده, ولي عنده حرمة كبيرة» فإن كان غرضك أن الملك عمر النعمان يكتب لك 
ما تريدء فائتني بدواة وقرطاسء فإني أكتب لك كتابًاه فإذا دخلتَ مدينةٌ بغداد فسلّم 
الكتابَ من يدك إلى يد الملك عمر النعمان» وقل له: إن جاريتك نزهة الزمان قد طرقتها 
صروف الليالي والأيام» حتى بيعت من مكان إلى مكان» وهي تقرئك السلام؛ وإذا سألك 
عني فأخبره أني عند نائب دمشق. فتعجّبَ التاجرٌ من فصاحتهاء وازدادت عنده محبتهاء 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


وقال: ما أظن إلا أن الرجال لعبوا بعقلك؛ وياعوك بالمال» فهل تحفظين القرآن؟ قالت: 
نعم» وأعرف الحكمة؛ والطبء ومقدمة المعرفة» وشرح فصول بقيراط لجالينوس الحكيم, 
وشرحته أيضًاء وقرأتُ التذكرة وشريمت البرهان, وظالعت مفردات 5-0-0000 
على القانون لابن سيناء وحَلَلْتُ الرمورٌّ ووضعتٌ الأشكالء وتحدَّدْتٌ في الهندسة: وأتقنث 
حكمةً الأبدان» ولراك كتبّ الشافعية» وقرأتُ الحديتٌ والنحوء وناظرثٌ العلماء» وتكلَّمْتُ 
في سائر العلوم, وألَّفْتٌ في علم المنطق والبيان» والحساب والجدلء وأعرف الروحاني 
والميقات» وفهمت هذه العلوم كلها. ثم قالت: ائتني بدواة وقرطاس حتى أكتب لك كتايًا 
يسلَّيك في الأسفارء ويغنيك عن مجلدات الأسفار. فلما سمع التاجر منها هذا الكلام صاح: 
بخ بخ فيا سعد من تكونين في قصره! ثم أتاها بدواة وقرطاس وقلم من نحاسء فلما 
لح التاجر ذلك بين يديهاء قيَّلَ الأرض تعظيمًا لهاء فأخذت نزهة الزمان 
وتناولت القلم وكتبت في الدرج هذه الأبيات: 


الدرج, 


وه 


ما بَالَ نَوْمِيَ مِنْ عَيْنَيّ قد ثَفَرَ 
سَقيًا لِأَيَامِنَا مَا كَانَ أَطْيْبَهَا 
أَسْتعْطِفٌ الرّيح إِنَّ الرّيحَ حَاملة 
يَشْكُو إَِيْكَ مُحِبٌّ َل نَاصِرْهُ 


مهدا كل عت ب لِلمَوَى 0 
مَضَتْ وَلَمْ أقض مِنْ لَذَاتِهَا وَطَرَ 
إِلَى الْمُتَيّم منْ أَكْنَافَكُمْ خَبَرَ 
وَللْفرَاقٍ خُطُوبٌ َضْدَعٌ الْحَجَرَ 


ثم إنها لما فرغت من كتابة هذا الشعر كتبت بعد ذلك هذا الكلام» وهي تقول: ممّن 
استولى عليها الفكرء وأنحَلّها السهرُء فظلمتها لا تجد لها من أنوارء ولا تعلم الليل من 
النهار» وتتقلب على مراقد البين» وتكتحل بمَّراود الأرق» ولم تزل للنجوم رقيبة» وللظلام 
نقيبة» أذابها الفكر والنحول؛ وشرّحٌ حالها يطولء لا مساعدَ لها غير العبرات. وأنشدّث 
هذه الأبيات: 


ما عوٌدْث سَِحَوًا وزقاء فى فتن 2 إلا مَحَدَك عنْدِي قَاتِلٌ الشّجَد 
و شاوه شان عو+طوت.. :إلى اهلكا ذدت فق كزين 
أشكو الْعْرَامَ إلى مَنْ لَيْسَ يَرْحَمْنِي كَمْ فرَّق الْوَجْدُ بَيْنَ الرّوح وَالْبَدَنِ 


فلما كانت الليلة /0 

ثم أفاضت دموع العينء وكتبت أيضًا هذين البيتين: 
أَبْلَى الْهَوَى أَسَفَا يَوْمَ الى بَدَنِي وَفَرَّقَ الْهَجْرُ بَيْنَ الْجَفِن وَالْوَسَنِ 
كفّى بجشي كُحُولا إِنِّي دَتَفالَوْلَا مُحَاطَبَتِي إِياكَ لَمْ كَوَنِي 


وبعد ذلك كتبّتُ في أسفل الدرج: هذا من عند البعيدة عن الأهل والأوطان: الحزينة 
القلب والجنان؛ نزهة الزمان. ثم طوت الدرجء وناولته للتاجرء فأخذه وقيّله. وعرف ما 
فيه؛ ففرح وقال: سبحان من صوّرك! وأدرك شهرزاد الصباح فسكتّتٌ عن الكلام المباح. 


فلما كانت الليلة 659 


قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن نزهة الزمان كتبت الكتابء وناولته للتاجرء فأخذه 
وقرأه وعلم ما فيهء فقال: سبحان مَن صوَّرك! وزاد في إكرامهاء وصار يلاطفها نهاره 
كله فلما أقبل الليل خرج إلى السوقء وأتى بشيء فأطعمها إياهء ثم أدخلها الحمام» وأتى 
لها ببلانة وقال لها: إذا فرغث من غسل رأسهاء فألبسيها ثيابهاء ثم أرسلي أعلميني بذلك. 
فقالت: سمعًا وطاعة. ثم أحضر لها طعامًا وفاكهة وشمعًاء وجعل ذلك على مصطبة 
الحمام؛ فلما فرغت البلانة من تنظيفها ألبستها ثيابّهاء ولا خرجت من الحمامء وجلست 
على مصطبة الحمام وجدّتٍ المائدةة حاضرة؛ فأكلت هى والبلانة من الطعام والفاكهة, 
وتركت الباقني لعارسة الحطام, كم بات إلى الصباح:وبات التائك. متعزلا غنها في مكان 
آخَّر فلما استيقظ من نومه أيقظ نزهة الزمانء وأحضر لها قميصًا رفيعًاء وكوفية بألف 
تيناج ويولة لبان تركنة تتركقنة والدهقة, تكفا ندر كه والذ هن الكحمن: موضقا لدو 
والجوهرء وجعل في أذنيها حلقًا من اللؤلق بألف دينارء ووضع في رقبتها طوقًا من الذهب. 
وقلادة من العنبر تضرب تحت نهديها فوق سرّتهاء وتلك القلادة فيها عشر أكر وتسعة 
أهلة. كل هلال في وسطه فصّ من الياقوت؛ وكل أكرة فيها فصٌّ من البلخشء وثمن تلك 
القلادة ثلاثة آلاف دينارء فصارت الكسوة التى كساها إياها بجملة بليغة من المال. ثم 
أمرها التاجر أن تتزين فتزيّدَتْ بأحسن الزينة. ومشت ومشى التاجر قدامهاء فلما عاينها 
الناس بهتوا في حُسّنهاء وقالوا: تبارك الله أحسن الخالقينء هنيفًا َن كانت هذه عنده. 
وما زال التاجر يمشي وهي تمشي خلفه حتى دخل على الملك شركان؛ فلما دخل على 
الملك قبّل الأرض بين يديهء وقال: أيها الملك السعيدء أتيت لك بهدية غريبة الأوصاف» 
عديمة النظير في هذا الزمان» قد جمعّت بين الحخسن والإحسان. فقال له الملك: قصدي أن 
أراها عيانًا. فخرج التاجر وأتى بها حتى أوقفها قدامه؛ فلما رآها الملك شركان حنّ الدم 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


إلى الدم. وكانت قد فارقّته وهي صغيرة؛ ولم ينظرها؛ لأنه بعد مضي مدة من ولادتهاء 
سميع: أن 4 احا تممن نزهة الزمان: وأا يُسمَّى ضوء المكان» فاغتاظ من أبيه غيظًا 
شديدًا غيرةَ على المملكة كما تقدَّم. ولما قدَّمّها إليه التاجرء قال له: يا ملك الزمان؛ إنها مع 
كونها بديعة الحسن والجمالء بحيث لا نظير لها في عصرهاء تعرف جميع العلوم الدينية 
والدنيوية والسياسية والرياضية. فقال له الملك: خذ ثمنها مثلما اشتريتهاء ودعها وتوجه 
إلى حال سبيلك. فقال له التاجر: سمعًا وطاعة؛ ولكن اكتب لي مرقومًا أني لا أدفع عُشْرًا 
أبدًا على تجارتي. فقال الملك: إنى أفعل لك ذلكء ولكن أخبرني كم وزنتٌ تمنها؟ فقال: 
وَكَذك كتلهارهاحة القياء ذكان» وكسوكها يماقة الك :يناي لها مم ذلك الله فال أذا 
أعطيك في ثمنها أكثر من ذلك. ثم دعا بخازن دارد» وقال له: أعطٍ هذا التاجر ثلاثمائكة 
آلف دينان: وغشرين آلف دينان. ثم إن شركان أحشن القضاة الأربعة؛ وقال لهم: الشهدكم 
أني أعتقت جاريتي هذه. وأريد أن أتزوّجّها. فكتب القضاةٌ حجةٌ بإعتاقهاء ثم كتبوا كتابّه 
عليهاء ونثر الملك على رءوس الحاضرين ذهبًا كثيراء وصار الغلمان والخدم يلتقطون ما 
نثره عليهم الملك من الذهب؛ ثم إن الملك أمر بكتابة منشور إلى التاجر على طِبق مراده 
من أنه لا يدفع على تجارته عُشْراء ولا يتعرّض له أحدٌّ بسوء في سائر مملكته؛ وبعد ذلك 
أمر له بخلعة سنية. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتّتٌ عن الكلام المباح. 


فلما كانت الليلكة >٠١‏ 


قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الملك أمر بكتابة منشور للتاجر على طِبق مراده من 
أنه لا فم بلق كحاركه عكر أيداء وذ -يتعك قن :له أحد :سوق «كسازكه. <وتعن: ذلك 
أمر له بخلعة سنية, ثم صرف جميع مَن عندهء ولم ييْقَ عنده غير القضاة والتاجرء 
وقال للقضاة: أريد أن تسمعوا من ألفاظ هذه الجارية ما يدل على علمها وأدبها من 
كل ما اذعاه القاحس التحفق صدق كلانه فقالولة له يدن زذلم. قامس وإركاء سثارة يرق 
هى ومّن معهء وبين الجارية ومّن معهاء وصار جميع النساء اللاتي مع الجارية خلف 
الستارة يقبّلن يديها ورجليها لَّا علموا أنها صارت زوجة الملك. ثم دُرْنَ حولهاء وقمن 
بخدمتهاء وخففن ما عليها من الثياب» وصرن ينظرن حُسْنَها وجمالها. وسمعت نساء 
الأمراء والوزراء أن الملك شركان اشترى جاريةٌ لا مثيلَ لها في الجمال والعلم والأدب» وأنها 
حوّث جميعٌ العلوم» وقد وزن ثمنها ثلاثماتة آلف دينار وعشرين آلف دينار وأعتقهاء 
زكني كذابه ظليها: زااكفين الفضناة الأريعة الكل إمقمانها انحض رركاو كيلك كها مدوم عن 
أسئلتهم. فطلب النساءً الإذنَ من أزواجهنء ومضين إلى القصر الذي فيه نزهة الزمان 
فلما دخلن عليها وجدن الخدم وقوفًا بين يديهاء وحين رأت نساء الأمراء والوزراء داخلات 
عليها قامت إليهن وقابلتهن؛ وقامت الجواري خلفهاء وتلقت النساء بالترحيبء وصارت 
تتبسم في وجوههنء فأخذت قلوبهن وأنزلتهن في مراتبهن كأنها تريّت معهنء فتعجّبن من 
حُسنها وجمالهاء وعقلها وأدبهاء وقلن لبعضهن: ما هذه جارية» بل هي ملكة بنت ملك. 
وضرن يعظمن قدرهاء وقلن لها: يا سيدتناء أضاءت بك بلدتناء وشرَّفتِ بلادنا ومملكتناء 
فالمملكة مملكتك والقصر قصرك, وكلنا جواريك؛ فبالله لا تخلينا من إحسانك والنظر إلى 
حُسنك. فشكرتهن على ذلك. 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


هذا كله والستارة مرخاة بين نزهة الزمان ومن عندها من النساءء ويين الملك شركان 
هو والقضاة الأربعة والتاجرء ثم بعد ذلك ناداها الملك شركانء وقال لها: أيتها الجارية 
العزيزة في زمانهاء إن هذا التاجر قد وصفك بالعلم والأدبء وادَّعَى أنك تعرفين في جميع 
العلوم حتى علم النجوم؛ فأسمعينا من كل باب طرفًا يسيرًا. فلما سمعت كلامه قالت: 
سمعًا وطاعة أيها الملك. الباب الأول في السياسات والآداب الملكية» وما ينبغى لولاة الأمور 
الشرعية؛ وما يلزمهم من قبل الأخلاق المرضية؛ اعلم أيها الملك أن مقاصد الكّلّق منتهية 
إلى الدين والدنيا؛ لأنه لا يتوصل أحد إلى الدين إلا بالدنيا؛ فإن الدنيا نِعْمَ الطريق إلى 
الآخرةء وليس ينتظم أمر الدنيا إلا بأعمال أهلهاء وأعمال 0 تنقسم إلى أربعة أقسام: 
الإمارة» والتجارة» والزراعة» والصناعة. فالإمارة ينبغى لها السياسة التامةء والفراسة 
الصادقة؛ لأن الإمارة مدار عمارة الدنيا التي هي طريق إلى 0 لأن الله تعالى جعل 
الدنيا للعباد كزاد المسافر إلى تحصيل المرادء فينبغي لكل إنسان أن يتناول منها بقدر 
ما يوصله إلى اللهء ولا يتبع في ذلك نفسه وهوادء ولو تناولها الى ادن لانقطعت 
الخصومات» ولكنهم يتناولونها بالجورء ومتابعة الهوى؛ فتسيّبت عن انهماكهم عليها 
الخصومات؛ فاحتاجوا إلى سلطان لأجل أن ينصف بينهم؛ ويضبط أمورهم: ولولا ردع 
الملك الناس عن بعضهم لغلب قويهم على ضعيفهمء وقد قال أزدشير: إن الدين والملك 
توءمان؛ فالدين كنزء والملك حارسء وقد دلَّتِ الشرائع والعقول على أنه يجب على الناس 
أن يتخذوا سلطانًا يدفع الظالم عن المظلوم؛ ويقصف الكعيف امن القوي» وركف: امن 
العاتي والباغي. 

واعلك أيها الك انكل كدر كين احلاق السلطان يكون الزمان» فإنه قد قال رسول 
الله يله شيئان في الناس إِنْ صلمًا صلعّ الناسشء وإِنْ فسدًا فسّدَ الناش: العلماء والأمراء. 
وقد قال بعض الحكماء: الملوك ثلاثة؛ ملك دين» وملك محافظة على الحرمات؛ وملك هوى؛» 
فأما ملك الدين فإنه يلزم رعيته باتباع دينهم» وينبغي أن يكون أدينهم؛ لأنه هو الذي 
يُقتدى به في أمور الدين» ويلزم الناس طاعته فيما أمر به موافقًا للأحكام الشرعية» ولكنه 
ينزل الساخط منزلة الراضي بسبب التسليم إلى الأقدار. وأما ملك المحافظة على الحرمات» 
فإنه يقوم بأمور الدين والدنياء ويُلزم الناس بِاتَبَاع الشوع واللجافظة عل المروعةء "ويكون 
جامعًا بين القلم والسيفء فمّن زاغ عمًا سطَّر القلمُ زلَّتْ به القَدَم فيقوّم اعوجاجه بحدٌّ 
الحسام؛ وينشر العدل في جميع الأنام. وأما ملك الهوى فلا دين له إلا اتباع هواهء ولم 
يخس سطوة مولاه الذي ولّهء فمآلٌ ملْكه إلى الدمارء ونهاية عتوه إلى دار البوار. وقالت 


ا 


فلما كانت الليلة ٠‏ 


الحكماء: الملك يحتاج إلى كثير من الناس» وهم محتاجون إلى واحدء ولأجل ذلك وجب أن 
يكون عارفًا بأخلاقهم ليرد اختلافهم إلى وفاقهم» ويعمهم بعدله» ويغمرهم بفضله. 

واعلم أيها الملك أن أزدشير وهو الثالث من ملوك الفرسء قد ملك الأقاليم جميعهاء 
وقسَّمَها على أربعة أقسامء وجعل له من أجل ذلك أربع خواتم: لكل قسم خاتم؛ الآول: 
خاتم البحر والشرطة والمحاماة. وكتب عليه النيابات. الثاني: خاتم الخراج وجباية الأموال؛ 
وكتب عليه العمارة. الثالث: خاتم اقيم كل علو الويناء الرابع: خاتم المظالم» وكتب 
عليه العدل. واستمرت هذه الرسوم في الفرس إلى أن ظهر الإسلام. وكتب كسرى لابنه 
وهى في جيشه: لا توسعنَّ على جيشكء فيستغنوا عنك. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتّثْ 
عن الكلام المباح. 


كس 


فلما كانت الليلة 5١‏ 


قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن كسرى كتب لابنه وهى في جيشه: لا توسعنَ على جيشك 
فيسحكقوا عذال ولا #طداق تعلديه فر همهو قعالم و أعطونة. غطاء مققصد اا وامتد يق قا 
جميلًاء ووسّع عليهم في الرخاءء. ولا تضيّق عليهم في الشدة. ورُوي أن أعرابيًا جاء إلى 
المنصور وقال له: جوّغ كلَْبَّك يتبعك. فغضب المنصور من الأعرابي لما سمع منه هذا 
الكلام؛ فقال أبى العباس الطوسي: أخشى أن يلوّح له غيرك برغيف فيتبعه ويتركك. فسكن 
غيظ المنصورء وعلم أنها كلمة لا تخطئ؛ وأمر للأعرابي بعطية. 

واعلم أيها الملك أنه كتب عبد الملك بن مروان لأخيه عبد العزيز بن مروان حين 
وجهه إلى مصر: تفقدْ كتابّك وحجابّك, فإن الثابت يخبرك عنه كتابك والتوسيم تعرفك به 
حجابك. والخارج من عندك يعرفك بجيشك. وكان عمر بن الخطاب إذا استخدم خادمًا 
شرط عليه أربعة شروط: ألا يركب البراذين» وألا يلبس الثياب النفيسة» وألا يأكل من 
الفيء, وألا يؤخر الصلاة عن وقتها. وقيل: لا مال أجود من العقلء ولا عقل كالتدبير 
والحزم؛ ولا حزم كالتقوىء ولا قربة كخسن الخلقء ولا ميزان كالأدبء ولا فائدة كالتوفيق» 
ولا تجارة كالعمل الصالح.ء ولا ربح كثواب الله ولا ورع كالوقوف عند حدود السنة؛ ولا 
علم كالتفكٌرء ولا عبادة كالفرائضء ولا إيمان كالحياء. ولا حسب كالتواضع؛ ولا شرف 
كالعلم؛ فاحفظ الرأس وما حوىء والبطن وما وعىء واذكر الموت والبلاء. وقال علي: 
اتقوا أشرارَ النساءء وكونوا منهن على حذرء ولا تشاوروهن في أمرء ولا تضيّقوا عليهن 
في معروف؛ حتى لا يطمعن في المكر. وقال: مَنْ ترك الاقتصاد حار عقله. وقال عمر - 
رضي الله عنه: النساء ثلاثة؛ امرأة مسلمة تقية ودود ولودء تُعين بِغْلّها على الدهر, ولا 
تعين الدمْرَ على بعْلِهاء وأخرى تراد للولد لا تزيد على ذلكء وأخرى يجعلها الله غلا في 
عنق مَن يشاء. والرجال أيضًا ثلاثة: رجل عاقل إذا أقبل على رأيه؛ وآخّر أعقل منه؛ وهو 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


مَن إذا نزل به أمر لا يعرف عاقبتهء فيأتي ذوي الرأي فينزل عند آرائهم: وآخَّر حائر لا 
يعلم رشدًاء ولا يطيع مرشدًا. والعدل لا بد منه في كل الأشياء. حتى إن الجواري يحتجن 
إلى العدل؛ وضربوا لذلك مثلًا في قطَّاع الطريق المقيمين على ظلم الناسء فإنهم لو لم 
يتناصفوا فيما بينهم ويستعملوا الواجب فيما يقسمونه لاختل نظامهم. وبالجملة: فَسَيَّدُ 
مكارم الأخلاق الكرمٌ وَحُسْنْ الخلق. وما أحسن قول الشاعر: 


بَدْلٍ وَحِلْمِ سَادَ في قَوْمِهِ الْفنَّى وَكَوْنْكَ إِيَّاهَ تَلَيْكَ يَسِيرْ 
وقال الآخْر: 


قفي الْحِلْم تَقْدِيسٌ وَفِي الْعَفِو مَيْبّةَ وَفِي الصَّدْقٍ مَنْجَاةٌ لِمَنْ كانَ صَادِقًا 

كم إن “تزهة الزماق تكلمت فى سياسة الملوك حتنئ قال الحاضروة: ما“ زأينا أحدًا 
تكلّم في باب السياسة مثل هذه الجارية» فلعلها تُسمعنا شيفًا من غير هذا الباب. فسمعت 
نزهة الزمان ما قالوه وفهمته» فقالت: وأما باب الأدبء فإنه واسع المجال؛ لأنه مجمع 
الكمال؛ فقد اتفق أن بني تميم وفدوا على معاوية ومعهم الأحنف بن قيسء فدخل حاجب 
معاوية عليه ليستأذنه لهم في الدخول, فقال: يا أمير المؤمنين, إن أهل العراق يريدون 
الدخول عليك ليتحدثوا معكء فاسمع حديثهم. فقال معاوية: انظروا مَنْ بالباب. فقالوا: 
بنى تميم. قال: ليدخلوا. فدخلوا ومعهم الأحنف بن قيسء فقال له معاوية: اقرب مني 
يا أبا بحر بحيث أسمع كلامك. ثم قال: يا أبا بحرء كيف رأيك لي؟ قال: يا أمير المؤمنين» 
افرق الشعرء وقص الشاربء وقلَّم الأظافر, وانتفٍ الإبطء واحلق العانةء وأدم السواك؛ 
فإن فيه اثنتين وسبعين فضيلة» وَغُسْلُ الجمعة كقَارةٌ لما بين الجمعتين. وأدرك شهرزاد 
الصباح فسكتّت عن الكلام المباح. 
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فلما كانت الليلة ؟ 


قالت: بلغنى أيها الملك السعيد أن الأحنف بن قيس قال لمعاوية لما سأله: وأدم السواك فإن 
اكت ,سيمع فضيلة وختل الجمعة كنارة ناي الممق قال تدكا ركيت 
رأيك لنفسك؟ قال: أوطئ قدمي على الأرضء وأنقلهم على تمهّلء وأراعيها بعيني. قال: 
كي رايكا إذا كلك هل تفن من قزيك دون 7الأمزاءة قال: أطرى هيات وآبدا بالنتلم: 
وأدع مناه يفيت وال الكلام. قال: كيف رأيك إذا دخلتَ على نظراتك؟ قال: أستمع لهم 
ذا قالوله وله أحوك عليهم إذا جالوا. قال: كيف رأيك إذا دخلتَ على أمراتك؟ قال: أسلّم 
من غير إشارة» وأنتظر الإجابة» فإِنْ قرّبوني قربت» وإن أبعدوني بعدت. قال: كيف رأيك 
مع زوجتك؟ قال: أعفني من هذا يا أمير المؤمنين. قال: أقسمتُ عليك أن تخبرني. قال: 
أحسق الخلقء وأظهو العشرة وأوسع النفقة, فإن المرأة خُلِقت من ضلع أعوج. قال: فما 
رأيك إذا أردتَ أن تجامعها؟ قال: أكلمها حتى تطيب نفسهاء وألثمها حتى تطربء فإن 
كان الذي تعلم طرحتها على ظهرهاء وإن استقرت النطفة في قرارهاء قلت: اللهم اجعلها 
مباركة» ولا تجعلها شقية» وصوّرها أحسنَ تصوير. ثم أقوم عنها إلى الوضوء؛ فأفيض 
الماء على يدي» ثم أصبه على جسديء ثم أحمد الله على ما أعطاني من النْعّم. فقال معاوية: 
أحسنتّ في الجواب» فقلّ حاجِتّكَ. فقال: حاجتي أن تتقي الله في الرعية» وتعدل بينهم 
بالسوية. ثم نهض قائمًا من مجلس معاوية؛ فلما ول قال معاوية: لى لم يكن بالعراق 
إلا هذا تكفى. 

ثم إن نزهة الزمان قالت: وهذه النبذة من جملة باب الأدبء واعلم أيها الملك أنه كان 
معيقب عاملًا على بيت المال في خلافة عمر بن الخطاب. وأدرك شهرزاد الصباح فسكدّتٌ 
عن الكلام المباح. 


فلما كانت الليلة 19" 


قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن نزهة الزمان قالت: واعلم أيها الملك أنه كان معيقب 
عاملًا على بيت المال في خلافة عمر بن الخطابء فاتفق أنه رأى ابن عمر يوم فأعطاه 
درهمًا من بيت المال» قال معيقب: ويعد أن أعظيقة الدرمم انصرفت إلى ييتي » فبينما أنا 
جالس وإذا برسول عمر جاءني, فرهبت منه وتوجّهْتٌ إليه» فإذا الدرهم ف يده وقال لي: 
ويحك يا معيقبء إني قد وجدثٌ في نفسك شيئًا. قلت: وما ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: إنك 
تخاصم أمة محمد يللد في هذا الدرهم يوم القيامة. وكتب عمر إلى من موسى الأشعري 
كتابًا مضمونه: إذا جاءكَ كتابي هذا فأعط الناس الذي لهمء: واحمل إليّ ما بقي. ففعل. 

فلما ولي عثمان الخلافة كتب إلى أبي موسى مثل ذلكء ففعل وجاء زياد معه؛ فلما وضع 
الخراج بين يدي عثمانء جاء ولده فأخذ منه درهمّاء فبكى زيادء فقال عثمان: ما يبكيك؟ 
قال: أتيت عمر بن الخطاب بمثل ذلك فأخذ ابنه درهمّاء فأمر بنزعه من يده» وابنك أخذ 
فلم أرَ أحدًا ينزعه منهء أى يقول له شيًا. فقال عثمان: وأين تلقى مثل عمر؟! 

وروى زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: خرجت مع عمر ذات ليلة حتى أشرفنا على نار 
تضرم, فقال: يا أسلم؛ إني أحسب هؤلاء ركبًا أضرّ بهم البردء فانطلق بنا إليهم. فخرجنا 
حتى أتينا إليهم؛ فإذا امرأة توقد نارًا تحت قدرء ومعها صبيان يتضرعون, فقال عمر: 
السلام عليكم أصحاب الضوء - وكره أن يقول أصحاب النار - ما بالكم؟ قالت: أضرّ 
بنا البرد والليل. قال: فما بال هؤلاء القوم يتضرعون؟ قالت: من الجوع. قال: فما هذه 
القدر؟ قالت: ما أمكقة به وإن عمر بن الخطاب ليسأله الله عنهم يوم القيامة. قال: 
وما يُدرِي عمر بحالهم؟ قالت: كيف يتولى أمورّ الناس ويغفل عنهم؟! قال أسلم: فأقبل 
عمر علي وقال: انطلق بنا. فخرجنا نهرول حتى أتينا دار الصرفء فأخرج عدلًَا فيه دقيق 
وإناءَ فيه شحمء ثم قال: حَمَّلني هذا. فقلت: أنا أحمله عنك يا أمير المؤمنين. فقال: أتحمل 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


عني وزري يوم القيامة؟ فحمّلته إياهء وخرجنا نهرول حتى ألقينا ذلك العدل عندهاء ثم 
أخرج من الدقيق شيئًاء وجعل يقول للمرأة: تردّدي إلي» وكان ينفخ تحت القدرء وكان ذا 
لحية عظيمة:» فرأيت الدخان يخرج من خلال لحيته حتى طبخ, وأخذ مقدارًا من الشحم 
فرماه فيه؛ ثم قال: أطعميهم: وأنا أبرّد لهم. ولم يزالوا كذلك حتى أكلوا وشبعواء وترك 
الباقي عندهاء ثم أقبل عل وقال: يا أسلم؛ إني رأيت الجوعٌ أبكاهم: فأحببثُ ألا أنصرف 
حتى: شين ل بشت القيوء الدق راككه! واد رك ميرؤاه المداه فتكقة عن الكل المباع: 
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قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن نزهة الزمان قالت: قيل إن عمر مرّ براع مملوك, 
فاستباعه شاة فقال له: إنها ليست لي. فقال: أنت القصد. فاشتراه ثم أعتقه وقال: اللهم 

كما رزقتني العتق الأصغر فارزقني العتق الأكبر. وقيل: إن عمر بن الخطاب كان يطعم 
الحليب للخدم؛ ويأكل الغليظء ويكسوهم اللين» ويلبس الخشنء ويعطي الناس حقوقهم؛ 
ويزيد في عطائتهم؛ وأعطى رجلا أربعة آلاف درهم, وزاده ألقاء فقيل له: أَمَا تزيد ابنك 
كنا ودكا هذا؟ .فال هذا كيت والدة يوم لحن وقال المي أفى 'عمن وطال: ككثرة فأمتة 
حفصة:؛ وقالت له: يا أمير المؤمنين» حق قرابتك. فقال: يا حفصة: إنما أوصى الله بحق 
قرابتي من ماليء وأما مال المسلمين فلا. يا حفصة:؛ قد أرضيتٍ قومّكء وأغضبت أباك. 
فقامت تج ذيلها. وقال ابن عمر: تضرّعتٌ إلى ربي سَنةٌ من السنين أن يريني أبي حتى 
رأيثه :شيك الكو حل جنيو فاقلة له جالك با والفى 5 فقال: لولا رحفة برو لول 
أبوك. 

ثم قالت نزهة الزمان: اسمع أيها الملك السعيدٌ الفصلَ الثاني من الباب الثاني» وهى 
نان الألاك والفضاطل» .وها ديق كنهامن أخبار القايعين والصائمي قال الحم البخترع: 
لا تخرج نفس ابن آدم من الدنيا إلا وهو يتأسَّف على ثلاثة أشياء: عدم تمتّعه بما جمع: 
وعدم إدراكه لما أمل» » وعدم استعداده يكثرة الزاد لما هى قادم علق وقيل لسفوان : هل 
يكون الرجل زاهدًا وله مال؟ قال: ديه إذا كان متى ابدّلي صبرء ومتى أعطي شكر. وقيل: 
نا حضرت عيد الله بن شداد الوفاةء أحضر ولده محمدًا فأوصادء وقال له: يا بني» إني 


ماع 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


لأرى داعي الموت قد دعانيء فاتقٌ ربّك في السر والعلانية» واشكر الله على ما أنعم, واصدق 
في الحديث؛ فالشكر يؤْذْن بازدياد النْعَمء والتقوى خيرٌ زاب في المعاد» كما قال بعضهم: 
ولتت ارك الشعادة حم قال,. <ولكن الحقى شن التتهك 
وَتَقَوَى الله خَيْرُ الرَدِ حَقَا وَعنْدَ الله تَلْقَى مَا ثُرِيدُ 
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ثم قالت نزهة الزمان: ليسمع الملك هذه النكت من الفصل الثاني من الباب الأول. 
كيل لها وما هن قالث: 11 .ول حفن بق عبد العويو الخلافة ححاء لكمل بيقه: فأجد ما 
بأيديهم ووضعه في بيت المالء ففزعت بنى أمية إلى عمته فاطمة بنت مروان» فأرسلت إليه 
قائلةٌ: إنه لا بد من لقاتك. ثم أنه ليلا فأنزلها عن دابتهاء فلما أخذت مجلسها قال لها: 
يا عمة؛ أنتٍ أولى بالكلام؛ لأن الحاجة لك فأخبريني عن مرادك. فقالت: يا أمير المؤمنين» 
أنت أولى بالكلام؛ ورأيك يستشف ما يخفى عن الأفهام. فقال عمر بن عبد العزيز: إن الله 
تعالى بعث محمدًا رحمة للعالمين» وعذايًا لقوم آخَرِينء ثم اختار له ما عنده فقبضه إليه. 
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام مناه 


ا 
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قالت: بلغنى أيها الملك السعيد أن نزهة الزمان قالت: فقال عمر بن عبد العزيز: إن الله قد 
بعث محمدًا رحمة للعالمين, وعذابًا لقوم آخرينء ثم اختار له ما عنده فقبضه إليه» وترك 
الناقورذهزا يروي غطاضهم) ثم قام أبو بكر خليفةٌ بعده. فأجرى النهر مجراهء وعمل ما 
يُرَضي الله ثم قام عمر بعد أبي بكر فعمل خير أعمال الأبرار» واجتهد اجتهادًا ما يقدر 
أحدٌ على مثله؛ فلما قام عثمان اشتقٌّ من النهر نهرّاء ثم ولي معاوية فاشتق منه الأنهار, 
ثم لم يزل كذلك يشتق منه يزيد وبنى مروان كعبد الملك والوليد وسليمان» حتى آل الأمر 
إإيّ فأحببت أن أرنّ النهر إلى ما كان عليه. فقالت: قد أردثٌ كلامك ومذاكرتك فقطء فإن 
كانت هذه مقالتك فلسث بذاكرة لك شيمًا. ورجعت إلى بني أمية فقالت لهم: ذوقوا عاقبةٌ 
أمركم بتزويجكم إلى عمر بن الخطاب. 

وقيل: لما حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاةً جِمَّعٌ أولاده حوله, فقال له مسلمة بن 
عبد الملك: يا أمير المؤمنين» كيف تترك أولادك فقراء وأنت راعيهم؟ فما يمنعك أحد في 
حياتك من أن تعطيهم من بيت المال ما يغنيهم؛ وهذا أولى من أن ترجعه إلى الوالي بعدك. 
فنظر إلى مسلمة نظر مغضب متعحِّبء ثم قال: يا مسلمة» منعتهم أيام حياتي» فكيف 
أشقى بهم بعد مماتي؟ إن أولادي ما بين رَجْلَيْنء إما مطيع لله تعالى» فالله يصلح شأنه. 
وإما عاص فما كنت لأعينه على معصية. يا مسلمة: إنى حضرتٌ وإياك حين دفن بعض 
بني مروان» فحملتني عيني فرأيته في المنام أفضى إلى أمر من أمور الله عز وجلء فهالني 
أفضي إلى عفو ربي. قال مسلمة: بقي رجل حضرت دفنه؛ فلما فرغت من دفنه حملتني 
عينيء فرأيته فيما يرى النائم في روضة فيها أنهار جارية» وعليه ثياب بيضء فأقبل عل 
وقال: يا مسلمة» لمثل هذا فَلُيعمل العاملون. ونحو هذا كثير. 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


وقال بعض الثقات: كنت أحلب الغنم في خلافة عمر بن عبد العزيزء فمررت براع» 
فرأيت مع غنمه ذثيًا أو ذثابّاء فظننثٌ أنها كلابهاء ولم أكن .رايت الذقاق قبل لزنه قلت 
ما تصنع بهذه الكلاب؟ فقال: إنها ليست كلابّاء بل هي ذكاب. فقلت: هل ذئاب في غنم لم 
تضرها؟ فقال: إذا صلح الرأس صلح الجسد. وخطب عمر بن عبد العزيز على منبر من 
طينء فحمد الله وأثنى عليه ثم تكلّم بثلاث كلمات» فقال: أيها الناس» أصلحوا أسراركم 
لتصلح علانيتكم لإخوانكم, ودَكْقُوا أَمْرَ دنياكم» واعلموا أن الرجل ليس بينه وبين آدم 
رجل حي في الموتى» مات عبد الملك ومّن قبله» ويموت عمر ومن بعده. فقال له مسلمة: 
يا أمير المؤمنين» لى عملنا لك مدَّكأً لتعتمد عليه قليلًا. فقال: أخاف أن يكون في عنقي منه 
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إثم يوم القيامة. ثم شهق شهقة فخرّ مغشيًا عليهء فقالت فاطمة: يا مريم» يا مزاحم, 
وافلان: اتظروا هذا الرخل: قحاءت غاطنة فَمَينٌ غليه الماء-وفيكن كت أفاق من غشيته 
فرآها تبكي فقال: ما يبكيك يا فاطمة؟ قالت: يا أمير المؤمنين» اك مصرعك بين أيديناء 
فتذكرتُ مصركعك بين يدي الله عز وجلء للموت وتخلّيك عن الدنيا وفراقك لناء فذاك الذي 
أبكانا. فقال: حسبك يا فاطمة؛ فلقد أبلغت. ثم أراد القيام فنهض فسقطء فضّمَّتّه فاطمة 
إليها وقالت: بأبى أنت وأمى يا أمير المؤمنين» ما نستطيع أن نكلمك كلنا. 

ثم إن نزهة الزمان قالت لأخيها شركان وللقضاة الأربعة: تتمة الفصل الثانى من 
الباب الأول ... وأدرك شهرزاد الصباح فسكتّتٌ عن الكلام المباح. ا 


فس 
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قالت: بلغنى أيها الملك السعيد أن نزهة الزمان قالت لأخيها شركان - وهى لم تعرفه - 
تحص النضنة الأربعة والتاجر: تتمة الفصل الثاني من الباب الأول: اتفق أنه كتب عمر 
بن عبد العزيز إلى أهل الموسم: أما بعد؛ فإني أُشهد الله في الشهر الحرام والبلد الحرام 
ويوم الحج الأكبر, أني أمرق من ظلمكم: وعدوان مَن اعتدى عليكم أن أكون أمرثٌ بذلك 
وتعمّدتّهء أو يكون أمرٌ من أموره بلغني أو أحاط به علمي: وأرجو أن يكون لذلك موضع 
من الغفرانء إلا أنه لا إذن مني بظلم أحدء فإني مسئول عن كل مظلوم. إِلَّا وأي عامل من 
عمالي زاغ عن الحقء وعمل بلا كتاب ولا سّنَّة فلا طاعةٌ له عليكم حتى يرجع إلى الحق. 
وقال رضي الله تعالى عنه: ما أَحِبٌ أن يُخْفّف عني الموت؛ لأنه آخر ما يُوْجّر عليه المؤمن. 

وقال بعض الثقات: قدمت على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وهو خليفة» فرأيت 
بين يديه اثني عشر درهمّاء فأمر بوضعها في بيت المال؛ قلت: يا أمير المؤمنين» إنك أفقرت 
أولادك» وجعلتهم عيالًا لا شيء لهم؛ فلو أوصيت إليهم بشيء وإلى مَن هى فقير من أهل 
بيتك؟ فقال: ادنْ مني. فدنوت منه فقال: أمَّا قولك أفقرْتَ أولادك. فأوص إليهم أو إلى 
مَنْ هى فقير من أهل بيتك فغير سديد؛ لآن الله خليفتي على أولادي» وعلى مَن هى فقير 
من أهل بيتيء وهى وكيل عليهم؛ وهم ما بين رَجُلَيْن: إما رجل يتقي الله فسيجعل الله 
له مخرجًاء وإما رجل معتكف على المعاصي فإني لم أكن لأقوّيه على معصية الله. ثم 
بعث إليهم, وأحضرهم :بين يديه»:وكانوا اثني 'غشن ذكرّاء قلا نظر إليهم ذرفَث يتاه 
بالدموع؛ ثم قال: إن أباكم ما بين أمرَيّن: إما أن تستغنوا فيدخل أبوكم النارء وإما أن 
تفتقروا فيدخل أبوكم الجنة» ودخولٌ أبيكم الجنة أحَبَّ إليه من أن تستغنواء قوموا قد 
وكلتُ أمركم إلى الله. 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


وقال خالد بين صفوان: صحيبنى يوسف بن عمر إلى هشام بن عبد الملك» فلما قدمت 
عليه. وقد خرج بقرابته وخدمه؛ فنزل في أرض وضرب له خياماء فلما أخذت الناس 
مجالسهم: خرحِثت من ناحية البساط فنظرت إليه؛ فلما صارت عيني في عينه قلت له: 
اين تعمته تعليك يا اسن الؤمقهة وحفل نا تدك من هذه امون رش ةا ول بخالط 
سرورك أذَّى يا أمير المؤمنين» إني لم أجد لك نصيحة أبلغ من حديث مَن سلف قبلك من 
الملوك. فاستوى جالسّاء وكان مُتَكنَاه وقال: هات ما عندك يا ابن صفوان. فقلتث: يا أمير 
المؤمنين» إن ملكا من الملوك خرج قبلك في عام قبل عامك هذا إلى هذه الأرضء فقال 
لجلسائه: هل رأيتم مكل نا أثا'فيه وهل أعفلى أحة يكل رما اعطيتهة وكان عنده وهل 
من بقايا حملة الحجة. والمعينين على الحق السالكين في منهاجه.ء فقال: أيها الملك» إنك 
عالط واس عي أتأذن لي في الجواب عنه؟ قال: نعم. قال: أرأيت الذي أنت فيه شينًا 
لم يزل أم شينًا زائلًا؟ فقال: هى شيء زائل. قال: فم ل آراك قن أعحيت بكي تكون !فية 
قليلًا سال عنه طويلًاء وتكون عند حسابه مرتهنًا؟ قال: فأين المهرب؟ وأين المطلب؟ 
قال: أن تقيم في ملكك؛ فتعمل بطاعة الله تعالى» أو تلبس أطماركء وتعبد ربك حتى يأتيك 
أجلكء فإذا كان السَّحّر فإني قادم عليك. قال خالد بن صفوان: ثم إن الرجل قرع عليه 
بابه عند السَّحَرء فرآه قد وضع تاجه وتهيّأً للسياحة من عظم موعظته؛ فبكى هشام بن 
عبد الملك بكاءً كثيرًا حتى بِلَّ لحيته» وأمر بنزع ما عليه ولزم قصرهء فأتت الموالي والخدم 
إل غالب ون مسهواوقالو ا أمعةا قعل رامين الؤمهة: السدة دنه وحمت حياته؟! 

ثم إن نزهة الزمان قالت لشركان: وكَمْ في هذا الباب من النصائح! إني لأعجز عن 
الإتيان بجميع ما في هذا الباب في مجلس واحد. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتّتْ عن 
الكلام المباح. 
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فلما كانت الليلكة 517 


زفاف نزهة الزمان إلى الملك شركان 


قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن نزهة الزمان قالت لشركان: وكم في هذا الباب من 
النصائح! وإني لأعجز عن الإتيان لك بجميع ما في هذا الباب في مجلس واحدء ولكن على 
طول الأيام يا ملك الزمان يكون خيرًا. فقالت القضاة: أيها الملك: إن هذه الجارية أعجوية 
الزمان» ويتيمة العصر والأوان» فإننا ما رأينا ولا سمعنا بمثلها في زمن من الأزمان. ثم 
إنهم دعوا للملك وانصرفواء فعند ذلك التفت شركان إلى خدامهء وقال لهم: اشرعوا في عمل 
العرسء وهيّتوا الطعام من جميع الألوان. فامتتلوا أمره في الحالء وهيّتوا جميعٌ الأطعمة, 
وَأمَرَ نساءً الأمراء والوزراء وأرباب الدولة ألا ينصرفوا حتى يحضروا الجلاء والعرسء فما 
جاء وقت العصر حتى مدوا السفرة مما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين» وأكل جميع الناس 
حتى اكتفواء وأمر الملك أن تحضر كل مغنية في دمشق فحضرن, وكذلك جواري الملك 
اللائى يعرفن الغناء. وطلع جميعهن إلى القصرء فلما أتى المساء وأظلم الظلام أوقدوا 
الشموة من باب القلعة إلى باب القصر يمينًا وشمالًاء ومشى الأمراء والوزراء والكبراء بين 
يدي الملك شركانء وأخذت المواشط الصبية لتزينها وتلبسهاء فرأتها لا تحتاج إلى زينة. 
وكان الملك شركان قد دخل الحمامء فلما خرج جلس على المنصة. وجليت عليه العروس» 
ثم خففوا عنها ثيابهاء وأوصوها بما تُوصَى به البنت ليلة الزفافء ودخل عليها شركان؛ 
وأخذ وجههاء وعلقت منه في تلك الليلة. وأعلمته بذلك؛ ففرح فرحًا شديدّاء وأمر الحكماء 
أن يكتبوا تاريخ الحمل. 

فلما أصبح جلس على الكرسيء وطلع له أرباب دولته وهدّئوه. وأحضر كاتب سره 
وأمره أن يكتب كتابًا لوالده عمر النعمان بأنه اشترى جارية ذات علم وأدب قد حوت 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


فنون الحكمة, وأنه لا بد من إرسالها إلى بغداد لتزور أخاه ضوء المكان وأخته نزهة 
الزمان» وأنه أعتقهاء وكتب كتابه عليهاء ودخل بهاء وحملت منه. ثم ختم الكتاب وأرسله 
إلى أبيه صحبة بريدء فغاب ذلك البريد شهرًا كاملًاء ثم رجع إليه بالجوابء وناوله إياه 
فأخذه وقرأه» فإذا فيه بعد البسملة: هذا من عند الحائر الولهان: الذي فقد الولدان» وهجر 
الأوطان» الملك عمر النعمان» إلى ولده شركان. اعلم أنه بعد مسيرك من عندي ضاق عل 
المكان» حتى لا أستطيع صررًاء ولا أقدر أن أكتم سرَّاه وسبب ذلك أنني ذهبت إلى الصيد 
والقنصء وكان ضوء المكان قد طلب مني الذهاب إلى الحجازء فخفت عليه من نوائب 
الزمان» ومنعته من السفر إلى العام الثاني أى الثالث» فلما ذهبت إلى الصيد والقخص غبت 
شهرًا. وأدرك شهرزاد الصباح كنت تعن الكلام المباح. 
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فلما كانت الليلة / 


قالت: بلغنى أيها الملك السعيد أن الملك عمر النعمان قال في مكتويه: فلما ذهيت إلى الصيد 
والقسن هرت شوواء فلنا افك وعدت خا وأكتف أحذا قينا تعن لكان وسافوا هم 
الحجاج خفية؛ فلما علمت بذلك ضاق بي الفضاءء وقد انتظرت مجيىء الحجاج لعلهما 
يجيكان معهم فلما جاه الشجاج شألت عذهما فلم يجتزني أحل يخيرهما فلنست للجلهما 
ثياب الحزن: وأنا مرهون الفؤادء عديم الرقاد» غريق دمع العين. ثم أنشد هذين البيتين: 


خدالهها محري رانس دداقت جَعَلْتْ لَهُ في الْقَلْبِ أَشْرَفَ مَوْضِعِ 
وَلَوْلَا رَجَاءُ الْعُودِ مَا عشت سَاعَةٌ وَلَوْلَا خَيَالٌ الطَّيْفٍ لَمْ أَتَهَجّع 
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ثم كتب من جملة المكتوب: ويعد السلام عليك» وعلى من عندكء أعرفك أنك لا تتهاون 
في كشف الأخبار» فإن هذا علينا عار. فلما قرأ الكتاب حزن على أبيه» وفرح لفقد أخته 
وأخيهء وأخذ الكتاب ودخل به على زوجته نزهة الزمان» ولم يعلم أنها أخته. وهي لا تعلم 
أنه أخوهاء مع أنه يتردد عليها ليلا ونهاراء إلى أن كملت أشهرهاء وجلست على كرسي 
الطلق» فسهّل الله عليها الولادة» فولدت بنتّاه فأرسلت تطلب شركان: فلما رأته قالت له: 
هذه بنتك فسمّها ما تريد» فإن عادة الناس أن يسموا أولاتهم في سابع يوم ولادتهم. ثم 
انحنى شركان على ابنته وقيّلهاء فوجد في عنقها خرزةً معلقةٌ من الثلاث خرزات التي 
جاءت بها الملكة إبريزة من بلاد الروم؛ فلما عايّنَ الخرزة معلَّقةٌ في عنق ابنته غاب عقله 
واشتد به الغيظء وحملق عينيه في الخرزة حتى عرفها حق المعرفة» ثم نظر إلى نزهة 
الزمان: وقال له هن آين هاءتك هذة الخزكة يا عارية 4 فلما امف من شزكاق ذلك 
الكلام» قالت له: أنا سيدتك وسيدة كل مَن في قصركء أمَا تستحي وأنت تقول يا جارية: 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


ودخل على زوجته نزهة الزمانء ولم يَعْلم أنها أخته. 


وأنا ملكة بنت ملك؟ والآن زال الكتمان» واشتهر الأمر ويان» أنا نزهة الزمان بنت الملك 
عمر النعمان. فلما سمع منها هذا الكلام لحقه الارتعاش» وأطرق برأسه إلى الأرض. 
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتَتٌ عن الكلام المباح. 


/ 


فلما كانت الليله 59 


قالت: بلغنى أيها الملك السعيد أن شركان لما سمع هذا الكلام ارتجف قلبهء واصفرٌ لونه» 
ولحقه الارتعاشء وأطرق برأسه إلى الأرضء وعرف أنها أخته من أبيه. فغاب عن الدنياء 
فلما أفاق صار يتعجّبء ولكنه لم يعرّفها بنفسه؛ وقال لها: يا سيدتيء هل أنتِ بنت الملك 
غص العماق ؟ قالن :قال :لها “ومانهيب ذواقلة ليله ويوحاة 9 وسكي له ميم نا 
وقع لها من الأول إلى الآخرء وأخبرته أنها تركت أخاها مريضًا في بيت المقدسء وأخبرته 
باختطاف البدوي لهاء وبيعه إياها للتاجر. فلما سمع شركان ذلك الكلام تحققٌ أنها 
أخته من أبيه» وقال في نفسه: كيف أتزوَّجٌ بأختي؟ لكن أنا أزوّجها لواحدٍ من حجَّابِيء 
وإذا ظهر أمر أَدَّعي أنني طلقتها قبل الدخولء وزوَّجْتّها بالحاجب الكبير. ثم رفع رأسه 
وتأسّفه وقال: يا نزهة الزمانء أنت أختي حقيقة وأستغفر الله من هذا الذنب الذي 
وقعنا فيهء فإننى أنا شركان ابن الملك عمر النعمان. فنظرت إليه وتأمّلّته فعرفته» فلما 
غرلته كانت :من سبوا نيوكت ولطنت وعهها وفالك» قن وساي ,وين عظيي ناذا 
يكون العمل؟ وما أقول لأبي وأمي إذا قالّا لي من أين جاءتك هذه البنت؟ فقال شركان: 
الرأي أن أزوّجك بالحاجبء وأدعك تربي بنتي في بيته» بحيث لا يعلم أحد بأنك أختيء 
وهذا الذي قدَّره الله علينا لأمر أراده» فما يسترنا إلا زواجك فهر الحاجب قبل أن يدري 
أحده خم ضاق وأخد مقاطرهاء وينكل زاشهاة كالة: لد وما سيقن الننك فال أسعيها: 
قضى فكان. ثم زوّجها للحاجب الكبيرء ونقلها إلى بيته هي وبنتهاء فربوها على أكتاف 
الجواريء وواظبوا عليها بالأشرية» وأنواع المكوقم 

هذا كله وأخوها ضوء المكان مع الوقاد بدمشقء فاتفق أنه أقبل بريدٌ يومًا من 
الأيام من عند الملك عمر النعمان إلى الملك شركان؛ ومعه كتابء فأخذه وقرأه, فرأى فيه 
بعد البسملة: اعلم أيها الملك العزيز أني حزين حزنًا شديدًا على فراق الأولاده وعدمث 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


الرقادء ولازمني السهادء وقد أرسلتٌ هذا الكتابّ إليكء فحالَ حصوله بين يديك تُرسلٌ 
إلينا الخراج» وترسل صحبته الجارية التي اشتريتها وتزوَّجِتَ بهاء فإني أحببت أن أراها 
وأسمع كلامها؛ لأنه جاءنا من بلاد الروم عجوز من الصالحات؛ وصحبتها خمس جوار 
نهد أبكارء وقد حازوا من العلم والأدب وفنون الحكمة ما يجب على الإنسان معلافتة, 
ويعجز عن وصف هذه العجوز ومن معها اللسانْ» فإنهن خُرْنَ أنواعَ العلم والفضيلة 
والحكمة؛ فلما رأيتهن أحببتهن» وقد اشتهيت أن يكنَّ في قصري وفي ملك يدي؛ لأنه لا 
يوجد لهن نظير عند ساثئر الملوك. فسألت المرأة العجوز عن ثمنهنء فقالت: لا أبيعهن إلا 
بخراج دمشق. وأنا والله أرى خراج دمشق قليلًا في ثمنهن» فإن الواحدة منهن تساوي 
أكثر من هذا المبلغ» فأجبتها إلى ذلك» ودخلت بهن قصريء وبقين في حوزتيء فعجّل لنا 
بالخراج لأجل أن تسافر المرأة إلى بلادهاء وأرسل لنا الجارية لأجل أن تناظرهن. وأدرك 
شهرزاد الصباح فسكتّت عن الكلام المباح. 


لك 


فلما كانت الليلة ٠٠١‏ 


قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الملك عمر النعمان قال في مكتوبه: وأرسل إلينا الجارية 
لأجل أن تناظرهن بين العلماء فإذا غلبتهن أرسلتها إليكء وصحبتها خراج بغداد. فلما 
علم ذلك شركان أقبل على صهره. وقال له: هات الجارية التي زوَّحِنُكَ إياها. فلما حضرت 
أوقفها على الكتاب» وقال لها: يا أختيء. ما عندك من الرأي 5 الجواب؟ قالت له: الرأي 
رأيك. ثم قالت له وقد اشتاقت إلى أهلها ووطنها: أرسلني صحبة زوجي الحاجب لأجل 
أن أحكي لأبي حكايتي» وأخبره بما وقع لي مع البدوي الذي باعني للتاجرء وأخبره بأن 
التاجر باعني لك, وزوّجتني للحاجب بعد عتقي. فقال لها شركان: وهو كذلك. ثم أخذ 
ابنته قضى فكان؛ وسلَّمَها للمراضع والخدم؛ وشرع في تجهيز الخراج؛ وأمر الحاجب أن 
يأكن الخراج والجارية صحبته. ويتوجه إلى بغدادء فأجابه الحاجب بالسمع والطاعة, 
فأمر بمحفة يجلس فيهاء وللجارية أيضًاء ثم كتب كتابًا وسلّمه للحاجب» وودّع نزهة 
الزمان» وكان قد أخذ منها الخرزة» وجعلها في عنق ابنته في سلسلة من خالص الذهب. 
ثم ساقرَ الحاجب في تلك الليلة» فاتفق أنه خرج ضوء المكان هو والوقاد في تلك 
الليلة يتفرّجانء فرأيا جمالًا وبغالًا محمّلة ومشاعل وفوانيس مضيئة؛ فسأل ضوء المكان 
عن هذه الأحمال وعن صاحبهاء فقال: هذا خراج دمشق مسافر إلى الملك عمر النعمان 
صاحب مدينة بغداد. فقال: ومن رئيس هذه المحامل؟ قيل: هو الحاجب الكبير الذي 
تزوَّج الجارية التي تعلّمت العلم والحكمة. فعند ذلك بكى بكاءً شديدّاء وتذكّر أمه وأباه 
وأخته ووطنه وقال للوقّاد: ما بقي لي قعود هناء بل أسافر مع هذه القافلة, وأمشي قليل 
قليلًا حتى أصل إلى بلادي. فقال له الوقاد: أنا أمنت عليك من القدس إلى دمشق ٠‏ فكيف 
آمن عليك إلى بغداد؟ فأنا أكون معك حتى تصل إلى مقصدك. فقال ضوء المكان: حيًا 
وكرامة. فشرع الوقاد في تجهيز حاله» ثم شد الحمار وجعل خرجه عليه» ووضع فيه 7 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


من الزادء وشدَّ وسطه؛ وما زال على أهبة حتى جازت عليه الأحمال؛ والحاجب راكب على 
هجينء والمشاة حوله. وركب ضوء المكان حمارّ الوقّادء وقال للوقاد: اركب معي. فقال: 
لا أركبء ولكن أكون في خدمتك. فقال ضوء المكان: لا بدَّ أن تركب ساعة. فقال له: إذا 
تعبت فأركب ساعة. ثم إن ضوء المكان قال للوقاد: يا أخيء سوف تنظر ما أفعل بك إذا 
وصلت إلى أهلي. وما زالوا مسافرين إلى أن طلعت الشمسء فلما اشتد عليهم الحر أمرهم 
الحاجب بالنزول» فنزلوا واستراحواء وسقوا جمالهم؛ ثم أمرهم بالمسيرء وبعد خمسة أيام 
وصلوا إلى مدينة حماة ونزلوا وأقاموا بها ثلاثة أيام. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتتث 
عن الكلام المباح. 


5/5 


فلما كانت الليلة ٠/١‏ 


قالت: بلغني أيها الملك السعيد أنهم أقاموا في مدينة حماة ثلاثة أيام» ثم سافرواء وما زالوا 
مسافرين حتى وصلوا مدينة أخرىء فأقاموا بها ثلاثة أيام» ثم سافروا حتى وصلوا إلى 
ديار بكرء وهب عليهم نسيم بغدادء فتذكّرَ ضوء المكان أخنّه نزهة الزمان» وأباه وأمه 
ووطنه؛ وكيف يرجع إلى أبيه بغير أخته. فبكى وأنَّ واشتكىء واشتدت به الحسرات: 
فأنشد هذه الأبيات: 

خَلِيلَيّ كُمْ هَدَا التأئي وَأضْبِرُْ وَلَمْ يَأَتَنِي مِنْكُمْ وَسُولٌ يمُخَبِرْ 


ألا د نَّ أَيَامَ الْوصَالٍ بره فيا لَيْتَ أيَّامَ التَفَرّقٍ تَقَصَرُْ 


0 يدي كْمّ احشقُوا التَوْبَ وَانْطْرُوا ضَنَى جَسَدِي لَكِنَّنِي أَتَصَبَرْ 
نْ تَطْلُبُوا مني سُلُوًا أقل لَكُمْ قَوَاللِهِ ما ألو إِلَى حِينَ أَحْشَُ 


6 


فقال له الوقاد: اترك هذا البكاء والأنينء فإننا قريب من خيمة الحاجب. فقال ضوء 
الكان: لان من إتقيادي لاطو القع لدل بار قاش تتطفي: فقال له الوقاد؛ بالل عليك 
أى تقرك الكزخ حكن :تصل إن تلادق واففل: يعن ذلك ما + شكتء وأنا معك حيث ما كنتّ. 
فقال ضوء المكان: وألنه لاأوار سر ذلك ثم التفت بوجهه إلى ناحية يغدادء وكان القمر 
مضيئًاء وكانت نزهة الزمان لم تَنَمْ تلك الليلة؛ لآنها تذكّرت أخاها ضوء المكان» فقلقت 
ل 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


3 2 
بحَبيبٍ غابٌ غني 
وك او 0 
قد نات نزهة قلبم 


وَحَوَى لي الهم صِرْفا 
يَا زَمَانَا للتصّابي 


00 5 2< 
صَارَ في الحزن فريدًا 
مُكُمَتْ فينًَا برَغم 


9 


- 
و عض و 


حك كام 
إن رَبَي قد بَلاني 


التدّاني 


وماق فد تكتاني 
عِنْدَما وَلّى رَمَانِي 
مَنْ لِسَهُم قَدْ رَمَانِي 
بَاتَ مَرْمُوبَ الْجَنَان 
بَعَدَ تُرْمَات الؤَّمَانْ 
كف أُولادٍ الزَّوَانِي 


أمر نزهة الزمانء فإنها كانت ساهرة في تلك الليلة؛ لأنها تذكرت أخاها في ذلك المكان,» 
فلما سمعت ذلك الصوت بالليل ارتاح فؤادهاء وقامت وتنحنحتء ودعت الخادمء فقال 
لها: ما حاجتك؟ فقالت له: قم وائتني بالذي ينشد هذه الأشعار. وأدرك شهرزاد الصباح 
فسكتَتٌ عن الكلام المباح. 


فلما فرغ من شعره صاح وخر مغشيًا عليه. هذا ما كان من أمرهء وأما ما كان من 


50 


فلما كانت الليلة ؟/٠‏ 


قالت: بلغنى أيها الملك السعيد أن نزهة الزمان لما سمعت من أخيها الشعرء دعَتٍ الخادمَ 
الكبير وقالت له: اذهب وائتني بِمَّن ينشد هذه الأشعار. فقال لها: إني لم أسمعه؛ ولم 
أعرفه. والناس كلهم نائمون. فقالت له: كل مَن رأيته مستيقظًا فهى الذي ينشد الأشعار. 
ففتَشَ فلم ير مستيقظًا سوى الرجل الوقادء وأما ضوء المكان فإنه كان في غشيته؛ فلما 
رأى الوقاد الخادم واقفًا على رأسه خاف منهء فقال له الخادم: هل أنت الذي كنت تنشد 
الشتهرء وقد سمكتك هو كنا؟ فاعتقن الوكان أن السيدة إعفاظه من الامفان: ففافت وفان 
له: والله ما هو أنا. فقال له الخادم: ومّن الذي كان ينشد الشعر؟ فدُلّني عليه فإنك تعرفه 
لأنك يقظان: فكاف: الوقاة عل ضبوء المكاة» وقال فق انفسه» ريما يضرة الحادم يشيء: 
فقال: لم أعرفه. فقال له الخادم: والله إنك تكذبء فإنه ما هنا قاعد إلا أنت, فأنت تعرفه. 
فقال الوقاد: أنا أقول لك الحقء إن الذي كان ينشد الأشعار رجل عابرٌ طريق» وهو الذي 
أزعجني وأقلقنيء فالله يجازيه. فقال له الخادم: إذا كنت تعرفه فَدُلّني عليه وأنا أمسكه 
وآخذه إلى باب المحفة التى فيها سيدتناء أو أمسكه أنت بيدك. فقال له: اذهب أنت حتى 
أنك يه فتركه الكادم واضرف» .وتيكل افلم معدقه وذ للضي وكال :انوا لحن يعرف لأنه 
عابر سبيل. فسكتت» ثم إن ضوء المكان لما أفاق من غشيته رأى القمر وصل إلى وسط 
السماء. وهب عليه نسيم الأسحار؛ فهيّجَ في قلبه البلابلَ والأشجانَء فحسن صوته وأراد 
أن ينشدء فقال له الوقاد: ماذا تريد أن تصنع؟ فقال له: أريد أن أنشد شيئًا من الشعر 
لآأطفئ به نار قلبى. قال له: أنت ما علمت بما جرى ليء وما سلمت من القتل إلا بأخذ 
خاطن الكامم ففان له ضوء المكان: وماذا جرى؟ فأخبرني بما وقع. فقال: يا سيديء 
قد أتاني الخادم وأنت مغشي عليك؛ ومعه عصًا طويلة من اللوزء وجعل يتطلع في وجوه 
الناس وهم نائمون» ويسأل على مَن كان ينشد الأشعارء فلم يجد من هى مستيقظ غيري» 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


فسألنى فقلت له: إنه عابر سبيلء: فانصرفء وسلمنى الله منهء وإلا كان قتلنى. فقال لي 
إذاسيمحةه كانتا قاتت يه متنا ١‏ اا 

فلما سمع ضوء المكان ذلك بكى وقال: مَن يمنعني من الإنشاد؟! فأنا أنشد ويجري 
علي ما يجري فإني قربت من بلاديء وما أبالي بأحد. فقال له الوقاد: أنت ما مرادك إلا 
هلاك نفسك! فقال له ضوء المكان: لا بد من إنشادي. فقال له الوقاد: قد وقع الفراق بيني 
وبينك من هناء وكان مرادي ألا أفارقك حتى تدخل مدينتكء وتجتمع باعل ملفل 
مضى لك عندي سنة ونصف ما حصل لك مني ما يضركء فما سبب إنشادك الشعر ونحن 
في غاية التعب من المثي والسهرء والناس قد هجعوا ليستريحوا من التعبء ومحتاجون إلى 
النوم؟ فقال ضوء المكان: لا أرجع عمًا أنا فيه. ثم هزته الأشجانْ فباح بالكتمان» وجعل 


ينشد هذه الآبيات: 


قف بالدّيّار وَحَيٌّ الأَْبُعَ الُوْسَا وَنَادِمَا فَعَسَامًَا أَنْ ُحِيبَ عَسَى 
َِن أَجَنّكَ لَيْلٌ من تَوَحُْ َوْقدْ منَ الشَّوْقٍ في لماي قبا 


ع ب و “م 


إِنْ صَلَ صل عِذَارَيْهِ فلا عَحَبٌ أنْ يَجْنِي لَسْعًا وَإِنَي ي أَجْتَنِي لَعسَا 
يَا جَنَّةٌ فَارَكَتْهَا النْفْسُ مُكْرَهَةٌ لول التأست بيذاي الحلك يت أسى 


وأنشد أيضًا هذين البيتين: 


كنا وَكَانَتْ لِنَا الْآَنَامُ خَادِمَةٌ وَالشَملُ مُجْتَمعُ في بج الْوَطَن 
كن لن يداو اناك وَكَانَ بِهَا ضوءً م الْمَكَانِ وَفِيهَا نُْمَةٌ الزّمَنِ 


فلما فرغ من شعره صاح ثلاث صيحاتء ثم وقع مغشيًا عليه. فقام الوقاد وغطَّا 
فلما سمعت نزهة الزمان ما أنشده من الأشعار المتضمنة لذكر اسمها واسم أخيها 
ومعاهدهماء بكت وصاحت على الخادم؛ وقالت له: ويلك! إن الذي أنشد أولًا أنشد ثانيّاء 
وسمعته قريبًا منيء والله إن لم تأتني به لأنبهنّ عليك الحاجبّ فيضربك ويطردكء ولكن 
خذ هذه الألف دينار وأعطه إياهاء وائتني به برفق ولا تضره. فإن أَبّى فادفع له هذا 
الكيس الذي فيه ألف دينار» فإ : 


3 


أ فاتركه. واعرف مكانه وصنعتهء ومن أي البلاد هو, 
وارجع إليّ بسرعة ولا تغب. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتَتٌ عن الكلام المباح. 


1 


فلما كانت الليلة ؟7٠‏ 


قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن نزهة الزمان أرسلت الخادم يفتش عليهء وقالت له: إذا 
وجدته فلاطفه» وائتني به برفق ولا تغب. فخرج الخادم يتأمل في الناس» ويدوس بينهم 
وعد اتا قموه تفلم تمه أحذ سيتفظاء تحاء إل الوحان وهو قاعةا:مكشوت: الراس» 
فدنا منه وقبض على يدهء وقال له: أنت الذي كنت تنشد الشعر. فخاف على نفسه؛ وقال: 
لا والله يا مقدم القومء ما هو أنا. فقال الخادم: لا أتركك حتى تدلني على من كان ينشد 
السجوة ان فين عن المجويم إن شدق شق هرم فلما سدم الوقان: كلك القاية 
اك عن مياه المكان» وبكى بكاء سويد تال للخادم: والله ما هو أناء وإنما سمعت 
إنسانًا عابر سبيل ينشدء فلا تدخل في خطيئتي؛ فإني غريب» وجئت من بلاد القدس 
والخليل معكم. فقال الخادم للوقاد: قم أنت إلى سيدتيء وأخبرها بفمكء فإني ما رأيت 
أحدًا مستيقظًا غيرك. فقال له الوقاد: أَمَا جئتَ ورأيتّني في الموضع الذي أنا قاعد فيه. 
وعرفت مكاني؟ وما أحد يقدر أن ينفكَ عن موضعه إلا أمسكثه الحرسء فامض أنت إلى 
مكانك فزخ مقية تسطع أحذًا فى هذه الناحة يقش شيك من الكتفرة سواه كان يعنة1 أو 
قريبًا لا تعرفه إلا منى. ثم باس رأس الخادمء وأخذ بخاطرهء فتركه الخادم: ودار دورة» 
وخاف أن يرجع إلى موده بلا فائدة» فاستتر في مكان قريب من الوقادء فقام الوقاد إلى 
ضوء المكان ونبّههء وقال له: قم اقعد حتى أحكي لك ما جرى. وحكى له ما وقع؛ فقال 
له: دعنيء فإني لا أبالي بأحدء فإن بلادي قريبة. فقال الوقاد لضوء المكان: لأي شيء أنت 
مطاوع اسك وفيواك: ولا تخاف من أحدء وأنا خائف على روحي وروحك؟ فبالل عليك 
إنك لا تتكلم بشيء من الشعر حتى تدخل بلدكء وأنا ما كنت أظنك على هذه الحالة؛ أمَا 
علمتَ أن زوجة الحاجب تريد زجرك لأنك أقلقتهاء وكأنها ضعيفة أو تعبانة من السفرء 


1 


0 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


وكم مرة وهي ترسل الخادم يفتش عليك؟ فلم يلتفت ضوء المكان إلى كلام الوقاد بل 


صاح خالقاء وأنشد هذه الآبيات: 


و روبهم - 
وو و 


وكان الخادم يسمعه وهو مستخفء فما فرغ من شعره إلا والخادم على رأسه. فلما 
رآه الوقاد قام ووقف بعيدًا ينظر ما يقع بينهماء فقال الخادم: السلام عليكم يا سيدي. 
فقال ضوء المكان: وعليكم السلام ورحمة الله ويبركاته. فقال الخادم: يا سيدي 33 وأدرك 


شهرزاد الصباح فسكتّت عن الكلام المباح. 


8/4 


مَكَحّهُ أ لقنم 


قَلْتُ: قَمَا أَعمَقن 
2 
فكي له يتبلس 


فلما كانت الليلة ٠6‏ 


قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الخادم قال لضوء المكان: يا سيديء إني أتيث إليك 
في هذه الليلة ثلاث مرات؛ لأن سيدتي تطلبك عندها. قال: ومن أين هذه الكلبة حتى 
تطلبني؟ مقتّها الله ومقتَ زوجها معها. ونزل في الخادم شتمّاء فما قدر الخادم أن يرد 
عليه جوايًا؛ لآن سيدته أوصته أنه لا يأتى به إلا بمراده هوء فإِنْ لم يأت معه يعطيه 
الماكة دينار» فجعل الخادم يلين له الكلام» ويقول له: يا ولديء أنا ما أخطأت معكء ولا 
جرنا عليكء فالقصد أن تصل بخطواتك الكريمة إلى سيدتناء وترجع في خير وسلامة. ولك 
عندنا بشارة. فلما سمع ذلك الكلام قام ومشى بين الناسء والوقاد ماش خلفه وناظر 
إليه. ويقول في نفسه: يا خسارة شبابه! في غدٍ يشنقونه. وما زال الوقاد ماشيًا حتى قرب 
من مكانهم؛ وقال: ما أخسّه إن كان يقول علي: هو الذي قال لي أنشد الأشعار. 

هذا ما كان من أمر الوقادء وأما ما كان من أمر ضوء المكان» فإنه ما زال ماشيًا 
مع الخادم حتى وصل إلى المكان» ودخل الخادم على نزهة الزمان» وقال لها: قد جتت 
بما تطلبينه. وهو شاب حسن الصورة: عليه أثر النعمة. فلما سمعت ذلك خفق قليهاء 
وقالت له: اؤمره أن ينشد شينًا من الشعر حتى أسمعه من قربء وبعد ذلك فاسأله 
عن اسمه. ومن أي البلاد هو. فخرج الخادم إليه وقال له: أنشد شيئًا من الشعر حتى 
تسمعه سيدتى؛ فإنها حاضرة بالقرب منكء وأخيرنى عن اسمك ويلدك وحالك. فقال: حيًا 
وكرامة» ولكن حيث سألتني عن اسمي فإنه مُحِيّ» ورسمي فَنِيّ» وجسمي ييه ولي حكاية 
تكتن بالإبر على آماق البصرء وها أنا في منزلة السكران الذي أكثر من الشرابء وحلّت 
به الأوصابء فتاه عن نفسهء واحتار في أمرهء وغرق في بحر الأفكار. فلما سمعت نزهة 
الزمان هذا الكلام بكتء وزادت في البكاء والأنين» وقالت للخادم: قلْ له هل فارقتٌ أحدًا 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


ممّن تحب مثل أمك وأبيك؟ فسأله الخادم كما أمرته نزهة الزمان» فقال ضوء المكان: 
نعم فارقثُ الجميعء وأعزهم عندي أختي التي فَرَّقَ الدهرٌ بيني وبينها. فلما سمعت 
نزهة الزمان منه هذا الكلام» قالت: الله يجمع شمله بِمَّن يحبٌّ. وأدرك شهرزاد الصباح 
فسكتّت عن الكلام المباح. 
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فلما كانت الليلة ٠6‏ 


قالت: بلغنى أيها الملك السعيد أن نزهة الزمان لما سمعت كلامه قالت: الله يجمع شمله 
يقن يحب كة قالك لخادم كل له أسيعنا شين هخ الأشحار التضمتة لشكري الفراق. 


فقال له الخادم كما أمرته سيدته» فصعّد الزفرات» وأنشد هذه الأبيات: 


لَيْتَ شغري لو دَرَوا 
ناي لو دَرَى 
0 أَرْيَابُ الْهَوَى 


وأنشد أيضًا هذه الأَبدِ ت: 


5 وَبِنَا قَمَا 5 جَوَانِحنَا 
غيظ الْعِدَى مِنْ تَسَاقِينَا الْمَوَى فَدَعَوَا 
3 الما الّذِي ال تحسكنا 


وبعره - 


ان بُدَلْنَا بِسَلَْسَلِهَا 


ثم سكب العَّّرات وأنشد هذه الأبيات: 


نل د إن ار مكاي 
َأَقَضِيَّنّ بالصَّفًا زَمَانِي 


في الْهَوَى وَارْتَب 


- 


وَنَابٍ عَنْ طِيبٍ َقَيَانَا تَحَافِينًا 

شَوْقَا ِلَيْكُمْ لانت ماقينا 
بَأن تَغْصٌّ فَقَالَ الدَّهُرُ آمينًا 
فقن بِقَرِيكُمُ قَدْ تماد يُبْكينًَا 
وَالْكَوْثَر الْعَذْبِ رَقُوَمَا وَغْسْلِينَا 


ده يق 


وفيا فيه شين نزهه الزّمَان 
ما بين غيدٍ خرّدٍ حِسَان 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


فلما فرغ من شعرهء وسمعته نزهة الزمان» كشفت ذيل الستارة عن المحفة ونظرت 
إليهء ف فلما وقع بصرها على وجهه عرفته غايةٌ المعرفةء فصاحت قائلة: يا أخيء يا ضوء 
المكان! فرفع بصره إليها فعرفهاء وصاح قائلًا: يا أختىء يا نزهة الزمان! فألقت نفسها 
عليه فتلقاها في حضنه؛ ووقع الاثنان مغشيًا عليهماء فلما رآهما الخادم على تلك الحالة 
تعجّب في أمرهماء وألقى عليهما شيئًا سترهما به. وصبر عليهما حتى أفاقاء فلما أفاقا 
من غشيتهماء فرحت نزهة الزمان غايةٌ الفرح» وزال عنها الهم والترح» وتوالت عليها 
المسرات» وأنشدت هذه الأبييات: 


ا 


لد واي وَالحَيبٌ معاي 
ا ل 


عند مويله بارعا د 
ردقه كن انز 0 2 
فانهقض إلى داعي السرزور وشمر 
حتى ظفرّت من اللمّى بالكوثر 


فلما سمع ذلك ضوء المكان» ضضم أخته إلى صدره» وفاضت لفرط سروره من أجفانه 
العترات» وأنشد هذه الأبيات: 


رد عر 0 منْ فَرْطِ مَا قَدْ سَرَّنِي أَبْكَاني 
يَا عَيْنْ صَارَ الدَّمُعٌ عند تَبْكينَ منْ فرح وَمِنْ أَخْرّاني 


وجلسا على باب المحفة ساعةٌ ثم قالت: قم ادخل المحفة: واحك لي ما وقع لك؛ وأنا 
أأحكى :لك ما وقع ل قاضو القان: امك ل أنت أولا: فمكن له جميع ما وق لها 
مَند فارقثه من الخان» :وما وقم لهامن اليدوي والخاجر» وكيفت اتتزاها هته وكيف أحذها 
التاجر إلى أخيها شركانء وباعها له. وأن شركان أعتقها من حين اشتراها وكتب كتابه 
غليهاء ودكل يهانروآن املك أراهاأسيع وخبرقاء فازسل إل اشركاد. يطليها جنم كم قالت 
له: الحمد لله الذي مَنَّ علي بك» ومثل ما خرجنا من عند والدنا سواء نرجع إليه سواء. 


الل 


فلما كانت الليلة ٠0‏ 


ثم قالت له: إن أخي شركان زوَّجّني بهذا الحاجب لأجل أن يوصلني إلى والديء وهذا ما 
وقع لي من الأول إلى الآخرء فاحكِ لي أنت ما وقع لك بعد ذهابي من عندك. فحكى لها 
جميع ما وقع له من الأول إلى الآخرء وكيف مَنَّ الله عليه بالوقّاد. وكيف سافر معه. وأنفق 
عليه ماله» وأنه كان يخدمه في الليل والنهار. فشكرته على ذلكء ثم قال لها: يا أختي» إن 
هذا الوقّاد فعل معي من الإحسان فعلًا لا يفعله أحد في أحد من أحبابه, ولا الوالد مع 
ولدهء حتى كان يجوع ويطعمني» ويمشي ويُركبني» وكانت حياتي على يديه. فقالت نزهة 
الزمان: إن شاء الله تعالى نكافكه بما نقدر عليه. ثم إن نزهة الزمان صاحت على الخادم 
فحضر وقمّل يد ضوء المكان» فقالت له نزهة الزمان: خُنْ بشارتك يا وجه الخير؛ لأنه 
كان جُمْعٌ شملي بأخي على يديكء فالكيس الذي معك وما فيه لك؛ فاذهب واتتني بسيدك 
عاجلًا. ففرح الكاق: وتوجه إلى الحاجبء ودخل عليه؛ ودعاه إلى سيدته؛ فأتى 3 ودخل 
على زوجته نزهة الزمان» فوجد عندها أخاهاء فسأل عنه. فحكت له ما وقع لهما من أوله 
إلى آخره؛ ثم قالت: اعلم أيها الحاجب أنك ما أخذت جاريةٌ وإنما أخذت بنت الملك عمر 
النعمان» فأنا نزهة الزمان» وهذا أخي ضوء المكان. 
فلما سمع الحاجب القصة منها تحققٌ ما قالته. وبان له الحق الصريح؛ وت 
عبان عدون الالد عه النقذا و ققان: ل شين مصورى أن | كد قاد عل قط مق لافطا 
هم اميل عن نكن لكان "وهاه يستخيكه كنم شمله اكت نهم امن خدمه فى الثمال أن 
يهيّتوا لضوء المكان خيمة ومركوبًا من أحسن الخيلء فقالت له زوجته: إِنَا قد قربنا من 
بلادناء فأنا أختلي بأخي, ونستريح مع بعضناء ونشبع من بعضنا قبل أن نصل إلى بلادناء 
فإفولنا :وهنا طويلة ودحن "شقان فقان /التكاحي الام كنا فريد انك أرسك الدهقا 
الشموع, وأنواع الحلاوة» وخرج من عندهماء وأرسل إلى ضوء المكان ثلاث بدلات من أفخر 
الثياب» وتمشى إلى أن جاء إلى المحفة» وعرف مقدار نفسه. فقالت له نزهة الزمان: أرسل 
إلى الخادم وأمره أن يأتي تالوتان ووويع لها حسبانا يركيه: ويرك له شفرة ظهاء بق 
الغداة والعشىء ويأمره أنه لا يفارقنا. فعند ذلك أرسل الحاجب إلى الخادم؛ وأمره أن 
يفعل ذلكء فقال: سمعًا وطاعة. ثم إن الخادم أخذ غلمانه وذهب يفتش على الوقاد إلى 
أن وجده في آخر الركب» وهى يشد حماره؛ ويريد أن يهرب» ودموعه تجري على خده من 
الخوف على نفسه؛ ومن حزنه على فراق ضوء المكان» وصار يقول: قد نصحثّه في سبيل 
الله فلم يسمع منيء يا ثَرَى كيف حاله؟ فلم يُتِمّ كلامّه إلا والخادم واقف على رأسه 
ودارك حؤلة: الفلماوء قالخفت الوقان قرا الحا واففا قوق نزأسةه :ؤرائ العلمان حولة: 
فاصفرٌ لونه وخاف. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتّتٌ عن الكلام المباح. 


3 


تيقن أنه 


الدلدا 


فلما كانت الليلة ٠/5‏ 


ِِ 


قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الوقّاد لما أراد أن يشدّ حماره ويهرب» وصار يكلم 
نفسهء ويقول: يا تَرَّى كيف حاله؟ فما تمَّ كلامه إلا والخادم واقف على رأسهء والغلمان 
حولهء فالتفت الوقاد فرأى الخادم واقفًا على رأسه. فارتعدت فرائصه وخافء وقال وقد 
رفع صوته بالكلام: إنه ما عرف مقدار ما عملته معه من المعروفء فأظن أنه غمز الخادم 
وهؤلاء الغلمان علي» وأنه أشركني معه في الذنب. وإذا بالخادم صاح عليه؛ وقال له: مَن 
الذي كان يتشد الأشماز يا كذَّاب؟ كيف تقول لي آنادما أتفدث الأشعان.ولا أغرف من 
أنشدها وهو رفيقك؟ فأنا لا أفارقك من هنا إلى بغدادء والذي يجري على رفيقك يجري 
عليك. فلما سمع الوقّاد كلامه قال في نفسه: ما خفتٌ منه وقعتُ فيه! ثم أنشد هذا البيت: 


و َه ررق ع 
ت | 


كَانَ الذي خفت أَنْ يَكُونَ نا إِلَى الله رَاحِعُونَ 


كم .]ك التفائء..ضاع :عن العلماة وكال لهة: أخرلوه عق الحمان فأفذلوا الوقانة عن 
حماره؛ وأتوا له بحصان فركبه. ومشى صحبة الركب والغلمان حوله محدّقون به» وقال 
لهم الخادم: إن عدم منه شعرة كانت بواحد منكم؛ ولكن أكرموه ولا تهينوه. فلما رأى 
الوقاد الغلمان حوله يكس من الحياة»ء والتفت إلى الخادم وقال له: يا مقدم, أنا ما إي إخوة 
ول قراقب+ وزهذا الشاالا يقرب فى وله أقا أقزي :له و انما آنا رحل وقادق سناع ووحدكة 
مُلْقَى على المزيلة مريضًا. وصار الوقاد يبكي» ويحسب في نفسه ألف حسابء والخادم 
ماش بجانية ولم.يعرّفه بشيء» بل يقول له: قد أقلقت سيدتنا بإنشادك الشعن أنت وهذا 
الصبيء ولا تَخّف على نفسك. وصار الخادم يضحك عليه سرّاه وإذا نزلوا أتاهم الطعام 
فيأكل هئ والوقاد فق آنية واحذدة. قإذا أكلوا أمن الحادم القلمان ‏ أزا.ياتها يقلة سك 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


فيشرب منها ويعطيها للوقاد فيشربء لكنه لم تنشف له دمعة من الخوف على نفسه. 
والحزن على فراق ضوء المكانء وعلى ما وقع لهما في غربتهما وهما سائران» والحاجب 
تارةً يكون على باب المحفة لأجل خدمة ضوء المكان ابن الملك عمر النعمان» ونزهة الزمان؛» 
وتارةٌ يلاحظ الوقاد. وصارت نزهة الزمان وأخوها ضوء المكان في حديث وشكوىء ولم 
يزالا على تلك الحالة وهم سائرون حتى قريوا من البلاد ولم يَيْقَ بينهم وبين البلاد إلا 
ثلاثة أيام» فنزلوا وقت المساء واستراحواء ولم يزالوا نازلين إلى أن لاح الفجرء فاستيقظوا 
وأرادوا أن يحملواء وإذا بغبار عظيم قد لاح لهمء وأظلم الجقٌّ منه حتى صار كالليل 
الداجيء فصاح الحاجب قائلًا: أمهلوا ولا تحملوا. وركب هو ومماليكه؛ وساروا نحو ذلك 
الغياره فلما قريوا منه بان من تحته عسكر جرار كالبحر الزخارء وفيه رايات وأعلام 
وطبول وفرسان وأبطال؛ فتعجّب الحاجب من أمرهم؛ فلما رآهم العسكر افترقت منه 
فرقة قدر خمسمائة فارسء وأتوا إلى الحاجب هو ومّن معه وأحاطوا بهم؛ وأحاطت كل 
خمسة من العسكر بمملوك من مماليك الحاجبء فقال لهم الحاجب: أي شيء الخبر؟ ومن 
أين هذه العساكر حتى تفعل معنا هذه الأفعال؟ فقالوا له: مَن أنت؟ ومن أين أتيت؟ وإلى 
أين تتوجّه؟ فقال لهم: أنا حاجب أمير دمشق الملك شركان اين الملك عمر النعمان صاحب 
بغداد وأرض خراسان.ء أتيت من عنده بالخراج والهدية متوجًّا إلى والده ببغداد. فلما 
سمعوا كلامه أرخوا مناديلهم على وجوههم وبكواء وقالوا له: إن عمر النعمان قد مات 
وما مات إلا مسموماء فتوجّة وما عليك بأس حتى تجتمع بوزيره الأكبر الوزير دندان. 
فلما سمع الحاجب ذلك الكلام بكى بكاء شديدًاء وقال: يا خيبتنا في هذه السفرة! 
وصار يبكي هو ومن معه إلى أن اختلطوا بالعسكرء فاستأذنوا له الوزير دندان» فأذن له, 
وأمر الوزير بضرب خيامهء وجلس على سرير في وسط الخيمة؛ وأمر الحاجب بالجلوسء 
فلما جلس سأله عن خبرهء فأعلمه أنه حاجب أمير دمشقء وقد جاء بالهدايا وخراج 
دمشق. فلما سمع الوزير دندان ذلك بكى عند ذكر الملك عمر النعمانء ثم قال له الوزير 
دقزاق 5و الأشرعس التسمان قن ماف سمو اد ويستب موكه ابخلفة الا فق د ريه 
بعده حتى أوقعوا القتل في بعضهم, ولكن منعهم عن بعضهم الأكابر والأشراف والقضاة 
الأربعة» واتفق جميع الناس على أن ما أشار به القضاة الأريعة لا يخالفهم فيه أحدء 
فوقع الاتفاق على أننا نسير إلى دمشقء ونقصد ولده الملك شركان» ونأتي به ونسلطنه 
على مملكة أبيه. وفيهم جماعة يريدون ولده الثاني» وقالوا: إنه يُسمَّى ضوء المكان؛ وله 
أخت تُسمّى نزهة الزمان» وكانا قد توجّهًا إلى أرض الحجازء ومضى لهما خمس سنين. 


اللا 


فلما كانت الليلة ٠/5‏ 
ولم يقع لهما أحد على خبر. فلما سمع الحاجب ذلك علم أن القضية التي وقعت لزوجته 
صحيحة: فاغتمّ لموت السلطان غمًّا عظيمًاء ولكنه فرح فرحًا شديدًاء وخصوصًا بمجيء 
ضوء المكان؛ لأنه يصير سلطانًا ببغداد في مكان أبيه. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتّت عن 
الكلام المباح. 


/ا5 


فلما كانت الليلة /ا/٠ا‏ 


قالت: بلغنى أيها الملك السعيد أن حاجب شركان لما سمع الوزير دندان ما ذكره من خبر 
اللش عن القمان: :تأضق ولعنه فرع الووحته وأكيها ضوع المكان! تلأند فصي سسلطانا 
ببغداد مكان أبيهء ثم التفت الحاجب إلى الوزير دندان وقال: إن قصتكم من أعجب 
العجائبء اعلم أيها الوزير الكبير أنكم حيث صادفتموني الآن أراحكم الله من التعب» وقد 
جاء كم ادن كما :مقدهون تغل أفوق سبب؟ لأن الله رد إلنكم ضنوء المكان هو وأكده ذرهة 
الزمان» وانصلح الأمر وهان. فلما سمع الوزير هذا الكلام فرح فرحًا شديدًاء ثم قال له: 
أيها الحاجب؛ أخبرني بقصتهماء وبما جرى لهماء وبسبب غيابهما. فحدثه بحديث نزهة 
الزمان» وأنها صارت زوجته؛ وأخبره بحديث ضوء المكان من أوله إلى آخره؛ فلما فرغ 
الحاجب من حديثه؛ أرسل الوزير دندان إلى الأمراء والوزراء وأكابر الدولة» وأطلعهم على 
القصة؛ ففرحوا بذلك فرحًا شديدًاء وتعجبوا من هذا الاتفاق» ثم اجتمعوا كلهم وجاءوا 
عند الحاجبء ووقفوا على خدمته. وقبّلوا الأرض بين يديه» وأقبل الوزير من ذلك الوقت 
على الحاجبء ووقف بين يديه ثم إن الحاجب عمل في ذلك اليوم ديوانًا عظيماء وجلس 
هو والوزير دندان على تختء وبين أيديهما جميع الأمراء والكبراء وأرباب المناصب على 
حسب مراتبهم: ثم بَلُوا السكر في هاء الورد وشربواء ثم قعد الأمراء للمشورة:؛ وأعطوا بقية 
الجيش إذنًا في أن يركبوا مع بعضهم, ويتقدموا قليلًا حتى يتموا المشورة ويلحقوهم, 
فقبّلوا الآأرض بين يدي الحاجبء وركبوا وقدّامهم رايات الحرب» فلما فرغ الكبراء من 
مشورتهم ركبوا ولحقوا العساكر. 

ثم أقبل الحاجب على الوزير دندان» وقال له: الرأي عندي أن أتقدّم وأسبقكم لأجل 
أن أهير للبلطان مكنا يناسيه وأعلمه يقدومكغ» وأنكم احترتموة على أحيه:شركان 
سلطانًا عليكم. فقال الوزير: نعم الرأي الذي رأيته. ثم نهض ونهض الوزير دندان 
7ب 0 0 ل 0 


الخيا 
قي 


عينه,» 


وكذلك 


وركب الحاجب وهو في غ 


وقا 
جابهم 
وأمر الفراشين أن ب 
غاية الفرح» وقا 
ضوء المكان. 


بوها خارج المدينة ب 
ل في نفسه: ما أبرك 


فة يوم 


؛ فامتثلوا أمره 
هذه السفرة! وعظمد- 


0 


أمر غلمانه بالسيرء فأرسل الوزير دندان 


زوجته 


آَ 


قدموا له التقادم ودعوا له لوا: لعلك 
في مناصينا. فا لِمَا سألوهء 


و2 
تحدث 
ثم 


0 


السلطان ضوء المكان 


في أمرنا ليبقية 


وإذا 


بعجوز فد وردتث 


عليناء ومعها خمس جَوًَا 


|| 


ر نَهدٍ أبكار كأنهن الآ 


أقما 


و ع 
8 


3 


رن 


ألف ليلة 


وليلة (الجزء | 


لأول) 


فلما كانت الليلة /الا 


ثم جَدَّ في السفر إلى أن وصل إلى مكان بينه وبين المدينة مسافة يومء ثم أمر بالنزول 
فيه لاحل الراحة كييك معان لخلومن السلظاة ضوء المكان ابن الملك عمر النعمان؛ ثم 
ترل هن بغيه هو ومماليكم آمو الكداء 3 سفانتو المنيدة :نرق الزمان ىا أن يدل 
عليهاء فاستأذنوها في شأن ذلك فأذنت له. فدخل عليها واجتمع بها ويأخيهاء وأخبرهما 
بموت أبيهماء وأن ضوء المكان جعله الرؤساء ملكا عليهم عوضًا عن أبيه عمر النعمان, 
وهنأهما بالملك. فبكيًا على فقدٍ أبيهماء وسألا عن سبب قتله؛ فقال لهما: الخبر مع الوزير 
دندان» وفي عد يكون هو والجيش كله في هذا المكان» وما بقي في الأمر أيها الملك إلا أن تفعل 
ما أشاروا به؛ لأنهم كلهم اختاروك سلطانًاء وإن لم تفعل سلطنوا غيركء وأنت لا تأمن 
على نفسك من الذي يتسلطن غيرك؛ فريما يقتلك؛ أو يقع الفشل بينكماء ويخرج اللك من 
أيديكما. فأطرق برأسه ساعة من الزمان» ثم قال: قبلت هذا الأمر؛ لأنه لا يمكن التخلي عنه. 
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تحقّق أن الحاجب تكلّم بما فيه الرشادء ثم قال للحاجب: يا عم؛ وكيف أعمل مع أخي 
شركان؟ فقال: يا ولديء أخوك يكون سلطان دمشقء وأنت سلطان بغدادء فشْدَّ عزمك, 
وجهّز أمرك. فقبل منه ضوء المكان ذلك؛ ثم إن الحاجب قدَّمَ إليه البدلة التي كانت مع 
الوزير دندان من ملابس الملوكء وناوّلّه النمشة وخرج من عندهء وأمر الفراشين أن يختاروا 
موضعًا عاليًا وينصبوا فيه خيمة واسعة عظيمة للسلطان ليجلس فيها إذا قدم عليه 


الأمراء» ثم أمن.الطناحين اق يطيقوا هاما فاك وياحضويه: وامن السمايين أنورتطينا 
حياض الماء. ويعد ساعة طار الغبار حتى سد الأقطارء ثم انكشف ذلك الغبار» ويان من 
تحته عسكر جرّار مثل البحر الزخار. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتّتٌ عن الكلام المباح. 


فلما كانت الليله ٠7‏ 


قالت: بلغنى أيها الملك السعيد أن الحاجب لما أمر الفرّاشين أن ينصيوا خيمة واسعة 
لتمقناع الفا عق ازاك كضنيوا حينة عظليمة بعل كانه اللوفة فلم فركوا من امال 
وإذا بغبار قد طارء ثم محق الهواء ذلك الغبار» وبان من تحته عسكر جرارء وتبِيّنَ 
أن ذلك العسكر عسكر بغداد وخراسانء ومقدّمه الوزير دندان» وكلهم فرحوا بسلطنة 
ضوء المكان» وكان ضوء المكان لابسًا خلعة الملك: متقلدًا بسيف الموكبء فقدَّم له الحاجب 
الفرس» فركب وسار هو ومماليكه؛ وجميع مَن في الخيام مشثى في خدمته حتى دخل القبة 
الكبيرة» وجلس ووضع النمشة على فخذيه, ووقف الحاجب في خدمته بين يديه» ووقفت 
مماليكه في دهليز الخيمة» وشهروا في أيديهم السيوفء ثم أقبلت العساكر والجيوشء 
وطلبوا الإذن» فدخل الحاجب واستأذن لهم السلطان ضوء المكان» فأمر أن يدخلوا عليه 
عشرة عشرة؛ فأعلمهم الحاجب بذلكء فأجابوا بالسمع والطاعة» ووقف الجميع على باب 
الذهليق فدكلة غشرة متهم؛ فضق بهم الحاحن ق ادلي ويخل بهم هل السلطان 
ظَوْة الكانء فلم راود ابوه فظتاهم أحيق ملقى) ووعزهع يكل تكيرة فوتكوة بالساضة, 
ودعوا له. وحلفوا له الأيمان الصادقة إنهم لا يخالفون له أمرّاء ثم قبّلوا الأرض بين يديه 
وانصرفواء ودخلت عشرة أخرىء ففعل بهم مثل ما فعل بغيرهم؛ ولم يزالوا يدخلون 
عشرة بعد عشرة حتى لم يَبْقَ غير الوزير دندان» فدخل عليه وقبَّلَ الأرض بين يديه؛ فقام 
إليه ضوء المكان» وأقبل عليه وقال له: مرحبًا بالوزير والوالد الكبيرء إِنَّ فعلك فعل المشير 
العزيزء والتدبير بيد اللطيف الخبير. 

ثم إن الحاجب خرج في تلك الساعة: وأمر بمد السماطء وأمر بإحضار العسكر 
جميعًاء فحضروا وأكلوا وشربواء ثم إن الملك ضوء المكان قال للوزير دندان: اؤمر العسكر 
بالإقامة عشرة أيام حتى أختلي بك وتخبرني بسبب قتل أبي. فامتثل الوزير قول السلطان؛ 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


وقال: لا بد من ذلك. ثم خرج إلى وسط الخيامء وأمر العسكر بالإقامة عشرة أيام؛ فامتثلوا 
أمرهء ثم إن الوزير أعطاهم إذنًا أنهم يتفرجونء ولا يدخل أحد من أرباب الخدمة عند 
الملك مدة ثلاثة أيام. فتضرّع جميع الناس» ودعوا لضوء المكان بدوام العزء ثم أقبل عليه 
الوزيرء وأعلمه بالذي كان» فصبر إلى الليل ودخل على أخته نزهة الزمان» وقال لها: هل 
علمتِ بسبب قتل أبي أم لم تعلمي بسببه كيف كان؟ فقالت له: لم أعلم سببٌ قتله. 
ثم إنها ضربت لها ستارة من حريرء وجلس ضوء المكان خارج الستارة» وأمر بإحضار 
الوزير دندان» فحضر بين يديه» فقال له: أريد أن تخبرني تفصيلًا بسبب قتل أبي الملك 
عمر النعمان. 


حكاية مقتل الملك عمر النعمان 


فقال الوزير دندان: اعلم أيها الملك: أن الملك عمر النعمان لما أتى من الصيد والقنص» 
وجاء إلى المدينة» سأل عنكما فلم يجدكماء فعلم أنكما قد قصدتما الحج؛ فاغتمّ لذلك 
وازداد به الغيظء وضاق صدره. وأقام نصف سنة وهو يستخبر عنكما كلَّ شارد وواردء 
فلم يخبره أحد عنكماء فبينما نحن بين يديه يومًا من الأيام. بعدما مضى لكما سنة كاملة 
من تاريخ فقدكماء وإذا بعجوز عليها آثار العبادة قد وردت علينا ومعها خمس جوار نهد 
أبكار كأنهن الأقمار» وقد حوين من الحسن والجمال ما يعجز عن وصفه اللسان» ومع 
كمال حسنهن يقرأن القرآن» ويعرفن الحكمة وأخبار المتقدمين» فاستأذنت العجوز في 
الدخول على الملك» فأذن لهاء فدخلت عليه وقبّلت الأرض بين يديه, وكنت أنا جالسًا بجانب 
الملك» فلما دخلت عليه قرّبها إليه لما رأى عليها آثارَ الزهد والعبادة» فلما استقرت العجوز 
عنده أقبلت عليه» وقالت له: اعلم أيها الملك أن معي خمس جوار ما ملك أحد من الملوك 
مثلهن؛ لأنهن ذوات عقل وجمال وحسن وكمالء يقرأن القرآن بالروايات» ويعرفن العلوم 
وأخبار الأمم السالفة» وهنّ بين يديك واقفات في خدمتك يا ملك الزمان» وعند الامتحان 
يُكرّم المرء أى يهان. فنظر المرحوم والدك إلى الجواري فسرّته رؤيتهن» وقال لهن: كل 
واحدة منكن تسمعني شيئًا مما تعرفه من أخبار الناس الماضين والأمم السابقين. وأدرك 
وان الصيا فمكنة عن اللي اليا 


فلما كانت الليلة ٠9‏ 


قالت: بلغنى أيها الملك السعيد أن الوزير دندان قال للملك ضوء المكان: فنظر المرحوم 
والدك إلى الجواري فسرّته رؤيتهنء وقال لهن: كل واحدة منكن تسمعني شينًا مما تعرفه 
من أخبار الناس الماضين والأمم السابقين. 


حكاية الصبية الأولى 


فتقدَّمَتٌ واحدة منهن وقبَّلتِ الأرض بين يديه» وقالت: اعلم أيها الملك أنه ينبغي لذي الأدب 
أن يجتنب الفضولء ويتحلّى بالفضائلء وأن يؤْدّي الفرائضء ويجتنب الكبائر» ويلازم 
ذلك ملازمةً مَن لو أفرد عنه لَهَلكء وأساس الأدب مكارم الأخلاق» واعلم أن معظم أسباب 
المعيشة طلب الحياة؛ والقضد من الحياة عبادة الله» فينبقي أن تحْسن خُلّقكَ مع الناس» 
اتدل عن فلك الشّنةفإن أعظم الداس خطوًا الحوجهم إل القدبينه والملوك حو إليه 
من السوقة؛ لأن الشُوقة قد تفيض في الأمور من غير نظر في العاقبة» وأن تبذل في سبيل 
الله نفسك ومالك. واعلم أن العدو خصم تخصمه بالحجة؛ وتحترز منهء وأما الصديق 
فليس بينك وبينه قاض يحكم غير حُسْن الخُلّقَ» فاختر صديقك لنفسك بعد اختياره, 
فإن كان من إخوان الآخرة فليكن محافظًا على اتباع ظاهر الشرع.؛ عارفًا بباطنه على 
حسب الإمكان» وإن كان من إخوان الدنيا فليكن حرًّا صادقًاء ليس بجاهل ولا شريرء 
فإن الجاهل أهل لأن يهرب منه أبواهء والكاذب لا يكون صديقًا؛ لأن الصديق مأخوذ من 
الصدق الذي يكون ناشنًا عن صميم القلب» فكيف به إذا أظهر الكذب على اللسان؟! 
واعلم أن اتباع الشرع ينفع صاحبه.؛ فأحِبٌّ أخاك إذا كان بهذه الصفة؛ ولا تقطعه؛ وإِنْ 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


ظهر لك منه ما تكره؛ فإنه ليس كال مرأة يمكن طلاقها ومراجعتهاء بل كالزجاج إذا تصدّع 
لا يتجبّر. ولله در القاكل: 

اخرض عَلَّى فَرْط الْقلُوبٍ منَّ الأتَى فَرُجُوُهَا بَعْدَ الثَنَافِرِ يَعْسَرْ 

إِنَّ الْقَلُوبَ إِدَا تَنَاقَرَ وُدْمَا مِثْلْ الرّجَاجَةِ كَشْرْمًا لا يُجْبَرْ 


قالت الجارية في آخِر كلامها وهي تشير إلينا: إن أصحاب العقول قالوا: خير الإخوان 
أشدهم في النصيحةء وخير الأعمال أجملها عاقبةٌ وخير الثناء ما كان على أفواه الرجالء 
وقد قيل: لا ينبغي للعبد أن يغفل عن شكر الله؛ خصوصًا على نعمتين: العافية» والعقل. 
وقيل: مَن كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته؛ ومّن عظَّم صغائر المصائب ابتلاه الله 
بكبارهاء ومن أطاع الهوى ضيّع الحقوق وَمَن أطاع الواشي ضيّع الصديق؛ ومّن ظنَّ 
بك خيرًا فصدّق ظنّه بك. ومن بِالَعَ في الخصومة أَثْمَّ ومن لم يحذر الحيف لم يأمن 
السيقة: 

وغ أنا أذكن لك تقنيكاةمن آدات القعضاةاعلم آيها اللك أقه ل يتفم كه بحن انعد 
التثبيت» وينبغي للقاضي أن يجعل الناس في منزلة واحدة حتى لا يطمع شريف في الجورء 
ولا ييأس ضعيف من العدلء وينبغي أيضًا أن يجعل البيّنة على مَن ادّعى» واليمين على 
كن أنكر :1 والشلت عافد وان :[الساس نال شتكا الكل مغر كا أو تكله تملا ار وها مهم 
فيه اليوم فراجع فيه عقلكء وتبِيّنْ به رشدّك لترجع فيه إلى الحق؛ فالحق فرضء والرجوع 
إلى الحق خير من التمادي على الباطن. ثم اعرف الأمثال وافْقَهِ المقال. وسقٌّ بين الأخصام 
في الوقوفء وَليكن نظرك على الحق موقوفاء وفوّض أمرك إلى الله عز وجلء واجعل البيّنة 
على مَن ادّعىء فإن حضرت بيّنته أخذتٌ له بحقه؛ وإلا فحلّف المدَّعَى عليه؛ وهذا حكم 
الله واقبل شهادة عدول المسلمين بعضهم على بعض؛ فإن الله تعالى أمر الحكام أن 
تحكم بالظاهر وهو يتولى السرائر» ويجب على القاضي أن يجتنب القضاء عند شدة الألم 
والجوع؛ وأن يقصد بقضائه بين الناس وجه لله تعالى» فإن مَنْ خلصت نيتهء وأصلح 
ما بينه وبين نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس. وقال الزهري: ثلاث إذا كنَّ في قاض 
كان منعزلًا: إذا أكرّمّ اللثام» وأَحَبّ المَحامدء وكره العزلَ. وقد عزل عمر بن عبد العزيز 
قاضياء فقال له: لِمّ عزلتني؟ فقال عمر: قد بلغني عنك أن مقالك أكبر من مقامك. وحُكي 
أن الإسكندر قال لقاضيه: إني ولَّيتك منزلة» واستودعتك فيها روحي وعرضي ومروءتيء 


فلما كانت الليلة ٠9‏ 


فالحفظ هذه اللذلة النقسك وعقلك: :وقال لطراتخة اذك ملاظ عل كسم فار يتفسك 
فيه. وقال لكاتبه: إنك متصرّف في عقليء فاحفظني فيما تكتبه عني. ا 

ثم تأخرت الجارية الأولى» وتقدَّمَتِ الكانية.. وأدرك شوزان الأضداع فسكتّت عن 
الكلام المباح. 


فلما كانت الليلة 7٠١‏ 


قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الوزير دندان قال لضوء المكان: ثم تأحوف الحاوية 
الأولى وتقدَّمت الثانية» وقبَّلَتِ الأرض بين يدي الملك والدك سبع مرات» ثم قالت: . 


حكاية الصبية الثانية 


قال لقمان لابنه: ثلاثة لا تعرّف إلا في ثلاثة مواطن: لا يُعرّف الحليم إلا عند الغضب, 
ولا الشجاع ا ولا أخوك إلا عند حاجتك إليه. وقيل: إن الظالم نادم وإِنْ 
مَدَحَه الناسء والمظلوم سليم وإِنْ ذمّه الناس. وقال الله تعالى: «إلا تَحْسَبّنَ الّذِينَ يََوَحُونَ 
بِمَا أَتَوا وَيُحِبُونَ أن يُحْمَدُوا ِمَا لَمْ يَفعَلُوا فَلَا تَحْسَبَتَّهُم بِمَقَارَةٍ منَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَدَابٌ 
ألِيمٌ: وقال عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل أمرئ ما نوى.» 
واعلم أيها الملك أن أعجب ما في الإنسان قلبه؛ يه رمام أمره إن شاج ريه" الطمع 
أهلكه الحرصء وإن ملكه الأسى قتله الأسفء وإِنْ ل عظم عنده الغضب اشتدَّ به العطب» 
وإن شتعد تااركنا امن مو السخط وان كاله الكوت: قفله الخوة: وإذ أصبابقة سحي 
ضمنه الجزع» » وإن استفاد مالا ريما اشتغل به عن ذكر ريه» وإن أغصّته فاقة أشغله 
الهم وإن أجهده الجزع أقعده الضعف؛ فعلى كل حالة لا صلاحٌ له إلا بذكر اللهء وإشغاله 
بما فيه تحصيل معاشه وصلاح معاده. وقيل لبعض العلماء: مَن أسرٌّ الناس حالا؟ قال: 
مَن غلبت شهوتّه مروءته. وبعُدت في المعالي همتّه. فاتسعت معرفته. وضاقت معذرته. 
وما أحسن ما قاله قيس: 


0 كا ع 8 فوا ام 3 و 1ك اق كذ فيس رةه 
وَإني لأغني الناس عن متكلفٍ يَرَى الناس اضلالا وَمَا هقّ مهتدي 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


5 ال ع 0 فك موك وري 2 ا 5 6ه دوج 
وق لقال والكسلدن إل قاو "فك ينات حفيه فى الحد 0 دنا 


إِذَا مَا أَتَيْتَ الَْْرَ مِنْ غَيْرِ بَابِهِ ظَلَلْتَ وَإِنْ َدخْلَ مِنَ الْبَاب تَهتّدِي 
ثم إن الجارية قالت: وأمّا أخبار الزهدء فقد قال هشام بن بشر: قلت لعمر بن عبيد: 
ما حقيقة الزهد؟ فقال لي: قد بيّنَه رسول الله كَل في قوله: الزاهد مَن لم ينْسَ القبرَ 
والبلاءَ» وَآثَّرَ ما يَبقى على ما يُفنىء ولم يَعْدَّ غدًا من أيامه؛ وعدَّ نفسه في الموتى. وقيل: 
إن أبا ذر كان يقول: الفقر أحبٌّ إليّ من الغنى؛ والسَّقُمُ أحبٌ إليّ من الصحة. فقال بعض 
السامعين: رحم الله أبا ذر! أما أنا فأقول: من اتكل على حسن الاختيار من الله تعالى» رضي 
بالحالة التي اختارها الله له. وقال بعض الثقات: صلَى بنا ابن أبي أوفى صلاة الصبح. 
فقرأ: يا أَيّهَا الْمُدذَرحِ حتى بلغ قوله تعالى: لقَإِذَا نْقرَ في النَاُورِ)» فخَّرٌّ مينًا. ويُروى 
أن ثابنًا البناني بكى حتى كادت أن تذهب عيناهء فجاءوا برجلٍ يعالجه قال: أعالجه 
بشرط أن يطاوعني. قال ثابت: في أي شيء؟ قال الطبيب: في آلا تبكي. قال ثابت: فما 
فضل عينيّ إن لم تبكيًا؟ وقال رجل لمحمد بن عبد الله: أُوْصِنِي. وأدرك شهرزاد الصباح 
فسكتّت عن الكلام المباح. 


فلما كانت الليلة 8١‏ 


قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الوزير دندان قال لضوء المكان: وقالت الجارية الثانية 
لوالدك المرحوم عمر النعمان: وقال رجل لمحمد بن عبد الله: أَؤْصِنِي. فقال: أوصيك أن 
تكون في الدنيا مالكًا زاهدًاء وفي الآخرة مملوكًا طامعًا. قال: وكيف ذلك؟ قال: الزاهد 
في الدنيا يملك الدنيا والآخرة. وقال غوث بن عبد الله: كان أخوان في بني إسرائيل قال 
أحدهما للآخر: ما أخوف عمل عملته؟ قال له: إني مررث ببيت فراخ» لد قر واه 
ورميتها في ذلك البيت» ولكن بين الفراخ التي لم آخذها منها؛ فهذا أخوف عمل عملته. 
فما أخوف ما عملته أنت؟ فقال: أمَّا أنا فأخوف عمل أعمله أنى إذا قمتٌ إلى الصلاة. 
أخاف أن أكون لا أعمل ذلك إلا للجزاء. وكان أيوهما يسمع كلامهماء فقال: اللهم إِنْ كانا 
صادقين فاقبضهما إليك. فقال بعض العقلاء: إن هذين من أفضل الأولاد. وقال سعيد بن 
جبير: صحبت فضالة بن عبيدء فقلت له: أَوْصِنِي. فقال: احفظ عني هاتين الخصلتين: أل 
تشرك بالله شيئاء ألا تؤذي من خَلْقٍ الله أحدًا. وأنشد هذين البيتين: 


0 نَّ الله ذو كَرَمٍ وَانْقِ الَهُمُومَ فَمَا في الْأَمْرِ مِنْ باس 
سيق نَُمَيْنَ فَلَا كَقَرَيْهُمَا أَبَدًا الشّدْكُ بالله وَالْإِضْرَارُ بالنّاس 


وما أحسن قول الشاعر: 


ِذَا أَنْتَ لَمُ يَضْحَبِْكَ رَادٌ منّ التقَى وَلَاقَيْتَ بَعْنَ الْمَوْتِ مَنْ قَنْ دَرَوّدَا 
ا 


دشت على أن لا تكون كمكله:  .‏ وَأَنْكَ لم حَدضد عمَا كان أَوْصدا 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 
حكاية الصبية الثالثة 


ثم تقدّمت الجارية الثالثة بعد أن تأخرت الثانية وقالت: إن باب الزهد اشع عد ولكن 
ا ا ل قال بعض العارقين: أنا أ ستبشر بالموت. 
العمل الصالح؛ وانقطاع العمل السيئ. وكان عطاء السلمي إذا فرغ من وصيته انتفض 
وارتعدء وبكى بكاءً شديدًاء فقيل له: لِمّ ذلك؟ فقال: إني أريد أن أقيل على أمن عظيم 
وهو الانتصاب بين يدي الله تعالى للعمل بمقتضى الوصية؛ ولذلك كان علي زين العابدين 
بن الحسين يرتعد إذا 1 للصلاة؛ فسئل عن ذلك فقال: أتدرون كن أقوم: وكّن أخاطب؟ 
ل ا ا قات : إذا كان يوم القيامة أتى بأهل القرآن فيُّميّزون 
بعلامة مزيد الكرامة عمّن سواهم. وقال سفيان: لو أن النفس استقرت في القلب كما 
ينبغي آطار فرحًا وشوقا إلى الجنة» وحزنًا وخوفا من النار. وعن سفيان الثوري أنه قال: 
النظر إلى وجه الظالم خطيئة. 


حكاية الصبية الرابعة 


كم تأكوّت الحارية الكالخة وكقدمت :النتازية :الزايعة ومالكة وها آنا انكلم يكن ها 
يحضرني من أخبار الصالحين: رُوي أن بشرًا الحافي قال: سمعت خالدًا يقول: إياكم 
وسراكن الشزك! فقلت له: وما سرائن الشرك؟ قال: أن يصلي أحدكم فيطيل ركوعة ونسجوده 
حجن ولطقة الحدية. يقال حفن العاوقن: ففل الحسكات. يكف السيفالت. يفال بحن 
العارفين: التمستٌ من بشر الحافي شينًا من أسرار الحقائقء فقال: يا بنىء هذا العلم 
اجا ل و ل ا 1 
أدهم: فاستحليت كلامه واستحسنته؛ فبينما أنا أصلي وإذا ببشر يصليء فقمت وراءه 
أركع إلى أن يؤذن المؤذن» فقام 5006 الحالة» وقال: يا قوم؛ احذروا الصدق الضارء 
ولا بأس بالكذب النافع؛ وليس مع الاضطرار اختيارء ولا ينقع الكلام عند العدم: كما لا 
يضر السكوت عند وجود الوجود. وقال إبراهيم: رأيت بشرًا سقط منه دانفء فقمت إليه 
وأعطيته درهمّاء فقال: لا آخذه. فقلت: إنه من خالص الحلال. فقال لي: أنا لست أستبدل 
نِم الدنيا بِنِعم الآخرة. ويُّروَى أن أخت بشر الحافي قصدت أحمد بن حنيل ... وأدرك 
شهرزاد الصباح فسكتّت عن الكلام المباح. 


دليف 


فلما كانت الليلة ؟/ 


قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الوزير دندان قال لضوء المكان: إن الجارية قالت لوالدك: 
إن أخت بشر الحافي قصدت أحمد ين خثيل فقالت له: يا إمام الدين: إِنَا قوم نغزل بالليل» 
ونشتغل بمعاشنا في النهار» وريما تمر بنا مشاعل ولاة بغداد» ونحن على السطح نغزل في 
ضوتهاء فهل يُّحرَّم علينا ذلك؟ قال لها: من أنت؟ قالت: أخت بشر الحافي. فقال: يا أهل 
بشرء لا أزال أستشف الورع من قلوبكم. وقال بعض العارفين: إذا أراد الله بعبدٍ خيراء فتح 
عليه باب العمل. وكان مالك بن دينار إذا منّ في السوق ورأى ما يشتهيه يقول: يا نفس 
اصبريء فلا أوافقك على ما تريدين. وقال رضي الله عنه: سلامة النفس في مخالفتهاء ويلاؤها 
في متابعتها. وقال منصور بن عمار: حججثٌ حجة فقصدت مكة من طريق الكوفة» وكانت 
ليلة مظلمة؛ وإذا بصارخ يصرخ في جوف الليل ويقول: إلهي» وعزتك وجلالكء ما أردت 
بمعصيتي مخالفتكء وما أنا جاهل؛ ولكن خطيئة قضيتها علي في قديم أزلك: فاغفر لي 
ما فرط منيء فإني قد عصيتك بجهلي. فلما فرغ من دعاثه تلا هذه الآية: ييا أَيّهَا الَّذِينَ 
آمَنُوا فوا أَنفْسَكُمْ وَأَمْلِيكُمْ نَارَا وَقُودُهَا الدَّاسُ وَالْحِجَارَةُ4. وسمعت سقطة لم أعرف لها 
حقيقة. فمضيتء فلما كان الغد مَشَّيّنا إلى مدرجنا وإذا بجنازة خرجتء ووراءها عجوز 
ذهبت قوتهاء فسألتها عن الميتء فقالت: هذه جنازة رجل كان منّ بنا البارحة وولدي 
قائم يصليء فتلا آية من كتاب الله تعالى» فانفطرت مرارة ذلك الرجل فوقع ميتا. 


حكاية الصبية الخامسة 


ثم تأخّرت الجارية الرابعة وتقدّمت الجارية الخامسة: وقالت: وها أنا أذكر بعض ما 
يحضرني من أخبار السلف الصالح: كان مسلمة بن دينار يقول: عند تصحيح الضمائر 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


تعفن الصعاكو والكنافرة :]ذا ع اله عل كرك الآقام أكان«الفتوع: وقال: كل شعمة 
لا تقرّب إلى الله فهي بليّة» وقليلٌ الدنيا يشغل عن كثير الآخرة» وكثيرها يُنيسيك قليلها. 
وسيل أبى حازم: مَن أيسر الناس؟ فقال: رجل أذهب عمره في طاعة الله. قال: فمّن أحمق 
الناس؟ قال: رجل باع آخرته بدنيا غيره. وروي أن موسى - عليه السلام - لما ورد ماء 
مدين قال: «#إرَبٌ إِني لِمَا أَنرَلْتَ إيّ من خَيْر فقيرُ4. فسأل موسى ربه ولم يسأل الناس, 
وجاءت الجاريتان فسقى لهماء ولم تّصدر الرعاءء فلما رجعتا أخبرتا أباهما شعيبّاء فقال: 
لعله جائع. ثم قال لإحداهما: ارجعي إليه وادعيه. فلما أتته غطَّت وجهها وقالت: إن 
أبي يَدْعُوكَ لِيَحْزِيَكَ آَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا4ُه. فكره موسى ذلكء وأراد ألا يتبعهاء وكانت امرأة 
ذات عَجُّزء فكانت الريح تضرب ثوبها فيظهر لموسى عَجُزهاء فيغفض بصرّهء ثم قال لها: 
كوني خلفي. فمشت خلفه حتى دخل على شعيب والعشاء مهياً. وأدرك شهرزاد الصباح 
فسكتّت عن الكلام المباح. 
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فلما كانت الليلة ؟/ 


قالت: بلغنى أيها الملك السعيد أن الوزير دندان قال لضوء المكان: وقالت الجارية الخامسة 
لوالدك: فدخل موسى - عليه السلام - على شعيب والعشاء مهيأ فقال شعيب لموسى: 
يا موسى, إني أريد أن أعطيك أجرة ما سقيتَ لهما. فقال موسى: أنا من أهل بيت لا 
نبيع شينًا من عمل الآخرة بما على الأرض من ذهب وفضة. فقال شعيب: يا شاب» ولكن 
أنت ضيفيء وإكرام الضيف عادتي وعادة آبائي بإطعام الطعام. فجلس موسى فأكل, ثم 
إن شعيبًا استأجر موسى ثماني حجج؛ أي سنين» وجعل أجرته على ذلك تزويجه إحدى 
بنتيه؛: وكان عمل موسى لشعيب صداقًا لهاء كما قال :تعال. حكاية عنه: إن أريد أن 
أنْكحَكَ إحدى ابْتتَىّ حَاكين على أَنْ كَأَجْرَنِي كَمَانِيَ ججح فَإِنْ أَنْمَمْتَ عَْرًا فَمِنْ عِنْدكَ وَمَا 
نْ أَشْقَ عَلَيْكَ؛ُ. وقال رجل لبعض أصحابه. وكان له مدة لم يرَه: إنك أوحشتني؛ 
لأنني ما رأيتك من منذ زمان. قال: اشتغلت عنك بابن شهابء أتعرفه؟ قال: نعم, هى 
جاري من منذ ثلاثين سنة إلا أنني لم أكلمه. قال له: إنك نسيت الله فنسيت جارك؛ ولو 
أفية :اه للمييت جارك أغا علدت أن لنخان قن الجان جهن عدف القرانة؟ ومال عديفة: 
دخلنا مكة مع إبراهيم بن أدهم؛ ركان اتاو للحي لوحم ف لني فاجتمعنا في 
الطوافء فقال إبراهيم لشقيق: ما شأنكم في بلادكم؟ فقال شقيق: إننا إذا رُزقنا أكلناء 
وإذا جعنا صبرنا. فقال: كذا تفعل كلاب بلخ؛ ولكننا إذا رُزقنا آثرناء ]ححا شكرما 
فجلس شقيق بين يدي إبراهيم وقال له: أنت أستاذي. وقال محمد بن عمران: سأل رجل 
حاتمًا الأصم فقال: ما أمرك في التوكل على الله تعالى؟ قال: على خصلتين: علمتٌُ أن رزقي 
لا يأكله غيري فاطمأتّتْ نفسي به. وعلمت أني لم أُخلّق من غير علم الله فاستحييت منه. 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


حكاية العجوز 


ثم تأَخَّرَتِ الجارية الخامسة» وتقدَّمَتِ العجوز وقبّلت الأرض بين يَدَيْ والدك تسع مرات, 
وقالت: قد سمعتّ أيها الملك ما تكّّم به الجميع في باب الزهدء وأنا تابعة لهن» فأذكر 
بعض ما بلغني عن أكابر المتقدمين. قيل: كان الإمام الشافعي يقسّم الليلَ ثلاثة أقسام: 
الثلث الأول للعلم؛ والثاني للنوم؛ والثالث للتهجّدء وكان الإمام أبو حنيفة يُحيي نصفّ 
الليل؛ فأشار إليه إنسان وهو يمشي وقال لآخَر: إن هذا يُحيى الليلَ كله. فلما سمع 
كالخ الي لتشم مو لد | رسك جما لسن بعداويين ب شدي اللزل الله وقال 
الربيع: كان الشافعى يختم القرآن في شهر رمضان سبعين مرةء كل ذلك في الصلاة. وقال 
الشافهي ره اله عدهة نا سيلدت من هيز المي عش,سدين: لأن .الشبح يقبي القلث: 
ويزيل الفطنة» ويجلب النوم» ويضعف صاحبه عن القيام. ورُوي عن عبد الله بن محمد 
السكري أنه قال: كنت أنا وعمر نتحدثء فقال لي: ما رأيت أروع ولا أقصح من محمد 
بن إدريس الشافعي. واتفق أنني خرجت أنا والحارث بن لبيب الصفارء وكان الحارث 
تلميذ المزني» وكان صوته حسئاء فقرأ قوله تعالى: ظهَذَا يَوْمُ لا يَنَطِقُونَ * ولا يُؤْدَنُ 
لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ» فرأيت الإمام الشافعي تغيّر لونه» واقشعنّ جلده. واضطرب اضطرابًا 
شديدًاء وخنّ مغشيًا عليه» فلما أفاق قال: أعوذ بالله من مقام الكذابين» وإعراض الغافلين 
اللهم لك خشعَتٌ قلوبٌ العارفين» اللهم هَبْ بي غفران ذنوبي من جودكء وجمّلني بستركء 
واعفٌ عن تقصيري بكرم وجهك. ثم قمت وانصرفت. وقال بعض الثقات: فلما دخلت 
بغداد كان الشافعي بهاء فجلست على الشاطئ لأتوضأ للصلاة إن منّ بي إنسانء فقال 
ييا :علام أحسن وكبوءك يُحنيق الله إليك فى 'الدانيا والآخرة» فالتقت وإنا ورحل يتيعة 
جماعة, فأسرعت في وضوئيء وجعلت أقفوى أثره. فالتفت إليّ وقال: هل لك من حاجة؟ 
فقلت: نعم تعلّمني مما علّمك الله تعالى. فقال: اعلم أن مَن صدق الله نجاء ومن أشفق 
على دينه سلم من الردى» ومن زهد في الدنيا قرّت عيناه غدّاء أفلا أزيدك؟ قلت: بلى. 
قال: كن في الدنيا زاهدّاء وفي الآخرة راغيّاء واصدق في جميع أمورك تَنْجْ مع الناجين. ثم 
مضىء فسألتٌ عنهء فقيل لي: هذا الإمام الشافعي. وكان الإمام الشافعي يقول: وددثٌ أن 
الناس ينتفعون بهذا العلم على ألا يُنسَب إيّ منه شيء. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتّثْ 
عن الكلام المباح. 
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فلما كانت الليلة 86 


قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الوزير دندان قال لضوء المكان: قالت العجوز لوالدك: 
كان الإمام الشافعي يقول: وددث أن الناس ينتفعون بهذا العلم على ألا يُنْسَّبٍ إليّ منه 
شيء. وقال جا كاكلوت: هذا إل خط أ موفة اه كمال الحو رن ميته عل إظمارة: 
وها كارت جد قم إل لأجل إظهار الحقء وما أبالي أن يبن الله الحق على لساني أو على 
لساته: وقال رضي الله عنه: إذا خفتٌ على علمك العُجْبٌ فاذكر رضى مَنْ تظلب» وفي أي 
نعيم ترغب» ومن أي عقاب ترهب. وقيل لأبي حنيفة: إن اللزام تي اا خط لصوي 
قد حعلك قاضياء ورسم لك بعشرة آلاف ارقم فما رضيء فلما كان اليوم الذي توقعَ 
أن ُو إلية: فية بالمال صل الصبة ثم تفشى يكويه فلم يتكلم :كم حاء رسول أمير 
المؤمنين بالمال» فلما دخل عليه وخاطبه فلم يكلمهء فقال له رسول الخليفة: إن هذا المال 
حلال. فقال: أعلم أنه حلال لي» ولكني أكره أن يقع في قلبي مودة الجبابرة. فقال له: لى 
دخلت إليهم وتحَقّظْتَ من ودّهم! قال: هل آمَن أن ألج البحرّ ولا تبتل ثيابي؟! ومن كلام 
الشافعي رضي الله تعالى عنه: 


أل يا تسن إن توضى يقركن فَأَنْتِ عَزِيرَةٌ أَبَدَا لكيه 
اغي عن المطامة والأقاني ٠.‏ فك أشدئة عليت هيكة 


ومن كلام سفيان الثوري فيما أوصى به علي بن الحسن السلمي: عليك بالصدقء 
وإياك والكذب والخيانة والرياء والعُحْب؛ فإن ن العمل الصالح يحبطه الله بخصلة من 
هذه الخصالء ولا تأخذ دينك إلا عمّن هو مُشفق على دينه؛ وَلَيكن جليسك مَن يزمّدُك 


في الدنياء وأكثز ذِكْرَ الموت وأكثر الاستغفارء واسأل الله السلامة فيما بقي من عمركء 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


وانصح كل مؤمن إذا سألك عن أمر دينه» وإياك أن تخون مؤمناء فإن من خان مؤمنًا فقد 
خان الله ورسوله؛ وإياك والجدال والخصام, ودَع ما يُريبك إلى ما لا يُريبك تكن سليماء 
وَأْمْدُ بالمعروف وَانّْهَ عن المذكر تكن حبيب اللء وأحسنٌ سريرتك يُحسن الله علانيتك: 
واقبل المعذرةً ممَّن اعتذر إليك» ولا تبغض أحدًا من المسلمين» وصِلْ مَن قطعكء وَاعْفٌ 
عمّن ظلمك تكن رفيقٌ الأنبياء» وَليكن أمرك مفوّضًا إلى الله في السر والعلانية» واخشّ الله 
خشيةً مَن قد علم أنه ميت ومبعوث؛ وصائر إلى الحشرء والوقوف بين يدي الجبارء واذكر 
مصيرك إلى إحدى الدارين؛ إما جنة عالية» وإما نار حامية. 

ثم إن العجوز جلست إلى جانب الجواريء فلما سمع والدك المرحوم كلامهن علم 
أنهن أفضل أهل زمانهنء: ورأى حسنهن وجمالهنء وزيادة أدبهنء فآواهن إليه» وأقبل 
على العجوز فأكرمها وأخلى لها هي وجواريها القصرّ الذي كانت فيه الملكة إبريزة بنت 
ملك الروم» ونقل إليهن ما يحتجن إليه من الخيرات» فأقامت عنده عشرة أيام» وكلما دخل 
عليها يجدها معتكفة على صلاتهاء وقيامها في ليلها وصيامها في نهارهاء فوقع في قليه 
محبتهاء وقال لي: يا وزيرء إن هذه العجوز من الصالحاتء وقد عظمت في قلبي مهابتها. 
فلما كان اليوم الحادي عشرء اجتمع بها من جهة دفع ثمن الجواري إليهاء فقالت له: أيها 
الملك» اعلم أن ثمن هذه الجواري فوق ما تتعامل به الناس؛ فإني لا أطلب فيهن ذهبًا ولا 
فقنة ولا حواضن :قليكة عان ذلك أو عفيةا: 

فلما سمع والدك كلامها تعجّبَّ وقال: أيتها السيدة» وما ثمنهن؟ قالت: ما أبيعهن 
لك إلا بصيام شهر كاملء تصوم نهاره وتقوم ليله لوجه الله تعالى» فإن فعلتَ ذلك فَهُنَّ 
ملك لك في قصرك تصنع بهن ما شتتَّ. فتعجّبَ الملك من كمال صلاحها وزهدها وورعهاء 
وعظمت في عينه؛ وقال: نفعنا الله بهذه المرأة الصالحة. ثم اتفق معها على أن يصوم 
لفون كما إسارطةة عليه كفالت لد وأكا أخيئلة ووهوات: ادعو يو تلك فتكي وك ناه 
فأثاها يكور ما فأكدته وقراك عليه وجميومة:وفعدت رناعة تتكلم ركله لا فيمم ولا 
نعرف منه شيئاء ثم غطته بخرقة وختمته. وناولته لوالدك وقالت له: إذا صمت العشرة 
الأولى فافطر في الليلة الحادية عشرة على ما في هذا الكوزء فإنه ينزع حبّ الدنيا من قلبك؛ 
ويملؤه نورًا وإيمانًاء وفي غدٍ أخرج إلى إخواني وهم رجال الغيبء فإني اشتقت إليهم, 
ثم أجيء إليك إذا مضت العشرة الأولى. فأخذ والدك الكوزء ثم نهض وأفرد له خلوة في 
القصرء ووضع الكوز فيهاء وأخذ مفتاح الخلوة في جيبه؛ فلما كان النهار صام السلطان: 
وخرجت العجوز إلى حال سبيلها. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتَتٌ عن الكلام المباح. 


26 


فلما كانت الليله 786 


قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الوزير دندان قال لضوء المكان: فلما كان النهار صام 
السلطان» وخرجت العجوز إلى حال سبيلهاء وأتمّ الملك صومٌ العشرة أيام» وفي اليوم 
الحادي عشر فتح الكوز وشربهء فوجد له في فؤّاده فعلًا جميلًا. وفي العشرة أيام الثانية 
من الشهر جاءت العجوز ومعها حلاوة في ورق أخضر يشبه ورق الشجرء فدخلت على 
والدك وسِلَّمَتْ عليه؛ فلما رآها قام لها وقال لها: مرحبًا بالسيدة الصالحة. فقالت له: 
أيها الملك» إن رجال الغيب يسلّمون عليك؛ لأني أخبرتهم عنك ففرحوا بك وأرسلوا معي 
هذه الحلاوة» وهي من حلاوة الآخرة» فافطر عليها في آخر النهار. ففرح والدك فرحًا 
زائدّاء وقال: الحمد لله الذي جعل لي إخوانًا من رجال الغيب. ثم شكر العجوزء وقبَّلَ 
يدَيْهاء وأكرمها وأكرم الجواري غاية الإكرام» ثم مضت مدة عشرين يومًا وأبوك صائم, 
وعند رأس العشرين يومًا أقبلت عليه العجوز وقالت له: أيها الملك» اعلم أنى أخبرت رجالَ 
الغيب بما بيني وبينك من المحبة» وأعلمتهم بأني تركت الجواري عندك؛ ففرحوا حيث 
كانت الجواري عند ملك مثلك؛ لأنهم كانوا إذا رأوهن يبالغون لهِنَّ في الدعاء المستجابء 
فأريد أن أذهب بهن إلى رجال الغيب لتحصيل نفحاتهم لهنء وربما أنهن لا يرجعن إليك 
إلا ومعهن كنز من كنوز الأرضء حتى إنك بعد تمام صومك تشتغل بكسوتهنء وتستعين 
بالمال الذي يأتينك به على أغراضك. 

فلما سمع والدك كلامها شكرها على ذلكء وقال لها: لولا أني أخثى مخالفتى لكء ما 
رضيت بالكنز ولا غيره» ولكن متى تخرجين بهن؟ فقالت له: في الليلة السابعة والعشرين» 
وأرجع بهن إليك في رأس الشهرء وتكون أنت قد أوفيتَ الصوم؛ وحصل استبراؤهن, 
وصرن لك وتحت أمركء والله إن كل جارية منهن ثمنها أعظم من مُلْكك مرات. فقال 
لها: وأنا أعرف ذلك أيتها السيدة الصالحة. فقالت له يعد ذلك: ولا بد أن ترسل معهن 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


ميد لئان امن مز تعض وى الأندى تريلقعين الريكة من رسال القبي: قفال لا 
عندي جارية رومية اسمها صفية» ورٌُزقت منها بولدين: أنثى وذكرء ولكنهما فقدَا من 
منذ سنتين» فخذيها معهن لأجل أن تحصل لها البركة. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتّتْ 
عن الكلام المباح. 


فلما كانت الليلة 85 


قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الوزير دندان قال لضوء المكان: إن أباك قال للعجوز 
لما طلبت منه الجواري: إن عندي جارية رومية اسمها صفية» ورُزقت منها بولدين: أنثى 
وذكرء ولكنهما فقدَا من منذ سنتين» فخذيها معهن لأجل أن تحصل لها البركة, ولعل 
رجال الغيب أن يدعوا الله لها بأن يرد عليها ولدَيّهاه ويجمع شملها بهما. فقالت العجوز: 
نِعُمّ ما قلت. وكان ذلك أعظم غرضهاء ثم إن والدك أخذ في تمام صيامه. فقالت له: 
يا ولديء إني متوجهة إلى رجال الغيب» فأحضر لي صفية. فدعا بها فحضرت في ساعتهاء 
فسلّمها إلى العجوزء فخلطتها بالجواريء ثم دخلت العجوز مخدعهاء وخرجت للسلطان 
بكأس مختومء وناولته له وقالت: إذا كان يوم الثلاثين فادخل الحمامء: ثم اخرج منه 
وادخل خلوة من الخلاوي التي في قصركء واشرب هذا الكأس ونَمْء فقد نلتَ ما تطلبء 
والسلام مني عليك. ْ 

فعق ذلك "فوع الل ويشكيها وقكل يدهاة تغالف له اسذوتعتك اله فقال لهاء :رمك 
أراكِ أيتها السيدة الصالحة؟ فإني أود أل أفارقك. فدكَث له وتوجّهَتْ ومعها الجواري 
والملكة صفيةء وقعد الملك بعدها ثلاثة أيام» ثم هل الشهرء فقام الملك ودخل الحمام, 
وخرج من الحمام ودخل الخلوة التي في القصرء وأمر ألا يدخل عليه أحدء ورنَّ الباب عليه؛ 
ثم شرب الكأس ونامء ونحن قاعدون في انتظاره إلى آخر النهارء فلم يخرج من الخلوة, 
فقلنا: لعله تعبان من الحمام» ومن سهر الليل وصيام النهار» فبسبب ذلك نام. فانتظرنا 
لثاني يوم فلم يخرجء فوقفنا بباب الخلوة وأعلنَا برفع الصوت اعَلّه ينتبه ويسأل عن 
الخبر. فلم يحصل منه ذلكء فخلعنا الباب ودخلنا عليه» فوجدناه قد تمرَّقّ لحمه وتفتّتَ 
عظمه: فلما رأيناه على هذه الحالة عظم علينا ذلك: وأخذنا الكأس فوجدنا في غطائه 
قطعة ورق مكتوبًا فيها: مَن أساء لا يستوحش منهء وهذا جزاء من يتحيّل على بنات 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


الملوك ويفسدهن, والذي نُعلِم به كلَّ من وقف على هذه الورقة» أن شركان لما جاء بلادنا 
قد أفسد علينا الملكةٌ إبريزة» وما كفاه ذلك حتى أخذها من عندنا وجاء بها إليكم, ثم 
أرسلها مع عبد أسود فقتلهاء ووجدناها مقتولةً في الخلاء مطروحةٌ على الأرضء فهذا ما 
هو فغل الملوك: وما جزاء من يفعل هذا الفعل إلا ما حل به وأنتم لا تتهموا أحدًا بقتله؛ 
فما قتله إلا العاهرة الشاطرة التى اسمها ذات الدواهىء وها أنا أخذتٌ زوجةً الملك صفية» 
ومضيتٌ بها إلى والدها أقريدون ملك القسطنطينية: ولا بد أن نغزوكم ونقتلكمء: ونأخذ 
منكم الديارء فتهلكون عن آخركم, ولا يبقى منكم ديّارء ولا من ينفخ النارء إلا مَن يعبد 
الصليب والزنار. 

فلما قرأنا هذه الورقة علمنا أن العجوز خدعتناء وتمَّتٌ حيلتها عليناء فعند ذلك 
صرخنا ولطمنا على وجوهناء وبكينا فلم يفدنا البكاء شينَاء واختلفت العساكر فيمّن 
يجعلونه سلطانًا عليهم» فمنهم مَن يريدك» ومنهم من يريد أخاك شركان. ولم نزل في 
هذا الاختلاف مدة شهرء ثم جمعنا بعضنا وأردنا أن نمضي إلى أخيك شركان؛ فسافرنا 
إلى أن وجدناك. وهذا سبب موت الملك عمر النعمان. 

فلما فرغ الوزير من كلامه, بكى ضوء المكان هو وأخته نزهة الزمان» وبكى الحاجب 
أيضًاء ثم قال الحاجب لضوء المكان: أيها الملك؛ إن البكاء لا يفيدك شينَاء ولا يفيدك إلا 
أنك تشد قلبكء وتقوّي عزمكء وتؤيد مملكتك؛ ومّن خلّف مثلك ما مات. فعند ذلك سكت 
عن بكائه. وأمر بنصب السرير خارج الدهليزء ثم أمر أن يعرضوا عليه العساكرء ووقف 
الحاجب بجانبه, والسلحدراية من ورائه» ووقف الوزير دندان قدامه. ووقف كل واحد 
من الأمراء وأرباب الدولة في مرتبته. ثم إن الملك قال للوزير دندان: أخبرني بخزائن أبي. 
فقال: سمعًا وطاعة. وأخبره بخزائن الأموال» ويما فيها من الذخائر والجواهرء وعرض 
عليه ما في خزنته من الأموالء فأنفق على العساكرء وخلع على الوزير دندان خلعة سنية 
وقال له: أنت في مكانك. فقبّل الأرض بين يديه ودعا له بالبقاء. ثم خلع على الأمراء. ثم 
إنه قال للحاجب: اعرض علي الذي معك من خراج دمشقء: فعرض عليه صناديق ال مال 
والتحف والجواهرء فأخذها وفرّقها على العساكر. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتثْ عن 
الكلام المباح. 


رضدف 


فلما كانت الليلة /1/ 


قالت: بلغنى أيها الملك السعيد أن ضوء المكان أمَرَ الحاجب أن يعرض عليه ما أتى به 
من خراج دمشقء؛ فعرض عليه صناديق المال والتحف والجواهرء فأخذها وفرّقها على 
العساكرء ولم يبقَ منها شيءٌ قطّء فقبَّلَ الأمراءً الأرض بين يديه» ودعوا له بطول البقاءء 
وقالوا: ما رأينا ملكا يعطى مثل هذه العطايا. ثم إنهم مضوا إلى خيامهم: فلما أصبحوا 
أمرهم بالسفرء فسافروا ثلاثة أيام» وفي اليوم الرابع أشرفوا على بغدادء فدخلوا المدينة 
فوجدوها قد تزينت» وطلع السلطان ضوء المكان قصر أبيه. وجلس على السرير» ووقف 
أمراء العسكر والوزير دندان وحاجب دمشق بين يديهء فعند ذلك أمر كاتب السر أن 
يكتب كتابًا إلى أخيه شركانء ويذكر فيه ما جرى من الأول إلى الآخرء ويذكر في آخره: 
وساعة وقوفك على هذا المكتوب» تجهّز أمرك وتحضر بعسكرك حتى نتوجّه إلى غزو 
الكفارء ونأخذ منهم الثأر ونكشف العار. ثم طوى الكتاب وختمه وقال للوزير دندان: 
ما يتوجه بهذا الكتاب إلا أنت» ولكن ينبغي أن تتلطف به في الكلام» وتقول له: إن أردتَ 
مُلْكَ أبيك فهو لك. وأخوك يكون نائيًا عنك في دمشق كما أخبرنا بذلك. فنزل الوزير 
دندان من عنده وتجهَّرٌَ للسفر. ثم إن ضوء المكان أمر أن يجعلوا للوقاد مكانًا فاخرًاء 
ويفرشوه بأحسن الفرش - وذلك الوقاد له حديث طويل - ثم إن ضوء المكان خرج 
يومًا إلى الصيد والقنصء وعاد إلى بغدادء فقدّمَ له بعض الأمراء من الخيول الجياد ومن 
الجواري الحسان ما يعجز عن وصفه اللسان» فأعجبته جارية منهن فاستخلى بها ودخل 
عليها في تلك الليلة. فعلقت منه من ساعتهاء ويعد مدة رجع الوزير دندان من سفره؛ 
وأخبره بخبر أخيه شركان وأنه قادم إليه» وقال له: ينبغي أن نخرج ونلاقيه. فقال له 
نصب خيامه هناك لانتظار أخيه؛ وعند الصباح أقبل الملك شركان في عساكر الشامء ما 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


بين فارس مقدام وأسد ضرغام وبطل مصدامء فلما أشرقت الكتائب» وقدمت السحائب» 
وأقبلت العصائبء وخفقت أعلام المواكب» توجّة ضوء المكان هو ومّن معه لملاقاتهم: فلما 
عاين ضوءٌ المكان أخاه أراد أن يترجّل إليه. فأقسم عليه شركان ألا يفعل ذلك وترجّلَ 
شركان ومشى خطوات, فلما صار بين يدي ضوء المكان» رمى ضوء المكان نفسه عليه» 
فاحتضنه شركان إلى صدره.؛ ويكيّا بكاءً شديدًاء وعزى أحدهما الآخَّره ثم ركب الاثنان 
وسارًا وسار العسكر معهما إلى أن أشرفوا على بغداد ونزلواء ثم طلع ضوء المكان هو 
وأخوه شركان على قصر الملك؛ ويانًا تلك الليلة» وعند الصباح خرج ضوء المكان» وأمر 
أن يجمعوا العساكر من كل جانبء وينادوا بالغزى والجهادء ثم أقاموا ينتظرون مجيء 
الجيوش من ساكل البلدان» وكل من حصن يكزمونة وتعدوته بالجميل: إلى أن عنضى .على 
ذلك الحال مدة شهر كاملء والقوم يأتون أفواجًا متتابعة» ثم قال شركان لأخيه: يا أخيء 
أعلستي: ومضنيكك ملت يسمه :ها وقد ل فخ الأول إل الكك ؤرما صنعة سه الزناد 
سس لحرو فقال له شركان: أَمَا كافأته على معروفه؟ فقال له: يا أخىء ما كافأته إلى 
الآن» ولكن أكافئه إن شاء الله تعالى لما أرجع من الغزوة. وأدرك شهرزاد الضنات: فسكتّثْ 
عن الكلام المباح. 


000 
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قالك: يلف“ أيها الملك السعيد أن«شركان قال لأخيه ضوع اللكان: ما كافات الوفان على 
معروفه؟ فقال له: يا أخيء ما كافأتّه إلى الآنء ولكن أكافته إن شاء الله تعالى لما أرجع 
من الغزوة» وأتفرّغ له فعذك ذلك عرف شركان أن أخته الملكة نزهة الزمان صادقة في 
جميع ما أخبرثه به, ثم كتم أَمْرَه وأمُرّهاء وأرسل إليها السلام مع الحاجب زوجهاء فبعتتْ 
له أيضًا معه السلام ودعّث لهء وسألت عن ابنتها «قضى فكان»» فأخيرها أنها بعافية 
وأنها في غاية ما يكون من الصحة والسلامة. فحمدت الله تعالى وشكرته. ورجع شركان 
إلى أخيه يشاوره في أمر الرحيل» فقال له: يا أخيء لما تتكامل العساكرء وتأتي العربان 
من كل مكان. ثم أمر بتجهيز الميرة وإحضار الذخيرة» ودخل ضوء المكان إلى زوجته. 
وكان مضى لها خمسة أشهرء وجعل أرباب الأقلام وأهل الحساب تحت طاعتهاء ورتَّبَ 
لها الجرايات والجوامكء وسافرَ في ثالث شهر من حين نزول عسكر الشامء بعد أن قدمت 
العربان وجميع العساكر من كل مكان» وسارت الجيوش والعساكرء وتتابعت الجحافل, 
وكان اسم رئيس عسكر الديلم رستمء: واسم رئيس عسكر الترك يهرمان. 

وسار ضوء المكان في وسط الجيوشء وعن يمينه أخوه شركان» وعن يساره الحاجب 
صهره. ولم يزالوا سائرين مدة شهرء وكلَّ جمعة ينزلون في مكان يستريحون فيه ثلاثة 
أيام؛ لأن الخلق كثيرء ولم يزالوا سائرين على هذه الحالة حتى وصلوا إلى بلاد الروم؛ فنفر 
أهل القرى والضياع والصعاليكء وفرُوا إلى القسطنطينية» فلما سمع أفريدون ملكهم 
بخبرهم قام وتوجّة إلى ذات الدواهيء فإنها هي التي دبّرت الجيّل وسافرت إلى بغداد 
حتى قَتلَتِ الملكَ عمر النعمان» ثم أخذت جواريها والملكة صفية ورجعت بالجميع إلى 
بلادهاء فلما رجعت إلى ولدها ملك الروم وأمنت على نفسهاء قالت لابنها: قنَّ عينَاء فقد 
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أخذت لك بثأر ابنتك إبريزة» وقتلث الملكَ عمر النعمان» وجكت بصفية؛ فقم الآن وارحل 
إلى ملك القسطنطينية ورد عليه صفية؛ وأعلمه بما جرى حتى يكون جميعنا على حذر 
ونتخهن بأهبة::وأسافن أنا معك إل اللك افريلون ملك القسطتطينية» وأظن أن المسلمين 
لا يثبتون على قتالنا. فقال: امهَّلي إلى أن يقربوا من بلادنا حتى نجهّز أحوالنا. 

ثم أخذوا في جمع رجالهم وتجهيز أحوالهم» فلما جاءهم الخبر كانوا قد جهَّزوا 
حالهم؛ وجمعوا الجيوشء وسارت في أوائلهم ذات الدواهيء» فلما وصلوا إلى القسطنطينية 
سمع الملك الأكبر ملكها أفريدون بقدوم حردوب ملك الروم فخرج للاقاته» فلما اجتمع 
أفريدون بملك الروم سأله عن حاله وعن سبب قدومه؛ فأخبره بما عملّته أمه ذات الدواهي 
من الحيلء وأنها قتلّثْ ملك المسلمينء وأخذت من عنده الملكة صفية:ء وقالت: إن المسلمين 
جمعوا عساكرهم وجاءواء ونريد أن نكون جميعًا يدا واحدة ونلقاهم. ففرح الملك فريدون 
بقدوم ابنته وقتل عمر النعمان» وأرسل إلى سائر الأقاليم يطلب منهم النجدة» ويذكر 

سببٌ قتل الملك عمر النعمان؛ فهرعت إليه جيوش النصارىء فما مر ثلاثة شهور 
حتى تكاملت جيوش الروم, ثم أقبلَتِ الإفرنج من سائر أطرافها؛ كالفرنسيس,ء والنيمساء 
ودوبرة» وجورنة» وبندق» وجنويزء وسائر عساكر بني الأصفرء فلما تكاملّتِ العساكر 
وضاقت بهم الأرض من كثرتهم, أمرهم املك الأكبر أفريدون أن يرحلوا من القسطنطينية؛ 
فرحلوا واستمرٌ تتابُع عساكرهم في الرحيل عشرة أيام» وساروا حتى نزلوا بوادٍ واسع 
الأطراف. وكان ذلك الوادي قريبًا من البحر المالح» فأقاموا ثلاثة أيام» وفي اليوم الرابع 
أرادوا أن يرحلوا فأتتهم الأخبار بقدوم عساكر الإسلامء وحُمَاة ملّة خير الأنام, فقاموا فيه 
ثلاثة أيام أخرىء وفي اليوم الرابع رأوا غبارًا طار حتى سد الأقطارء فلم تمض ساعة 
من النهار حتى انجلى ذلك الغبار» وتمرَّق إلى الجى وطارء ومحّثْ ظلمته كواكبٌ الأسنة 
والرماح» وبريق بيض الصفاحء وبان من تحته رايات إسلامية» وأعلام محمدية» وأقبلت 
الفرسان كاندفاع البحار في دروع تحسبها سحيًا مزردة على أقمار. 

فعند ذلك تقابَّلَ الجيشان؛ والتطم البحران» ووقعت العين في العين» فأول مَن برز 
للقتال الوزير دندان هى وعساكر الشامء وكانوا ثلاثين ألف عنان» وكان مع الوزير مقدم 
الترك ومقدم الديلم؛ رستم وبهرام؛ في عشرين ألف فارسء وطلع من ورائهم رجالٌ من 
صوب البحر المالح» وهم لابسون زرود الحديدء وقد صاروا فيها كالبدور السافرة في الليالي 
العاكرة» وصار عساكر النصارى ينادون عيسى ومريم والصليب المسخم, ثم انطبقوا على 
الوزير دندان ومّن معه من عساكر الشامء وكان هذا كله بتدبير العجوز ذات الدواهي؛ 


ردن 
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لأن الملك أقبَلَ عليها قبل خروجه وقال لها: كيف العمل والتدبيرء وأنت السبب في هذا الأمر 
العسير؟ فقالت: اعلم أيها الملك الكبيرء والكاهن الخطيرء أني أشير عليك بأمر يعجز عن 
تدمين» [للسدن ولى المكمات علد يدنه المتاعوتن بن وأدرك فدهو ان الماع : سك ةرقن 
الكلام المباح. 
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قالت: بلغنى أيها الملك السعيد أن هذا كله كان بتديير العجوز؛ لأن الملك كان أقبل عليها 
قل خزوعياء وقال :لها كيف العفل والفسير:. رافك السيب ف هذا الأمن العمييةة فقالت: 
اعلم أيها الملك الكبيرء والكاهن الخطيرء أني أشير عليك بأمر يعجز عن تدبيره إبليس, 
ولو استعان عليه بحزبه المتاعيس» وهو أن ترسل خمسين ألقًا من الرجال ينزلون في 
المراكب» ويتوجّهون في البحر إلى أن يصلوا جبل الدخان» ويقيمون هناكء ولا يرحلون 
من ذلك المكان حتى تأتيكم أعلام الإسلام؛ فدونكم وإياهم؛ ثم تخرج إليهم العساكر من 
البحرء ويكونون خلفهم؛ ونحن نقابلهم من البرء فلا ينجو منهم أحدٌء وقد زال عذَا العناءء 
ودام لنا الهناء. فاستصوب الملك أفريدون كلام العجوزء وقال: نِعْمَّ الرأي رأيك يا سيدة 
العجائز الماكرة» ومرجع الكمَّان في الفتن الثائرة. 

وحين هجم عليهم عسكر الإسلام في ذلك الواديء لم يشعروا إلا والنار تلتهب في 
الخيام» والسيوف تعمل في الأجسامء ثم أقبلت جيوش بغداد وخراسان» وهم في ماثة 
وعشرين ألف فارسء وفي أوائلهم ضوء المكان» فلما رآهم عسكر الكفار الذين كانوا في 
البحر طلعوا إليهم من البحرء وتبعوا أثرهم» فلما رآهم ضوء المكان قال: ارجعوا إلى 
الكفار يا حزب النبى المختارء وقاتلوا أهلّ الكفر والعدوان في طاعة الرحيم الرحمن. 
وأقيل شركان بطائفة أخرى مخ عساكن المسلمين تكو :مائة آلف وفكترين ألفاة:وكانت 
عساكر الكفار نحو ألف وستمائة ألفء. فلما اختلط المسلمون بعضهم ببعض قويت 
قلويهم: ونادوا قائلين: إن الله وعدنا بالنصرء وأوعد الكفار بالخذلان. ثم تصادّموا بالسيف 
والسنان» واخترق شركان الصفوفء وهاج في الألوفء وقاتل قتالًا تشيب منه الأطفال؛ ولم 
يزل يجول في الكفارء ويُعمل فيهم الصارمّ البتّا وينادي: «الله أكبر»» حتى رد القومَ إلى 
ساحل البحرء وكلَّتْ منهم الأجسامء ونصر الله دين الإسلام» والناس يقاتلون وهم سكارى 
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يقن ذاء» وقد فخل هق العوم دق :ذلك الوقت: خمسة وأرتعؤن ألفاء وفكل هق المسلمين 
ثلاثة آلاف وخمساتة. ثم إن أسد الدين الملك شركان ن لم يَنَمْ في تلك الليلة لا هو ولا أخوه 
هوه الكان» يل كان يناشراق الثاس:"ويتفدياع الحروس :زوين اقيم «التضى والسلامة 
والثواب في القيامة. 

هذا ما كان من أمر المسلمين» وأما ما كان من أمر الملك أفريدون ملك القسطنطينية» 
وملك الروم وأمه العجوز ذات الدواهيء فإتهم حمهوا أمراء الفسكنوقالوا ليعضنهم: إن 
كنا بلغنا المراده وشفينا الفؤاد. ولكنَّ إعجابّنا بكثرتنا هو الذي خذلنا. فقالت لهم العجوز 
ذات الدواهي: إنه لا ينفعكم إلا أنكم تتقرّبون للمسيح؛ وتتمسكون بالاعتقاد الصحيح: 
فوّحقٌ المسيح ما قوّى عسكرّ المسلمين إلا هذا الشيطان ن الملك شركان. فقال الملك أفريدون: 
إني قد عوّلت في غدٍ على أن أصفٌّ لهم الصفوف. وَأَخَرِيع لهم الفارس المعروف لوقا بن 
شملوطء فإنه إذا برز إلى الملك شركان قتله وقتل غيره من الأبطال؛ حتى لم يبق منهم 
أحدٌء وقد عوَّلتٌ في هذه الليلة على تقديسكم بالبخور الأكبر. فلما سمعوا كلامه قيّلوا 
الأرضء وكان البخور الذي أراده خراء البطريق الكبير ذي الإنكار والنكيرء فإنهم كانوا 
يتنافسون فيهء ويستحسنون مساويهء حتى كانت أكابر بطارقة الروم يبعثونه إلى سائر 
أقاليم بلادهم في خرق من الحريرء ويمزجونه بالمسك والعبير» فإذا وصل خبره إلى الملوك 
يأخذون منه كل درهم بألف دينارء حتى كان الملوك يرسلون في طلبه من أجل بخور 
العرائسء وكانت البطارقة يخلطونه بخرائهم؛ فإِنَّ خراء البطريق الكبير لا يكفي عشرة 
أقاليم, وكان خواصٌ ملوكهم يجعلون قليلًا منه في كحل العيونء» ويداوون به المريض 
والمبطون. فلما أصبح الصباحء وأشرق بنوره ولاح» وتبادرت الفرسان إلى حمل الرماح .. 
وأدرك شهرزاد الصباح, فسكتَت عن الكلام المباح. 
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قالت: بلغني أيها املك السعيد أنه لما أصبح الصباح, وأشرق بنوره ولاح» وتبادرت الفرسان 
إلى حمل الرماح؛ دعا الملك افريدون بخواص بطارقة وارياب دولته. وخلع عليهم» ونقش 
الصليب في وجوههم» وبخرهم باليخور م ذكره 2 هو خراء البطريق ا 
المسيح, 50 بالرجيع, 0 بيه يعد التبخير ونشقه ولطّخ له 00 ومسح 
بالفضلة شواريه» وكان ذلك الملعون لوقا ما في بلاد الروم أعظم منه؛ ولا أرمى بالنبالء ولا 
أضرب بالسيفء ولا أطعن بالرمح يوم النزال» وكان بشع المنظر؛ كان وجهه وجه حمارء 
وصورته صورة قردء وطلعته طلعة الرقيب» وقربه أصعب من فراق الحبيبء له من الليل 
ظلمتهء ومن الأبخر نكهته, ومن القوس قامته» ومن الكفر سيمته. ويعد ذلك أقبل على الملك 
أفريدون» وقبّلَ قدمَيْهء ثم وقف بين يديه. فقال املك أفريدون: إني أريد أن تبر إلى شركان 
ملك دمة مشق ابن عمر النعمان» وقد انحلى عنًا هذا الشر وهان. فقال: سمعًا وطاعة. . ثم إن 
الملك نقش في وجهه الصليبء وزعم أن النصر يحصل له عن قريبء ثم انصرف لوقا من 
عند الملك أفريدون» وركب الملعون لوقا جوادًا أشقرء وعليه ثوب أحمرء وزردية من الذهب 
المرصّع بالجوهرء وحمل رمحًا له ثلاث حرابء كأنه إبليس اللعين يوم الأحزاب» وتوحّة 
هو وحزبهٍ الكقار يساقون إلى النار, وبينهم ماد ينادي بالعربي ويقول: يا يا أمة 
الصفين» 0 يوم حنينء ففزع اللثام منهاء 00 الأعناق نحوهاء وإذا هو الملك 
شركان ابن الملك عمر النعمان» وكان أخوه ضوء المكان لما رأى ذلك الملعون في الميدان» 
وسمع المنادي التقّتَ لأخيه شركان وقال له: إنهم يريدونك. فقال: إن كان الأمر كذلك 
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فهو أحبٌ إلي. فلما تحقّقوا الأمرء وسمعوا هذا المنادي وهى يقول في الميدان: لا يبرز لي 
إلا شركان» علموا أن هذا الملعون فارس بلاد الروم» وكان قد حلف أن يخلي الأرض من 
المسلمين» وإلا فهو من أخسر الخاسرين؛ لأنه هو الذي حرق الأكباد» وفزعت من شره 
الأجناد» من الترك والديلم والأكرادء فعند ذلك برز إليه شركان كأنه أسد غضبانء وكان 
راكبًا على ظهر جواد يشبه شارد الغزلان» فساقه نحو لوقا حتى صار عنده؛ وهنَّ الرمح 
في يده كأنه أفعى من الحيّات. وأنشد هذه الأبيات: 


بي قر نح الجتان مَُايٌُ< مغطيك ما مضي من َوه 
وَمُكَقفٌ لذن الشنان : كَأَنَمَا أَمُ الْمّمَايَا وُكْبَتْ في عُويِهِ 


وتنهدة عضيف إذا 0 خِلْتَ الْبُرُوقَ تَمُوجُ في تَجْرِيدِهِ 


فلم يفهم لوقا معنى هذا الكلام» ولا حماس هذا النظام؛ بل لطَّمّ وجهه بيده تعظيمًا 
للصليب المنقوش عليهء ثم قبّلها وأشرع الرمح نحو شركان وكرّ عليه» ثم طوّح الحربة 
بإحدى يِدَيّْه حتى خفيت عن أعين الناظرين» وتلقاها باليد الأخرى كفعل الساحرين؛ 
ثم رمى بها شركان فخرجت من يديه كأنها شهاب ثاقب» فضجِّتِ الناس وخافوا على 
شركان؛ فلما قريت الحربة منه اختطفها من الهواء فتحيّرت عقول الورى» ثم إن شركان 
هرّها بيده التي أخذها يها من النصراني حتى كاد أن يقصفهاء ورماها في الجو حتى 
خفيت عن النظرء والتقاها بيده الثانية في أقرب من لمح البصرء وصاح صيحة من صميم 
قلبه. وقال: وحقٌ من خلق السبع الطباق لَأَجِعلَنٌ هذا اللعين شهرةٌ في الآفاق. ثم رماه 
بالحربة» فأراد لوقا أن يفعل بالحربة كما فعل شركان, ومدَّ يده إلى الحربة ليختطفها من 
الهواء فعاجّلّه شركان بحربة ثانية ضربه بها فوقعت في وسط الصليب الذي في وجهه. 
وعجَّلَ الله بروحه إلى النار» وبثس القرار. فلما رأى الكفار لوقا بن شملوط وقع مقتولًا. 
لطموا على وجوههم, ونادوا بالويل والثبورء واستغاثوا ببطارقة الديور. وأدرك شهرزاد 
الصباحء. فسكتّت عن الكلام المباح. 


تحرف 
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قالت: بلغنى أيها الملك السعيد أن الكفار لما رأوا لوقا بن شملوط وقع مقتولًاء لطموا 
على وجوههم, ونادوا بالويل والتبورء واستغاثوا ببطارقة الديورء وقالوا: أين الصلبان؛ 
وتزهد الرهبان؟ ثم اجتمعوا جميعًا عليه وأعملوا الصوارم والرماح» وهجموا للحرب 
والكفاح» والتقت العساكر بالعساكرء وصارت الصدور تحت وقع الحوافر» وتحكّمت 
الرماح والصوارم» وضعفت السواعد والمعاصم: وكأن الخيل خلقت بلا قوائم؛ ولا زال 
منادي الحرب ينادي إلى أن كلّتِ الأياديء وذهب النهارء وأقبل الليل بالاعتكار» وافترق 
الجيشان وضان كل شجاع كالسكران: من.شدة الضرن والطعان» وقد “امتلأت الأرض 
بالقتلى» وعظمت الجراحاتء ولا يُعرّف الجريح ممَّن مات. ثم إن شركان اجتمع بأخيه 
ضوء المكان» والحاجب والوزير دندان» فقال شركان لأخيه ضوء المكان والحاجب: إن الله 
قد فتح بايا لهلاك الكافرين» والحمد لله رب العالمين. فقال ضوء المكان لأخيه: لم نزل 
نحمد الله لكشف الكرب عن العرب والعجمء؛ وسوف تتحدّث الناس جيلًا بعد جيل يما 
صنعتٌ باللعين لوقا محرّف الإنجيلء وأخذك الحرية من الهواءء وضربك لعدو الله بين 
الورى» ويبقى حديثك إلى آخر الزمان. 

ثم قال شركان: أيها الحاجب الكبيرء والمقدام الخطير. فأجابه بالتلبية» فقال له: خذ 
معك الوزير دندان وعشرين ألفّ فارسء وسيرُ بهم إلى ناحية البحر مقدار سبعة فراسخ, 
وأسرعوا في السير حتى تكونوا قريبًا من الساحلء. بحيث يبقى بينكم وبين القوم قدر 
فرسخينء واختفوا في وهدات الأرض حتى تسمعوا ضجة الكفار إذا طلعوا من المراكب» 
وتسمعوا الصياح من كل جانبء وقد عملت بيننا ويينهم القواضبء فإذا رأيتم عسكرنا 
تقهقروا إلى الوراء كأنهم منهزمون؛ وجاءت الكفار زاحفة خلفهم من جميع الجهات حتى 
من جانب الساحل والخيام؛ فكونوا لهم بالمرصادء وإذا رأيتَ أنت علمًا عليه: لا إله إلا الله 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


محمد رسول الله - وله فارفع العلم الأخضر وصِحٌ قائلًا: الله أكبر. واحمل عليهم من 
ورائهم؛ واجتهدٌ في ألا يحول الكفار بين المنهزمين وبين البحر. فقال: السمع والطاعة. 
واتفقوا على ذلك الأمر في تلك الساعة, ثم تجهّزوا وسارواء وقد أخذ الحاجب معه الوزير 
دندان وعشرين ألفًا كما أمر الملك شركان. 

فلما أصبح الصباح؛ ركب القوم وهم مجرّدون الصفاحء ومعتقلون الرماح» وحاملون 
السلاح» وانتشرت الخلائق في الربا والبطاح» وصاحت القسوسء وكُشفت الرءوسء ورُفعت 
الصلبان على قلوع المراكب. وقصدوا الساحل من كل جانبء وأنزلوا الخيل في البرء وعزموا 
على الكرٌ والفرٌء ولعت السيوفء. وتوجهت الجموع, وبرقت شهب الرماح على الدروع؛ 
ودارت طاحون المنايا على الرجال والفرسان» وطارت الرءوس عن الأبدان» وخرست 
الألسن وتغشت الأعينء وانفطرت المرائر وعملت البواتر» وطارت الجماجم وقَطِعت 
المعاصم: وخاضت الخيل في الدماء وتقابضوا في اللحى» وصاحت عساكر الإسلام بالصلاة 
والسلام على سيد الأنام» وبالثناء على الرحمن بما أولى من الإحسان» وصاحت عساكر 
الكفر بالثناء على الصليب والزنار» والعصير والعصارء والقسوس والرهبان, والشعانين 
والمطران» وتأخَّرَ ضوء المكان هو وشركان إلى ورائهماء وتقهقرت الجيوش وأظهروا 
الانهزامَ للأعداءء وزحفت عليهم عساكر الكفر لوَهُم الهزيمة» وتهيّتوا للطعن والضربء 
فاستهلٌ أهل الإسلام بقراءة أول سورة البقرة» وصارت القتلى تحت أرجل الخيل مندثرة: 
وصار منادي الروم يقول: يا عَبّدَة المسيح» وذوي الدين الصحيح. يا خدَّام الجائليق» قد 
لاح لكم التوفيق» إن عساكر الإسلام قد جنحوا إلى الفرار, فلا تولُوا عنهم الأدبار فمكّنوا 
السيوفٌ من أقفيتهم؛ ولا ترجعوا من ورائهم» وإلا بركتم من المسيح ابن مريمء الذي 
في المهد تكلّم. وظنَ أفريدون ملك القسطنطينية أن عساكر الكفار منصورة؛ ولم يعلم 
أن ذلك من حسن تدبير المسلمين صورة: فأرسل إلى ملك الروم يبشره بالظفرء ويقول 
له: ما نفعنا إلا غائتط البطريق الأكبر, لما فاحت رائحته من اللحى والشواربء بين عباد 
الصليب حاضر وغائبء وأقسم بمعجزات إبريزة النصرانية المريمية؛ والمياه المعمودية؛ إني 
لا أترك على الأرض مجاهدًا بالكلية وإني مصرٌ على سوء هذه النية. وتوجَّة الرسولٌ بهذا 
الخطابء ثم صاح الكفار على بعضهم قائلين: خذوا بثأر لوقا. وأدرك شهرزاد الصباح, 
فسكتّت عن الكلام المباح. 
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فلما كانت الليلة ؟؟ 


قالت: بلغنى أيها الملك السعيد أن الكفار صاحوا على بعضهم قائلين: خذوا بثأر لوقا. 
وَضَنَان فلك ارق ينادي بالأخذ بثأر إبريزة» فعند ذلك صاح الملك ضوء المكان» وقال: 
يا عباد الملك الديّان» اضربوا أهل الكفر والطغيان ببيض الصفاحء وسمر الرماح. فرجع 
المسلمون على الكفار» وأعملوا فيهم الصارم البتّار وصار ينادي منادي المسلمين ويقول: 
عليكم بأعداء الدين يا محبّي النبي المختارء هذا وقت إرضاء الكريم الغفّارء يا راجي 
النجاة في اليوم المخوفء إن الجنة تحت ظلال السيوف. وإذا بشركان قد حمل هو ومن 
معه على الكفارء وقطعوا عليهم طريق الفرار» وجالَ بين الصفوف وطافء وإذا بفارس 
مليح الانعطافء قد فتح في عسكر الكفار ميدانًاء وجالَ في الكَفرّة حريًا وطعانًاء وملا 
الأرض رءوسًا وأبدانًاء وقد خافت الكفار من حريهء ومالت أعناقهم لطعنه وضربه؛ 
قد تقلَّدَ بسيفين لحظ وحسامء واعتقل رمحين قناة وقوام» بوفرة تغني عن وافر عدد 
العساكرء كما قال فيه الشاعر: 


وو و 


لا تَحْسْنُ الْوَفرَة إلا وَفيِ مَنْشُورَة المَْعَينِ يوم َال 
5-2 و - 


7 9 5 2 اع ال 0 لاه 
عَلَى فَنَى مُعْتَقلٍ صَعْدَةَ يَعْلَّهَا منْ كُلَّ وَافي السّبَالٌ 


3 ل لَه لَمََا ثَةَ تقلَدَ سد شتئفة كَفَتكَ سَيُوفٌ اللَّحْظ عَنْ ذَلِكَ الْقَضب 


فَقَالَ: لحَاظي سَيفهًا لِذّوي الْهَوَى ‏ وَسَيِة سَيْفي لِمَنْ لَمْ يَدْرِ ما لذة 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


فلما رآه شركان قال: أعيذك بالقرآن» وآيات الرحمنء مَن أنت أيها الفارس من 
الفرسان؟ فلقد أرضيتَ بفعلك الملكَ الديّان» الذي لا يشغله شأن عن شأن؛ حيث هزمتٌ 
أهل الكفر والطغيان. فناداه الفارس قائلًا: أنت الذي بالأمس عاهدتنيء فما أسرع ما 
نسيتني! ثم كشف اللثام عن وجهه حتى ظهر ما خفي من حُسنه. فإذا هو ضوء المكان؛ 
ففرح به شركان إلا أنه خاف عليه من ازدحام الأقران» وانطباق الشجعان:؛ وذلك لأمرين: 
أحدهما صغر سنه وصيانته عن العينء والثاني أن بقاءه للمملكة أعظم الجناحين: فقال 
له وا "ملك إنك يلد خناطت" يتفم كي فالصق محوادك بجواديء فإني لا آمن عليك من 
الأعادي» والمصلحة في ألا تخرج من تلك العصاتبء لأجل أن ترمي الأعداء بسهمك الصائب. 
فقال ضوء المكان: إني أردثُ أن أساويك في النزالء ولا أبخل بنفسي بين يديك في القتال. 
ثم انطبقت عساكر الإسلام على الكفارء وأحاطوا بهم من جميع الأقطارء وجاهدوهم 
حق الجهادء وكسروا شوكة الكفر والعناد والفساد؛ فتأسَفَ الملك أفريدون لما رأى ما 
حل بالروم من الأمر المذموم» وقد ولّوا الأدبار» وركنوا إلى الفرار» يقصدون المراكبء وإذ 
بالعساكر قد خرجت عليهم من ساحل البحرء وفي أولهم الوزير دندان مجندل الشجعان؛ 
وضرب فيهم بالسيف والسنانء وكذا الأمير بهرام صاحب دوائر الشام؛ وهو في عشرين 
ألف ضرغامء وأحاطت بهم عساكر الإسلام من خلف ومن أمامء ومالت فرقة من المسلمين 
على مَن كان في المراكب» وأوقعوا فيهم المعاطبء فرموا أنفسهم في البحرء وقتلوا منهم جمعًا 
عظيمًا يزيد عن ماتة آلف خنزيرء ولم ينج من أبطالهم صغير ولا كبيرء وأخذوا مراكبهم 
بما فيها من الأموال والذخائر والأثقالء إلا عشرين مركباء وغنم المسلمون في ذلك اليوم 
غنيمةٌ ما غنم أحد مثلها في سالف الزمان» ولا سمعت إذن بمثل هذه الحرب والطعان؛ 
ومن جملة ما غنموه خمسون ألفا من الخيل غير الذخائر والأسلاب» مما لا يحيط به 
حصر ولا حسابء وفرحوا فرحًا ما عليه مزيد بما مَنَّ الله عليهم من النصر والتأييد. 

هذا ما كان من أمرهم؛ وأما ما كان من أمر المنهزمين» فإنهم وصلوا إلى القسطنطينية, 
وكان الخبر قد وصل إلى أهلها أولًا بآن الملك أفريدون هو الظافر بالمسلمين» فقالت العجوز 
ذات الدواهي: أنا أعلم أن ولدي ملك الروم لا يكون من المنهزمين» ولا يخاف من الجيوش 
الإسلامية, د أهل الأرض إلى ملة النصرانية. ثم إن العجوز كانت أمرت الملك الأكبر 
أفريدون أن يزين البلد. فأظهروا السرورء وشربوا الخمورء وما علموا بالمقدورء فبينما 
هم في وسط الأفراح إذ نعق عليهم غراب الحزن والأتراح» وأقبلت عليهم العشرون مركيًا 
الهاربة» وفيها ملك الروم؛ فقابَّلّهم أفريدون ملك القسطنطينية على الساحل» وأخبروه 
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فلما كانت الليلة 15 


بما جرى لهم من المسلمين فزاد بكاؤهمء وعلا نحيبهم؛ وانقلبت بشارات الخير بالغمٌ 
والضير» وأخبروه أن:لوقا بن شملوط حلت .به النواكب» وتمكُن مثه هم المتية الصاتب: 
فقامت على الملك أفريدون القيامة» وعلم أن اعوجاجهم ليس له استقامة؛ وقامت بينهم 
المآتم» وانحلت منهم العزائم» وندبت النوادب» وعلا النحيب والبكاء من كل جانب. ولما 
دخل ملك الروم على الملك أفريدون» وأخبره بحقيقة الحالء وأن هزيمة المسلمين كانت 
على وجه الخداع والمحال؛» ان يصل من العسكر إلا مَن وصل إليك. فلما 


مفشنًا 


سمع الملك أفريدون ذلك الكلام وقع مغشيا عليه, وصار أنفه تحت قدميه. وأدرك شهرزاد 


الصباح, فسكتّتٌ عن الكلام المباح. 


ورد 


فلما كانت الليلة ؟؟9 


قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الملك أفريدون لما سمع ذلك الكلام وقع مغشيًا عليه 
وصار أنفه تحت قَدمَيْهء فلما آفاق من غشيته نفض الخوفٌ حراب معدته. فشكا إلى 
العحؤز ذات الدوافى؛ وكات :ظك اللعينة كاهئة من الكهان» ومدقتة السص والبهقان, 
عاهرة مكارة, فاجرة غدّارة. ولها فم أبخرء وجفن أحمرء وخد أصفرء بوجه أغبشء. 
وطرف أعمشء وجسم أجربء وشعر أشهبء وظهر أحدبء ولون حائل» ومخاط سائل: 
لكنها قرأت كتب الإسلام» وسافرت إلى بيت الله الحرام؛ كل ذلك لتطّلع على الأديان, تكرت 
آيات القرآن» ومكثت في بيت المقدس سنتين لتحوز مكر التَّقَلينَ» فهي آفة من الآفات» ويلية 
من اليليات. فاسدة الاعتقاد. ليست لدين تنقاد» وكان أكثر إقامتها عند ولدها حردوب 
ملك الرومء لأجل الجواري الأبكار؛ لأنها كانت تحب السحاقء وإن تأخَّرَ عنها تكون في 
انمحاقء وكل جارية أعجبتها تعلّمها الحكمة» وتسحق عليها الزعفران؛ فيُّغْتَى عليها 
من فرط اللذة مدةً من الزمان» فمّن طاوعَتْها أحسدّت إليهاء ورَغَبَثْ ولدها فيهاء ومّن لا 
تطاوعها تتحيّل على هلاكهاء وبسبب ذلك عملت مرجانة وريحانة وأترجة جواري إبريزة» 
وكانت الملكة إبريزة تكره العجوزء وتكره أن ترقد معها؛ لأن صُنانَها يخرج من تحت 
إِبِطَّيُْهاء ورائحة فسائها أنتن من الجيفة» وجسدها أخشن من الليفة» وكانت ترغب مَن 
يساحقها بالجواهر والتعليم؛ وكانت إبريزة تبرأ منها إلى الحكيم العليم؛ ولله در القائل: 


يَامَنْ كَسَفْلَ لِلْقَنِيٌ مَدَلَهُ وَعَلَى الفقير لَقَدْ عَلَا تَيَّامَا 
وَيَزِينُ شُنَْتّهُ بجَمْع دَرَاهِمَ عَطْرٌ الْقَبِيحَة لا يفي بِقْسَامَا 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


وَأُنرجع إلى حديث مكرها ودواهي أمرها؛ ثم إنها سارت وسار معها عظماء النصارى 
وعساكرهم, وتوجَّهوا إلى عسكر الإسلام» وبعدها دخل ملك الروم على الملك أفريدون» وقال 
له: أيها الملك. ما لنا حاجة بأمر البطريق الكبير ولا بدعائه بل نعمل برأي أمي ذات 
الدواهيء وننظر ما تعمل بخداعها غير المتناهي مع عسكر المسلمين» فإنهم بقوتهم 
واصلون إليناء وعن قريب يكونون لديناء ويحيطون بنا. فلما سمع الملك أفريدون ذلك 
الكلام عظم في قلبه الرعب: فكتب من وقته وساعته إلى سائر أقاليم النصارى يقول لهم: 
تنش الاتيتفلك أحد من اهل اكلة التصراضة واليضارة الصليدة: خضو كا أفل حضون 
والقلاع: بل يأتون إلينا جميعًا رجالا وركبانًا: ونساءٌ وصبيانًاء فإن عسكر المسلمين قد 
وطئوا أرضناء فالعَجّل العَجّل قبل حلول الوجل. 

هذا ما كان من أمر هؤلاء» وأما ما كان من أمر العجوز ذات الدواهيء فإنها طلعت 
خارج البلد مع أصحابهاء وألبستهم زي تجار المسلمين» وكانت قد أخذت معها مائة بغل 
محمّلة من القماش الأنطاكي ما بين أطلس معدنيء وديباج ملكيء وغير ذلك» وأخذت 
مق اللك أفرينوخ كتانا نصمونة أن هله التجان:من أرضن الشام, وكانوا قديازهاء فل 
عا مام لود قات اوساه هه ل الس 
أمنهم؛ لأن التجّار بهم عمار البلادء وليسوا من أهل الحرب والفساد. ثم إن الملعونة ذات 
الدواهي قالت كن معو إفي أريد أن أديّر حيلةً على هلاك المسلمين. فقالوا لها: أيتها 
الملكة» مُرينا بما شئتِء فنحن تحت طاعتك؛ فلا أحبّطَ المسيح عملك. 

فلبست ثيايًا من 5 الأبيض الناعم؛ وحكّتْ جبينها حتى صار له وسم؛ ودهنته 
بدهان ديرته حتى صار له ضوء عظيم:ء وكانت الملعونة نحيلة الجسم, غائرة العينين» 
فقيّدت رجليها من فوق قدميهاء وسارت حتى وصلت إلى عسكر المسلمين» ثم حلّتِ القيد 
من رجليهاء وقد أَثْرَ القيد في ساقيهاء ثم دهنتهما بدم الأخوين» وأمرت من معها أن 
يضربوها ضربًا عنيفًاء وأن يضعوها في صندوقء فقالوا لها: كيف نضربك وأنت سيدتنا 
ذات الدواهي أم الملك المباهي؟ فقالت: لا لوم ولا تعنيفٌ على من يأتي الكنيف. ولأجل 
الضرورات تباح المحظورات؛ وبعد أن تضعوني في الصندوق خذوه في جملة الأموالء 
واحملوه على البغال ومُرُوا بذلك بين عسكر الإسلام, ولا تخشوا شيئًا من الملام» وَإِنْ 
تعرّض لكم أحد من المسلمينء فسلّموا له البغال وما عليها من الأموالء وانصرفوا إلى 
ملكهم ضوء لكان واستغيثوا به وقولوا: نحن كنا في بلاد الكفرة» ولم يأخذوا منًا شينَاء 
بل كتبوا لنا توقيعًا أنه لا يتعرّض لنا أحدء فكيف تأخذون أنتم أموالناء وهذا كتاب ملك 


دا 
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الروم الذي مضمونه ألا يتعرّض لنا أحد بمكروه. فإذا قال: وما الذي ربحتموه من بلاد 
الروم في تجارتكم؟ فقولوا له: ريحنا خلاص رجل زاهدء وقد كان في سرداب تحت الأرض 
له فيه نحى خمسة عشر عامًاء وهى يستغيث فلا يغاثء بل يعذيه الكفار ليلا ونهارًاء 
ولم يكن عندنا علم بذلكء مع أننا أقمنا في القسطنطينية مدة من الزمانء ويعنا بضائعناء 
واشترينا خلافهاء وجهّزنا حالناء وعزمنا على الرحيل إلى بلادناء ويتنا تلك الليلة نتحدّّثْ 
في أمر السفرء فلما أصبحنا رأينا صورة مصورة في الحائطء فلما قرينا منها تأملناهاء 
فإذا هي تحركت وقالت: يا مسلمونء: هل فيكم مَن يعامل رب العالمين؟ فقلنا: وكيف 
ذلك؟ فقالت تلك الصورة: إن الله أنطقني لكم ليقوّي يقينكم؛ ويلهمكم دينكم؛ وتخرجوا 
من بلاد الكافرين»ء وتقصدوا عسكر المسلمين» فإن فيهم سيف الرحمنء وبطل الزمان 
الملك شركان» وهو الذي يفتح القسطنطينية» ويهلك أهل الملة النصرانية» فإذا قطعتم 
سفر ثلاثة أيام» تجدوا ديرًا يُعرّف بدير مطروحنيء وفيه صومعة:, فاقصدوا بصدق 
نيتكم؛ وتحيّلوا على الوصول إليها بقوة عزيمتكم؛ لأن فيها رجلا عابدًا من بيت المقدس 
اسمه عبد الله وهو من أدين الناسء وله كرامات تزيح الشك والإلباس» قد خدعه بعض 
الرهبان» وسجنه في سرداب له فيه مدة من الزمان» وفي إنقاذه إرضاء رب العباد؛ لآن 
فكاكه من أفضل الجهاد. 

ثم إن العجوز لما اتفقت مع من معها على هذا الكلام؛ قالت: فإذا ألقى إليكم سمعه 
الملك شركانء فقولوا له: فلما سمعنا هذا الكلام من تلك الصورة علمنا أن ذلك العابد ... 
وأدرك شهرزاد الصباح, فسكتَّت عن الكلام المباح. 


١ 
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قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن العجوز ذات الدواهي لما اتفقت مع مَن معها على هذا 
الكلام» قالك: فإذا ألقى إليكم سمعه الملك شركانء فقولوا له: فلما سمعنا هذا الكلام من 
تلك الصورة:» علمنا أن ذلك العابد من أكابر الصالحينء وعباد الله المخلصينء فسافرنا مدة 
ثلاثة أيام» ثم رأينا ذلك الدير» فعرجنا عليه وملنا إليه, وأقمنا هناك يومًا في البيع والشراء 
عن عازة الكطار» فلما: ول التهان:وأقيل الئل «الامتكان ضهنا كلك الصومخة التن فنها 
السردائة فسفهتاة بعد تلكؤة الآيات ينهد هذه الأنيات: 

كَمَدَا أكَابِدُةُ وَصَدْرِي ضَيّقَ وَجَرَى بِقَلْبِي بَحْنُ هَمّ م مُغْرِقَ 

إنْ ل 0 فَرَج ف فَمَوْتَ عَاجِلَ إنَّ الْحِمَامَ منَ الرَّرَاَا زفق 

َا بق إِنّْ حِقْتَ الدَيَارَ وَأَمْلَها ولا عَلَيْكَ منَ الْبَشَائِرِ َو 

كَيِفَ السَّبِيلٌ إِلَى اللْقَاء وَيَيْننَا. - تلك الحروت ويا رَهْنِ مُغْلَقَ 

بَلّعْ أَحِبَّتَنَا السَّلَامَ وَقَلْ لَهُمْ إضٍِ بِدَيْرٍ الرُوم قَاص موق 


ثم قالت: إذا وصلتم بي إلى عسكر المسلمين وصرثٌ عندهم, أعرف كيف أدبّر حيلةٌ 
في خديعتهم وقتلهم عن آخرهم. فلما سمع النصارى كلام العجوز قبّلوا يدَيّهاء ووضعوها 
في الصندوق بعد أن ضريوها أشد الضربات الموجعات تعظيمًا لها؛ لأنهم يرون طاعتها 
من الواجباتء: ثم قصدوا بها عسكر المسلمين كما ذكرنا. 

هذا ما كان من أمر هذه اللعينة ذات الدواهي ومن معهاء وأما ما كان من أمر 
عسكر المسلمينء فإنهم لما نصرهم الله على أعدائتهم: وغنموا ما كان في المراكب من الأموال 
والذخائرء قعدوا يتحدّثون مع بعضهم.ء فقال ضوء المكان لأخيه: إن الله نصرنا بسبب 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


بعد أن قطّعوا مَفاورٌَ كثيرة» أشرفوا على مرج فسيح, وفيه كل شيء مليح. 


عدلناء وانقيادنا لبعضناء فكُنْ يا شركان ممتثلًا أمري في طاعة الله عز وجل. فقال شركان 
حبًا وكرامة. ومد يده إلى أخيهء وقال: إِنْ جاءك ولد أعطيته ابنتي «قضى فكان». ففرح 
بذلك وصار يهِنّىَ بعضهم بعضًا بالنصر على الأعداء وهدَّأ الوزير دندان شركان وأخاه: 
وقال لهما: اعلما أيها الملكان أن الله نصرنا حيث وهبنا أنفسنا لله عز وجلء وهجرنا 
الأهل والأوطانء والرأي عندي أن نرحل وراءهم: ونحاصرهم ونقاتلهم؛ لعل الله أن يبلغنا 


ف 
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مرادناء ونستأصل أعداءناء وإِنْ شتتم فانزلوا في المراكب» وسيروا في البحر» ونحن نسير 
في البره ونصبر على القتال» والطعن في النزال. ثم إن الوزير دندان ما زال يحرّضهم على 
القتال» وأنشد قول من قال: 


50 


أَطْيبٌ الطَّيبَاتِ قَدْلُ الاي وَاخْتِيَالِي عَلَى ظّهُورِ الْجِيَادٍ 


وَرَسُولَ يَأتِي بِوَعْدِ حَبيب وَحَبِيبٌ يَأتي بلا ميعادٍ 
وقول اخر: 


وَإِنْ تَمَرْتَ جَعَلْتَ الْحَرْبّ وَالِدَّةَ وَالْمَشْرَفِيَّ َ 
بِكُلٌ أَشعَتَ يَلْقَى الْمَوْتَ مُبْتَسمَا حَنَّى كأنْ له في قَنْلِهِ أَرَبَا 
فلما فرغ الوزير دندان من شعره قال: سبحان مَن أيِّدنا بنصره العزيزء وأظفرنا 
بغنيمة الفضة والإبريز كع آمو ضوءُ المكان العسكرٌ بالرحيلء فسافروا طالبين 
القسطنطينية» وجدُوا في سيرهم حت افوا عل مزع السو :وليه كل لاي قلي 
ما بين وحوش تمرحء وغزلان تسنحء وكانوا قد قطعوا مفاوز كثيرة. وانقطع عنهم الماء 
ستةٌ أيام» فلما أشرفوا على ذلك المرج» نظروا تلك العيون النابعة والأثمار اليانعة» وتلك 
الأرض كأنها جنة أخذت زخرفها وازَيِّنَتْه وسكرت أغصانها من رحيق الظل فتمايلث: 
وجمعت بين عذوبة التنسيم واعتلال النسيمء فتدهش العقل والناظر كما قال الشاعر: 
انْظرْ إِلَى الرَوْض التَضِير كَأَنَّمَا ‏ نُشرَث عَلَيْهِ مُلَاءَةَ خَضْرَاءْ 
فَإذا سَتَحْتَ بِلَحْظ عَيْنِكَ لا كَرَى لا عَدِيًا جَالَ فيه الْمَاهْ 


| 
ل إن َوْقَ رَأُسِكَ حَيْتُ ب يَسري لِوَاء 


وكما قال الآخر: 


و دوق 


التّهْرْ خَدٌّ بِالشُعَاع مُوَيَدُ قَدْ دَبَّ فيه عِذَارُ ظلّ الْبَانِ 
وَالْمَاهُ في سُوقٍ الْفْصُون خَلَاخِلٌ مِنْ فضّة وَالزَّمُْرُ كَالتَيجَانَ 


فلما نظر ضوء المكان إلى ذلك المرج الذي التفث أشجاره» وزهت أزهاره» وترنمت 
أطياره؛ نادى أخاه شركان» وقال له: يا أخىء إن دمشق ما فيها مثل هذا المكان» فلا 


ه26 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


نرحل منه إلا بعد ثلاثة أيام. حتى نأخذ لنا راحة لأجل أن تنشط عساكر الإسلام» وتقوى 
نفوسهم على لقاء الكفرة اللثام» فأقاموا فيه. فبينما هم كذلك إذ سمعوا أصوانًا من بعيدء 
فسأل عنهم ضوء المكان» فقيل له: إنها قافلة تجار من بلاد الشامء كانوا نازلين في هذا 
المكان للراحة» ولعل العساكر صادفوهم: وريما أخذوا شيفًا من بضائعهم التي معهم 
حيث كانوا في بلاد الكفار. وبعد ساعة جاء التجار وهم صارخون يستغيثون بالملك» فلما 
رأى ضوء المكان ذلك أَمَرَ بإحضارهمء فحضروا بين يديه وقالوا: أيها الملك؛ إِنا كنا في بلاد 
الكفار ولم ينهبوا مذّا شينًاء فكيف ينهب أموالّنا إخواننا المسلمون؛ ونحن في بلادهم؟ 
فإننا لما رأينا عساكركم أقبلنا عليهم», فأخذوا ما كان معناء وقد أخبرناك بما حصل لنا. 
ثم أخرجوا له كتاب ملك القسطنطينية؛ فأخذه شركان وقرأه» ثم قال لهم: سوف نرد 
عليكم ما أذ منكم, ولكن الواجب ألا تحملوا تجارةٌ إلى بلاد الكفار. فقالوا: يا مولاناء إن 
الله سيّرنا إلى بلادهم لنظفر بما لم يظفر به أحدّ من الغزاة» ولا أنتم في غزوتكم. فقال 
لهم: وما الذي ظفرتم به؟ فقالوا: ما نذكر لك ذلك إلا في خلوة؛ لأن هذا الأمر إذا شاع بين 
الناس وَاطَّلَّعَ عليه أحدء فيكون ذلك سببًا لهلاكنا وهلاك كل مَن يتوجّه إلى بلاد الروم من 
المسلمين. وكانوا قد خبّئوا الصندوق الذي فيه اللعينة ذات الدواهي» فأخذهم ضوء المكان 
وأخوهء واختليًا بهم» فشرحوا لهما حديتٌ الزاهدء وصاروا يبكون حتى أبكوهما. وأدرك 
شهرزاد الصباحء فسكتّت عن الكلام المباح. 


الا 
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قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن النصارى الذين في هيئة التجارء لما اختلى بهم ضوء 
المكان وأخوه شركان» شرحوا لهما حديث الزاهدء وبكوا حتى أبِكَؤْهما كما علّمتهم الكاهنة 
ذات الدواهى, فرّق قلبٌ شركان للزاهدء وأخذته الرأفة عليه» وقامت بيه الحمية لله تعالى, 
وقال الومة هل لمتكم هذ الراقد امهو فق الاين إلى الآن؟ فقالول دل تخلصيناة» وهتلنا 
صاحب الدير من خوفنا على أنفسناء ثم أسرعنا في الهرب خوفًا من العطبء وقد أخيرنا 
بعض الثقات أن في هذا الدير قناطير من الذهب والفضة والجواهر. ثم بعد ذلك أتوا 
بالصندوقء وأخرجوا منه تلك الملعونة كأنها قرن خيار شنبر من شدة السواد والنحولء 
وهي مكبّلَة بتلك السلاسل والقيود» فلما نظرها ضوء المكان هى والحاضرون:ء ظنوا أنه 
وجل مق: كيان الكيان رومن «أفهبل الزسات. خصوصا وحييتها يفيه تمن الدفاق الذي 
دهنت به وجهها؛ فبكى ضوء المكان وأخوه بكاءً شديدًاء ثم قامًا إليها وقبّلا يدَيّها 
ومطنياة وضارا يتكضات فأشارية إليهها وفالف: كنا هن هذا البقات رواسا كلهي : 
فتركا البكاء امتثالا لأمرهاء فقالت: اعلمًا أني قد رضيت بما صنعه بي مولاي؛ لأني أرى 
أن البلاء الذي نزل بي امتحان منه عز وجلء ومن لم يصبر على البلاء والمحن» فليس له 
وصول إلى جنات النعيمء وكنثٌ أتمنى أني أعود إلى بلادي لا جزتًا من البلاء الذي حل 
بيء بل لأجل أن أموت تحت حوافر خيل المجاهدين الذين هم بعد القتل أحياء غير أموات. 
م نشدت هذه الأبيات: 


الْحِصْنْ علو وَثَارُ الْحَرْبِ مؤقدة وَأَنْتَ موسَى وَهَذَا الْوَقَتٌ ميقا 
لق الْعَضًا تَتَلَقَفْ كُلَ مَا صَنَعُوا وَلَا تَخَفَ ما حِبَالٌ الْقَوْم حَيًا 
قاقر صَدُورَ العدى يَوْمَ الْوَعَى سُوَرَا فَإِنَّ سَيْفَكَ فى الأّمَنَاق آيَا 


ٍِ 0 0 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


فلما فرغت العجوز من شعرهاء تناثرت من عينَيّها المدامع» وجبينها بالدهان كالضوء 
اللامع؛ فقام إليها شركان وقبّلَ يدهاء وأحضر لها الطعامء؛ فامتنعت وقالت: إني لم أفطر 
من هرة لحدية اعقاو ها كال فكيفة قطن :ىق هده السناعة وق حاد هر الول بالقلاض 
من أسر الكفارء ودفع عني ما هو أشق من عذاب النار؟ فأنا أصبر إلى الغروب. فلما جاء 
وقت العشاءء أقبل 500000-06 وضوء المكانء وقدَّمَا إليها الأكل وقالا لها: كُلْ أيها الزاهد. 
فقالت: ما هذا وقت الأكلء وإنما هذا وقت عبادة الملك الديان. ثم انتصبت في المحراب 
تصلّي إلى أن ذهب الليل» ولم تزل على هذه الحالة ثلاثة أيام بلياليهاء وهي لا تقعد إلا 
وق القصة كلما راها نوف امكاح يعن لك الجالة ملك قليه شن الكيفقاد فوياة بوقال 
لشركان: اضرب خيمة من الأديم لذلك العابد؛ ووكُلْ فرَّاشًا بخدمته. وفي اليوم الرابع دعت 
الطعام؛ فقدَّموا لها من الألوان ما تشتهى الأنفس وتلذ الأعين» فلم تأكل من ذلك كله إلا 
رغيقًا واحدًّا بملح» ثم نَوَتِ الصومّ, ولما جاء الليل قامت إلى الصلاة؛ فقال شركان لضوء 
المكان: أمَّا هذا الرجل فقد زهد الدنيا غايةٌ الزهدء ولولا هذا الجهاد أكنتٌ لازمْتّه وأعبد 
الله يخدمته حتى ألقاه. وقد اشتهيث أن أدخل معه الخيمة وأتحدَّث معه ساعة. فقال له 
ضوء المكان: وأنا كذلك: ولكن نحن في غدٍ ذاهبون إلى غزى القسطنطينية» ولم نجد لنا 
ساعة مثل هذه الساعة. فقال الوزير دندان: وأنا الآخّر أشتهى أن أرى هذا الزاهد لعله 
يدع لي بقضاء نحبي في الجهادء ولقاء ربي» فإني زهدت الدنيا. 

فلما جنَّ عليهم الليل دخلوا على تلك الكاهنة ذات الدواهي في خيمتهاء فرأوها قائمةٌ 
تصليء فدنوا منهاء وصاروا يبكون رحمة لهاء وهي لا تلتفت إليهم إلى أن انتصف الليل» 
فسلّمت من صلاتهاء ثم أقبلت عليهم وحيّتهم: وقالت لهم: لماذا جتتم؟ فقالوا لها: أيها 
العابدء أَمَا سمعتٌ بكاءنا حولك؟ فقالت: إن الذي يقف بين يدي الله لا يكون له وجود 
في الكون حتى يسمع صوتّ أحدٍ أو يراه. ثم قالوا: إننا نشتهي أن تحدَّثنا بسبب أششركء 
وق لتاق :هده الليلة» فاديا كد 'لنا مخ هلك التسطاتظودية.: قلما مقت كلمي قالت: 
والله لولا أنكم أمراء المسلمين ما أحدَّثكم بشيء من ذلك أبدَّاء فإني لا أشكو إلا إلى الله وها 
أذ ]زرك سيق سرف 


حكاية الدير 


اعلموا أننى كنت في القدس مع بعض الأبدال وأرباب الأحوال» وكنث لا أتكبر عليهم؛ 
لأن الله سبحانه وتعالى أنعم علي بالتواضع والزهدء فاتفق أنني توجّهت إلى البحر ليله 


2: 
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ومشيت على الماءء فداخَلّني العُحْب من حيث لا أدري» وقلت في نفسي: مَن مثلي يمشي 
على الماء؟ فقسا قلبى من ذلك الوقتء وابتلانى الله يحب السفرء فسافرث إلى بلاد الروم» 
ولت فى أفطايها'سنة كاملة حدى لم أتزك:موهقا الاعيدث القافيه فلكا وصلت إلى هذا 
المكان صعدت إلى هذا الجبل» وفيه دير راهب يقال له «مطروحني». فلما رآني خرج إليّ 
وقبّلَ يدي ورجليء وقال: إني رأيتك منذ دخلت بلاد الروم: وقد شوّقتني إلى بلاد الإسلام. 
ثم أخذ بيديء وأدخلني في ذلك الديرء ثم دخل بي إلى بيت مظلمء فلما دخلت فيه غافلني 
وأغلق علي الباب» وتركني فيه أربعين يومًا من غير طعام ولا شراب» وكان قصده بذلك 
قتلي صبراء فاتفق في بعض الأيام أنه دخل ذلك الديرَ بطريق يقال له دقيانوس»؛ ومعه 
عشرة من الغلمان» ومعه ابنة يقال لها «تماثيل»» ولكنها في الحسن ليس لها مثيل» فلما 
دخلوا الدير أخبرهم الراهب مطروحني بخبريء فقال البطريق: أخرجوه لأنه لم يبِقّ من 
لحمه ما يأكله الطير. ففتحوا باب ذلك البيت المظلم» فوجدوني منتصبًا في المحراب أصلّي 
وأقراً واسلة وأفض دخ إلى ابله تمان قلا راو عل :فلك النجالة قاك مطروهتى :إن هذا 
ساحر من السَّحَرّة. فلما سمعوا كلامه قاموا جميعًا ودخلوا علي وأقبل علي دقيانوس هو 
وجماعته وضربوني ضيربًا عنيفًاء فعند ذلك تمدَّيْتُ الموت» وللت نفسي وقلت: هذا جزاء 
مَن يتكبّر ويُعجب بما أنعم عليه ربّه مما ليس في طاقته؛ وأنتٍ يا نفسي قد داخلك العُجْب 
والكبر أَمَا علمتِ أن الكبر يُعْضِبٍ الرب ويقسي القلبء ويُدخْل الإنسان النارّ. 

ثم بعد ذلك قيّدوني وردُوني إلى مكاني» وكان سردابًا في ذلك البيت تحت الأرضء 
وكل ثلاثة أيام يرمون إليّ قرصة من الشعيرء وشربة ماءء وكل شهرين يأتي البطريق 
ويدخل ذلك الديرء وقد كبرت ابنته تماثيل؛ لأنها كانت بنت تسع سنين حين رأيتهاء 
ومضى لي في الأسر خمس عشرة سنةء فجملة عمرها أربعة وعشرون عامّاء وليس في بلادنا 
ولا في بلاد الروم أحسن منهاء وكان أبوها يخاف عليها من الملك أن يأخذها منه؛ لأنها 
وهبت نفسها للمسيحء غير أنها تركب مع أبيها في زيٌّ الرجال الفرسان» وليس لها مثيل 
في الحُسْنء ولم يعلم مّن رآها أنها جارية» وقد خزن أبوها أموالّه في هذا الدير؛ لأن كلّ مَن 
كان عنده شيء من نفائس الذخائر يضعه في ذلك الديرء وقد رأيت فيه من أنواع الذهب 
والفضة والجواهرء وسائر الأواني والتحفه ما لا يُحصِي عددّه إلا الله تعالى» فأنتم أولى به 
من هؤلاء الكفرة. فخذوا ما في هذا الديرء وأنفقوه على المسلمين» وخصوصًا المجاهدين. 
ولما وصل هؤلاء التجار إلى القسطنطينية» وباعوا بضاعتهم: كلّمتهم تلك الصورة التي 
التسابط كرافة أكرمت اشرجهاء:فجادوا إل :ذلك الدون»وقطوا الإكاروق معاروجدى بعد 


اماف 
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أن عاقبوه أشد العقاب وجرُوه من لحيته؛ فدلّهم على موضعي فأخذونيء ولم يكن لهم 
سبيل إلا الهرب خوفًا من العطب. وفي ليلة غدٍ تأتي «تماثيل» إلى ذلك الدير على عادتهاء 
ويلحقها أبوها مع غلمانه؛ لأنه يخاف عليهاء فإن شتتم أن تشاهدوا هذا الأمر فخذوني 
بين أيديكم, وأنا أسلَّم إليكم الأموال وخزانة البطريق دقيانوس التي في ذلك الجبل؛ وقد 
رأيتهم يُخرجون أواني الذهب والفضة يشربون فيهاء ورأيت عندهم جارية تغنّي لهم 
بالعربيء: فوا حسرتاه لى كان الصوت الحَسّن في قراءة القران! وإن شثتم فادخلوا ذلك 
الدير واكمنوا فيه إلى أن يصل دقيانوس ومعه ابنته: قخذوها فإنها لا تصلح إلا لملك 
الزمان شركانء وللملك ضوء المكان. 
ففرحوا بذلك حين سمعوا كلامها إلا الوزير دندان» فإنه ما دخل كلامُّها في عقله. 
إنما كان يتحدّث معها لأجل خاطر الملك. وصار باهنًا من كلامهاء ويلوح على وجهه 
علامة الإنكار عليهاء فقالت العجوز ذات الدواهي: إني أخاف أن يُقبل البطريق» وينظر 
هذه العساكر في المرج» فما يجسر أن يدخل الح فأمر السلطان العسكرَ أن يرحلوا 
صوب القسطنطينية» وقال ضوء المكان: إن قصدي أن نأخذ معنا ماتة فارسء ويغالًا 
كثيرة» ونتوجّه إلى ذلك الجبلء لأجل أن نحملهم المال الذي في الدير. ثم أرسَلَ من وقته 
وساعته إلى الحاجب الكبيرء فأحضره بين يديهء وأحضر المقدمين والأتراك والديلم» وقال: 
إذا كان وقت الصباحء فارحلوا إلى القسطنطينية» وأنت أيها الحاجب تكون عوضًا عني في 
الزأئ والقجيرة وأنت نيا ترسم : عون ناقنا عن انكن ب الققال .وله حلموا أحذا أها لننذا 
معكم, وبعد ثلاثة أيام نلحقكم. ثم انتخب مائة فارس من الأبطالء وانحازٌّ هو وأخوه 
شركان والوزير دندان والماكة فارسء وأخذوا معهم البغال والصناديق لأجل حمل المال. 
وأدرك شهرزاد الصباح» فسكتّت عن الكلام المباح. 
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قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن شركان وأخاه ضوء المكان والوزير دندان» سافروا 
هم والماكة خيّال إلى الدير الذي وصفته لهم اللعينةٌ ذات الدواهيء وأخذوا معهم البغال 
واللستافيق: لآخل عمل كال فلما | صف الحسداه نادي الجاحن :رين السهعر الوجيل: 
فرحلوا وهم يظنون أن شركان وضوء المكان والوزير دندان معهمء ولم يعلموا أنهم ذهبوا 
إلى الدير. 

هذا ما كان من أمرهمء وأما ما كان من أمر شركان وأخيه ضوء المكان والوزير 
دندان» فإنهم أقاموا إلى آخِر النهار» وكان الكفار أصحاب ذات الدواهي رحلوا خفيةٌ بعد 
أن دخلوا عليهاء وقبّلوا يدَيّها ورجلَيّهاء واستأذنوها في الرحيل» فأذنت لهم وأمرتهم بما 
شاءت من المكرء فلما حِنَّ الظلام قامت العجوز وقالت لضوء المكان هو وأصحابه: قوموا 
معي إلى الجبل» وخذوا معكم قليلًا من العسكرء فأطاعوها وتركوا في سفح الجبل خمسة 
فوارس بين يدَي ذات الدواهي» وصارت عندها قوة من شدة فرحهاء وصار ضوء المكان 
يقول: سبحان مَن قوَّى هذا الزاهد الذي ما رأينا مثله! وكانت الكاهنة قد أرسلَّتَ كتابًا 
على أجنحة الطير إلى ملك القسطنطينية تخبره فيه بما جرىء وقالت في آخِر الكتاب: أريد 
أن تنفذ لي عشرة آلاف فارس من شجعان الروم؛ يكون سيرهم في سفح الجبل خفيةٌ 
لكلا يراهم عسكر الإسلام؛ ويأتون إلى الدير ويكمنون فيه حتى أحضر إليهم ومعي ملك 
المسلمين وأخوهء فإني خدعتهما وجئت بهما ومعهما الوزير ومائة فارس لا غير» وسوف 
أسلّم إليهم الصلبان التى في الدينء وقد عزمتث على قتل الراهب مطروحنىي؛ لأن الحيلة لا 
تتم إلا بقتله. فإن تمت الحيلة فلا يصل من المسلمين إلى بلادهم لا ديار ولا مّن ينفخ 
النار. ويكون مطروحني فداء لأهل الملة النصرانية والعصابة الصليبية. والشكر للمسيح 
أولًا وآخرًا. قلما وضيل. الكتات إلى القسطنطينية. جاء براج الحمام إلى الملك أفريدون 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


بالورقة» فلما قرأها أنفذ الجيش من وقته» وجهَّرَ كلَّ واحد بفرس وهجين وبغل وزادء 
وأمرهم أن يصلوا إلى ذلك الدير. 

هذا ما كان من أمر هؤلاء. وأما ما كان من أمر الملك ضوء المكان وأخيه شركان 
والوزير دندان والعسكرء فإنهم لما وصلوا إلى الدير دخلوه» فرأوا الراهب مطروحني قد 
اقل ,اليذظان اليس ففال»الزاملة افوا :هذا اللسن»فضروة بالسيوف::.واشفية امن 
الحتوفء, ثم مضت بهم الملعونة إلى موضع النذورء فأخرجوا منه من التحف والذخائر 
أكثرٌ مما وصفته لهم؛ وبعد أن جمعوا ذلك وضعوه في الصناديق» وحملوه على البغال؛ 
وأما «تماثيل» فإنها لم تحضر لا هي ولا أبوها خوفًا من المسلمينء فأقام ضوء المكان في 
انتظارها ذلك النهار» وثاني يوم وثالث يومء فقال شركان: والله إن قلبي مشغول بعسكر 
الإسلام. ولا أدري ما حالهم. فقال أخوه: إِنَا قد أخذنا هذا المال العظيم: وما أظن أن 
«تماثيل» ولا غيرها يأتى إلى هذا الدير بعد أن جرى لعسكر الروم ما جرىء فينبغي أننا 
قف يا رمه الاخاء ونكركه لكن رانف تقيفدا ع هكم القديط طيية. 

قم وزلوا من الجبل دهم امن ذاه الدؤاهق أن كتموض : لهم كوف من التقطن 
لخداعهاء ثم إنهم ساروا إلى أن وصلوا إلى باب الشّعبء وإذا بالعجوز قد أكمنت لهم 
عشرة آلاف فارسء فلما رأوهم احتاطوا بهم من كل جانبء وأشرعوا الرماح» وجرّدوا 
عليهم بيض الصفاح.ء ونادى الكفار بكلمة كفرهم؛ وفرّقوا سهامَ شرّهم؛ فنظر ضوء 
المكان وأخوه شركان والوزير دندان إلى هذا الجيشء فرأوه جيشًا عظيماء وقالوا: مَن أعلم 
هذه العساكر بنا؟ فقال شركان: يا أخيء ما هذا وقت كلام» بل هذا وقت الضرب بالسيف 
والرمي بالسهام؛ فشدوا عزمكم وقوُوا نفوسكم؛ لأن هذه الشّعب مثل الدرب لها بابان, 
وحقٌّ سيد العرب والعجم, لولا أن هذا المكان ضيّق لكنتٌ أفنيتهم: ولى كانوا مائة ألف 
فارس. فقال ضوء المكان: لو علمنا ذلك لأخذنا معنا خمسة آلاف فارس. فقال الوزير 
دندان: لى كان معنا عشرة آلاف فارس في هذا المكان الضيق لا تفيدنا شيئًاء ولكن الله 
يعيننا عليهم: وأنا أعرف هذه الشّعب وضيقهاء وأعرف أن فيها مفاوز كثيرة؛ لأني قد 
غزوتٌ فيها مع الملك عمر النعمان حين حاصرنا القسطنطينية: وكنًا نقيم فيهاء وفيها ماء 
أبرد من الثلج» فانهضوا بنا لنخرج من هذه الشعب قبل أن يكثر علينا عساكر الكفارء 
ويسبقونا إلى رأس الجبلء فيرموا علينا الحجارة» ولا نملك فيهم أريًا. فأخذوا في الإسراع 
بالخروج من تلك الشعبء فنظر إليهم الزاهد وقال لهم: ما هذا الخوف وأنتم قد بعتم 
أنفسكم لله تعالى في سبيله؟ والله إني مكثتٌ مسجونًا تحت الأرض خمسة عشر عامّاء ولم 


م 
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أعترض على الله فيما فعل بيء فقاتلوا في سبيل الله فمّن قتِل منكم فالجنة مأواه» ومن 
تلت ]ل الشرق م 3 

فلما سمعوا من الزاهد هذا الكلامَ زال عنهم الهم والغَم, وثبتوا حتى هجم عليهم 
الكفار من كل مكانء ولعبت في أعناقهم السيوف. ودارت بينهم كأس الحتوفء وقائَلٌ 
المسلموق. ف:طاعة ابل أشه القكال: وأعملوا فى أغدافة الأسئة والتضال-وصان ضوع المكان 
يضرب الرجالء ويجندل الأبطالء ٠‏ ويرمي رءوسهم خمسة خمسة. وعشرة عشرة. حتى 
أفنى منهم عددًا لا يُحصّىء وأحمالا لا تُستقصّىء فبينما هو كذلك إن نظر الملعونة وهي 
تشير بالسيف إليهم وتقويهم؛ وكل من خاف يهرب إليهاء وصارت تومئ إليهم بقتل 
شركان؛ فيميلون إلى قتله فرقة بعد فرقة» وكل فرقة حملت عليه يحمل عليها ويهزمهاء 
وتأتى بعدها فرقة أخرى حاملة عليه فيردها بالسيف على أعقابهاء فظن أن نصره عليهم 
ببركة العابدء وقال في نفسه: إن هذا العابد قد نظر الله إليه بعين عنايته, وقوّى عزمي 
على الكفار بخالص نيته, فأراهم يخافونني, ولا يستطيعون الإقدامّ علي بل كلما حملوا 
علي يولون الأدبار» ويركنون إلى الفرار. 

ثم قاتلوا بقيةٌ يومهم إلى آخر النهار» ولما أقبل الليل نزلوا في مغارة من تلك الشعب 
من كثرة ما حصل لهم من الوبال ورمي الحجارة» وقتِل منهم في ذلك اليوم خمسة 
وأربعون رجلًاء ولما اجتمعوا مع بعضهم فتَُّوا على ذلك الزاهد, فلم يروا له أثْرّاه فعظم 
عليهم ذلك وقالوا: لعله استشهد. فقال شركان: أنا رأيتّه يقوّي الفرسان بالإشارات 
الربانية» ويعيذهم بالآيات الرحمانية. فبينما هم في الكلام» وإذا بالملعونة ذات الدواهي 
قد أَقبَلَتْء وفي يدها رأس البطريق الكبير الرئيس على العشرين ألقّاه وكان جِبَّارًا عنيدًاء 
وشيطانًا مريدًاء وقد قتله رجل من الأتراك بسهم, فعجّلَ الله بروحه إلى النار» فلما رأى 
الكفار ما فعل ذلك المسلم بصاحبهم مالوا بكليتهم عليه وأوصلوا الأذيّة إليه» وقطّعوه 
بالسيوفء فعجّلَ الله به إلى الجنة. 

ثم إن الملعونة قطعت رأس ذلك البطريقء وأتَتْ بها وألقتها بين يدي شركان والملك 
ضوء المكان والوزير دندان» فلما رآها شركان وثب قائمًا على قدمَيْهء وقال: الحمد لله 
على رؤيتكَ أيها العابد المجاهد الزاهد. فقالت: يا ولديء إني قد طلبث الشهادة في هذا 
اليوم. فصرثتٌ أرمي روحي بين عسكر الكفارء وهم يهابوننيء فلما انفصلتم أخذتني 
الغيرة عليكم, وهجمت على البطريق الكبير رئيسهمء وكان يُعَنُ بألف فارسء فضربته 
حتى أطحت رأسّه عن بدنه» ولم يقدر أحد من الكفار أن يدنى منيء وأتيت برأسه إليكم. 
وأدرك شهرزاد الصباحء فسكتّتُ عن الكلام المباح. ١‏ 


ود 
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قالت: يلغنى أيها الملك السعيد أن اللعينة ذات الدواهى لما أخذت رأس البطريق رئيس 
العشرين ألف كافرء أتت بها وألقتها بين يدي الملك ضوء المكان وأخيه شركان والوزير 
دندان» وقالت لهم: لما رأيتُ حالكم: أخذتنى الغيرة عليكم» وهجمتٌ على البطريق الكبير 
وكنريتة بالسيف» فأطحث رأسَه ولم يقدر أحد من الكفار أن يدتى متي وأتيت برأسه 
إليكم لتقوى نفوسكم على الجهادء وترضوا بسيوفكم رب العبادء وأريد أن أشغلكم في 
الجهادء وأذهب إلى عسكركم, ولو كانوا على باب القسطنطينية» وآتيكم من عندهم بعشرين 
ألف فارس يهلكون هؤلاء الكفرة. فقال شركان: وكيف تمضي إليهم أيها الزاهد والوادي 
مسدود بالكفار من كل جانب؟ فقالت الملعونة: الله يسترني عن أعينهم فلا يرونني» ومن 
رآني لا يجسر أن يُقبل علي» فإني في ذلك الوقت أكون فانيًا في الله وهى يقاتل عني 
أعداءًه. فقال شركان: صدقتَ أيها الزاهد؛ لأني شاهدت ذلكء وإذا كنت تقدر أن تمضي 
أول. الليل يكو ذلك أحود لناء فقال؛ أنا أمضي فيتهذه الساعة؛ وإن كنت تريد أن تجىء 
معي ولا يراك أحد فقَمْ. وإن كان أخوك يذهب معنا أخذناه دون غيره؛ فإِنَّ ظلَّ الوليّ 
لا يستر غير اثنين. فقال شركان: أمَّا أنا فلا أترك أصحابىء ولكن إذا كان أخى يرضى 
يذلك فلا يآ حيث ذهي معك وخلصن من هذا الضيق: فإنه فى تحصن السلمين ومنيف 
رب العالمين» وإِنْ شاء فَليأخذ معه الوزير دندان أى مَن يختارء ثم يرسل إلينا عشرة 
آلاف فارس إعانةً على هؤلاء اللئام. واتفقوا على هذا الحال؛ ثم إن العجوز قالت: أمهلوني 
حتى أذهب قبلكم؛ وأنظر حال الكفرة» هل هم نيام أى يقظانون؟ فقالوا: ما نخرج إلا 
معكء ونسلم أمرنا لله. فقالت: إذا طاوعتكم لا تلوموني ولوموا أنفسكم.؛ فالرأي عندي أن 
تمهلوني حتى أكشف خبرهم. فقال شركان: امض إليهم ولا تبطئ علينا؛ لأننا ننتظرك. 
فعند. ذلك خرحت :ذات الدواهي» :ؤكان شركان دك أحاه بعد خروجهماء وقال: لؤلا أن 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


هذا الزاهد صاحب كرامات ما قتل هذا البطريق الجيّار وفي هذا القدر كفاية في كرامة 
هذا الزاهدء وقد انكسرت شوكة الكفار بقتل هذا البطريق؛ لأنه كان جبّارًا عنيدّاء وشيطانًا 
مريدًا. 

فبينما هم يتحدثون في كرامات الزاهد, وإذا باللعينة ذات الدواهي قد دخلت عليهم, 
ووعدتهم بالنصر على الكفرةء فشكروا الزاهد على ذلكء ولم يعلموا أن هذا حيلة وخداع؛ 
ثم قالت اللعينة: أين ملك الزمان ضوء المكان؟ فأجابها بالتلبية فقالت له: خذ معك 
وزيركء وسرٌُ خلفي حتى نذهب إلى القسطنطينية. وكانت ذات الدواهي قد أعلمت الكفار 
بالحيلة التي عملتهاء ففرحوا بذلك غاية الفرح» وقالوا: ما يجبر خاطرنا إلا قتل ملكهم في 
تظين فقتل البطزيق؛ لأنه. لم يكن عندنا أفرس ,هده وقالث'الحجون النشسن ذاه الدواهي 
حين أخبرتهم بأنها تذهب إليهم بملك المسلمين: إذا أتيث به نأخذه إلى الملك أفريدون. 
ثم إن العجوز ذات الدواهي توجّهت وتوجّة معها ضوء المكان والوزير دندان» وهي 
سابقة عليهما تقول لهما: سيروا على بركة الله تعالى. فأجاباها إلى قولهاء ونفذ فيهما 
سهم القضاء والقدرء ولم تَرَنْ سائرةً بهما حتى توسّطت بهما عسكر الروم؛ ووصلوا إلى 
الشعب المذكورة الضيقة. وعساكر الكفار ينظرون إليهم ولا يتعرضون لهم بسوء؛ لأن 
الملعونة أوصتهم بذلك. فلما نظر ضوء المكان والوزير دندان إلى عساكر الكفارء وعرفوا 
أن الكفار عاينوهم ولم يتعرّضوا لهم؛ قال الوزير دندان: والله إن هذه كرامة من الزاهد 
ولا شك أنه من الخواص. فقال ضوء المكان: والله ما أظن الكفار إلا عميانًا؛ لأننا نراهم 
وهم لا يروننا. فبينما هما في الثناء على الزاهدء وتعداد كراماته وزهده وعبادته» وإذا 
بالكفار قد هجموا عليهماء واحتاطوا بهما وقبضوا عليهماء وقالوا: هل معكما أحد غيركما 
فنقبض عليه؟ فقال الوزير دندان: أُمَا ترون هذا الرجلّ الآخّر الذي بين أيدينا؟ فقال لهم 
الكفار: وحق المسيح والرهبان والجاثليق والمطران إننا لم نَرَ أحدًا غيركما. فقال ضوء 
المكان: والله إن الذي حل بنا عقوبة لنا من الله تعالى. وأدرك شهرزاد الصباح: فسكتت 
عن الكلام المباح. 
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قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الكفار لما قبضوا على الملك ضوء المكان والوزير دندان» 
قالوا لهما: هل معكما غيركما فنقبض عليه؟ فقال الوزير دندان: أَمَا ترون هذا الرجل 
الآخّر الذي معنا؟ قالوا: وحق المسيح والرهبان والجاثليق والمطران إننا ما نرى أحدًا 
غيركماء ثم إن الكفار قد وضعوا القيودَ في أرجلهماء ووكّلوا بهما مَن يحرسهما في المبيت» 
فصارًا يتأسّفان ويقولان لبعضهما: إن الاعتراض على الصالحين يودي إلى أكثر من ذلك: 
وجزاؤنا ما حلّ بنا من الضيق الذي نحن فيه. 

هذا ما كان من أمر ضوء المكان والوزير دندان» وأما ما كان من أمر الملك شركان» 
فإنه بات تلك الليلة» فلما أصبح الصباح قام وصلّى صلاة الصبح؛ ثم نهض هو ومن معه 
من العساكرء وتِأَهّبوا لقتال الكفار» وقوّى قلوبهم شركان» ووعدهم بكل خير, ثم ساروا 
إلى أن وصلوا إلى الكفارء فلما رآهم الكفار من بعيد قالوا لهم: يا مسلمون:ء إِنَا أسرنا 
سلطانكم ووزيره الذي به انتظام أمركم؛ فإن ن لم ترجعوا عن قتالنا قتلناكم عن آخركم؛ 
وإذا سلّمتم لنا أنفسكم, فإننا نروح بكم إلى ملكنا فيصالحكم على ألا تخرجوا من بلادناء 
ولا تذهبوا إلى بلادكم: ولا تضرونا بشيء ولا نضركم بشيءء فإن طاب خاطركم كان الحظ 
لكمء وإن أبيتم فما يكون إلا قتلكم» وقد عرفناكم وهذا آخر كلامنا معكم. فلما سمع 
شزكان كلاميو وقحتق أن أخيه والمرين دكناق عظد عليه زذلك وكن :وضفقك قوق 
وأيقن بالهلاك» فقال في نفسه: يا ثَرَى ما سيب أسرهما؟ هل حصل منهما إساءة أدب في 

حق الزاهد واعتراضًا عليه؟ أى ما شأنهما؟ ثم نهضوا إلى قتال الكفارء فقتلوا منهم خلقًا 
كثيرًاء وتبيّن في ذلك اليوم الشجاغٌ من الجبان» واختضب السيف والسنان» وتهافتَ عليهم 
الكفار تهافت الذباب على الشراب من كل مكانء وما زال شركان ومّن معه يقاتلون قتال 
مَن لا يخاف الموت» ولا يعتريه في طلب الفرصة فوتء, حتى سال الوادي بالدماءء وامتلآت 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


الأرضى تالقكلفلفا أقيل اليل تفكقة الجنوشل» كل من القريقن ذهن إل مكانة وعان 
المسلمون إلى تلك المغارة» ولم يبقّ منهم إلا القليلء لم يكن منهم إلا على الله والسيف 
تكؤيل: وقد كفل مذهم :هذا التهان نخمسة وخلذقون فارشا من الأمزاء والأعياة و إن فيل 
بسيفهم من الكفّار آلاف من الرجال والركبان. فلما عايّنَ شركان ذلك ضاق عليه الأمر, 
وقال لأصحابه: كيف العمل؟ فقال له أصحابه: لا يكون إلا ما يريده الله تعالى. 

فلما كان ثاني يوم قال شركان لبقية العسكر: إن خرجتم للقتال ما بقي منكم أحد؛ 
لأنه لم بق عندنا إلا قليل من الماء والزادء والرأي الذي عندي فيه الرشاد أن تجرّدوا 
سيوفكم؛ وتخرجوا وتقفوا على باب تلك المغارة لأجل أن تدفعوا عن أنفسكم كل مَن 
يدخل عليكم؛ فلعل الزاهد أن يكون وصل إلى عسكر المسلمين ويأتينا بعشرة آلاف فارس, 
فيعينونا على قتال الكفرة:. ولعل ا معه. فقال له أصحابه: إن 
هذا الرأي هى الصوابء, وما في سداده ارتياب. ثم إن العسكر خرجوا وملكوا باب المغارة, 
ووقفوا في طرقيْه. وكلّ مَن أراد أن يدخل عليهم من الكفار يقتلوه. وصاروا يدفعون 
الكفار عن الباب» وصبروا على قتال الكفار إلى أن ذهب النهارء وأقبل الليل بالاعتكار. 
وأدرك شهرزاد الصباح, فسكتَّت عن الكلام المباح. 
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قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن عسكر المسلمين ملكوا باب المغارة» ووقفوا في طرفيه 
وصاروا يدفعون الكفار عن الباب» وكلٌّ مَن أراد أن يهجم عليه قتلوه. وصبروا على قتال 
الكفار إلى أن ولى النهار وأقبل الليل بالاعتكار»ء ولم بق عند الملك شركان إلا خمسة 
وعشرون رجلا لا غير» فقال الكفار لبعضهم: متى تنقضي هذه الأيام» فإننا قد تعبنا من 
قتال المسلمين. فقال بعضهم: قوموا نهجم عليهم: فإنه لم يق منهم إلا خمسة وعشرون 
رجلا فإن لم نقدر عليهم نضرم عليهم النارء فإن انقادوا وسلّموا أنفسهم إلينا أخذناهم 
أسارى؛ وإن ن أَيَوا تركناهم حطبًا للنار حتى يصيروا عبرة لأولي الأيصارء فلا رحم المسيح 
أباهم» ولا جعل مستقر النصارى مثواهم. ثم إنهم حملوا الحطب إلى باب المغارة» وأضر موا 
فيه النارء فأيقن شركان ومّن معه بالبوار» فبينما هم كذلك إذا بالبطريق الرئيس عليهم 
التَقْتَّ إلى المشير بقتلهم, وقال له: لا يكون قتلهم إلا عند الملك أفريدون لأجل أن يشفي 
غليلهء فينبغي أننا نبقيهم عندنا أسارى» وفي غدٍ نسافر بهم إلى القسطنطينية» ونسلمهم 
إلى الملك أفريدونء فيفعل بهم ما يريد. فقالوا: هذا هو الرأي الصواب. ثم أمروا بتكتيفهم: 
وجعلوا عليهم حرّاسًا. 

فلما جِنَّ الظلام اشتغل الكفار باللهى والطعام؛ ودعوا بالشراب» فشريوا حتى انقلب 
كلّ منهم على قفاه. وكان شركان وأخوه ضوء المكان مقيّدِينَ وكذلك مَن معهم من 
الأبطال. فعند ذلك نظر شركان إلى أخيه وقال له: يا أخى كيف الخلاص؟ فقال ضوء 
المكاق: ؤاط لا أدرئ» موق .صترنا كالطير ”ف الأققاض: فاعتاط: شركان: وتنهة” من شدة 
غيظه؛ فانقطع الكتافء فلما خلص من الوثاق قام إلى رئيس الحراسء وأخذ مفاتيح 
القيود من جيبه» وفك ضوء المكان وفك الوزير دندان» وفك بقية العسكرء ثم التفت إلى 
أخيه ضوء المكان والوزير دندان» وقال: إني أريد أن أقتل من الحراس ثلاثة» ونأخذ 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


ثيابهم ونلبسها نحن الثلاثة حتى نصير في زيٌّ الروم؛ ونسير بينهم حتى لا يعرفوا أحدًا 
مناء ثم نتوجه إلى عسكرنا. فقال ضوء المكان: إن هذا الرأي غير صواب؛ لأننا إذا قتلناهم 
نخاف أن يسمع أحد شخيرهم, فينتبه إلينا الكفار فيقتلونناء والرأي السديد أن نسير إلى 
خارج الشعب. فأجابوه إلى ذلك. 

فلما صاروا بعيدًا عن الشعب بقليل رأوا خيلًا مربوطة, وأصحابها نائمون» فقال 
شركان لأخيه: ينبغي أن يأخذ كل واحد منًا جوادًا من هذه الخيول. وكانوا خمسة وعشرين 
رجلاء فأخذوا خمسة وعشرين جوادًاء وقد ألقى الله النومّ على الكفار لحكمة يعلمهاء ثم 
إن شركان جعل يختلس من الكفار السلاح من السيوف والرماح حتى اكتفى, ثم ركبوا 
الخيل التي أخذوها وسارواء وكان في ظن الكفار أنه لا يقدر أحد على فكاك ضوء المكان 
وأخيه ومن معهما من العساكرء وأنهم لا يقدرون على الهروب» فلما خلصوا جميعًا من 
الأسرء وصاروا في أمن من الكفارء التفْتَ إليهم شركان وقال لهم: لا تخافوا حيث سترنا 
الله ولكن عندي رأي ولعله صواب. فقالوا: وما هو؟ قال: أريد أن تطلعوا فوق الجبلء 
وتكبّروا كلكم تكبيرة واحدةء وتقولوا: لقد جاءتكم العساكر الإسلامية. ونصيح كلنا صيحة 
واحدة بقول: الله أكبر. فيفترق الجمع من ذلكء ولا يجدون لهم في هذا الوقت حيلة: فإنهم 
سكارى ويظنون أن عسكر المسلمين أحاطوا بهم من كل جانبء واختلطوا بهم فيقعون 
ضربًا بالسيوف في بعضهم من دهشة السكر والنوم» فنقطعهم بسيوفهم ويدور السيف 
فيهم إلى الصباح. فقال ضوء المكان: إن هذا الرأي غير صوابء والصواب إننا نسير إلى 
غسكزنا. ولا'ننطق يكلمة» لأندا إن كزنا تندّهوا لذاء ولحقونا فلم يسلم من أحذ. فقال 
شركان: والله لى تنبّهوا لنا ما علينا بأس» وأشتهي أن توافقوني على هذا الرأي» وهو لا 
يكون إلا خيرًا. فأجابوه إلى ذلك؛ وطلعوا فوق الجبل» وصاحوا بالتكبير» فكبَرّث معهم 
الخال والأفجاز والأحجانمن حشية ابل فسمع الكناق ذلك التكبين قضاح الكفان ... 
وأدرك شهرزاد الصباح, فسكتَّت عن الكلام المباح. 
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قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن شركان قال: أشتهي أن توافقوني على هذا الرأيء وهو 
لا يكون إلا خيرًا. فأجابوه إلى ذلك وطلعوا فوق الجبلء وصاحوا بالتكبير» فكبرَثْ معهم 
اتحجال والأفجان والأحجان مخ كقية الله تسودهه الكناو) فضاحوا عل يسعكبهم ولنوا 
السلاحء» وقالوا: قد هجم علينا الآعداء وحق ق المسيح, ثم قتلوا من بعضهم ما لا يعلم عدده 
إلا الله تعالى. فلما كان الصباح فتّشُوا على الأسارى: فلم يجدوا لهم أثرّاء فقال رؤساؤهم: 
إن الذي فعل بكم هذه الفعال هم الأسارى الذين كانوا عندناء فدونكم والسعي خلفهم 
حتى تلحقوهم فتسقوهم كأس الوبالء ولا يحصل لكم خوف ولا انذهال. ثم إنهم ركبوا 
كبولية وسعرا كلقي فيا كان إلا لجطة جس لومي وأخاطوا مهد فلما رآى اخدوه 
المكان ذلك ازداد به الفزعء وقال لأخيه: إن الذي خفتٌ من حصوله قد حصلء وما بقى 
لتااحيلة إلا التمهاتفلقم شركان السكوت عن لقال خم تكد كدو المكان. مق أعلن 
الجبل؛ وكبّر وكرت معه الرجالء وعوّلوا على الجهادء وبيع أنفسهم في طاعة رب العباد. 
فبينما هم كذلك وإذا بأصوات يصيحون بالتهليل والتكبير» والصلاة والسلام على 
البشير النذير» فالتفتوا إلى جهة الصوت فرأوا جيوش المسلمين» وعساكر الموحدين مُقبلين 
فلما رأوهم قويت قلوبهم. وحمل شركان على الكافرين؛ وهِلَّلَ وكبّرَ هى ومن معه من 
الموحدين» فارتجّتِ الأرض كالزلازل» وتفرّقت عساكر الكفار في عرض الجبال» فتبعهم 
المسلمون بالضرب والطعانء وأطاحوا منهم الرءوس عن الأبدان» ولم يزل ضوء المكان هو 
ومن معه من المسلمين يضربون في أعناق الكافرين إلى أن و النهارء وأقبل الليل بالاعتكار, 
ثم انحاز المسلمون إلى بعضهمء وباتوا مستبشرين طول ليلهم. فلما أصبح الصباحء وأشرق 
بنوره ولاح» رأوا بهرام مقدم 0 » ورستم مقدم الأتراك» ومعهما عشرون ألف فارس 
مقياي"عليهم: كاللدوف «القوائس قله ارا مسوم للكاق :تيكل الارسنا ها وسلدوا نقلي 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


وقبّلوا الأرض بين يِدَيّْهه فقال لهم ضوء المكان: أبشروا بنصر المسلمين: وهلاك القوم 
الكافرية: كم هذقوا يمكنيع بالشلامة :وعظيم الأحن فى القيامة. 

وكان السبب في مجيثهم إلى هذا المكان: أن الأمير بهرام والأمير رستم والحاجب 
الكبير لما ساروا بجيوش المسلمين والرايات على رءوسهم منشورة حتى وصلوا إلى 
القسطنطينية؛ رأوا الكفار قد طلعوا على الأسوارء وملكوا الأيراج والقلاع» واستعدوا في كل 
حصن مناع؛ حين علموا بقدوم العساكر الإسلامية, والأعلام المحمدية» وقد سمعوا قعقعة 
السلاح, وضجة الصياح, ونظروا فرأوا المسلمين» وسمعوا حوافر خيولهم من تحت الغبارء 
فإذا هم كالجراد المنتشرء والسحاب المنهمرء وسمعوا أصوات المسلمين بتلاوة القرآن» 
وتسبيح الرحمن, وكان السبب في إعلام الكفار بذلك ما ديّرته العجوز ذات الدواهي من 
زورها وعهرهاء وبهتانها ومكرهاء حتى قربت العساكر كالبحر الزاخر من كثرة الرجال 
والفرسان؛ والنساء والصبيان» فقال أمير الترك لأمير الديلم: يا أميرء إننا بقينا على خطر 
من الأعداء الذين فوق الأسوارء فانظر إلى تلك الأيراج» وإلى هذا العالّم الذي كالبحر 
العجاج المتلاطم بالأمواج؛ إن هؤلاء الكفار قدرنا مائة مرة» ولا نأمن من جاسوس شره 
فيخبرهم أننا على خطر من الأعداء الذين لا يُحصَّى عددهم, ولا ينقطع مددهم. خصوصًا 
مع غيبة الملك ضوء المكان وأخيه والوزير الأَجَّلّ دندان» فعند ذلك يطمعون فينا لغيبتهم 
عنَا؛ فيمحقوننا بالسيف عن آخرناء ولا ينجو منًا ناج» ومن الرأي أن تأخذ أنت عشرة 
اله هارن من الواككة والاتزاك وتتهن يوه إل كيد مطر يعدي ومرج ولونا فوظلي 
إخواننا وأصحابناء فإن أطعتموني كنتم سببًا في الفرج عنهم ! إن كا كان الكفار قد ضيّقوا 
عليهم؛ وإن لم تطيعوني فلا لوم عليه وإذا توجّهتم ينبغي أن ترجعوا إلينا مسرعين 
فإن من الحزم سوء الظن. فعندها قَبِلَ الأميرُ المذكور كلامّه وانتخبًا عشرين ألف فارسء. 
وساروا يقطعون الطرقات طالبين المرج المذكورء والدير المشهور. 

هذا ما كان من أمر سبب مجيتهم: وأما ما كان من أمر العجوز ذات الدواهيء 
فإنها لما أوقعت السلطان ضوء المكان وأخاه شركان والوزير دندان في أيدي الكفارء 
أخذت تلك العاهرة جوادًا وركبته وقالت للكفار: إني أريد أن ألحق عسكرّ المسلمين» 
وأتحيّل على هلاكهم؛ لأنهم في القسطنطينية فأعلميم أن ن أصحابهم هلكواء فإذا سمعوا 
ذلك مني تشدّت شملّهم: وانصرم حبلهم؛ وتفرّق جمعهم., ثم أدخل أنا على الملك أفريدون 
ملك القسطنطينية» وولدي الملك حردوب ملك الرومء وأخبرهما بهذا الخبر» فيخرجان 
بعساكرهما إلى المسلمين ويهلكونهم, ولا يتركون أحدًا منهم. ثم إنها سارت تقطع الأرض 


كا 


فلما كانت الليلة ٠٠١‏ 


على ذلك الجواد طول الليلء فلما أصبح الصباح لاح لها عسكر بهرام ورستمء فدخلت 
بعض الغابات» وأخفت جوادها هناك ثم خرجّثٌ وتمشث قليلًا وهي تقول في نفسها: 
لعل عساكر المسلمين قد رجعوا منهزمين من حرب القسطنطينية. فلما قربت منهم نظرت 
إليهم. وتحققت أعلامهم: فرأتها غير منكسة» فعلمت أنهم أتوا غير منهزمينء ولا خائفين 
على ملكهم وأصحابهم, فلما عايّنتَ ذلك أسرعت نحوهم بالجري الشديد مثل الشيطان 
المريد إلى أن وصلت إليهم» وقالت لهم: العَجّل العَجّل يا جند الرحمن إلى جهاد حزب 
الشيطان. فلما رآها بهرام أقِبَّلَ عليهاء وترجّلَ وقبَّلَ الأرض بين يديهاء وقال لها: يا ولي 
الله» ما وراءك؟ فقالت: لا تسأل عن سوء الحال؛ وشديد الأهوال» فإن أصحاينا لما أخذوا 
المال من دير مطروحني أرادوا أن يتوجَّهوا إلى القسطنطينية» فعند ذلك خرج عليهم 
عسكر جرّار ذى بأس من الكفار. 

ثم إن الملعونة أعادت عليهم الحديث إرجافًا ووجلًاء وقالت: إن أكثرهم هلكء ولم 
يبق منهم إلا خمسة ا رجلًا. فقال بهرام: أيها الزاهدء متى فارقَتّهم؟ فقال: في 
ليلتي هذه. فقال بهرام: سبحان الذي طوى لك الأرض البعيدة» وأنت ماش على قدمَيْك 
متكمًا على جريدة» لكنك من 0 الطيّارة» الملهمين وحى الإشارة. ثم ركب على ظهر 
جواده وهو مدهوش وحيران بما سمعه من ذات الإفك والبهتان, وقال: لا حول ولا قوة 
إلا بالله. لقد ضاع تعيذاء وضبا قن د ورنا: جين سلطاننا ومن معه. ثم جعلوا يقطعون 
الأرض طولًا وعرضًا ليلا ونهارًا. فلما كان وقت السَّحّر أقبلوا على رأس الشعبء فرأوا 
ضوء المكان وأخاه شركان يناديان بالتهليل والتكبير» والصلاة والسلام على البشير النذير» 
فحمل هو وأصحابه وأحاطوا بالكفار إحاطة السيل بالقفار» وصاحوا عليهم صياحًا 
ضحت منه الأبطال» وتصدَّعَتٌ منه الجبالء فلما أصبح الصباح, وأشرق بنوره ولاح» فاح 
لهم من ضوء المكان طِيبّه ونشره» وتعارفوا ببعضهم كما تقدَّم ذكره, فقبّلوا الأرض بين 
يدي ضوء المكان وأخيه شركان» وأخبرهم شركان بما جرى لهم في المغارة» فتعجّبوا من 
ذلكء ثم قالوا لبعضهم: أسرعوا بنا إلى القسطنطينية؛ لأننا تركنا أصحابنا هناكء وقلوينا 
عندهم. فعند ذلك أسرعوا في المسيرء وتوحّلوا على اللطيف الخبير» وكان ضوء المكان يقوّي 
المسلمين على الثيات» وينشد هذه الأبيات: 


له 


«8 


0 يا موحت الت ولخي فنا ولك لي بالَؤن َا َب في أمْرِي 


ا 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


قال وملكا وقفمية 
وَحوَا ظِلّ الْمَلِيكِ مُعَمْرا 
مملتدي مِنْ كُلّ خَطْب حَدِرْتَهُ 
بِفَضْلِكَ قَدْ صَلْنَا عَلَى اليُوم ضَوْلة 
وفوف ني قد هرمت هَزِيمَةٌ 
تَرَكْتُهُمُ في الْقَاعِ صَرْعَى كَأَنَهُمْ 
وَضَارَتْ بِأَيْدِينًا الْمَرَاكبُ كُنَّهَا 
وَجاءَ لجنا الزَاِهِدُ الْعَابِدُ الَّذِي 
امنيا لخد الثَّأَرِ 15 0 كَافِر 


ينا رجالا ا 


وَأَمْطَيَْنِي 


امي اند 


فلما فرغ ضؤء المكان من شعرة:هتأه أخوه شركان بالسلامة: وشكره على أفعاله: 


وَقَْ جُدْتَ ِي منْ قيْضٍ ُو بالْقمرِ 
0 3 تمي عَلَى الشرٌ 
0 لدي عَوْدَةَ الضيّقم الْحْنّ 
تَشَاوَى بكأس الْمَوْتِ لا قَهْوَةِ الْجَمْر 
وَضَارَ لَنَا السَلْطَانْ في الْبَنٌّ وَالبَحْر 
ا شناعت 2 0 وَالْحَضَرٍ 


هم رفي الكلي تفلو على يي 


ثم إنهم توجّهوا مُحِدَّين المسيرٌ. وأدرك شهرزاد الصباح» فسكتَتٌ عن الكلام المباح. 


ا 


فلما كانت الليلة ٠١١‏ 


الك نلففى أيها الملك. السعيد أن شركان :هذا آكاه حنؤة المقان بالسلاقة. وشكروه على 
أفعاله» ثم نهم توجّهوا مُحِدِّين المسير طالبين عساكرهم. هذا ما كان من أمرهم, وأما ما 
كان من أمر العجوز ذات الدواهيء فإنها لما لاقت عسكر بهرام ورستم عادت إلى الغابة: 
وأخذت جوادها وركيته. وأسرعت في سيرها حتى أشرفت على عسكر المسلمين المحاصرين 
للقسطنطينية» ثم إنها نزلت وأخذت جوادهاء وأتّثْ به إلى السرادق الذي فيه الحاجبء 
فلما رآها نهض لها قائمّاء وأشار إليها بالإيماء. وقال: مرحيًا بالعابد الزاهد. ثم سألها عمًا 
جرىء فأخبرته بخبرها المرجف ويهتانها المتلفء وقالت: إني أخاف على الأمير رستم والأمير 
بهرام؛ لأني قد لاقيتهما مع عسكرهما في الطريق» وأرسلتهما إلى الملك ومّن معه, وكانًا في 
عشرين آلف فازم» والعفان أككر.مدم: وني أودث ف هذه الساغة أن ترميل جملة من 
عسكرك حتى يلحقوهم بسرعة لثلا يهلكوا عن آخرهم. وقالت لهم: العَجّل العَجّل. 

فلما سمع الحاجب والمسلمون منها ذلك الكلام, انحلّتْ عزاتمهم ويكواء فقالت لهم 
ذات الدواهي: استعينوا بالله واصيروا على هذه الرزية» فلكم أسوة بِمَن سلف من الأمة 
المحمدية» فالجنة ذات القصور أعدّها أن يموت شهيدًاء ولا بد من الموت لكل أحدء ولكنه 
في الجهاد أحمد. فلما سمع الحاجب كلام اللعينة ذات الدواهي دعا بأخي الأمير بهرام؛ 
وكان فارسًا يقال له تركاشء وانتخب له عشرة آلاف فارس أبطالًا عوابس»؛ وأمره بالسيرء 
فسار في ذلك اليوم وطول الليل حتى قرب من المسلمين» فلما أصبح الصباح رأى شركان 
ذلك الغبار فخاف على المسلمينء وقال: إن هذه عساكر مُقبلة عليناء فإما أن يكونوا من 
عسكر المسلمين؛ فهذا هو النصر المبين» وإما أن يكونوا من عسكر الكفار فلا اعتراض على 
الأقدار. ثم إنه أتى إلى أخيه ضوء المكان» وقال له: لا تَخَفَ أبدّاء فإني أفديك بروحي من 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


الردى» فإن كان هؤلاء من عسكر الإسلام فهذا مزيد الإنعام» وإن كان هؤلاء أعداءنا فلا بد 
من قتالهم: لكن أشتهى أن أقابل العابد قبل موتي؛ لأسأله أن يدعو لي ألا أموت إلا شهيدًا. 

فديتها نم كذلك و إذا بالرايات قد لنحث دعتو عليهاء لد إلله إلا الله محمد رفول الله: 
فصاح شركان: كيف حال المسلمين؟ قالوا: بعافية وسلامة, وما أتينا إلا خوفًا عليكم. ثم 
ترجّلَ رئيس العسكر عن جواده؛ وقبَّلَ الأرض بين يدَيْهه وقال: يا مولانا كيف السلطان 
والوزير دندان» ورستم وأخي بهرامء أمَا هم الجميع سالمون؟ فقال: بخير. ثم قال له: 
ومن الذي أخبركم بخبرنا؟ قال: الزاهدء وقد ذكر أنه لقي أخي بهرام ورستم؛ وأرسلهما 
إليكم» وقال لنا إن الكفار قد أحاطوا بهم وهم كثيرون» وما أرى الأمر إلا بخلاف ذلك» 
وأنتم منصورون. فقالوا له: وكيف وصول الزاهد إليكم؟ فقالوا له: كان سائرًا على قدمَيْه 
وقطع في يوم وليلة مسيرة عشرة أيام للفارس الْمُجدٌ. فقال شركان: لا شك أنه ولي الله, 
وأنن هو ؟ قاليا" له تزكناة بعص عسعرنا أحل الفمان: تشم عن 'ففال آهل كدر 
والطغيان. ففرح شركان بذلك؛ وحمد الله على سلامتهم وسلامة الزاهدء وترحّموا على مَن 
قتل منهم؛ وقالوا: كان ذلك في الكتاب مسطورًا. ثم ساروا مُحِدَّينَ في سيرهم؛ فبينما هم 
كذلك وإذا بغبار قد طار حتى سدَّ الأقطارء وأظلم منه النهارء فنظر إليه شركان وقال: 
إنى أخاف أن يكون الكفار قد كسروا عسكر الإسلام؛ لأن هذا الغبار سدَّ المشرقين» وملا 
الحافقين: كم لتمكينن: ححة: ذلك الغبان عهرة هن الظلكم هد سوا ذا :مخ خالك. الأباء» وتنا 
زالت تقرب منهم تلك الدعامة. وهى أشد من هول يوم القيامة» فتسارعت إليها الخيل 
والزجال لينظروا مآ سنب سوء:هذا الخال؛ فرأوا الزاهد المشار إلية: فازدخموا على تقبيل 
يدَيّْهِ وهى ينادي: يا أمة خير الأنام. ومصباح الظلام؛ إن الكفار غدروا بالمسلمين» فأدركوا 
عساكرٌ الموحدين؛ وأنقذوهم من أيدي الكفرة اللثام» فإنهم هجموا عليهم في الخيام» ونزل 
بهم العذاب المهين» وكانوا في مكانهم آمنين. 

فلما سمع شركان ذلك الكلام طار قلبه من شدة الخفقان» وترجّلَ عن جواده وهو 
حيران» ثم قيِّلَ يد الزاهد ورجلَيّهه وكذلك أخوه ضوء المكان» ويقية العسكر من الرجال 
والركبان» إلا الوزير دندان» فإنه لم يترجّل عن جواده وقال: والله إن قلبي نافر من 
هذا الزاهد؛ لأني ما عرفت للمتنطّعين في الدين غير المفاسدء فاتركوه وأدركوا أصحابكم 
المسلمين» فإن هذا من المطرودين عن باب رحمة رب العالمين» فكم غزوت مع الملك عمر 
النعمان» ودستٌ أراضي هذا المكان. فقال له شركان: دَعْ هذا الظنَّ الفاسدء أمَا نظرت 
إلى هذا العابد وهى يحرّض المؤمنين على القتالء ولا يبالي بالسيوف والنبال؟ فلا تغتيه؛ 
لأن الغيبة مذمومة» ولحوم الصالحين مسمومة» وانظر إلى تحريضه لنا على قتال أعداتناء 


اا 


فلما كانت الليلة ٠١١‏ 


ولولا أن الله تعالى يحبه ما طوى له البعيدَ بعدَ أن أوقَعَه سابقًا في العذاب الشديد. ثم إن 
شركان أمر أن يقدموا بغلةٌ نوبية إلى الزاهد ليركبهاء وقال له: اركب أيها الزاهد الناسك 
العابد. فلم يقبل ذلك, وامتنع عن الركوب, وأظهّرَ الزّهْدَ لينالَ المطلوب وما دروا أن هذا 
الزاهد العاهر هى الذي قال في مثله الشاعر: 


فلن وضاء أ كان يطلية آنا فكى 500 ل كْلى و هاما 
ثم إن ذلك الزاهد ما زال ماشيًا بين الخيل والرجالء كأنه الثعلب المحتال للاغتيال» 
وسار رافعًا صوته بتلاوة القرآن» وتسبيح الرحمنء وما زالوا سائرين حتى أشرفوا على 
عسكر الإسلام, فوجدهم شركان في حالة الانكسارء والحاجب قد أشرف على الهزيمة 
والفرارء والسيف يعمل بين الأيرار والفجّار. وأدرك شهرزاد الصباحء فسكتّتٌ عن الكلام 
المباح. 


/ااة 


فلما كانت الليلة ؟١٠‏ 


قالت: بلغنيى أيها الملك السعيد أن شركان لما أدرك المسلمين وهم في حالة الانكسارء 
والحاجب قد أشرف على الهزيمة والفرار» والسيف يعمل بين الأبرار والفجّارء وكان 
السبب في خذل المسلمين أن اللعينة ذات الدواهي عدوة الدين لما رأت بهرام ورستم 
قد سارًا بعسكرهما نحو شركان وأخيه ضوء المكان» سارت هي نحو عسكر المسلمينء 
وأنفذت الأميرَ تركاش كما تقدَّمّ ذكرهء وقصّدّها بذلك أن تفرّق بين عسكر المسلمين 
لأجل أن يضعفواء ثم تركتهم وقصدت القسطنطينية» ونادت بطارقة الروم بأعلى صوتها 
وقالت: أدلوا حبلًا لأربط فيه هذا الكتاب» وأوصلوه إلى ملككم أفريدون ليقرأه هو 
وولدي ملك الروم» ويعملان بما فيه من أمره ونواهيه. فَأَدْلَوَا لها حبلًاء فربطت فيه 
الكتاب» وكان مضمونه: «من عند الداهية العظمى والطامة الكبرى ذات الدواهي إلى 
الملك أفريدون. أما بعدٌ؛ فإني دبّرت لكم حيلةٌ على هلاك المسلمين» فكونوا مطمئنين» وقد 
أسرتهم وأسرت سلطانهم ووزيرهم؛ ثم توجَّهتْ إلى عسكرهم, وأخبرتُهم بذلك فانكسرّث 
شوكتهم. وضعفت قوتهم,» وقد خدعت العسكرّ المحاصرين لالقسطنطينية حتى أرسلتٌ 
منهم اثني عشر ألف فارس مع الأمير تركاش خلاف المأسورين» وما بقي منهم إلا القليل؛ 
فالمراد منكم أنكم تخرجون إليهم بجميع عسكركم في بقية هذا النهار» وتهجمون عليهم 
في خيامهم؛ ولكنكم لا تخرجون إلا سواء» واقتلوهم عن آخرهم: فإن المسيح قد نظر 
إليكم: والعذراء تعطفت عليكم: وأرجى من المسيح ألا ينسى فعلي الذي قد فعلته.» 

فلما وصل كتابها إلى الملك أفريدون فرح فرحًا شديدّاء وأرسل في الحال إلى ملك 
الروم ابن ذات الدواهي وأحضره. وقرأ الكتاب عليه ففرح؛ وقال: انظر مكر أميء فإنه 
يُغْنِي عن السيوفء. وطلعتها تنوب عن هول اليوم المخوف. فقال الملك أفريدون: لا عدم 
المنشة طلفة امف وله أخلاك من مكرك ولؤمك خم إن أمن البطارقة أن يدادوا «الزخيل 
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إلى خارج المدينةء وشاع الخبر في القسطنطينية. وخرجت عساكر النصرانية والعصابة 
الصليبية» وجرّدوا السيوف الحدّادء وأعلنوا بكلمة الكفر والإلحاد» وكفروا يرب العباد. 
فلما نظر الحاجب إلى ذلك قال: إن الروم قد وصلوا إليناء وقد علموا أن سلطاننا غائب؛ 
فربما هجموا علينا وأكثر عسكرنا قد توجَّة إلى الملك ضوء المكان. واغتاظ الحاجب ونادى: 
يا عسكر المسلمين» وحماة الدين المتين» إن هربتم هلكتم؛ وأن صبرتم نُصِرتم» فاعلموا أن 
الشجاعة صير ساعة؛ وما ضاق أمر إلا أوجد الله اتساعه. بارَكَ الله فيكم, ونظر إليكم 
بعين الرحمة. 

فعند ذلك كبر المسلمون» وصاح الموحّدون؛ ودارَت رحى الحرب بالطعن والضربء 
وعملت الصوارم والرماح, وملاً الدم الأودية والبطاح» وقسس القسوس والرهبان» وشدوا 
الزنانير ورفعوا الصلبان» وأعلن المسلمون بتكبير الملك الديّان» وصاحوا بتلاوة القرآن» 
واصطدم حزب الرحمن بحزب الشيطان؛ وطارت الرءوس عن الأبدان» وطافت الملائكة 
الأخيار على أمة النبي المختارء ولم يزل السيف يعمل إلى أن ول النهار وأقبل الليل 
بالاعتكار» وقد حاف الكفار بالمسلمين. وحسبوا أن ينجوا من العذاب المهين» وطمع 
المشركون في أهل الإيمان إلى أن طلع الفجر وبان» فركب الحاجب هو وعسكرهء ورجا 
أن الله ينصرهء واختلطت الأمم بالأمم» وقامت الحرب على قدم وطارت القممء وثبت 
الشجاع وتقدّم وول الجبان وانهزم» وقضى قاضي الموت وحكمء؛ حتى تطاوحت الأبطال 
عن السروجء وامتلأت بالأموات المروجٌ» وتأخر المسلمون عن أماكنهم؛ وملك الروم بعض 
خيامهم ومساكنهم؛ وعزم المسلمون على الاتكسارء والهزيمة والفرار. 

فبينما هم كذلك» وإذا بقدوم شركان بعساكر المسلمين» ورايات الموحدين؛ فلما أقبل 
عليهم شركان حمل على الكفار وتبعه ضوء المكان» وحمل بعدهما الوزير دندان» وكذلك 
أمير الديلم بهرام» ورستم وأخوه تركاشء فإنهم لما رأوا ذلك طارت عقولهم» وغاب 
معقولهم, وثار الغبار حتى ملا الأقطارء واجتمع المسلمون الأخيار بأصحابهم الأيرار» 
واجتمع شركان بالحاجبء فشكره على صبره. وهنّأه بتأييده ونصرهء وفرح المسلمون, 
وقويت قلوبهم؛ وحملوا على أعدائهم. وأخلصوا الله في جهادهمء فلما نظر الكفار إلى 
الرايات المحمدية» وعليها كلمة الإخلاص الإسلامية. صاحوا بالويل والثبورء واستغاثوا 
ببطارقة الديور» ونادوا حنا ومريم؛ والصليب المسخم.؛ وانقبضت أيديهم عن القتال؛ وقد 
أقبل الملك أفريدون على ملك الروم؛ وصار أحدهما في الميمنة» والآخّر في الميسرة» وعندهم 
فارس مشهور يُسمَّى لاويا فوقف وسطاء واصطفوا للنزال» وإن كانوا في فزع وزلزال؛ ثم 
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ضف المسلمون عساكرهم فعس ذلك أقبل شترزكان على أخية :ضوع :لكان وقال لد يأاملك 
الزمان» لا شك أنهم ترون البرا حر هذاقارة مزادناء ولكنق بحن أن أقدّم من العسكر 
مَنْ له عزم ثابت» فإن التدبير 5 المعيشة. فقال السلطان: ماذا تريد يا صاحب الرأي 
السديد؟ فقال شركان: أريد أن أكون في قلب عسكر الكفارء وأن يكون الوزير دندان في 
الميسرةء وأنت في الميمنة والأمير بهرام في الجناح الأيمن» والأمير رستم في الجناح الأيسرء 
وأنت أيها الملك العظيم تكون تحت الأعلام والرايات؛ لأنك عمادناء وعليك بعد الله اعتمادناء 
ونحن كلنا نفديك من كل أمر يؤذيك. فشكره ضوء المكان على ذلكء وارتفع الصياح؛ 
وجرّدت الصفاح. 

فبينما هم كذلكء وإذا بفارس قد ظهر من عسكر الروم؛ فلما قرب رأوه راكبًا على 
بغلة قطوف تفرٌ بصاحبها من وقع السيوفء وبرذعتها من أبيض الحريرء وعليها سجادة 
من شغل كشميرء وعلى ظهرها شيخ مليح الشيبة ظاهر الهيبة» عليه مدرعة من الصوف 
الأبيضء ولم يزل يُسرع بها وينهض حتى قرب من عسكر المسلمين» وقال: إني رسول 
إليكم أجمعين: وما على الرسول إلا البلاغ» فأعطونى الأمانّ والإقالة حتى أبلغكم الرسالة. 
فقال له شركان: لك الأمان» فلا تخشّ حرب سيف» ولا طن ستان. فعند ذلك ترَجّلٌ الشيخ 
وقلع الصليب من عنقه بين يدي السلطان» وخضع له خضوع راجي الإحسانء فقال له 
الملعووجها قعة دن الأخبان؟ فقالء فى رستول من تن للك اتريدون فاضي ده 
ليمتنع عن تلف هذه الصور الإنسانية؛ والهياكل الرحمانية؛ وييّنْتُ له أن الصواب حَقّنُ 
الدماء. والاقتصار على فارسين في الهيجاءء فأجابني إلى ذلك» وهى يقول لكم: إني فديث 
عسكري بروحيء فَليفعل ملك المسلمين مثلي ويفدي عسكره بروحه؛ فإن قتلني فلا يبقى 
لعسكر الكفار ثيات» وإن قتلته فلا يبقى لعسكر الإسلام ثبات. 

فلما سمع شركان هذا الكلام قال: يا راهبء إنا أجبناه إلى ذلك؛ فإن هذا هو الإنصاف» 
فلا يكون منه خلافء وها أنا أبرز إليه. وأحمل عليهء فإني فارس المسلمين» وهى فارس 
الكافرين» فإِنْ قتلني فازّ بالظفرء ولا يبقى لعسكر المسلمين غير المفرء فارجع إليه أيها 
الراهب» وقل له إن البراز يكون في غدِ؛ لأننا أتينا من سفرنا على تعب في هذا اليوم؛ 
وبعد الراحة لا عتب ولا لوم. فرجع الراهب وهو مسرورء حتى وصل إلى الملك أفريدون 
وملك الرومء وأخبرهما بذلك؛ ففرح الملك أفريدون غاية الفرح» وزال عنه الهم والترح, 
وقال في نفسه: لا شك أن شركان هذا هو أضربهم بالسيفء وأطعنهم بالسنان» فإذا 
قتلثه انكسرت همتهم. وضعفت قوتهم. وقد كانت ذات الدواهي كاتبَتٍ الملكَ أفريدون 
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بذلك» وقالت له إن شركان هو فارس الشجعان؛ وشجاع الفرسان» وحذَّرت أفريدون من 
شركان؛ وكان أفريدون فارسًا عظيمًا؛ لأنه كان يقاتل كلّ أنواع القتال» ويرمي بالحجارة 
والنبال» ويضرب بالعمود الحديدء ولا يخشى من البأس الشديدء فلما سمع قول الراهب 
من أن شركان أجاب إلى البراز كاد أن يطير من شدة الفرح؛ لأنه واثق بنفسه. ويعلم أنه 
لا طاقة لأحد به. ١‏ 

ثم بات الكفار تلك الليلة في فرح وسرورء وشرب خمورء فلما كان الصباح, أقبلت 
الفوارس بسمر الرماح» وبيض الصفاحء وإذا هم بفارس قد برز في الميدان وهى راكب 
على جواد من الخيل الجيادء مُعَدَّ للحرب والجلادء وله قوائتم شدادء وعلى ذلك الفارس 
درعٌ من الحديدء مُعَدٌ للبأس الشديدء وفي صدره مرآة من الجوهرء وفي يده صارم أبتر, 
وقنطارية خولنج من غريب عمل الإفرنج. ثم إن الفارس كشف عن وجهه وقال: مَن 
عرفني فقد اكتفاني» ومّن لم يعرفني فسوف يرانيء أنا أفريدون المغمور ببركة شواهي 
ذات الدواهي. فما تمّ كلامه حتى خرج في وجهه فارس المسلمين شركان وهو راكب على 
جواد أشقرء يساوي ألقًا من الذهب الأحمرء وعليه عدة مزركشة بالدر والجواهرء وهو 
متقلّد بسيف هندي مجوهرء يقد الرقاب» ويهون الأمور الصعابء ثم ساق جواده بين 
الصفين» والفرسان تنظره بالعين» ثم نادى أفريدون وقال له: ويلك يا ملعون؛ أتظنني 
كمّن لاقيت من الفرسانء ولا يثبت معك في حومة الميدان؟ 

ثم حمل كل منهما على صاحبه؛ فصار الاثنان كأنهما جبلان يصطدمان؛ أى بحران 
يلتطمان» ثم تقارَبًا وتباعَدَاء والتصّقًا وافترقاء ولم يزالا في كن وفرٌّ وهزلٍ وجدَّء وضرب 
وطعنء والجيشان ينظران إليهماء وبيعضهم يقول: إن شركان غالب. والبعض يقول: إن 
أفريدون غالب. ولم يزل الفارسان على هذا الحال حتى بطل القيل والقال» وعلا الغبار 
ووكٌ النهار» ومالت الشمس إلى الاصفرارء وصاح الملك أفريدون على شركان وقال له: 
وحق المسيح والاعتقاد الصحيح, ما أنت إلا فارس كرارء وبطل مغوارء غير أنك غدار» 
وطبعك ما هو طبع الأخيار؛ لأني أرى فعلك غير حميدء وقتالك قتال الصنديدء وقومك 
ينسبونك إلى العبيدء وها هم أخرجوا لك غير جوادك؛ وتعود إلى القتال» وإني وحق ديني 
قل أغياتن فكالك وانعيت) خبرياة بوطحانك افان كقك قي قكالىةفى هذه الليلة قله عر 
كيدا من عدقك ولمتجؤادك؛ حتى يظهر للفرسان كرمك وقتالك. 

فلما سمع شركان هذا الكلام اغتاظ من قول أصحابه في حقه. حيث ينسبونه إلى 
العبيدء فالتقَتَ إليهم شركان: وأراد أن يشير إليهم: ويأمرهم ألا يغيّروا له جوادًا ولا عدة, 
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وإذا بأفريدون هنَّ حريته» وأرسلها إلى شركانء فالتفت وراءه» فلم يجد أحدّاء فعلم أنها 
حيلة من الملعون؛ فرد وجهه بسرعة» وإذا بالحربة قد أدركته, فمال عنها حتى ساوى 
برأسه قربوص سرجهء فجرت الحربة على صدرهء وكان شركان عالي الصدرء فكشطت 
الحربة جلدةً صدرهء فصاح صيحة واحدة» وغاب عن الدنيا؛ ففرح الملعون أفريدون 
بذلك» وعرف أنه قد قتله. فصاح على الكفارء ونادى بالفرح, فهاج أهل الطغيان وبكى 
أهل الإيمان» فلما رأى ضوء المكان أخاه مائلًا على الجواد حتى كاد أن يقع. أرسل 
نحوه الفرسان» فتسابقت إليه الأبطال وأتوا به إليه. وحمل الكفّار على المسلمين» والتقى 
الجيشان» واختلط الصفانء وعمل اليماني» وكان أسبق الناس إلى شركان الوزير دندان. 
وأدرك شهرزاد الصباح, فسكتَت عن الكلام المباح. 
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قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الملك ضوء المكان لما رأى اللعين قد ضرب شركان 
بالحربة ظنَّ أنه مات» فأرسل إليه الفرسان؛ وكان أسبق الناس إليه الوزير دندان» وأمير 
الترك بهرام وأمير الديلم» فلحقوه وقد مال عن جواده فأسندوه؛ ورجعوا به إلى أخيه 
ضوء المكان» ثم أوصوا به الغلمان» وعادوا إلى الحرب والطعان؛ واشتدّ النزال» وتقصفت 
النصالء وبطل القيل والقالء فلا يَرَى إلا دم سائلء وعنق مائل» ولم يزل السيف يعمل 
في الأعناق» واشتدٌّ الشقاق إلى أن ذهب أكثر الليلء وكلّت الطائفتان عن القثالء فنادوا 
بالانفصال» ورجعت كل طائفة إلى خيامهاء وتوجّة جميع الكفار إلى ملكهم أفريدون, 
وقبّلوا الأرض بين يدَيّْه وهنأه القسوس والرهبان بظفره بشركانء ثم إن الملك أفريدون 
دخل القسطنطينية وجلس على كرسي مملكته؛ وأقبل عليه ملك الكفار وقال له: قوّى 
المسيح ساعدّكء ولا زال مساعدّكء واستجاب من الأم الصالحة ذات الدواهي ما تدعو 
به لكء واعلم أن المسلمين ما بقي لهم إقامة بعد شركان. فقال أفريدون: في غدٍ يكون 
الانفصال إذا خرجت إلى النزال» وطلبت ضوء المكان وقتلته, فإن عسكرهم يولون الأدبار, 
ويركنون إلى الفرار. 

هذا ما كان من أمر الكفار» وأما ما كان من عسكر الإسلام» فإن ضوء المكان لما رجع 
إلى الخيام لم يكن له شغل إلا بأخيه؛ فلما دخل عليه وجده في أسوأ الأحوال» وأشد الأهوال؛ 
فدعا بالوزير دندان» ورستم ويهرام للمشورة؛ فلما دخلوا عليه اقتضى رأيهم إحضار 
الحكماء لعلاج شركان؛ ثم بكوا وقالوا: لم يسمح بمثله الزمان. وسهروا عنده تلك الليلة» 
وفي آخر الليل أقبل عليهم الزاهد وهو يبكيء فلما رآه ضوء المكان قام إليه فلمس بيده 
على أخيه: وتلا شيمًا من القرآن: وغوّذه بآيات الرحمنء وما زال سهرانًا عنده إلى الصباح 
فعند ذلك استفاق شركانء وفتح عينيه» وأدار لسانه في فمه وتكلم» ففرح السلطان ضوء 
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المكان» وقال: قد حصلت له بركة الزاهد. فقال شركان: الحمد لله على العافية» فإنني بخير 
في هذه الساعة, وقد عمل علي هذا الملعون حيلة» ولولا أني زغت أسرع من البرق لكانت 
الحربة نفذت من صدريء فالحمد لله الذي نجّانيء وكيف حال المسلمين؟ فقال له ضوء 
المكان: هم في بكاء من أجلك. فقال: إني بخير وعافية» وأين ن الزاهد؟ وهو عند رأسه قاعدء 
فقال له: عند رأسك. فالتفتَ إليه وقبَّلَ يدَيّْه فقال الزاهد: يا ولديء عليك بجميل الصبر 
يعظم الله لك الأجرء فإن الأجر على قدر المشقة. فقال شركان: ادع لي. فدعا له. 

فلما أصبح الصباح.ء ويان الفجر ولاح» برز المسلمون إلى ميدان الحربء وتهيّاً الكفار 
للطعن والضربء وتقدّمت عساكر المسلمين فطلبوا الحربّ والكفاح؛ وجرّدوا السلاح, وأراد 
الملك ضوء المكان وأفريدون أن يحملًا على بعضهماء وإذا بضوء المكان خرج إلى الميدان؛ 
وحق البيت الحرام» وزمزم والمقام: لا أقعد عن الخروج: إلى هؤلاء العلوج. فلما صار في 
الميدان» لعب بالسيف والسنان» حتى أذهل الفرسان. وتعحِّبَ الفريقان» وحمل في الميمنة 
فقتل منها بطريقينء وفي الميسرة فقتل منها بطريقين» ووقف في وسط الميدان وقال: أين 
أفريدون حتى أذيقه عذابَ الهوا ن؟ فأراد الملعون أن يولي وهو مغيون» فأقسم عليه ضوء 
المكان ألا يبرح من الميدان» وقال له: يا ملكء بالأمس كان قتال أخيء واليوم قتالي» وأنا 
بشجاعتك لا أبالي. ثم خرج وبيده صارمء: وتحته حصان كأنه عنتر في حومة الميدان» وذلك 
الحصان أدهم مغاير كما قال فيه الشاعر: 


قن سَابَقَ الطّرفَ بطِرْفٍ سَايِقٍ كَأَنَهُ يُرِيدُ إِدَْاكَ الْقَدَرْ 
دُهُمَتَهُ تَبْدِي عونا ايك عاديا لزن إذا الندل اففكة 


صَهِينُةُ يُطْربُ مَنْ يَسْمَعْةُ كَأَنَّهُ الرّعْدُ إِذَا الرَّعْدُ حَضَرْ 
لو سَابَّقَ الرّيحَ جَرَى مِنْ قَيْلِهَا ‏ وَالْبَرْق لَا يَسْبِقَهُ إِذَا ظَهَنْ 


ثم حمل كل منهما على صاحبه؛ واحترز من مضاربه؛ وأظهر ما في بطنه من عجائيه, 
وأخدًا في الكرّ والفرٌ حتى ضاقت الصدورء وقلَّ الصبر للمقدورء وصاح ضوء المكان: 
وهجم على ملك القسطنطينية أفريدون» وضربه ضربة أطاح به رأسَهء وقطع أنفاسّه 
فلما نظرت الكفار إلى ذلك حملوا جميعًا عليه» وتوجّهوا بكليتهم إليه» فقابَلّهم في حومة 
الميدان» واستمر الضرب والطعانء» حتى سال الدم بالجريان» وضجٌّ المسلمون بالتكبير 
والتهليل» والصلاة على البشير النذير» وقاتلوا قتالّا شديدّاء وأنزل الله النصر على المؤمنين» 


الا 


فلما كانت الليلة ٠١1‏ 


والخزي على الكافرين» وصاح الوزير دندان: خذوا بثأر الملك عمر النعمان» وثأر ولده 
شركان»؛ وكشف برأسه وصاح للأتراك» وكان بجانبه أكثر من عشرين ألف فارسء فحملوا 
معه جملةٌ واحدةء فلم يجد الكفار لأنفسهم غير الفرار» وتولي الأدبار» وعمل فيهم الصارم 
البتّار فقتلوا منهم نحوّ خمسين ألف فارسء وأسروا ما يزيد على ذلك؛ وقتل عند دخول 
الباب خلق كثير من شدة الزحام: ثم غلّقوا الباب» وطلعوا فوق الأسوار خوفٌ العذاب» 
وعادت طوائف المسلمين مؤيّدين منصورينء وأتوا خيامهم: ودخل الملك ضوء المكان على 
أخيه فوجده في أسرٌّ الأحوال؛ فسجد شكرًا للكريم المتعال» ثم أقبّلَ عليه وهنّأه بالسلامة: 
فقال له شركان: إننا كلنا في يركة هذا الزاهد الأوّابء» وما انتصرنا إلا بدعاته المستجابء 
فإنه لم يزل اليومَ قاعدًا يدعى للمسلمين بالنصر. وأدرك شهرزاد الصباح» فسكتّتُ عن 
الكلام المباح. 


لاا 


فلما كانت الليلة ٠١4‏ 


قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الملك ضوء المكان لما دخل على أخيه شركان وجده جالسًا 
والعابد عنده. ففرح وأقبل عليه وهنّأه بالسلامة. فقال شركان: إننا كلنا في بركة هذا 
الزاهدء وما انتصرتم إلا بدعاته, فإنه ما برح اليوم وهى يدعو للمسلمين» وكنت وجدت في 
نفسي قوة حين سمعت تكبيركم؛ فعلمت أنكم منصورون على أعدائكم؛ فاحكِ لي يا أخي 
ما وقع لك. فحكى له جميع ما وقع له مع الملعون أفريدونء وأخبره أنه قتله وراح إلى 
لعنة الله فأثنى عليه وشكر مسعاه. فلما سمعت ذات الدواهىء: وهى في صفة الزاهدء 
بقتل ولدها الملك أفريدون: انقلب لونها بالاصفرارء وتغرغرت عيناها بالدموع الغزار, 
ولكنها أخفَتْ ذلك: وأظهرت للمسلمين أنها فرحتء وأنها تبكي من شدة الفرح؛ ثم إنها 
قالت في نفسها: وحقٌّ المسيح ما بقي في حياتي فائدة إِنْ لم أحرق قلبه على أخيه شركان؛ 
كما أحرق قلبي على عماد الملة النصرانية» والعصابة الصليبية؛ الملك أفريدون. ولكنها 
كت مأ بهاء ثم إن الوؤين دنذان واللك شركان والحاجب استمروا جالسين عند شركان 
حتى عملوا له اللزق والأدهان» وأعطوه الدواء» فتوجّهَتٌ إليه العافية» وفرحوا بذلك فرحًا 
شديدّاء وأعلموا به العساكر فتباشَّرَ المسلمون» وقالوا: في د يركب معناء ويباشر الحصار. 
ثم إن شركان قال لهم: إنكم قاتلتم اليومّ وتعبتم من القتال» فينبغي أن تتوجَّهوا إلى 
أماكنكم وتناموا ولا تسهروا. فأجابوه إلى ذلك» وتوجّة كل منهم إلى سرادقهء وما بقي عند 
شركان سوى قليل من الغلمان والعجوز ذات الدواهيء فتحدَّتَ معها قليلًا من الليل» ثم 
اكنظكه لنناف وكذلك الكلدان كم علي علنهم الخوم نهنا زو| ينكل اللنوانت» 

هذا ما كان من أمر شركان وغلمانه؛ وأما ما كان من أمر العجوز ذات الدواهيء 
فإنها بعد نومهم صارت يقظانة وحدها في الخيمة» ونظرت إلى شركان» فوجدته مستغرقًا 
في النوم» فوثبت على قدميها كأنها دبة معطاءء أو آفة غطاءء وأخرجت من وسطها ختنجرًا 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


مسمومًا لو وْضِع على صخرة لأذابهاء ثم جرّدته من غمدهء وأتت عند رأس شركان وجرّته 
على رقبته فذبحته؛ وأزالت رأسه عن جسده. ثم وثبت على قدمَيْها وأنّثْ إلى الغلمان النيام 
وقطعت رءوسهم لثلا يتنبهواء ثم خرجت من الخيمة وأتت إلى خيام السلطان» فوجدت 
الحراس غير نائمين» فمالت إلى خيمة الوزير دندان» فوجدته يقرأ القرآن» فوقعت عينه 
عليهاء فقال: مرحيًا بالزاهد العابد. فلما سمعت ذلك من الوزير ارتجف قلبها وقالت له: 
إن سبب مجيثي إلى هنا في هذا الوقت أني سمعت صوت ولي من أولياء اللهء وأنا ذاهب 
إليه. ثم ولّتء فقال الوزير دندان في نفسه: والله لأتبع هذا الزاهد في هذه الليلة. فقام 
ومشى خلفهاء فلما أَحَسَّتِ الملعونة بمشيه عرفت أنه وراءها؛ فخشيت أن تفتضحء وقالت 
في نفسها: إِنْ لم أخدعه بحيلة فإنى أفتضح معه. فأقبلت إليه من بعيد وقالت: أيها 
الوزيرء إني سائر خلف هذا الولي لأعرفه, وبعد أن أعرفه أستأذنه في مجيثك إليه, وأقبل 
غليك .وأخبرك لأتي أخاف أن تذهب معي يعي اسشتذاق الول فيتحصل :له ثفرة. مني إذا 
رآك معي. 

فلما سمع الوزير كلامها استحى أن يرد عليها جوابًاء فتركها ورجع إلى خيمته؛ وأراد 
أن ينام فما طاب له منامء وكادت الدنيا أن تنطبق عليهء فقام وخرج من خيمته؛ وقال 
في نفسه: أنا أمضي إلى شركان وأتحدّث معه إلى الصباح. فسار إلى أن دخل خيمة شركان؛ 
فوجد الدم سائلًا منه كالقناة» ونظر الغلمان مذبوحين» فصاح صيحةً أزعحّث مَن كان 
ناماه فتسارع الخلق إليه» فرأوا الدم سائلًا فضجوا بالبكاء والنحيبء: فعند ذلك استيقظ 
السلطان ضوء المكان» وسأل عن الخبر فقيل له: إن شركان أخاك والغلمان مقتولون. 
فقام مسرعًا إلى أن دخل الخيمة» فوجد الوزير دندان يصيح ووجد جثة أخيه بلا رأس, 
فغاب عن الدنياء وصاح كل العساكر ويكوا وداروا حول ضوء المكان ساعةٌ حتى استفاق, 
ثم نظر إلى شركان ويكى بكاءً شديدّاء وفعل مثله الوزير ورستم ويهرامء وأمر الحاجب 
فإنه صاح وأكثر من النواح» ثم طلب الارتحال لما به من الأوجالء فقال الملك: أمَا علمتم 
بالذي فعل بأخي هذه الفعال؟ وما لي لا أرى الزاهد الذي عن متاع الدنيا متباعد؟ فقال 
الوزير: ومن جلب هذه الأحزان إلا هذا الزاهد الشيطان؟ فوالله إن قلبي نفر منه في الأول 
والآخر؛ لأنني أعرف أن كلّ متنطع في الدين خبيث ماكر. ثم إن الناس ضجوا بالبكاء 
والنحيب» وتضرّعوا إلى القريب المجيب» أن يوقع بين أيديهم ذلك الزاهدء الذي هو لآيات 
الله جاحدء ثم جهَّزوا شركان ودفنوه في الجبل المذكورء وحزنوا على فضله المشهور. وأدرك 
شهرزاد الصباح» فسكتّت عن الكلام المباح. 


فلما كانت الليلة ٠١6‏ 


قالت: بلغني أيها الملك السعيدء أنهم جهّزوا شركان ودفنوه في الجبل المذكورء وحزنوا على 
فضله المشهورء ثم إن الملعونة لما فرغت من الداهية التي عملتهاء والمخازي التي لنفسها 
أبدتهاء أخذت دواة وقرطاسّاء وكتبت فيه: «من عند شواهي ذات الدواهيء إلى حضرة 
المسلمين» اعلموا أني دخلت بلادكم؛ وغششت بلؤمي كرامكم؛ وقتلت سابقًا ملككم عمر 
النعمان في وسط قصرهء وقتلتٌ أيضًا في وقعة الشعب والمغارة رجالًا كثيرين» وآخر مَن 
قتلته بمكري ودهائي وغدري شركان وغلمانه. ولى ساعدني الزمان وطاوعني الشيطان 
كنث قتلث السلطان والوزير دندانء وأنا الذي أتيث إليكم في زيٌّ الزاهد. وانطلّث عليكم 
مني الحيل والمكائد, فإِنْ شئتم سلامتكم بعد ذلك فارحلواء وإِنْ شتتم هلاكَ أنفسكم فعن 
الإقامة لا تعذلواء فلو أَقَمت سدين وأعواما فما تيلمؤن:منا مرامًا:» .ويعد أن كتبت الكتات: 
أقامت حزنها على الملك أفريدون ثلاثة أيام؛ وفي اليوم الرابع دعت بطريقًا وأمرّته أن يأخذ 
الورقة. ويضعها في سهم ويرميها إلى المسلمين» ثم دخلت الكنيسة وصارت تندب وتبكي 
على فقدٍ أفريدون؛ وقالت اَن تسلطن بعده: لا بدّ أن أقتل ضوء المكان» وجميع أمراء 
الإسلام. 

هذا ما كان من أمرهاء وأما ما كان من أمر المسلمينء فإنهم أقاموا ثلاثة أيام في همّ 
واغتمام؛ وفي اليوم الرابع نظروا إلى ناحية السورء وإذا ببطريق معه سهم نشابء وفي 
طرفه كتاب» فصبروا عليه حتى رماه إليهم؛ فأمر السلطان الوزير دندان أن يقرأه؛ فلما 
قرأه وسمع ما فيه وعرف معناه؛ هملت بالدموع عيناه. وصاح وتضكِّرَ من مكرهاء وقال 
الوزير: والله لقد كان قلبي نافرًا منها. فقال السلطان: وهذه العاهرء كيف عملت علينا 
الحيلة مرتين؟ ولكن والله لا أحول من هنا حتى أملاً فرجها بمسيح الرصاصء وأسكنها 
سجن الطير في الأقفاصء وبعد ذلك أصلبها من شعرها على باب القسطنطينية. ثم تذكّرَ 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


أخاه فبكى بكاءً شديدًا. ثم إن الكفار لما توجَّهت لهم ذات الدواهي وأخبرتهم بما حصلء 
فرحوا بقتل شركان وسلامة ذات الدواهيء ثم إن المسلمين رجعوا إلى باب القسطنطينية» 
ووعدهم السلطان أنه إِنْ فتح المدينة فرّق أموالها عليهم بالسوية, هذا والسلطان لم 
تنشف دموعه حزنًا على أخيه؛ وعرًا جسمّه الهزالٌ حتى صار كالخلال؛ فدخل عليه الوزير 
دندان» وقال له: طِبْ نفسًا وقِنّ عيناه فإن أخاك ما مات إلا بأجَلِه. وليس في هذا الحزن 
فائدة» وما أحسن قول الشاعر: 

كال كو فل يون بدك ٠"‏ أذ قا هو شاد يدون 

ميكون ماهو عافن هي وذيه. .وشو الجهالة داقما مَخْيْون 


قَدَع البكاء والنواح» وققٌّ قلبك لحمل السلاح. فقال: يا وزير» إن قلبي مهموم من 
أجل موت أبي وأخيء ومن أجل غيابنا عن بلادنا فإن خاطري مشغول برعيتي. فبكى 
الوزير هى والحاضرونء وما زالوا مقيمين على حصار القسطنطينية مدةً من الزمانء 
فبينما هم كذلكء وإذا بالأخبار وردت عليهم من بغداد صحبة أمير من أمرائه. مضمونها: 
«إن زوجة الملك ضوء المكان رُزقت ولدّا وسمّته «نزهة الزمان» لحت الملك: «كان ما كان», 
ولكن هذا الغلام سيكون له شأن بسبب ما رأوه له من العجائب والغرائب» وقد أمر 
العلماء والخطباء أن يدعوا لكم على المنابر» ودُبِرَ كل صلاة وإننا طيبون بخير, والأمطار 
كثيرة» وإن صاحبك الوقاد في غاية النعمة الجزيلة» وعنده الخدم والغلمان» ولكنه إلى الآن 
لم يعلم بما جرى لك والسلام.» فقال ضوء المكان: الآن اشتدَّ ظهري؛ حيث رُزقت ولدًا 
اسمه «كان ما كان». وأدرك شهرزاد الصباحء فسكتّتٌ عن الكلام المباح. 


حك 


فلما كانت الليلةه ٠١5‏ 


قالت: بلغنى أيها الملك السعيد أن الملك ضوء المكان لما أتاه الخير بأن زوجته ولدت ولدًَا ذ 
كرَاء فرح فرحًا شديدًا وقال: الآن اشتدٌ ظطهري؛ حيث يزقت ولدًا اسمه «كان ما كان»» ثم 
قال للوزير دندان: إني أريد أن أترك هذا الحزن» وأعمل لأخي ختمات وأمورًا من الخيرات. 
فقال الوزير: نِعْمّ ما أردت. ثم أمر بنصب الخيام على قبر أخيه فنصبوهاء وجمعوا من 
العسكر مَن يقرأ القرآن» فصار بعضهم يقرأ وبعضهم يذكر الله إلى الصباح؛ ثم تقدَّم 
السلطان ضوء المكان إلى قبر أخيه شركان. وسكب العَترات وأنشد هذه الأبيات: 


11 


ا 8 


حَنَى أكؤا حدكًا كأنّ حتريعة 
مَا كُنْتْ آمَلَ قَبْلَ تَعْشِكَ أن © رع 


كل وَلَا منْ قَيْلٍ دَفنِكَ 5 الى 
أَمُجَاوْرَ الدَّيمَاس رَهْنَ قَرَارَِ 
نَاءُ لَهُ بِرَدّ حَيَاتِهِ 


كَمَلَ القَّمَاءُ لَهُ 


تقينا نوغ دوس الفاح عن اسع سكن بورك ناد سكم التاس كد 
الوزيرٌ دندان ورمى نفسه عليه وهى حائر وانشد قول الشاعر: 


تَرَحْتَ الذي يَفنَى وَثْلْتَ الّذِي يَبْقَى 
وَقَارَقتَ هَذِي الدّارَ مِنْ غَيْرِ رِيبَة 
وَكُنْتَ منّ الْلَعَدَاء تَيْدِي وَقَايَةٌ 
أرق فده الدذنقا غؤويا وباط 


فيهَا الها يه والدوة 
ما انطوّى فَكَأنَّةَ مَنْشُورٌ 


7 
ا 


قفي هَذِِ الدّدْيَا قُمَوُ يما َلَقَى 


ِذَا مَا سهَام الْحَرْنٍ حَاوَلَت الرّشْقًا 
يش مُرَادٍ الْخَلّقٍ أ يُطُلنُوا الهنا 


أتى إلى القبر 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 
لَه الفوش: فور جكنة وأسْكتَكَ الَْايِيِ هام مَقعَدَا صِدْقًا 


فلما فرغ الوزير دندان من شعره بكى بكاءً شديدًاء ونثرت عيونه الدموعٌ درًا 
نضيدًاء ثم تقدّم رجل كان من ندماء شركان» وبكى حتى حكت دموعه الخلجان» وذكر 
ما لشركان من المكرمات» وأنشد هذه الأبييات: 


أَيْنّ الْعْطَاءُ وَكَفُ جُودِكَ في الذَّرَى وَالْحِسْمُ بَعْدَكَ بِالسّقَام قَدِ انْبَرَى 

يا حَادِي الأَظْعَانِ سَرَّكَ مَا تَرَى كَتَبَثْ دُمُوعِي فَوْقَ حَدَي أشطرًا 
تَعْنَى بها وَتَلَدَ منهًا مَنْظَرًا 

الله ما حَوَّهْتُ: عَنْكَ صَمَائْري كلا ولا خَطَرَ الْمصَابُ بخَاطِرِي 

ِل وَقَدْ جَرَحَ الدُمُوعُ مَحَاجِرِي ‏ وَإِذَا صَرَفْتُ إِلَى سِوَاكَ نَوَاظِرِي 


جَدَبَ الْعَرَامُ عنَانَ طرفي في الْكَرَى 


فلما فرغ الرجل من شعره بكى ضوء المكان هو والوزير دندان» وضجٌّ جميع 
العسكر بالبكاء, ثم إنهم 00 إلى 00 وأقبل السلطان على الوزير دندان» وأخدًا 
والأحزان» ثم قال: إني أشتهي 0 أخبار الناس, ايه الملوك» 200 المتيّمين؛ 
لعل الله يفرج ما بقلبي من الهم الشديدء ويذهب عني البكاء والعديد. فقال الوزير: إِنْ 
كان ما يفرج همّك إلا سماع قصص الملوك من نوادر الأخبار» وحكايات المتقدمين من 
المتيّمين وغيرهم» فإن هذا أمر سهل؛ لأنني لم يكن لي شغل في حياة المرحوم والدك إلا 
بالحكايات والأشعارء وفي هذه الليلة أحدّئك بخبر العاشق والمعشوق لأجل أن ينشرح 
صدرك. فلما سمع ضوء المكان كلام الوزير دندان» تعلّق قلبه يما وعده به» ولم يبقّ له 
اشتغال إلا انتظار مجيىء الليل لأجل أن يسمع ما يحكيه الوزير دندان من أخبار المتقدمين 
من الملوك والمتيّمينء فما صدق أن الليل أقبل حتى أمر بإيقاد الشموع والقناديل» وإحضار 
ما يحتاجون إليه من الأكل والشرب وآلات البخورء فأحضروا له جميع ذلك ثم أرسل إلى 
الوزير دندان فحضرء وأرسل إلى بهرام ورستم وتركاش والحاجب الكبير فحضرواء فلما 
حضروا جميعهم بين يديه التفت إلى الوزير دندان» وقال له: اعلم أيها الوزير أن الليل 
قد أقيل, وسدل جلابيبه علينا وأسبل, ونريد أن تحكي لنا ما وعدتّنا من الحكايات. فقال 
الوزير: حيًّا وكرامة. وأدرك شهرزاد الصباحء فسكتّتٌ عن الكلام المباح. 
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فلما كانت الليلة ٠١7‏ 


قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الملك ضوء المكان لما حضر الوزير والحاجب ورستم 
وبهرامء التفت إلى الوزير دندان» وقال: اعلم أيها الوزير أن الليل قد أقبل» وسدل جلابيبه 
علينا وأسبلء ونريد أن تحكى لنا ما وعدتنا به من الحكايات. فقال الوزير: حيًا وكرامة. 


حكاية عزيز وعزيزة والملك سليمان 


اعلم أيها الملك السعيد أنه بلغنى من حكاية العاشق والمعشوق والمتكلم بينهماء وما جرى 
لهم من العجائب والغرائب» ما يزيل الهمّ عن القلوب» ويسلي عن مثل حزن يعقوبء وهو 
أنه كان في سالف الزمان» مدينة وراء جبال أصبهانء يقال لها المدينة الخضراءء وكان بها 
ملك يقال له الملك سليمان» وكان صاحب جود وإحسان» وعدل وأماة وفضل وامتنان» 
وسارت إليه الركبان من كل مكان» وشاع ذكره في سائر الأقطار والبلدان» وأقام في المملكة 
هذة مد عن الذمان وفى فى عر واماةه إلا أنه كاف كانتا من الأولذة :والؤويجاهه وكا 
له وزير يقاربه في الصفات من الجود والهبات»ء فاتفق أنه أرسل إلى وزيره يومًا من الأيام 
وأحضَّرّه بين يديه» وقال له: يا وزيريء إنه قد ضاق صدريء وعيل صبري, وضعف مني 
الجلد؛ لكوني بلا زوجة ولا ولدء وما هذا سبيل الملوك الحكّام على كل أمير وصعلوك. 
فإنهم يفرحون بخلفة الأولادء وتتضاعف لهم بهم العدد والأعدادء وقد قال النبى 205: 
«تناكحوا تناسلوا؛ فإني مبادٍ بكم الأممّ يوم القيامة.» فما عندك من الرأي واوزين فأنه 

فلما سمع الوزير ذلك الكلام فاضت الدموع من عينَيّْه بالانسجامء وقال له: هيهات 
يا ملك الزمان أن أتكلم فيما هو من خصائص الرحمن: أتريد أن أدخل النار بسخط 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


الملك الجبار؟ فقال له الملك: اعلم أيها الوزير أن الملك إذا اشترى جاريةٌ لا يعلم حَسَّبها 
ولا يعرف تَسَبِهاء فهى لا يدري خساسة أصلها حتى يجتنبهاء ولا شرف عنصرها حتى 
يتسرى بهاء فإذا أفضى إليها ريما حملت منهء فيجىء الولد منافقًا ظائًا سافكًا للدماءء 
ويكون مثلها مثل الأرض السبخة؛ إذا زُرع فيها زرع فإنه يخبث نباته» ولا يحسن ثباته, 
ويكون ذلك الولد مت تمر هنا 'لستحظ: مولام ولا يفعل ما أمره به ولا يجتنب ما عنه نهاد, 
فأنا لا أتسبّب في هذا بشراء جارية أبدّاء وإنما مرادي أن ند تخطب لي بننًا من بنات الملوك 
تكوق تسنها معوونا: وحمالها مؤصوفا: فإن دللتني على ذات الْنْستَ والدين من بنات 
ملوك المسلمين؛ فإني أخطبها وأتزوّج بها على رءوس الأشهاد؛ ليحصل لي بذلك رضا رب 
العباد. فقال له الوزير: إن الله قضى حاجتكء ويلّغك أمنيتك. فقال له: وكيف ذلك؟ فقال 
له: اعلم أيها الملك أنه بلغني أن الملك زهر شاه صاحب الأرض البيضاءء له بنت بارعة 
الجمالء يعجز عن وصفها القيل والقالء ولم يوجد لها في هذا الزمان مثيل لأنها في غاية 
الكمالء قويمة الاعتدال» ذات طرف كحيلء وشعر طويلء؛ وخصر نحيلء وردف ثقيل؛ إن 
أقبلّت فتتّثء وإن أديرت قتلتء تأخذ القلبّ والناظيّء كما قال فيها الشاعر: 


:. َيْفَاهُ تُفْجِلُ عُضنَ الْبَانِ كَامَتُّهَا لَمْ يَحْكِ طَلْعَتَهَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرْ 
70 سهد وَقَدْ مُرْجَّتْ بهِ الْمُدَامَةُ لَكِنْ كَفْرُمَا دُرَرْ 
مفشوقة الد من حور الحكان لها وَحْهُ جَمِيل وَفي أَلْحَاظِهًا حَوَرْ 
وَكُمْ لَهَا منْ قَتِيلٍ مَاتَ مِنْ كَمَدٍ ذفي طريق كرام حوفت والكطر 
إن عشت فَهْنَ المتى ما ينك أَدْكْرُمَا . أو مث من ذُويها لَمْ يُجَدْتِي العمد 


فلما فرغ الوزير من وصف تلك الجارية» قال للملك سليمان شاه: الرأي عندي أيها 
الملك أن ترسل إلى أبيها رسولًا فَطِنًا خبيرًا بالأمور. مجرّبًا لتصاريف الدهورء ليتلطف في 
خطبتها لك من أبيها؛ فإنها لا نظيرٌ لها في قاصي الأرض ودانيهاء وتحظى منها بالوجه 
الجميلء ويرضى عليك الرب الجليل؛ فقد ورد عن النبي كلد أنه قال: «لا رهبانية في 
الإسلام.» فعند ذلك توجّة إلى الملك كمال الفرح» واتسع صدره وانشرح» وزال غنه الهم 
والغم, ثم أقبل على الوزير وقال له: اعلم أيها الوزير أنه لا يتوجّه إلى هذا الأمر إلا أنت 
لكمال عقلك وأديكء فقم إلى منزلك واقض أشغالكء وتجهَّرْ في غد واخطب لي هذه البنت 
التي أشغلتَ بها خاطريء ولا تعْدٌ إليّ إلا بها. فقال: سمعًا وطاعة. 
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فلما كانت الليلة ٠١17‏ 


كم إق الوزيو قوحه إلى منزله واستدعئ الهدايا التي تضاح للملوه من تميق الجواهر: 
ونفيس الذخائرء وغير ذلك مما هو خفيف في الحملء وثقيل في الثمن» ومن الخيل العربية» 
والدروع الداودية» وصناديق المال التي يعجز عن وصفها المقال» ثم حملوها على البغال 
والجمالء وتوجّة الوزير ومعه مائة مملوك, ومائة عبدء ومائة جارية؛ وانتشرت على رأسه 
الرايات والأعلام» وأوصاه الملك أن يأتي إليه في مدة قليلة من الأيام. وبعد توجّهه صار 
الملك سليمان شاه على مقالي الناره مشغولًا بحبها في الليل والنهارء وسار الوزير ليلا 
ونهارّاء يطوي براري وقفارًاء حتى بقي بينه ويين المدينة التي هو متوجّه إليها يوم واحد, 
ثم نزل على شاطئ نهرء وأحضر بعض خواصه. وأمره أن يتوجّه إلى الملك زهر شاه 
بسرعة؛ ويخبره بقدومه عليه فقال: سمعًا وطاعة. ثم توجة بسرعة إلى تلك المدينة» فلما 
قدِمَ عليها وافَقَ قدومه أن الملك زهر شاه كان جالسًا في بعض المنتزهات قدام باب المدينة, 
فرآه وهو داخلء؛ وعرف أنه غريب» فأمر بإحضاره بين يديه» فلما حضر الرسول أخيره 
بقدوم وزير الملك الأعظم سليمان شاه صاحب الأرض الخضراء وجبال أصفهان؛ ففرح 
الملك زهر شاهء ورحّبٌ بالرسولء وأخذه وتوجّة إلى قصره وقال: أين فارقتَ الوزير؟ 
فقال: فارقتّه في أول النهار على شاطئ النهر الفلاني» وفي غد يكون واصلًَا إليك» وقادمًا 
عليك, أدام الله نعمته عليك» ورجِمَ والديك. فأمر زهر شاه بعض وزرائه أن يأخذ معظم 
خواصه وحجابه ونوّابه وأرباب دولته» ويخرج بهم إلى مقابلته تعظيمًا للملك سليمان 
شاه؛ لآأن حكمه نافذ في الأرض. 

هذا ما كان من أمر الملك زهر شاهء وأما ما كان من أمر الوزيرء فإنه استقر في 
مكانه إلى نصف الليلء ثم رحَلَ متوجِّهًا إلى المدينة» فلما لاح الصباح» وأشرقت الشمس 
على الروابي والبطاح, لم يشعر إلا ووزير الملك زهر شاه وحجّابه وأرباب دولته» وخواص 
مملكته, قدموا عليه واجتمعوا به على فراسخ من المدينة» فأيقن الوزير بقضاء حاجته 
وسلَّمَ على الذين قابلوه. ولم يزالوا سائرين قدامه حتى وصلوا إلى قصر الملك؛ ودخلوا 
بين يديه في باب القصر إلى سابع دهليزء وهو المكان الذي لا يدخله الراكب؛ لأنه قريب 
من الملك» فترجّلَ الوزيره وسعى على قدمَّيّه حتى وصل إلى إيوان عالٍء وفي صدر ذلك 
الإيوان سرير من المرمر» مرصّع بالدر والجوهرء وله أربعة قوائم من أنياب الفيل؛ وعلى 
ذلك السرير مرتية من الأطلس الأخضر مطرزة بالذهب الأحمرء ومن فوقها سرادق مرصّع 
بالدر والجوهرء والملك زهر شاه جالس على ذلك السريرء وأرباب دولته واقفون في خدمته. 
فلما دخل الوزير عليه وصار بين يديه, ثبت جنانه» وأطلق لسانه, وأبدى فصاحة الوزراءء 
وتكلَّمَ بكلام البلغاء. وأدرك شهرزاد الصباح؛ فسكتّتْ عن الكلام المباح. 


ااا 


فلما كانت الليلة ٠١8‏ 


قالت: بلغنى أيها الملك السعيد أن وزير الملك سليمان شاه لما دخل على الملك زهر شاهء 
ثيت جنانه, وأطلق لسانه؛ وأبدى فصاحةً الوزراءء وتكلَّمَ بكلام البلغاء. وأشار إلى الملك 
بلطف التفاتء وأنشد هذه الأبيات: 


وَافَى وَأَقَبَلَ في الْعَلَائْلٍ يَدْتَنِي 
وَرَقَى قَمَا تُغنِي النَمَائِمُ وَالرُقَى 
قل لِلْعَوَاذِلٍ لا تَلُومُوا ني 
دن فُوَادِي خائتي وَوَفَى لَهُ 
يَا قَلْنُ امسشية وَحَدَّكَ راق 
: شَيْءَ يَطْرِبُ مَسْمَّعي بِسَمَاعِهِ 
ذا ا لَهُ دُعَاءَ صَالِحًا 
يَا أَهْلَ ذَا الْمَلِكِ الذي مَنْ فَاتَهُ 


يُولِي التَدَى للْمُجْتَنَى وَالْمُجْتَنِي 
وَالسَّحْرُ مِنْ لَحَظَاتٍ يَلْكَ الأميْنٍ 
طول المََى عَنْ حي لا كني 
وَكَذَا الرُقَانُ صَبًا إِلَيْهِ وَمَلَدِ 

فَامْْتْ لَدَيْهِ وَإِنْ نْ تَكُنْ أوْحَشْتَنِي شد 
لد القَّمَاءُ لِزَّمْرِ شَاهِ حي 
في نَظْرَةٍ مِنْ وَجْهِهِ أَنْتَ الْمَنِي 
لَمْ تَلْقَ غَيْرَ مُشَارِكِ أَوْ مُؤْمِنِ 
وَرَجَا سِوَاةُ فَلَمْ يَكْنْ بِالْمُؤْمِنِ 
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فلما فرغ الوزير من هذا النظامء قرَّيّه الملك زهر شاه وأكرمه غاية الإكرام. وأجلسه 
بجانبه وتبسّمَ في وجهه وشرّفه بلطيف الكلام؛ ولم يزالوا على ذلك إلى وقت الصباح, 
ثم قدَّموا السماط في ذلك الإيوان» ذأكرا + جميعًا حتى اكتفواء ثم رفعوا السماط؛» وخرج 
كل مّن في المجلس ولم يبقّ إلا الخواص. فلما رأى الوزير خلو المكان نهض قائمًا على 
قدمَيْهء وأثنى على الملك, وقبَّلَ الأرض بين يدَيّهء ثم قال: أيها الملك الكبير والسيد الخطيرء 
إني سعيت إليكء وَقَدِمْتْ عليك في أمر لك فيه الصلاحء والخير والفلاح» وهى أني قد 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


وصارت كأنها مقصورة؛ وصاحبتها كأنها حورية من الحُور الحِسّان. 


أتيتك رسولًا خاطبًاء وفي بنتك الحسيبة النسيبة راغيّاء من عند الملك سليمان شاه صاحب 
العدل والأمان» والفضل والإحسانء ملك الأرض الخضراء وجبال أصفهانء وقد أرسل إليك 
الهدايا الكثيرة» والتحف الغزيرة» وهو في مصاهرتك راغبء فهل أنت له كذلك طالب؟ ثم 
إنه سكت ينتظر الجواب» فلما سمع الملك زهر شاه ذلك الكلام» نهض قائمًا على الأقدام» 
ولثم الأرض باحتشام؛ فتعجّبَ الحاضرون من خضوع الملك للرسولء واندهشت منهم 


ع 


فلما كانت الليلة ٠١/8‏ 


العقولء ثم إن الملك أثنى على ذي الجلال والإكرام» وقال وهى في حالة القيام: أيها الوزير 
المعظّمء والسيد المكرّم» اسمع ما أقول: إننا للملك سليمان شاه من جملة رعاياهء ونتشرّف 
بنَسَبِهِ وننافس فيهء وابنتي جارية من جملة جواريه؛ وهذا أجل مرادي» ليكون ذخري 
واعتمادي. ثم إنه أحضر القضاة والشهودء وشهدوا أن الملك سليمان شاه وكَلَ وزيره في 
الزواج» وتونٌّ الملك زهر شاه عقد بنته بابتهاج. 

ثم إن القضاة أحكموا عقد النكاح» ودعوا لهما بالفوز والنجاح» فعند ذلك قام 
الوزير وأحضر ما جاء به من الهداياء ونفائس التحف والعطاياء وقدَّم الجميعٌ للملك 
زهر شاهء ثم إن الملك أخذ في تجهيز ابنته وإكرام الوزيرء وعمَّ بولائمه العظيمٌ والحقيرء 
واستمرٌ في إقامة الفرح مدة شهرينء ولم يترك فيه شينًا مما يسرٌّ القلب والعين» ولما تمّ 
ما تحتاج إليه العروسة: أمر الملك بإخراج الخيام فضربت بظاهر المدينة» وعبثوا القماش 
في الصناديقء وهيّئوا الجواري الروميات» والوصائف التركيات» وأصحب العروسة بنفيس 
الذخائرء وثمين الجواهرء ثم صنع لها محفة من الذهب الأحمرء مرصّعة بالدر والجوهرء 
وأفرد لها عشر بغال للمسيرء وصارت تلك المحفة كأنها مقصورة من المقاصيرء وصاحبتها 
كأنها حورية من الحور الحسان» وخدرها كقصر من قصور الجنان» ثم رزموا الذخائر 
والأموال» وحملوها على البغال والجمالء وتوحة الملك زهر شاه معهم قدر ثلاثة فراسخ» 
ثم ودَّعٌ ابنته» وودّع الوزير ومّن معهء ورجع إلى الأوطان في فرح وأمان» وتوجَّة الوزير 
بابنة الملك وسارء ولم يَرّلَ يطوي المراحل والقفار. وأدرك شهرزاد الصباح؛ فسكتّت عن 
الكلام المباح. 


للك 


فلما كانت الليلة ٠١9‏ 


قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الوزير توجَّة بابنة الملك وسارء ولم يَرَلَ يطوي المراحل 
والقفارء ويجدٌ السير في الليل والنهارء حتى بقي بينه وبين بلاده ثلاثة أيام؛ ثم أرسل إلى 
الملك سليمان شاه من يخبره بقدوم العروسة» فأسرع الرسول بالسير حتى وصل إلى الملك 
وأخبره بقدوم العروسة؛ ففرح الملك سليمان شاه وخلع على الرسولء وأمر عساكره أن 
يخرجوا في موكب عظيم إلى ملاقاة العروسة ومن معها بالتكريم؛ وأن يكونوا في أحسن 
البهجات» وأن ينشروا على رءوسهم الرايات؛ فامتثلوا أمره»ء ونادى منادٍ في المدينة أنه 
لذ تبقى بنت' مخدرة :ولا حرّة موقرة, ولا عجوز مكسّرة, إلا وتخرج إلى لقاء العروسة؛ 
فخرجوا جميعًا إلى لقائهاء وسعى كبراؤهم في خدمتهاء واتفقوا على أن يتوجّهوا بها في 
الليل إلى قصر الملك, واتفق أرباب الدولة على أن يزيّنوا الطريق» وأن يقفوا حتى تمر 
بهم العروسةء والخدام قدامهاء والجواري بين يديهاء وعليها الخلعة التي أعطاها لها 
أبوها. فلما أقبلت أحاط بها العسكر ذات اليمين وذات الشمالء ولم مَل المشفة. سائرة 
بها إلى أن قربت من القصرء ولم يبق أحد إلا وقد خرج ليتفرّج عليها» وصارت الطبول 
ضاربة؛ والرماح لاعبة» والبوقات صائحة؛ وروائح الطيب فائحة» والرايات خافقة؛ والخيل 
متسابقة» حتى وصلوا إلى باب القصرء وتقدَّمت الغلمان بالمحفة إلى باب القصرء فأضاء 
المكان ببهجتهاء وأشرقت جهاته بحلي زينتها. 

فلما أَقبَلَ الليل فتح الخدام أبواب السرادق» ووقفوا وهم محتاطون بالباب» ثم جاءت 
العروسة وهي بين الجواري كالقمر بين النجوم, أو الدرة الفريدة بين اللؤلق المنظوم؛ ثم 
دخلت المقصورة وقد نصبوا لها سريرًا من المرمرء مرصّعًا بالدر والجوهرء فجلست عليه 
ودخل عليها الملك» وأوقع الله محبتها في قلبه. فأزال بكارتهاء وزال ما كان عنده من القلق 
والقهرء وأقام عندها نحى شهرء فعلقت منه من أول ليلة» وبعد تمام الشهر خرج وجلس 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


على سرير مملكته؛ وعدل في رعيته إلى أن وفت أشهرهاء وفي آخر ليلة من الشهر التاسع 
جاءها المخاض عند السّحّرء فجلست على كرسي الطلق وهوّنّ الله 5 الولادة» فوضعت 
غلامًا ذكرًا تلوح عليه علامات السعادة؛ فلما سمع الملك بالولد فرح فرحًا جليلًاء وأعطى 
المبشّر مالا جزيلًا. ومن فرحته توجّة إلى الغلام؛ وقبّله بين عيتَيْهه وتعجّبَ من جماله 
الباهرء وتحققٌ فيه قول الشاعر: 


أللة أفدى: تنؤفاسة: وكيا قاد هُرُ بِالأَبَمطَالٍ ما يَوْمّا تا 
فشت لختطلعة الأسكة والأسة: - < وَالْمَحَافِل وَالْجَحَافلٌ وَالظبَى 
توكو علي الحورو ناك لَيرَى 00 


0 0 


َو 


وَلْتَفْطِمُوهُ عَنِ الرّضَاع فَإِنَّ لَيَرَى دَمَ الْأهدَاءِ أَخْلّى مَشْنَ 


ثم إن الدايات أخذن ذلك المولود» وقطعن سرّته وككَّلْنَ مقلته. ثم سمّوه تاج الملوك 
خاران» وارتضع ثدي الدلالء وتربّى في حجر الإقبال. ولا زالت الأيام تجري والأعوام 
تمضيء. حتى صار له من العمر سبع سنينء فعند ذلك أحضر الملك سليمان شاه العلماءً 
والحكماء, وأمرهم أن يَعلموا ولدة القط والحكنة والأدي» فشكا غل "ذلك هده سننين 
حتى تعلَّمَ ما يحتاج إليه الأمر» فلمًًا عرف جميع ما طلبه الملك» أحضره من عند الفقهاء 
والمعلّمينء وأحضر له أستاذًا يعلّمه الفروسية» فلم يَرّلْ يعلّمه حتى صار له من العمر 
أربع عشرة سنة؛ وكان إذا خرج إلى بعض أشغاله يفتتن به كل مَن رآه. وأدرك شهرزاد 
الصباحء فسكتَت عن الكلام المباح. 


2 


فلما كانت الليلة ٠١١‏ 


قالت: بلغنى أيها الملك السعيد أن تاج الملوك خاران ابن الملك سليمان شاه لما مهر في 
الفروسية وفاق أهل زمانه. صار من فرط جماله إذا خرج إلى بعض أشغاله؛ يفتتن به 
كل مَن رآه حتى نظموا فيه الأشعارء وتهتكت في محبته الأحرار؛ لما حوى من الجمال 
الباهرء كما قال فيه الشاعر: 


عنقت َقَنّهُ فَسَكَرْتُ مِنْ طِيب الشَّدَا غُضْنًا رَطِيبًا بالّسِيم قَدِ اغْتّدَى 


200 2 


سَكْرَانُ ل مَا شَربٍَ الْمُدَامَ وَإِنّمَا نما أَمْسَى بِخَمْرٍ رُضَابهِ مَتَمَسُدَا 
أَضْحَى الْجَمَالٌ بِأَشْرهِ في أَسْرِهِ فَلِكَجْلٍ ذَاكَ عَلَى الْقَلُوبٍ اسْتَحْوَ 
0 نا د في فيد لحيل و 


ساس وم مه 


فلما بلغ من العمر ثمانية عشر عامًاء دبّ عذاره الأخضر على شامة خده الأحمر 
وزانهما خالٍ كنقطة عنبرء وصار يسبي العقول والنواظرء كما قال فيه الشاعر: 
أخكن لَيُوسَكَ فى الكفال كلينة. :يَفقاة كن الْعَامفيق إذ هذا 
كرح مَعى وَانْظُرْ إِلَيْهِ لَكَنْ تَرَى في خَدَّهِ عَلَمَ الخلاقة أشودًا 
كما قال الآخْر: 


بْصَرَثْ عَيْنَاكَ أَحْسَنَ مَنْظَرَا خيما يري هن شاكن الأشماء 
كَالشَامّة الْخَضْرَاءِ قوق الْوَجْنّة الن كَمْرَاءِ تَحْتَ الْمُقَلَةِ السَوْدَاء 


مَا 


امتصاياة 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 
وكما قال الآخر: 


عَجِبْتُ لِخَالٍ يَعْبْدُ الثَارَ دَاكمًا يحدك لم لعزن يها اوهو كزير 
وَأَعْجَبُ منْ ذا أن نّ باللّظ عمل تَصدق بِالآيَاتِ وَهُقَ لَسَاحِنٌ 
وما اخخنة دَاكَ الْحَدُ د يعاو نما لِكَذْرة ها شفث عَلَيه الْموَافة 


وكما قال الآخر: 
ني للج مِنْ سوال الا عن ماء الحياة بأ أدص مُنهم: 


١‏ راد بكَّغْرٍ ظَبْي أَغيّدٍ حُلْو اللَمَى وَعَلَيْهِ شَارِبَهُ الْخَضْد 
وَمِنَّ الْعَجَائِبِ أنَّ مُوسَى يَلْتَقَى مَعَهُ هُنَالِكَ سَايَلًا لم يَصَطَّبرْ 


ا 3 


فلما صار بتلك الحالة وبلغ مبلغ الرجال زاد به الجمال؛ ثم صار لتاج الملوك خاران 
أصحاب وأحباب» وكل من تقرّب إليه يرجو أن يصير سلطانًا بعد موت أبيه» وأنه يكون 
عنده أميرًا. ثم إنه تعلّقَ بالصيد والقنصء: وصار لم يفتر عنه ساعة واحدة» وكان والده 
الملك سليمان شاه ينهاه عن ذلك؛ مخافةً عليه من آفات البر والوحوشء فلم يقبل منه 
ذلكء اتفق أنه قال لخدّامه: خذوا معكم عليق عشرة أيام. فامتثلوا ما أمرهم بهء فلما خرج 
بأتباعه للصيد والقنص ساروا في البرء ولم يزالوا سائرين أربعة أيام حتى أشرفوا على 
أرض خضراءء فرأوا فيها وحوشًا راتعة, وأشجارًا يانعة» وعيونًا نابعة» فقال تاج الملوك 
لأتباعه: انصبوا الحبائل هناء وأوسعوا دائرة حلقتهاء ويكون اجتماعنا عند رأس الحلقة 
في المكان الفلاني. فامتثلوا أمرهء ونصبوا الحبائل» وأوسعوا دائرة حلقتهاء فاجتمع فيها 
شيء كثير من أصناف الوحوش والغزلان» إلى أن ضجت منهم الوحوشء وتنافرت في وجوه 
الخيل؛ فأغرى عليها الكلاب والفهود والصقورء ثم ضربوا الوحوش بالنشابء فأصابوا 
مقاتل الوحوشء وما وصلوا إلى آخر الحلقة إلا وقد أخذوا من الوحوش شيئًا كثيرَاء وهرب 
الباقي. وبعد ذلك نزل تاج الملوك على الماء. وأحضر الصيد وقسّمهء وأفرد لأبيه سليمان 
شاه خاص الوحوشء وأرسله إليه» وفرّق البعض على أرباب دولته. وبات تلك الليلة في 
ذلك المكان. 

فلما أصبح الصباح أقبلت عليهم قافلة كبيرة مشتملة على عبيد وغلمان وتجارء 
فنزلت تلك القافلة على الماء والخضرة: فلما رآهم تاج الملوك قال لبعض أصحابه: ائتني 


281 


فلما كانت الليلة ١٠١١‏ 


بخبر هؤلاء. واسألهم لأي شيء نزلوا في هذا المكان؟ فلما توجّة إليهم الرسول قال لهم: 
أخبرونا مَن أنتم» وأسرعوا في رد الجواب. فقالوا له: نحن تجار ونزلنا هنا لأجل الراحة؛ 
لأن المنزل بعيد عليناء وقد نزلنا في هذا المكان؛ لأننا مطمتنون بالملك سليمان شاه وولده؛ 
ونعلم أن كل من نزل عنده صار في أمان واطمتنان» ومعنا قماش نفيس جتنا به من أجل 
ولده تاج الملوك. فرجع الرسول إلى ابن الملك؛ وأعلمه بحقيقة الحال؛ وأخبره بما سمعه 
من التجارء فقال ابن الملك: إذا كان معهم شيء جاءوا به من أجليء فما أدخل المدينة ولا 
أرحل من هذا المكان حتى أستعرضه. ثم ركب جواده وسارء وسارت مماليكه خلفه إلى أن 
أشرف على القافلة فقام له التجار» ودعوا له بالنصر والإقبال» ودوام العز والأفضالء وقد 
ضُيربت له خيمة من الأطلس الأحمرء مزركشة بالدر والجوهرء وفرشوا له مقعدًا سلطانيًا 
فوق بساط من الحريرء وصدره مزركش بالزمرد؛ فجلس تاج الملوك» ووقف المماليك 
في خدمته, وأرسل إلى التجار وأمرهم أن يحضروا بجميع ما معهم: فأقبل عليه التجار 
ببضائعهم» فاستعرض جميعٌ بضاعتهم: وأخذ منها ما يصلح له ووفى لهم بالثمن» ثم 
ركب وأراد أن يسيرء فلاحَث منه التفاتة إلى القافلة» فرأى شايًا جميل الشياب. نظيف 
الثياب. ظريف ال معانيء بجبين أزهرء ووجه أقمرء إلا أن ذلك الشاب قد تغيّرت محاسنه 
وعلاه الأضفرآن من فرقة الأحباب: وأدرك شهرؤاد الضبات» فسككث عن الكلدم المباج. 


/ا 


فلما كانت الليلة ١١١‏ 


قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن تاج الملوك لاحَتٌ منه التفاتة إلى القافلة, فرأى شايًا 
جميل الشياب» تقليف: الشياب :اريت العانى» لذ أن ذلك -الشتاب :قد كقترت مكايتته: 
وعلاه الاصفرار من فرقة الأحباب» وزاد به الأنين والانتحاب» وسالت من حِفنَيّه العترات» 
وهى ينشد هذه الأبيات: 


طَالَ الْفرّاق وَدَامَ الْهَمْ وَالْوَجَلَ وَالدّمْعُ في مُقَلَتِي يا 2 مُحْهَملَ 
وَالْقَلْبُ وَدّعْتّهُ يوْمَ م الْفِرَاقٍ وَكَدَّ بَقَيْت يداء قاد فلب 0 مَل 


00 


عا له 


يَا صَاحِبِي قف معي - حن أن من 


ثم إن الشاب بعدما فرغ من الشعر بكى ساعة 5 عليه. وتاج الملوك ناظر إليه 
وهو يتعجّب من أمرهء فلما أفاق رنا بفاتك اللحظاتء وأنشد هذه الأبيات: 
خَدُوا حِذْرَكُمْ مِنْ طَرْفِهَا فَهْوَ سَاحُِ وَلَيْسَ بِنَاجِ مَنْ رَمَنْهُ الْمَحَاجِرُ 
فَإِنّ الْعْيُونَ السُودَ وَهُيّ تَوَاِعِسُ تَقُدُ السّيُوفَ البيض وَهْيَ بَوَاتِرُ 
وََا تَخْضَّعُوا مِنْ رِقَّة في كلامهًا فَإِنَّ الْحُمَيا لِلْمُقُولٍ نَخَاِمِرْ 
0 دري لأدماة وهنا أنت تالكة 
ا يق السكتك والطله وان الشدااين يها وق قاط 


كم شيخ شيقة فغشي عليه فلما رآه تاج الملوك على هذه الحالة تحير في أمره 


: حي ا رس نر عيية رار الل وملا عر راطم اتيك :اننا 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


فقال: يا مولاي» إن بضاعتي ليس فيها شيء يصلح لسعادتك. فقال: لا بد أن تعرض علي 
ما معكء وتخبرني بحالك؛ فإني أراك باكي العين حزين القلبء فإن كنت مظلومًا أَرَلْنَا 
ظلامتك؛. وإن ن كنت مديونًا قضينا دَيُنكء فإن ن قلبي قد احترق من أجلك حين رأيتك. ثم 
إن تاج الملوك أمر بنصب كرسيين؛ فنصبوا له كرسيًا من العاج والأبنوس مشبكًا بالذهب 
والحرير» وبسطوا له بساطًا من الحريرء فجلس تاج الملوك على الكرسيء وأمر الشاب أن 
يجلس على البساطء وقال له: اعرض علي بضاعتك. فقال له الشاب: يا مولايء لا تذكر 
بي ذلك؛ فإن بضاعتي ليست بمناسبة لك. فقال له تاج الملوك: لا بد من ذلك. ثم أمر 
بعض غلمانه بإحضارها فأحضروها قهرًا عنه, فلما رآها الشاب جرَّتٌ دموعه ويكىء وأنّ 
واشتكىء وصعَّدَ الزفرات» ده هذه الأبيات: 


نا ارد ور خف وول اد وما كيوك ع اضف ومن كال 
علد :زيارة طزفه نك ذا أفني. ١‏ أخلى ديق الأتن عند الكائق الوحل 


ثم إن الشاب فتح بضاعته وعرضها على تاج الملوك قطعة قطعة وتفصيلة تفصيلة: 
وأخرج من جملتها ثوبًا من الأطلس منسوجًا بالذهب يساوي ألفَيْ دينارء فلما فتح 
الثوب وقعت من وسطه خرقة:ء فاخذها الشاب بسرعة ووضعها تحت وركه؛ وقد ذهل 
عن المعقولء وأنشد يقول: 

مَتَى يَشْتّفي مِنْكَ الْفْوَاد الْمُعَذّبُ وَتَجُْمْ القَرَيّا منْ وضَالِكَ 
يِعَادٌ وَمَجْرٌ وَاشْتِيَاق وَلَوْعَةَ وَمَطْلُ وَتَسُويفٌ به الْعُْمْرُ يَدْمَبُ 


َل الَْصْلُ يُحْيينِي ولا الْهَجْرُ قاتلي وَلَا الْبْعْدُ يُدْنِينِي وَلَا أَنْتَ تَقَرْبُ 
َمَاِمنْكَ إِنْصَافٌ وََا لك يَحْمَة وَلَا منْكَ إِسْعَافٌ وَلَا عَنْكَ مَهْرَيُ 


وَفي حُبَّكُمْ ضَاقَتْ جَمِيعٌ مَدَاهِبِي تَليّ فَلَا أذري إِلَى أَيْنَ أَدْمَبُ 


فتعحّب تاج الملوك من إنشاده غاية العجبء ولم يعلم لذلك من سببء ولما أخذ 
الخرفة تورضعها كمد وركم فال لقاع اللوك :هنا هذه الشرعة تفال يا مولاق: ليمن 
لك موده القرقة جاجة عقال لابن اللله: أردى إياها: قال له يا دمولاي أنانما امتدعك 
من عرض بضاعتي عليك إلا لأجلهاء فإني لا أقدر على أنك تنظر إليها. وأدرك شهرزاد 
الضيات فشككث عن الكلام المجاح., .7 


فلما كانت الليلك ؟١١‏ 


قالت: بلغنى أيها الملك السعيد أن الشاب قال لتاج الملوك: أنا ما امتنعت من عرض 
بضاعتي عليك إلا لأجلهاء فإني لا أقدر على أنك تنظر إليها. فقال له تاج الملوك: لا بدَّ 
من كوني أنظر إليها. وألح عليه واغتاظء فأخرجها من تحت ركبته وبكىء وأنْ واشتكى؛ 
وأكثر من الأئات. وأنشد هذه الأييات: 


3 2 1 دا لطالن ف العو + ران 

لا تَعْذَلِيه فَإِنّ الْعَذْلَ يُوحِعَهُ قَدْ قلت حَقا وَلَكنْ لَيْسَ يَسْمَعْهُ 
أَسْتَويِعٌ الله في الْبَطْحَاء لي قَمَرَا بالْحَيّ من فَلَكِ الْأَزْرَارٍ مَطْلَعْةُ 
2 3 9 0 2 0 


وَدَّعْتَهُ وَيودّي لو يُوَدُعْد صَفىَ الحّيّاة وَإِنْى لا أَوَدَّعْهُ 


وَكُمْ تََهُمَ بي يَوْمَ الفراق ضُحَى وَأَدمُعِي مُسْمَهِلَاتَ وَأَدْمْعْهُ 
لا أَكْذِبٌ الله كَوْبُ الْعُذْرِ مُنْخَرقَ عَثّي بِفَرْقَتِهِ لكِنْ أَرَقَعْه 
وَقَدْ سَعَى الدّهْرُ فيمًا بَْثَنَا بِيَّدِ ‏ عَشْرَاءَ تَمْتَعُْنِي حَظي وَتَمْتَعْةُ 
وتطكك اله ضنذن لماعلل - كاه قدو يدهن ادق 


فلما فرغ من شعرهء قال له تاج الملوك: أرى أحوالك غير مستقيمةء فأخبرني ما 
سبب بكائك عند نظرك إلى هذه الخرقة2 فلما سمع الشاب ذكّْر الخرقة تنهّد وقال: 
يا مولاي» إن حديثي عجيب وأمري غريبء مع هذه الخرقة وصاحبتها وصاحبة هذه 
الصورة والتماثيل. ثم نشر الخرقة وإذا فيها صورة غزال مرقومة بالحريرء مزركشة 
بالذهب الأحمرء وقبالها صورة غزال آخَر وهي مرقومة بالفضة:؛ وفي رقبته طوق من 
الذهب الأحمرء وثلاث قصبات من الزبرجدء فلما نظر تاج الملوك إليه وإلى خسن صنعته 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


قال: سبحان الله الذي علَّمَ الإنسانّ ما لم يعلم. وتعلّق قلب تاج الملوك بحديث هذا الشابء 
فقال له: احك لي قصتك مع صاحبة هذا الغزال. 


حكاية الشاب عزيز 


فقال الشاب: اعلم يا مولاي أن أبي كان من التجار الكبار, ولم يُررّق ولدّا غيري» وكان 
لي بنت عمٌّ تربيت أنا وهي في بيت أبي؛ لأن أباها ماتء وكان قبل موته تعامَّدَ هى وأبي 
على أن يزوّجاني بهاء فلما بلغت مبلغ الرجال؛ وبلغت هي مبلغ النساء»ء لم يحجبوها عني 
ولم يحجبوني عنهاء ثم تحدَّث والدي مع أمي وقال لها: في هذه السنة نكتب كتاب عزيز 
على عزيزة» واتفق مع أمي على هذا الأمرء ثم شرع أبي في تجهيز مؤن الولائم» هذا كله 
وأنا وبنت عمي ننام مع بعضنا في فراش واحد, ولم ندر كيف الحالء وكانت هي أشعر 
مني وأعرف وأدرىء فلما جهّرّ أبي أدوات الفرح ولم يبقّ غير كتب الكتاب والدخول على 
بنت عميء أراد أبي أن يكتبوا الكتاب بعد صلاة الجمعة؛ ثم توجّة إلى أصحابه من التجار 
وغيرهم وأغلمهم .بذلك» مضت أمي.وعزمت صواحبها من التساء ودغت أقاريها: فلما 
جاء يوم الجمعة غسلوا القاعة اعد للجلوسء وغسلوا رخامهاء وفرشوا في دارنا البُسُطء 
ووضعوا فيها ما يحتاج إليه الأمر بعد أن زوقوا حيطانها بالقماش المقصّبء واتفق الناس 
أن يجيئوا بيتنا بعد صلاة الجمعة. ثم مضى أبي وعمل الحلويات وأطباق السكرء وما 
بقي غير كتب الكتاب» وقد أرسلتني أمي إلى الحمام؛ وأرسلت خلفي بدلة جديدة من أفخر 
الثياب» فلما خرجت من الحمام لبست تلك البدلة الفاخرة؛ وكانت مطيّيّة. فلما لبستها 
فاحَتٌ منها زائجة ذكية عبقت في الطريقء ثم أردتٌ أن أذهب إلى الجامع: فتذكُرْتٌ صاحيًا 
ليء فرجعت أفتش عليه ليحضر كتب الكتابء وقلت في نفسي: أشتغل بهذا الأمر إلى أن 
يقرب وقت الصلاة. 

كم زفي مكلت ؤقاقا ها وخلتة :قط :وكنت عرفان من كن الكماء والقماش «الحديه 
الذي على جسديء فساح عرقي وفاحت روائحيء فقعدت في رأس الزقاق لأرتاح على 
مصطبة؛ وفرشت تحتي منديلًا مطرّرًا كان معيء فاشتدٌ تدّ علي الحر فعرق جبيني» وصار 
العرق ينحدر على وجهيء ولم يمكنني مسح العرق عن وجهي بالمنديل لأنه مفروش 
تحتيء فأردت أن آخذ ذيل فرجيتي وأمسح به وجنتيء فما أدري إلا ومنديل أبيض 
وقع علي من فوقء وكان ذلك المنديل أرق من النسيم» ورؤيته ألطف من شفاء السقيم 
فمسكته بيدي» ورفعت رأسي إلى فوق لأنظر من أين سقط هذا المنديل» فوقعت عيني في 
عن صناحبة هذا العزال. وأدرك شهرزاد الصياحء فسكقت عن الكلكم المناخ. ١‏ 


.هه 


فلما كانت الليلة ١١١‏ 


قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الشاب قال لتاج الملوك: فرفعت رأسي إلى فوق لأنظر 
من أين سقط هذا المنديل» فوقعت عيني في عين صاحبة هذا الغزال» وإذا بها مطلة من 
طاقة من شبّاك من نحاس لم نَرَ عيني أجمل منهاء وبالجملة يعجز عن وصفها لسانيء 
فلما رأتني نظرتٌ إليها وضعّتٌ إصبعها في فمهاء ثم أخذت إصبعها الوسطاني وألصقته 
بإصبعها الشاهدء ووضعتهما على صدرها بين نهدَيّهاء ثم أدخلت رأسها من الطاقة, 
وسدَّت باب الطاقة وانصرفتء فانطلقَتٌ في قلبي النارء وزاد بي الاستعارء وأعقبتني 
النظرة ألفَ حسرة: وتحيّرت لأنى لم أسمع ما قالتء ولم أفهم ما به أشارت» فنظرت 
ال الطاقة"كانيًا فوخذتها مظطبوقة؛ قضترت: إل ففيب الشمين» فلم أسمم حسا ولم أن 
شخصاء فلمًا يئست من رؤيتها قمت من مكانيء وأخذت المنديل معىء ثم فتحته ففاحت 
منه رائحة المسك. حصل لي من تلك الرائحة طرب عظيم: حتى صرت كأنني في الجنة, 
ل د ت الورقة فرأيتها مضمَّخةٌ بالروائح 


بَعَْتْ إِلَيْهُ أشكو مِنْ ألم الْحَوَئْ بخَطٌ رَقِيقٍ وَالْخْطوط فَدُوْن 


مم ل 


فَقَالَ: خَلِيلِي م مَا لِخَطَّكَ هَكَذَا رَقِيقَا دَقيْقَا لا يَكَادُ يَبِينُ 
ة كَذَاكَ خُطُوطُ الْعَاشْقِينَ تَكُونُ 


39 


عه 


فَقَلْتُ: لأَنّي في نحُولٍ وَدٍ و 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


ثم بعد أن قرأت الأبيات» أطلقت في بهجة المنديل نظر العين» فرأيث في إحدى 
حاشيتيه تسطير هذين البيتين: 


كَتَبَ العِذَارُ وَيَا لهُ مِنْ كات سَطْرَيْنِ في خَدَّيْهِ بِالرَّيْحَان 
وَا حِيرَةَ الْقَمَرَيْنِ مِْهُ إذَا بَنَا ‏ وَإِذَا انتَنَى وا خَجْلَةٌ الأغصَان 


ومسطر في الحاشية الأخرى هذان البيتان: 


كَتَبَّ الْعِذَارُ بِعَنْبَرِ في لَوُلُوْ سَطْرَيْنِ منْ سَبِج عَلَى تُفَاحِ 
لْقتْلْ في الْحَدَّق الْمراض إِذَا رَنَتْ وَالسُّكُْرُ في الْوَجّنَاتِ ا في الرّاح 


فلما رأيت ما على المنديل من الأشعارء انطلق في فؤادي لهيب النار» وزادت بي 
الأشواق والأفكارء وأخذت المنديل والورقة» وأتيت بهما إلى البيت وأنا لا أدري لي حيلة في 
الوصالء ولا أستطيع في العشق تفصيل الإجمال؛ فما وصلت إلى البيت إلا بعد مدة من 
الليل» فرأيت بنت عمي جالسة تبكيء فلما رأتني مسحت دموعها وأقبآَت علي وقلعتني 
الثياب. وسألتني عن سبب غيابيء وأخبرتني أن جميع الناس من أمراء وكبراء وتجار 
وغيرهم قد اجتمعوا في بيتناء وحضر القاضي والشهودء وأكلوا الطعام واستمروا مدة 
جالسين ينتظرون حضوري من أجل كتب الكتاب» فلما يئسوا من حضوري تفرّقواء 
وذهبوا إلى حال سبيلهم, وقالت لي: إن أباك اغتاظ بسبب ذلك غيظًا شديدًاء وحلف أنه لا 
يكتب كتابنا إلا في السنة المقبلة؛ لأنه غرم في هذا الفرح مالا كثيرًا. ثم قالت لي: ما الذي 
جرى لك في هذا اليوم حتى تأخرت إلى هذا الوقت» وحصل ما حصل بسبب غيابك؟ فقلت 
لها جرى لي كذا وكذاء وذكرت لها المنديل» وأخبرتها بالخبر من أوله إلى آخره؛ فأخدَّتِ 
الورقةٌ والمنديل» وقرأت ما فيهماء وجرت دموعها على خدودهاء وأنشدت هذه الأبيات: 


كن قال أول الوم احهماة فَقَلْ 1 اضْطِرَارٌ 

وَلَيْسَ يَعَدَ 00 تمان دَلَّتْ عَلَى صحّته أحناة 
مَا زُيّقَتْ عَلَى صَحِيح التّقدِ 

فَإِنْ كَشَأُ فَقَلْ عَدَابٌ عدت أن أن هَرْيان في الْحَشَّى 207 


026 


أذ كشك أن كفسه أن ارت نس النّفْس به أق تُغنَطت 


فلما كانت الليلة ١١1‏ 


وُقَق 13 أكنائنه مَوَاسمٌ وَتَغْرُهَا عَلَى الدَّوَامِ بِاسِمٌ 

ثم إنها قالت لي: فما قالَتْ لك وما أشارّث به إليك؟ فقلت لها: ما نطقّث بشيء 
غير أنها وضعت إصبعها في فمهاء ثم قرنتها بالإصبع الوسطىء وجعلت الإصبعين على 
صدرهاء وأشارت إلى الأرضء ثم أدخلّتْ رأسها وأغلقت الطاقة: ولم أَرَها بعد ذلك» فأخذت 
قلبي معهاء فقعدت إلى غياب الشمس أنتظر أنها تطل من الطاقة ثانيّاء فلم تفعل, فلما 
يئست منها قمت من ذلك المكان» وهذه قصتي وأشتهي منك أن تعينيني على ما بُلِيت به. 
فرفعت رأسها إلِيّ وقالت: يابن عميء لى طلبتَ عيني لأخرجتّها لك من جفونيء ولا بد 
أن أساعدك على حاجتكء. وأساعدها على حاجتها؛ فإنها مغرمة بك كما إنك مغرم بها. 
فقلت لها: وما تفسير ما أشارّث به؟ قالت: أما وضع إصبعها في فمهاء فإنه إشارة إلى أنك 
عندها بمنزلة روحها من جسدهاء وإنما تعض على وصالك بالنواجذء وأما المنديل فإنه 
إشارة إلى سلام المحبين على المحبوبين» وأما الورقة فإنها إشارة إلى أن روحها متعلقة بك 
وأما وضع إصبعَيّها على صدرها بين نهدَيّهاء فتفسيره أنها تقول لك بعد يومين تعال هنا 
ليزول عني بطلعتك العناء. اعلم يابن عمي أنها لك عاشقة: وبك واثقة» وهذا ما عندي من 
التفسير لإشاراتهاء ولو كنث أدخل وأخرج لجمعث بينك وبينها في أسرع وقتء وأستركما 
بذيلي. قال الغلام: فلما سمعثٌ ذلك منها شكرتها على قولهاء وقلت في نفسي: أنا أصبر 
يومين. ثم قعدث في البيت يومين لا أدخل ولا أخرج.ء ولا آكل ولا أشرب» ووضعت رأسي 
في حجر ابنة عمي وهي تسلّيني وتقول: ققّ عزمك وهمتكء وطيّب قلبك وخاطرك. وأدرك 
شهرزاد الصباح؛ فسكتَتٌ عن الكلام المباح. 


فلما كانت الليلة ١١4‏ 


قالت: بلغنى أيها الملك السعيد أن الشاب قال لتاج الملوك: فلما انقضى اليومان قالت لي 
ائِنة عمي» طث كفنا وق عيناء_ وقق عزمك»-والبين فياملنه ا .وفوكة إليها على 'الميعان: ثم 
إنها قامت وغيّرت أثوابي ويخّرتني, ثم شددثٌ حيليء وقوَّيتُ قلبي» وخرجت وتمشيت إلى 
أن دخلت الزقاقء وجلست على المصطبة ساعةء وإذا بالطاقة قد انفتحتء فنظرثٌ بعيني 
إليهاء فلما رأيتها وقعثُ مغشيًا علي ثم أفقثُ فشددثٌ عزميء وقوّيت قلبي» ونظرت إليها 
ثانيّاء فغبت عن الوجودء ثم استفقت فرأيت معها مرآة ومنديكا أحمرء وحين رأتني شمّرت 
رخ ساشكهاك وفكحك أصنابحها الخمن ودعت مماافن صدرها نالك والحمس أضابع) 
ثم رفعت يديهاء وأبرزت المرآة من الطاقة, وأخذت المنديل الأحمرء ودخلت يه وعادت» 
وأدلّثّه من الطاقة إلى صوب الزقاق ثلاث مرات وهي تدليه وترفعه؛ ثم عصرته ولفّته 
بيدها وطأطأت رأسهاء ثم جذبتها من الطاقة؛ وأغلقت الطاقة» وانصرفت ولم تكلّمني 
كلمة واحدةء بل تركتني حيران لا أعلم ما أشارت بهء واستمررثُ جالسًا إلى وقت العشاء. 
ثم جئت إلى البيت قرب نصف الليل» فوجدث ابنة عمي واضعةً يدها على خدهاء وأجفانها 
تسكب العئرات وهي تنشد هذه الأبيات: 


مَا لي وَلَا حَيٌّ عَلَيْكَ يَعْْفَ 
يَا طَلْعَةٌ سَلَبَتْ فُوَادِي وَانْكَنَتْ 
حَمَلْتَنِي ثقلَ الْغَرَام وَلَيْسَ لِي 
وَلَقَدْ بَكَيْتَ دَمَا لقولٍ عَوَاذِلِي 


كَيْفَ السَّلُقٌ وَأَنْتَ عْصْنٌُ أَهيَفْ 
ما لِلْهَوَى الْعُذْرِي عَنْهَا مَصْرَفَ 
ا ليس يَفْعَلهُ الصِّيل المُرقَفُ 

من جَفْنِ مَنْ وى يروك مزه 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


لَكَ يا أميري في الْمَلَاحَةِ نَاظِرْ صَعْبٌ عَلَيَّ وَحَاحِبٌ لا يُنْصِفَ 
كدت الْذِي قَالَ الْمَلاحَة عُلَّهَا في يُوسُفَ كَمْ في جَمَلِكَ يُوسُفَ 


2 2 


أتَكَلّفْ الإِعرَاض عَنْكَ مَخَافَةٌ من أغيُن الرقَبَاءِ كم أَتَكَلَّفْ 


فلما سمعث شعرها زاد ما بي من الهموم» وتكاثرت علي الغموم» ووقعت في زوايا 
البيت» فنهضت إِليّ وحملتني» وقلّعتني أثوابي» ومسحت وجهي بكمّهاء ثم سألتني عم 
جرى ليء فحكيت لها جميع ما حصل منهاء فقالت: يا ابن عميء أما إشارتها بالكف 
والكنس أصابع فإن تفسيرة» تغال بعد خسية آياء: وما إشاوتها :باكراة وإبراذ زأبعينا 
من الظافة فإن تقسيره: اقعد عل :دكاق الصباع 'حتى يأديك' وسوى. قلما سمعث كلامها 
اشتعلتٍ النارٌُ في قلبي» وقلت: بالله يا بنت عمي إنك تصدقيني في هذا التفسير؛ لأني رأيت 
في الزقاق صبًاغًا يهوديًا. ثم بكيثء فقالت ابنة عمي: ققٌّ عزمكء وثيّتْ قلبك» فإن غيرك 
يشتغل بالعشق مدة سنينء ويتجلّد على حر الغرام» وأنت لك جمعة؛ فكيف يحصل لك 
هذا الجزع؟ ثم أخذت تسليني بالكلام: وأتت لي بالطعام: فأخذت لقمة؛ وأردت أن آكلها 
نما كارك كانتكد انمق الشراندوالقام ومكرف لذرة المتامهؤاهفة اونوم فرت 
محاسني؛ لأني ما عشقت قبل ذلكء ولا ذقت حرارة العشق إلا في هذه المرة؛ فضعفت 
وضعفت بنت عمي من أجلي وصارت تذكر لي أحوال العشّاق والمحبَّين على سبيل التسي 
في كل ليلة إلى أن أنام. وكنثُ أستيقظ فأجدها سهرانةٌ من أجليء ودمعها يجري على خدهاء 
ولم أرّلْ كذلك إلى أن مضت الخمسة أيام؛ فقامت ابنة عمي وسخَّنت لي ماء وحممتني به, 
وألبستني ثيابيء وقالت لي: توجّةُ إليها قضى الله حاجتك؛ وبلّغك مقصودك من محبوبتك. 
قمضيث ولم أَزَّلْ ماشيًا إلى أن أتيثُ إلى رأس الزقاق: وكان. ذلك في يوم السيت» فرأيت 
دكان الصباغ مقفولة» فجلست عليها حتى أذان العصرء واضدزت الشمس: وأذن المغرب» 
ودخل الليل؛ وأنا لا أرى لها أثرّاء ولا أسمع حسًا ولا خبرًا؛ فخشيت على نفسيء وأنا جالس 
وحديء فقمث وتمشيت وأنا كالسكران إلى أن دخلت البيت» فلن دخلت رأيت ابنة عمى 
عزيزة» وإحدى يدَيُّها قابضة على وتد مدقوق في الحائطء ويدها الأخرى على صدرها وفي 
تضعد:الؤقراكه وتنقين هذة: البيات: ١‏ 


5 5090 


وَمَا وَجْدُ أغرَابيّة بَانَ هلها فَحَدْتْ إِلَى بان الْحِجَازِ وَرَنْدِهِ 
إذَا آنَسَتْ رَكْبَا تَكَفلَ شَوْقَهَا بنَار قرَاهُ وَالدّمُوعٌ ورد 
بأَعْظمَ منْ وَجْدِي بِحُبِّي وَإِنَمَا يوَى أنني دحت دَنْبًا بوَدّهِ 


فلما كانت الليلة ١١5‏ 


فلما فرغت من شعرها التفتّث إلِيّ فرأتني أبكيء فمسحّث دموعها ودموعي بكمّهاء 
وتبسّمت في وجهي وقالت لي: يا ابن عميء هناك الله بما أعطاكء فلأي شيء لم نّيبت الليلةٌ عند 
محبويتكء ولم تقض منها أربك؟ فلما سمعث كلامها رفصتها برجلي في صدرهاء فانقلبت 
على الإيوان» فجاءت جبهتها على طرف الإيوان» وكان هناك وتد فجاء في جبهتهاء فتأملتها 
فرأيت جبينها قد انفتح وسال دمها. وأدرك شهرزاد الصباح؛ فسكتَّت عن الكلام المباح. 


فلما كانت الليلة ١١6‏ 


قالت: بلغنى أيها الملك السعيد أن الشاب قال لتاج الملوك: فلما رفصت ابنة عمى في 
صدرهاء انقلبت على طرف الإيوان» فجاء الوتد في جبينهاء فانفتح جبينها وسال دمهاء 
فسكتّثْ ولم تنطق بحرف واحدء ثم إنها قامت في الحال وأحرفَت حراقًاء وحشّث به ذلك 
الجرح؛ وتعصَّبّتُ بعصابة» ومسحت الدم الذي سال على البساطء وكأنَّ ذلك شيء ما كان 
ثم إنها أتتنى وتبسّمت في وجهيء وقالت لي بلين الكلام: والله يا ابن عمى ما قلت هذا 
العلم انبكر 2:ككا ولة. مها وقد كنك مشهولة بوه رادي ومليع الدمل توق هذه اللساعة 
قد خفت رأسي وخفت جبهتيء فأخبرني بما كان من أمرك في هذا اليوم. فحكيت لها 
جميع ما وقع لي منها في ذلك اليوم» وبعد كلامي بكيت فقالت لي: يا ابن عميء أبشرز 
بتماح فضداء, ويلوغ أملق :إن هذه خلفنة القيول» وذلك أنها عابت عنك لأنها تريك' أن 
تختبرك وتعرف هل أنت صابر أو لاء وهل أنت صادق في محبتها أو لا؟ وفي غدٍ توج إليها 
في مكانك الأولء وانظر ماذا تشير به إليك: فقد قريت أفراحكء وزالت أحزانك. وصارت 
تسلّيني على ما بيء وأنا لم أزل متزايد الهموم والغمومء ثم قدَّمَتْ لي الطعام فرفصته 
برجليء فانكبّتْ كل زبدية في ناحية» وقلت: كل مَن كان عاشقًا فهو مجنونء لا يميل إلى 
طعام: 50 فقالت لي ابنة عمي عزيزة: والله يا ابن عميء إن هذه علامة المحبة. 
وسالت دموعهاء ونَّتْ شقافة الزبادي» ومسحت الطعامء وجلست تسايرنيء وأنا أدعو الله 
أن يصبح الصباح. 

فلما أصبح الصباح وأضاء بنوره ولاح» توجّهت إليها ودخلت ذلك الزقاق بسرعة, 
وجلست على تلك المصطبة» وإذا بالطاقة قد انفتحت, وأبرزت رأسها منها وهي تضحكء, 
ثم غابت ورجعت ومعها مرآة وكيس وقصرية ممتلتة بزرع أخضرء وفي يدها قنديل 
فأول ما فعلت أخذت المرآة في يدهاء وأدخلتها في الكيسء ثم ريطته ورمته في البيت»: ثم 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


أرخت شعرها على وجههاء ثم وضعت القنديل على رأس الزرع لحظةء ثم أخذت جميع 
ذلك وانصرفت بيهء وأغلقت الطاقة, الفا او من هذا الحالء ومن إشاراتها الخفية, 
وعدم المخفية, دوم تنس كيه ف فاشتد دَّ لذلك غرامي» 0 وَجدي ا 
0 ووجهها إلى الحائط: وقد 0 والغمّ والغيرة, م 
منعتها أن تخبرني بشيء مما عندها من الغرامء لما رأت ما أنا فيه من كثرة الوَجْد والهيام؛ 
ثم نظرث إليها فرأيت على رأسها عصابتين: إحداهما من الوقعة على جبهتهاء والأخرى 
على عينها بسبب وجع أصابها من شدة بكائهاء وهي في أسوأ الحالات تد 
الأنيات: 1 


وتنشد هذه 


أَيْتَمَا كُنْتَ لَمْ تَرَلْ بأمنان 
ولك الل كنم مستت انا 


م م ا :8 
7 
21 


َيْتَ شغْري بأيّ أَرْضِ وَمَعْنَّى 
إِنْ يَكْنْ شَرْيْكَ الْقَرَاحَ زُلَالَ 


أَيّهَا الرَّاجِلٌ الْمْقِيم بقَلْبي 
مُنْقذًا مِنْ صَرُوفٍ دَهْرٍ وَخَطْبٍ 
وَاسْتَهَلَتْ مَدَامعي أي سَكُبِ 
أَنْتَ مُسْتَوْطِنٌ بِدَارٍ وَشعْبٍ 
فَدُمُوعِي من الْمَحَاجِرِ شَرْبِي 
كَالتّجَافِي بَيْنَ الرّقَادٍ وَجَذْبِي 


لل #4 3" 3 0 
كل شِيْءِ سوّى فرَاقكَ عَذبٌ 


فلما فرغت من شعرها نظرَث إليّ فرأتني وهي تبكيء. فمسحت دموعهاء ونهضت 
إيّ ولم تقدر أن تتكلم مما هي فيه من الوَجُْدء ولم تزل ساكتة برهة من الزمان» ثم 
بعد ذلك قالت: يا ابن عميء أخبرني بما حصل لك منها في هذه المرة. فأخبرتها بجميع 
ما حصل ليء فقالت لي: اصبر فقد آنَّ أوان وصالكء وظفرت ببلوغ آمالك: أما إشارتها 
لك بالمرآة وكونها أدخلتها في الكيسء فإنها تقول لك اصبر إلى أن تغطس الشمس؛ وأما 
إرخاؤها شعرها على وجهها فإنها تقول لك إذا أقبل الليل وانسدل سواد الظلام على نور 
0 فتعال؛ وأما إشارتها لك بالقصرية التي فيها زرع» فإنها تقول لك إذا جتتٌ فادخل 
ن الذي وراء الزقاق؛ وأما إشارتها لك بالقنديل» فإنها تقول لك إذا دخلت البستان 

0 فيه. وأي موضع وجدتٌ فيه القنديل مضينًا فتوجّه إليه» واجلس تحته وانتظرني؛ 
فإن هواك قاتلي. فلما سمعث كلام ابنة عمي صحت من فرط الغرام وقلت: كم تعديني 
وأتوجه إليهاء ولا أحصل مقصوديء ولا لح ادير ىس ا م لك فنك 
بنت عمي وقالت لي: بقي عليك من الصبر أن تصبر بقية هذا اليوم إلى أن يولي النهار, 


إدلدك 


فلما كانت الليلة ١١١6‏ 


ويقبل الليل بالاعتكار؛ فتحظى بالوصال وبلاغ الآمالء وهذا الكلام صدق بغير مين ثم 
أنشدت هذين البيتين: 


07 م مر نوو 2 عر هو صن ابنج 
دَرٌج الأياح تندرج وبيوت الهم لا تلج 
و عي 


فوجّدْت مقعدًا فيه سفرة مُغطاة بفوطة من الحرير. 


اه 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


ثم إنها أقبلت علي وصارت تسليني بلين الكلام» ولم تجسر أن تأتيني بشيء 
الطعام؛ مخافةٌ من غضبي عليهاء ورجاء ميلي إليهاء ا ا 0 
وقلّعتني ثيابيء ثم قالت: يا ابن عمي» اقعد معي حتى أحدّئك بما يسليك إلى آخر التهار. 
وإن شاء الله تعالى ما يأتي الليل إلا وأنت عند محبوبتك. فلم ألتفث إليهاء وصرث أنتظر 
مجيءً الليلء وأقول: يا رب عجّلٌ بمجيء الليل» فلما أتى الليل بِكْتِ ابنةٌ عمي بكاءً شديدّاء 
وأعطتني حبَّةَ مسك خالصء وقالت لي: يا ابن عميء اجعل هذه الحبة في فمكء فإذا 
اخدمقة نشيو يدلو قهنية هذه بداحتك_وسفتكت لقديما #مننت»فأفقدها هذا البيت: 


؟ تله 


ألا أَيُّهَا الْعْشَاقٌ بالله خَبْرْ إِذَا اشْتَدّ عشق بالْقَتَى كَيِفَ يَصْنَمُ 


00 
غندهاة فقلت لهاة سمعا وطافة. كم خرجت :وقت الغشاء ومشية» وله أزل ماشيًا حتى 
وصلتٌ إلى البستان» فوجدثٌ بابه مفتوحًا فدخلته, فرأيث نورًا على يُعْدِ فقصَدْتّه فلما 
وصلتٌ إليه وجدتٌ مقعدًا عظيمًا معقودًا عليه قبة من العاج والأبنوس والقنديل معلَّق في 
وسط تلك القبة» وذلك المقعد مفروش باليُسُط الحرير المزركشة بالذهب والفضة؛ وهناك 
شمعة كبيرة:مُوقؤدة فق شتعدان من الذهب كتحت القناديل: :وق وسط المقعن :قسقية فيها 
أنواع التضاوين؛ ويجانب تلك الفسقية سفرة مفطاة يقوطة من الخرير» وإلى جانبها 
ناظرة كيرة من لصوي مقلوءة كهزاز وفدهاءقدع من باوو: مزر كد بالدقي: وال جاتب 
الحمية طق كبو من انضة مخط كلانه عراية فيه .من تافو القراكه ما من كله 
ورمان» وعنب ونارنج» وبينها أنواع الرياحين من ورد وياسمين» وآس ونسرين ونرجس 
ومن سائر المشمومات»؛ فهمْتٌ بذلك المكان» وفرحت غايةٌ الفرح» وزال عني الهم والترح» 
لكنى ما وجدثٌ في هذه الدار أحدًا من خلق الله تعالى. وأدرك شهرزاد الصباح, فسكدّتٌ 
عن الكلام المباح. 


لمك 


فلما كانت الليلة 1١5‏ 


قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الشاب قال لتاج الملوك: فهمْتٌ بذلك المكان»ء وفرحت 
غايةٌ الفرح» لكني ما وجدثٌُ فيه أحدًا من خلق الله تعالىء ولم أَنَ عبدًا ولا جارية: ولا 
مَن يعاني هذه الأمور. فجلست في ذلك المقعد أنتظر مجيءً محبوبة قلبيء إلى أن مضْتّ 
أول ساعة من الليلء وثاني ساعة؛ وثالث ساعة؛ فلم تأتء واشتدَّ بي ألم الجوع؛ لأن لي 
مدة من الزمان ما أكلث طعامًا لشدة وَجُديء فلما رأيت ذلك المكان» وظهر لي صدْق 
بنت عمي في فهم إشارة معشوقتي استرحثء ووجدث أَلَمّ الجوع» وقد شوّقتني روائحٌ 
الطعام الذي على السفرة لما وصلث إلى ذلك المكان» واطمأنت نفسي بالوصالء فاشتهت 
نفسي الأكل فتقدَّمتُ إلى السفرة وكشفتٌ الغطاء. فوجدتٌُ في وسطها طبقًا من الصينيء 
وفيه أربع دجاجات محمرة ومتبلة بالبهارات» وحول ذلك الطبق أربع زبادي: واحدة 
حلوىء والأخرى حب الرمانء والثالثة بقلاوة» والرابعة قطائف. وتلك الزيادي ما بين حلى 
وحامضء فأكلت من القطائف وقطعة لحم وعمدت إلى البقلاوة وأكلث منها ما تيسّىٌ ثم 
قصدت الحلوى وأكلت ملعقة أو اثنتين أو ثلانًا أو أريعًاء وأكلت بعض دجاجة: وأكلت 
لقمة؛ فعند ذلك امتلأثْ بطنيء وارتخَّتْ مفاصليء وقد كسلت عن السهرء فوضعتٌ رأسي 
على وسادة بعد أن غسلث يديء فغلبني النوم؛ ولم أعلم بما جرى لي بعد ذلكء فما 
استيقظت حتى أحرقني حر الشمس؛ لأن لي أيامًا ما ذقث مناماء فلما استيقظث وجدتٌ 
على بطني ملحا وفحمّاء فانتصبتٌ قائماه ونفضت ثيابيء وقد تلقث يمينا وشمالًا فلم أجد 
أحداء ووجدتني كنثٌ نائمًا على الرخام من غير فرش؛ فتحيّرت في عقليء وحزنت حزنًا 
عظيماء وجرت دموعي على خديء وتأسّفت على نفسيء فقمث وقصدث البيت» فلما وصلتٌ 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


إليه وجدثٌ ابنة عمي تدق بيدها على صدرهاء وتبكي بدمع يباري السَّحُبَ الماطرات, 


وتنشد هذه الآبيات: 


7 7 56 7 ا رن 5 وو 
هب ريح من الحمّى ونسيم فاهاج الهَوَى بنشر هبويه 
١ 0-7‏ 1 8 راق« كِ 2 

يَا نسِيمَ الصّبًا هَلمّ إِلَيْنَا كُلَّ صَبٌّ بِحَظُّه وَتَصيبه 
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ليت شعري هل قلبه مثل قلبي ذائب من حَرٌ الهوى ولهيبه 


فلما رأتني قامت مُسرعة ومسحت دموعهاء وأقبلت علي بلين كلامهاء وقالت لي: يابن 
عميء أنت في عشقك قد لطف الله بك حيث أَحَبَّكَ مَن تحبٌء وأنا في بكائي وحزني على 
فراقك من يلومني؟ ولكن لا أخذك الله من جهتي. ثم إنها تبِسَّمَتْ في وجهي تبسّم الغيظ 
ولاطفَذْني. وقلّعتني أثوابي ونشرتهاء وقالت: والله ما هذه روائحٌ مَنْ حظِيّ بمحبوبه 
فأخبرني بما جرى لك يا ابن عمي. فأخبرتها بجميع ما جرى لي؛ فتبِسَّمَتْ تبِسّمٌ الغيظ 
ثانيّاه وقالت: إن قلبي ملآن موجع؛ فلا عاش من يوجع قلبكء وهذه المرأة تتعزّز عليك 
تعزّرًا قويّاه والله يا ابن عمي إني خائفة عليك منهاء واعلم يا ابن عمي أن تفسير الملح 
هو أنك مستغرق في النوم؛ فكأنك دلع الطعم بحيث تعافك النفوسء فينبغي لك أن تتملّحَ 
حتى لا تمجِّكَ الطباع؛ لأنك تدّعي أنك من العشّاق الكرام؛ والنوم على العشّاق حرام 
فدعواك المحبةٌ كاذبة. وكذلك هى محبتها لك كاذبة؛ لأنها لما رَأَنْكَ نائمًا لم تنجّهك» ولى 
كانت محبتها لك صادقة لَنتّهَتْكَ. وأما الفحم فإن تفسير إشارته: سوّدَ الله وجِهَكَ؛ حيث 
ادَّعيت المحبةٌ كذبّاه وإنما أنت صغير ولم يكن لك همة إلا الأكل والشرب والنوم؛ فهذا 
تفسير إشارتهاء فالله تعالى يخلصك منها. فلما سمعتٌ كلامّها ضربت بيدي على صدري, 
وقلت: والله إن هذا هو الصحيح؛ لأني نمث والعشاق لا ينامونء فأنا الظالم لنفسيء وما 
كان أضر علي من الأكل والنوم» فكيف يكون الأمر؟ ثم إني زدث في البكاء» وقلت لابنة 
عمي: دلّيني على شيء أفعله. وارحميني يرحمك الله وإلا أموت. وكانت بنت عمي تحبني 
محر عظيمة: وأذركشدهنة اذ الحتناع» سكت عن الكلخ الداع" 0 


ه١‎ 1 


فلما كانت الليلة ١١17‏ 


قالت: بلغنى أيها الملك السعيد أن الشاب قال لتاج الملوك: فقلت لابنة عمي: دلّينى على 
شيء أفعله: وارخميتي يريهمك الك وكاتت تسيقي محيةٌ عظيحة: فقالت :عل رأمي وعيني, 
ولكن يا ابن عمي قد قلت لك مرارًا لو كنث أدخل وأخرج لكنث أجمع بينك وبينها في 
أقرب زمنء وأغطّيكما بذييء ولا أفعل معك هذا إلا لقصد رضاكء وإن شاء الله تعالى 
أبذل غاية الجهد في الجمع بينكماء ولكن اسمع قولي وأَطِعْ أمريء واذهب إلى نفس ذلك 
المكان واقعد هناك» فإذا كان وقت العشاء فاجلس في الموضع الذي كنتّ فيه» واحذر أن 
تأكل شِينًا؛ لآن الأكل يُجِلِب النوم» وإياك أن تنام» فإنها لا تأتي لك حتى يمضي من الليل 
رُيُعه كفاك الله شرها. فلما سمعتٌ كلامها فرحتء وصرت أدعو الله أن يأتي الليل؛ فلما 
أتى الليل أردثٌ الانصرافء فقالت لي ابنة عمي: إذا اجتمعْتَ بها فاذكر لها البيتَ المتقدّم 
وقتَ انصرافك. فقلث لها: على الرأس والعين. 

فلما خرجتٌ وذهبت إلى البستان وجدثُ المكانّ مهيا على الحالة التي رأيتُها أولًاء وفيه 
ما يُحتاج إليه من الطعام والشراب والنقل والمشموم وغير ذلك» فطلعت المقعد وشممت 
رائحة الطعامء فاشتاقت نفسي إليه فمنعتها مرارًاء فلم أقدر على منعهاء فقمثُ وأتيث 
إلى السفرة» وكشفت غطاءها فوجدث صحنّ دجاج وحوله أربع زبادي من الطعامء فيها 
أربعة ألوان» فأكلتث من كل لون لقمة: وأكلت ما تيسّرَ من الحلوىء وأكلتث قطعةً لحم 
وشربت من الزردة وأعجبتني فأكثرت الشربّ منها بالملعقة حتى شبعث وامتلأث بطنيء 
وبعد ذلك انطبقت أجفاني, فأخذت وسادة ووضعتها تحت رأسي وقلت: لعلّي أتكئ عليها 
ولا أنام. فأغمضتٌ عيني ونمت» وما انتبهت حتى طلعت الشمسء فوجدتٌ على بطني 
كعب عظم.ء وفردة طابء ونواة بلح» وبذرة خروبء وليس في المكان شيء من فرش ولا 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


غيرهء وكأنه لم يكن فيه شيء بالأمس؛ فقمتُ ونفضت الجميع عنيء وخرجت وأنا مغتاظ 
إلى أن وصلتٌ إلى البيت» فوجدت ابنة عمى تصعد الزفرات» وتنشد هذه الأبيات: 


سد سم فه ل 


جْسَدٌ نَاحَلٌ وَقَلْبٌ جَريخ َدُمُوعٌ عَلَى الْخْدُودِ تَسِيحُ 
َحَبِيبٌ صَْبٌ الجن وَلنْ كل ها يفكل الكلية عليه 
ياد يْنَّ عَمّي مَلَأتَ بِالْوَجْدِ قَلْبي إِنْ طَرْفِي من الدَمُوع قرِيح 


فنهرث ابنة عمي وشتمتهاء فبكت ثم مسحَّث دموعها وأقبلت علي وقيّلتني» وأخذت 
تضمّني إلى صدرها وأنا أتباعَدُ عنها وأعاتب نفسيء فقالت لي: يا ابن عمي, كأساضك 3ق 
هذه الليلة. فقلت لها: نعم» ولكنني لما انتبهت وجدثٌ كعبّ عظم على بطنيء وفردةً طاب» 
ونواةً بلح» ويذرة خروبء وما أدري لأي شيء فعلّثْ هكذا. ثم بكيث وأقبلت عليها وقلتّ 
لها: فسّري لي إشارة فعْلها هذاء وقولي لي ماذا أفعلء وساعديني على الذي أنا فيه. فقالت: 
على الرأس والعين؛ أما فردة الطاب التي وضعَتها على بطنك, قإكيا تشير لك بها إلى أنك 
حضرّتَ وقلبك غائبء وكأنها د تقول بلك ليم العضع سعدا انل ك1 كسك قن الساشقية 
وأما نواة البلح فإنها تشير لك بها إلى أنك لى كنت عاشقًا لكان قلبك محترقًا بالغرام» ولم 
تذق لذيدَ المنام» فإن لذة الحب كتمرة ألهبت في الفؤاد جمرة؛ وأما بذرة الخروب فإنها 
تشير لك بها إلى أن قلب المحب مسلوبء وتقول لك اصبر على فراقنا صبر أيوب. 

فلما سمعث هذا التفسير انطلقّث في فؤادي النيران» وزادت بقلبي الأحزان» فصحثٌ 
وقلت: قدَّرَ الله علي النومّ لقلة بختي. ثم قلت لها: يا ابنة عمي» بحياتي عندك تديّري لي 
حيلة أتوصّل بها إليها. فبكّث وقالت: يا عزيز يا ابن عميء إن قلبي ملآن بالفكرء ولا أقدر 

أن أتكلمء ولكن رُح الليلة إلى ذلك المكان» واحذر أن تنام؛ فإنك تبلغ المرامء هذا هى الرأي 

والسلام. فقلت لها: إن شاء الله لا أنام» وإنما أفعل ما تأمرينني به. لجا يت قم 
وأتّتِ لي بالطعامء؛ وقالت لي: كُلٍ الآن ما يكفيك حتى لا يبقى في خاطرك شيء. فأكلث 
كفايتي. ولما أتى الليل قامت بنت عمى وأتتني ببدلة عظيمة: وألبستني إياهاء وحلّفتني أن 
أذكر لها البيتَ المذكورء وحدّرتني من النوم. ثم خرجتٌ من عند بنت عميء وتوجّهت إلى 
البستان» وطلعت ذلك المقعد. ونظرت إلى البستان» وجعلت أفتح عيني بأصابعيء وأهز 
رأ حَيَنون الليل. وادوك شهرزان الجا فيكتت عن الكلدم الباح: ١‏ 


ليلدك 


فلما كانت الليلة ١١8‏ 


قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الشاب قال لتاج الملوك: فدخلت البستان وطلعت ذلك 
المقعده ونظرت إلى البستان» وجعلت أفتح عيني بأصابعي وأهز رأسي حين جِنَّ الليل. 
فجعْتُ من السهر وهبَّتْ علي روائح الطعام» فازداد جوعيء وتوجَّهت إلى السفرة وكشفت 
غطاءهاء وأكلت من كل لون لقمة» وأكلت قطعة لحم, وأتيت إلى باطية الخمر وقلت في 
نفسي أشرب قدحًا فشربته؛ ثم شربت الثاني والثالث إلى غاية عشرة, وقد ضربني الهوى 
فوقعت على الأرض كالقتيل؛ وما زلت كذلك حتى طلع النهار فانتبهت» فرأيت نفسي خارج 
البستان» وعلى بطني شفرة ماضية» ودرهم حديد؛ فارتجفت وأخذتهما وأتيث بهما إلى 
البيتء فوجدت ابنة عمي تقول: إني في هذا البيت مسكينة حزينة ليس لي معين إلا البكاء. 
فلما دخلت وقعثُ من طوليء؛ ورميت السكين والدرهم من يدي وعْشِي عل فلما أفقتُ من 
غشيتي عرّفتها بما حصل لي وقلت لها: إني لم أَنَلَ أربي. فاشتدٌ حزنها علي لما رأت بكائي 
ووَحُديء وقالت لي: إني عجزت وأنا أنصحك عن النوم فلم تسمع نصحيء فكلامي لا 
يفيدك شيئًا. فقلت لها: أسألك بالله أن تفسّري لي إشارة السكين والدرهم الحديد. فقالت: 
إما الدرهم الحديد فإنها تشير به إلى عينها اليمين» وأنها تقسم بها وتقول: وحقّ رب 
العالمين وعيني اليمين؛ إن رجعتَ ثاني مرة ونمتَّ لََذبِحَنَّك بهذه السكين. وأنا خائفة عليك 
يا ان غمي:من مكرهاء وقليئ ملكن بالحدن عليك» قما أقدن أن أتكلم فإن كنت تعر 
من نفسك أنك إن رجعت إليها لا تنام» فارجع إليها واحذر النوم؛ فإنك تفوز بحاجتك, 
وإن عرفت أنك إن رجعت إليها تنام على عادتك؛ ثم رجعتٌ إليها ونمتّ ذبِحَتَكَ. فقلت 
لها: وكيف يكون العمل يا بنت عمي؟ أسألك بالله أن تساعديني على هذه البلية. فقالت: 
على عيني ورأسيء ولكن إن سمعت كلامي وأطعت أمري؛ قضيثٌ حاجتك. فقلت لها: إني 
أسمع كلامك وأطيع أمرك. فقالت: إذا كان وقت الرواح أقول لك. 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


ثم ضمَثْني إلى حضنها ووضعتني على الفراشء ولا زالت تكبسني حتى غلبني 
النعاس واستغرقت في النوم؛ فأخدّثْ مروحة وجلست عند رأسي تروّح على وجهي إلى 
آخر النهار» ثم نبّهتني» فلما انتبهت وجدتها عند رأسيء وفي يدها المروحة» وهي تبكي 
ودموعها قد بِلَّتْ ثيابهاء فلما رأتني استيقظتٌ مسحت دموعهاء وجاءت بشيء من الأكل؛ 
فامتنعت منهء فقالت لي: ا قل لك اسم عقي :وك فأكلتٌ ولم أخالفها. وصارت تضع 
الأكلّ في فمي, وأنا أمضغ حتى امتلأتُ ثم أسقتني نقيعَ عناب السكرء ثم غسلت يدي 
ولشننها مسعومة) ووه عل هاه الووو» وخلتفف يدها وأنا في عافية, فلما أظلم الليل 
ألبسَتني ثيابي» وقالت: يا ابن عمي» اسهر جميع الليل ولا نَنَمُ؛ فإنها ما تأتيك في هذه 
الليلة إلا في آخر الليلء وإن شاء الله تجتمع بها في هذه الليلة» ولكن لا تنسّ وصيتي. ثم 
بِكَتْ؛ فأوجعني قلبي عليها من كثرة بكائهاء وقلتٌ لها: ما الوصية التي وعدتني بها؟ 
فقالت لي: إذا انصرفتَ من عندها فأنشدها البيت المتقدّم ذكْره. ثم خرحث من عندها وأنا 
فرحان» ومضيت إلى البستان» وطلعت المقعد وأنا شبعان» فجلست وسهرت إلى ربع الليل» 
ثم طال الليل علي حتى كأنه سنةء فمكثت ساهرًا حتى مضى ثلاثة أرباع الليل» وصاحت 
الديوك» فاشتدٌ عندي الجوع من السهرء فقمث إلى السفرة وأكلث حتى اكتفيث؛ فثقلت 
رأسي وأردت أن أنام» وإذا بضجة على بُعْد؛ فنهضثٌ وغسلث يدي وفمي ونبّهت نفسيء 
فما كان إلا قليل وإذا بها أَتَتْ ومعها عشْرٌ جوارء وهي بينهن كالبدر بين الكواكب, وعليها 
خلة :من الأظلين اللخصر مزوكقة بالذهي الأحمري ومن كما قال الشاعن: 
َتَيهُ عَلَى الْعُشَّاقٍ في حُلَلٍ خْضْرِ مُفَكّكَةَ الأَزْرَارٍ مَحْلُولَة الشّعْر 
َقَلْتُ لَهَا: ما الاشَمٌ؟ قَالَتْ: أَنَا التي كوَيْتٌ قلُوبَ الْعَاشقِينَ عَلَى الْجَمْرِ 
ل فَقَالَتْ: إلى صَخْرٍ شَكُوْتَ وَلَمْ َدْر 
فَقَلْتُ لَهَا: إِنْ كَانَ قَلْيْكِ صَخْرَّ فَقَدْ أَنْبََ الله الزْلَاَ منَ الصَّحْر 


فلما رأتني ضحكث وقالّث: كيف انتبهت ولم يغلب عليك النوم؟ وحيث سهرت الليل 
علمت أنك عاشق؛ لأن من شيّم العشّاق سهَرّ الليل في مكابدة الأشواق. ثم أقبلث على 
الجواري وغمزتهنء فانصرفن عنهاء وأقبلّت علي وضمتني إلى صدرهاء وقبّلتني وقيّلتها؛ 
ومصّتْ شفتي التحتانية. ومصصث شفتها الفوقانية ثم مددت يدي إلى خصرها وغمزته, 
وما نزلنا في الأرض إلا سواءء وحلَّتْ سراويلهاء فنزلت في خلاخل رجِلَيّْهاء وأخذنا في الهراش 
والتعفيق» والغيع والكاكم 'الركيق: والعض وحمل ,السيقاق»-والطواف ياليقت والركان: إل 


0. 


فلما كانت الليلة ١١7‏ 


أن ارتخّتْ مفاصلها وَعْشِي عليها ودخلّث في الغيبوبة» وكانت تلك الليلة مسرة القلب وقرة 
الناظرء كما قال فيها الشاعنر: 


َهْنّى لَيَالِي الدّهْرِ عِنْدِي لَيْكَةَ لَمْ أخْلٍ فيها الْكَأسَ مِنْ أَعْمَالِي 
قَرَّقَتُ فيهًا بَيْنَ جَفَنِي وَالْكَرَى وَحَمَعْتْ بَيْنَ القرْطِ وَالْحَلْخَالٍ 


فلما أصبح الصباح أردثٌ الانصرافء وإذا بها أمسكتنى وقالت لي: قف حتى أخبرك 
بشيء. وأدرك شهرزاد الصباح» فسكتَّتٌ عن الكلام المباح. 


لخرحك 


فلما كانت الليلة 119 


قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الشاب قال لتاج الملوك: فلما أصبح الصباح أردث 
الانصراف, وإذا بها أمسكتني وقالت: قف حتى أخبرك بشيء وأوصيك وصية. فوقفث 
فحلَّتُ منديلًاء وأخرجت هذه الخرقة فشر نهنا قدامي» فوجدثٌ فيها صورة غزال على هذا 
المثال» فتعجَّيْتُ منها غاية العجبء فأخذته وتواعدث أنا وإياها أن أسعى إليها كل ليلة 
في ذلك البستان» ثم انصرفتٌ من عندها وأنا فرحان» ومن فرحي أنسيت الشعر الذي 
أوصتني به بنت عميء وحين أعطتني الخرقة التي فيها صورة الغزال قالت لي: هذا عمل 
أختي. 5-5 لها: 5 اسم أختك؟ قالت: التمها دوي الهدى: فاحتفظ بهذه الخرقة. ثم 
ودَّعتّها وانصرفت وأنا فرحان» ومشيت إلى أن دخلت على ابنة عمي فوجدتها راقدة» فلما 
رأتني قامت ودموعها تتساقطء ثم أقبلت علي وقبّلت صدري وقالت: هل فعلت ما أوصيتكَ 
به من إنشان بيث الشعر؟ ققلتٌ لها: إني نسيته: وما أشغلتي عنه إلا صورة هذا الغزال. 
ورميتٌ الخرقة قدامهاء فقامت وقعدت, ولم تّطِق الصبرَ وأُفاضَث دمع العين» وأنشدت 
هذين البيتين: 


يَا طَالبًا لِلْفِرّاق مَهْلَا وَلَا يَغْرَّنْكَ الْعنَاق 


مَهْلَّا فَطَبْعٌ الزَّمَان عَدْرٌ وآخر الصّكْبّة الْفرّاق 


فلما فرعَتْ من شعرها قالت: يا ابن عميء هَبْ إي هذه الخرقة. فوهبتها لهاء فأخذتها 
ونشرتها ورآت ما فيهاء فلما جاء وقت ذهابي قالت ابنة عمي: اذهب مصحويًا بالسلامة, 
ولكن إذا انصرفتَ من عندها فأنشدها بيت الشعر الذي أخبرتك به أولّا ونسيتّه. فقلتٌ لها: 
أعيديه علي. فأعادته, ثم مضيت إلى البستان» ودخلت المقعد. فوجدت الصبية في انتظاري» 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


فلما رأتني قامت وقيّلتني. وأجلستني في حجرهاء ثم أكلنا وشربنا وقضينا غرضنا كما 
تقدَّمَء ولا حاجة إلى الإعادة. فلما أصبح اص اك لمر وهو: 


2 


آلا أَيّمَا الْعْشسَاقُ باللهِ خَيّرُوا إِذَا اشْتَدّ عشْقٌ بِالْقَنَى كَيْفَ يَصْنَمُ 
فلما سمعته. هملت عيناها بالدموع وأنشدت تقول: 
يْدَارِي هَوَاهُ ثْمَّ يَكْثُمُ سِرَّهُ وَيَصْبِرُ في كُلَّ الأمُور وَيَخضَعٌ 


فحفظته وفرحت بقضاء حاجة ابنة عميء ثم خرجت وأتيت إلى 0 
راقدةء وأمي عند رأسها تبكي على حالهاء فلما دخلث عليها قالت لي أمي: تبًّا لك من 
عم, كيف الا و ا ا ل ا م 
رفعَث رأسها وقعدتء وقالت لي: يا عزيزء هل أنشدْنّها البيتَ الذي أخبرتك به؟ قلت لها: 
نعمء فلما سمعَثه بِكَتْء وأنشدتني بِينًا آخّر وحفظته. فقالت بنت عمي: أَسُمعني إياه. 
فلما أسمعتها إياه بكت بكاءً شديدًاء وأنشدت هذا البيت: 

لقَدْ حَاوَلَ الصّبْرَ اْجَميلَ وَلَمْ يَجَدْ لك غَيْرَ قَلْبِ في الصَّبَابَِ يَجْرَعْ 

ثم قالت لي ابنة عمي: إذا ذهيْتَ إليها على عادتك فأنشدها هذا البيت الذي سمعْتّه. 
فقلت لها: سمعًا وطاعة. ثم ذهبت إليها في البستان على العادة» وكان بيننا ما كان مما 
يقصر عن وصفه اللسانء فلما أردث الانصراف أنشدتها ذلك البيت» وهو: لقد حاول .. 
إلى آخره. فلما سمعته سالت مدامعها في المحاجرء وأنشدت قول الشاعر: 


+6 ا وير 000 5 01ل 4و 0ه 8 ا 
فإن لَمْ يَحِدْ صَبْرًا لكتمّان سرَّهِ فليْسَ لَهُ عنِي سوى الْمَوْتِ أنفع 


فحفظته وتوجّهت إلى البيت» فلما دخلت على ابنة عمي وجدتها ملقاةً مغشيًا عليها؛ 
وأمي واحالة عت رأسا لبا الى ند يا 201 يا عزيزء هل أنشدتّها 
ا ا 
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فلما كانت الليلة ١١5‏ 


ثم لما أقبل الليل مضيث إلى البستان على جري عادتيء: فوجدث الصبية في انتظاري؛ 
فجلسنا وأكلنا وشربناء وعملنا حظناء ثم نمنا إلى الصباح؛ فلما أردثٌ الانصراف أنشدتها 
ما قالته ابنة عمي. فلما سمعت ذلك صرخت صرخة عظيمة وتضجرت. وقالت: والله إن 
قائلة هذا الشعر قد ماتَتُ. ثم بِكَتْ وقالت: ويلك؛ ما تقرب لك قائلةٌ هذا الشعر؟ قلت 
لها: إنها ابنة عمى. قالت: كذبت والله. لو كانت ابنة عمك لكان عندك لها من المحبة مثل 
ما اعترها لله فأنت الناى قطذها 'قطلة إبنة كما فظذهاء والله لي أخبركتى. أن لك ابنة عم 
ما قرّبتُكَ مني. فقلت لها إنها ابنة عمي؛ وكانت تفسّر لي الإشارات التي كنت تشيرين 
بها إلي وهي التي علّمتني ما أفعل معك, وما وصلت إليك إلا بحسن تدبيرها. فقالت: 
وهل عرفت بنا؟ قلت: نعم. قالت: حسَّرَكَ الله على شبابك كما حسّرتها على شبابها. ثم 
قالت لي: رح انظرها. فذهبت وخاطري متشوشء وما زلث ماشيًا حتى وصلت إلى زقاقناء 
فسمعت عياطًاء فسألت عنه فقيل لي: إن عزيزة وجدناها خلف الباب ميتة. ثم دخلت 
الدار» فلما رأتنى أمى قالت: إن خطيتتها في عنقكء فلا سامحك الله من دمها. وأدرك 
شهرزاد لفسا تشيكية عن الكلام المباح. 


هه 


فلما كانت الليلكه ١7١‏ 


قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الشاب قال لتاج الملوك: ثم دخلت ااه 
أمي قالت: إن خطيتتها في عنقك, فلا سامحك الله من دمهاء تيا لك من ابن عم. ثم إن 

أبي جاء وجيّزناهاء وشيّعنا جنازتها ودفناهاء وعملنا على قيرها الختمات: ومكثنا على 
القبر ثلاثة أيام ثم رجعث إلى البيت وأنا حزين عليهاء فأقبآث علي أمي وقالت لي: إن 
قصدي أن أعرف ما كنت تفعله معها حتى فقعت مرارتهاء وإني يا ولدي كنت أسألها في 
كل الأوقات عن سبب مرضهاء فلم تخبرني به ولم تُطلعني عليه فبالله عليك أن تخبرني 
بالذى :كحت تسكع ممها سكن جناقة.. فقلت: .ما صدلك شيك فقالك: انلء لقص لها مله 
فإنها ما ذكرت لي شيئا بل كتمّث أمرها حتى ماتت وهي راضية عنكء ولما ماتّثْ كنت 
عندهاء ففتحّث عينَيُها وقالت لي: يا امرأة عميء جعل الله ولدك في حلّ من دميء ولا 
آخذه بما فعل معيء وإنما نقلني الله من الدنيا الفانية إلى الآخرة الباقية. فقلت: يا بنتي» 
لامك ومتلاقة شنيابك» وطترت أسألها عق سجن سرهبها قم تكلمته كن تيتفت :وقالت: 
يا امرأة عمي» إذا أراد ابنك أن يذهب إلى الموضع الذي عادته الذهاب إليه» فقولي له أن 
يقول هاتين الكلمتين عند انصرافه منه: الوفاء مليح» والغدر قبيح. وهذه شفقة مني عليه 
لأكون شفوقةٌ عليه في حياتي وبعد مماتي. ثم أعطتني لك حاجة وحلّفتني أني لا أعطيها 
لك حتى أراكَ تبكي عليها وتنوح؛ والحاجة عنديء فإذا رأُيتّكَ على الصفة التي ذكرّتها 
أعطينّكَ إياها. فقلت لها: أريني إياها. فما رضيت, ثم إني اشتغلت بلذدَّاتي» ولم أتذكر في 
موت ابنة عمي؛ لأني كنث طائش العقل؛ وكنت أودٌ في نفسي أن أكون طول ليلي ونهاري 
عند محبوبتي» وما صدقت أن الليل أقبل حتى مضيث إلى البستان» فوجدث الصبية 


جالسةًٌ على مقالي النار من كثرة الانتظارء فما صدَّقت أنها رأتنى فبادرت إلي» وتعلّقت 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


برقبتي وسألتني عن بنت عميء فقلت لها: إنها ماتت» وعملنا لها الذكر والختمات» ومضى 
لها أربع ليالء وهذه الخامسة. 

فلما سمعت ذلك صاحت وبكت, وقالت: أَمّا قلت لك إنك قَتلْتّها؟ ولو أعلمتني بها قبل 
موتها آكنت كافأتها على ما فعآّثْ معي من المعروفء فإنها خدمتني وأوصلتك إلي ولولاها 
ما اجتمعث بكء وأنا خائفة عليك أن تقع في مصيبة بسبب رزيتها. فقلت لها: إنها قد 
جعلتني في حل قبل موتها. ثم ذكرثٌ لها ما أخبرتني به أميء فقالت: بالله عليك إذا ذهبتَ 
إن امك تافرفن البناحة ألقى ضديها .فقلت لهاء إن آم قالث لتاق أيئة فك كيل أن 
تموت أوصتنى وقالت لي: إذا أراد اينك أن يذهب إلى وض الذي عادته الذهاب إليه فقولي 
له حاكن الكمضة: الوقاء جليك: والقون نيه قلما سمفة الصيية ذلك فال زهي اه 
تعالى عليهاء فإنها خلّصتك منيء وقد كنت أضمرتٌ على ضرركء فأنا لا أضرك ولا أشوش 
عليك. فتعجَّبْتٌ من ذلك وقلت لها: وما كنتِ تريدين قبل ذلك أن تفعليه معي؛ وقد صار 
بيني وبينك مودة؟ فقالت: أنت مولع بيء ولكنك صغير السنء وقلبك خالٍ من الخداع؛ 
فأيت: ل ذكرف يرجا ولاق اعداء وان كدض فقوو جاه كاف معي لك إذها وب 
سلامتك حتى أنجتك من الهلكة» والآن أوصيك ألا تتكلم مع واحدة: ولا تخاطب واحدة 
من أمثالنا لا صغيرة ولا كبيرة» فإياك ثم إياك؛ لأنك غير عارف بخداع النساء ولا مكرهن, 
والتي كانت تفسّر لك الإشارات قد ماتتء وإني أخاف عليك أن تقع في رزية» فلا تجد مَن 
يخلّصك منها بعد موت بنت عمك. وأدرك شهرزاد الصباح: فسكتت عن الكلام المباح. 


الورك 


فلما كانت الليلكة ١؟١‏ 


قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الشاب قال لتاج الملوك: ثم إن الصبية قالت لي: إني 
ا ا ا ا ام 
على بنت عمكء وليتني علمت بها قبل موتها حتى أكافتّها على ما فعلّث معي من المعروف. 
رحمة الله تعالى عليها؛ فإنها كتمّتٌ سرَّها ولم تَيُحْ بما عندهاء ولولاها ما كنتَ تصل إليّ 
أبدّاء وإني أشتهي عليك أمرًا. فقلت: ما هى؟ قالت: أن توصلني إلى قبرها حتى أزورها في 
القبر الذي هي فيه» وأكتب عليه أبيامًا. فقلت لها: في غدٍ إن شاء الله تعالى. ثم إني نمت 
معها تلك الليلةء وهي بعد كل ساعة 5 تقول لي: ليتك أخبرتني بابنة عمك قبل موتها. فقلت 
لها: ما معنى هاتين الكلمتين اللتين قالتهماء وهما: الوفاء مليح» والغدر قبيح؟ فلم تُحِيْنِيء 
فلما أصبح الصباح قامت وأخذت كيسًا فيه دنانيرء وقالت لي: قَمْ وأرني قبرها حتى 
أزوره» وأكتب عليه أبياناء وأعمل عليها قبة» وأترحّم عليها. وأصرف هذه الدنانير صدقة 
على روحها. فقلت لها: سمعًا وطاعة. ثم مث مشيت قدامهاء ومشت خلفيء» وصارت تتصدّق 
وهي ماشية في الطريق. وكلما تصدّقت صدقة تقول: ول رم ا 
ولول عن تيون غزدة ااي وعبانا ل القر: وعد جااق لكيس للها عاد لز رت 
روحها عليه وبكت بكاءً شديدًاء ثم إنها أخرجت بيكارًا من الفولاذ» ومطرقة لطيفة, 


وخطّتْ بالبيكار على الحجر الذي على رأس القبر خطًا لطيفًاء ورسمت هذه الأبيات: 


يو اس 


مَرَرْتُ بقَبْرِ دَارس وَسْط رَوْضَةٍ َلَيْهِ منَ النّْمَانِ سَبْم شَقَائِقٍ 
فَقُلْتُ لِمَنْ ذَا الَْيُِْ جَاوَبَنِي الذََى تَأَدّبْ قَهَذَا الْقَبْرُ بَوْدَحْ عَاشق 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


فَقْنْتُ رَعَاكَ الله يا مَيّتَ الْمَوَى وَأَسْكَتَكَ الْفرْدَوْسَ أَعْلَى الشَّوَامِق 
تشاكين أخل الحضى + : 


عه 


3 5 ا 3 ل براه ل و 
قبورهم عَليهَا ترّاب الذل بَينَ الخلائق 
5 207 ف وس عرراة لك افده 2 8 ان #1 ا 
فإن | تطِع زرَرَعًا رَرَعتك رَوضة وَاسقيتهَا من د مدي المتدّافق 


ثم بكت بكاء شديدًاء وقامت وقمت معهاء وتوجَّهنا إلى البستان» فقالت لي: سألتك 
بالل ألا تنقطع عني أبدًا. فقلث: سمعًا وطاعة. ثم إني صرت أتردد عليهاء وكلما بت 
عندها تُحسن إليّ وتكرمنيء وتسألني عن الكلمتين اللتين قالتهما ابنة عمي عزيزة لأميء 
فأعيدهما لهاء وما زلت على ذلك الحال من أكل وشرب وضم وعناق» وتغيير ثياب من 
الملابس الرقاق»ء حتى غلظت وسمنتء ولم يكن بي هم, ولا غم ولا حزن ونسيت ابنة 
عميء ومكثت مستغرقًا في تلك اللذات سنة كاملةً وعند رأس السنة دخلتثُ الحمام 
وأصلحت شأنيء ولبست بدلة فاخرة» ولما خرجت من الحمام شربت قدحًا من الشرابء 
وشممت روائح قماشي المضمّخ بأنواع الطيبء وأنا خالي القلب من غدرات الزمان» 
وطوارق الحدثان» فلما جاء وقت العشاء اشتاقّتُ نفسي إلى الذهاب إليها وأنا سكران لا 
أدري أين أتوجه فذهبت إليها فمال بي السكر إلى زقاق يقال له زقاق النقيبء فبينما 
أنا ماش في ذلك الزقاق» وإذا بعجوز ماشية» وفي إحدى يِدَيّها شمعة مضيثة؛ وفي يدها 
الأخرى كتاب ملفوف. وأدرك شهرزاد الصباحء فسكتّتٌ عن الكلام المباح. 


لاه 


فلما كانت الليلة ؟؟١‏ 


قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الشاب الذي اسمه عزيز قال لتاج الملوك: فلما دخلت 
الزقاق الذي يقال له زقاق النقيبء مشيت فيهء فبينما أنا ماش في ذلك الزقاقء وإذا 
بعجوز ماشية وفي إحدى يديها شمعة مضيئة؛ وفي يدها الأخرى كتاب ملفوف, فتقدّمت 
إليها وهي باكية العين» وتنشد هذين البيتين: 


لله دَنٌ مُبَشّرِي ِقَدُومِكُمْ لد أنَى بلَطَائفٍِ الْمَسْمُوعٍ 


لَوْ كَانَ يَقَنَهُ يَقنَعُ بِالْخَلِيع وَمَبْته قَلْمًا تَمَزَّقَ سَاعَةٌ التؤديع 


فلما رأتني قالت لي: يا ولدي؛ هل تعرف أن تقراً؟ فقلت لها: نعم يا خالتي العجوز. 
فقالت لي: خذ هذا الكتاب واقرأه لي. وناولتنى الكتاب» فأخذته منها وفتحته؛, وقرأت عليها 
تصنو زه كنا مق ع العواب الام عل الأحوات فلا سعسفة قرحت وامكيشرت 
ودعت لي وقالت لي: فر ج الله همّكَ كما فَرّجِتَ همي. ف أحذك العناب ومظ خطرنيع 
وغلبني حصر البول» فقعدت في مكان لأَرِيقَ الماء» ثم إني قمت وتجمّرتء وأرخيت أثوابي 
وأردت أن أمشي: وإذا بالعجوز قد أقبلَتْ عل وقيّكت يدي وقالت: يا مولاي» الله تعالى 
يهنيك بشبابك ولا يفضحكء أترجاك أن تمشي معي خطوات إلى ذلك الباب؛ فإني أخبرتهم 
بما أسمعتني إياه من قراءة الكتاب» فلم يصدّقونيء فامش معي خطوتين واقرأ لهم 
العقاي من كلف الناب» .واقيل دعا لك فقلة: لهاء:وما'قصنة هذا الكناي ؟ ففالت لى؛ 
يا ولديء هذا الكتاب جاء من عند ولديء وهئ غائب عني مدة عشر ستينء فإته سافن 
تون طفق لقو مك امدق وقطنها الرحكات وغاننا أن ماق كد وطيل إلينا' فته 
هذا الكتاب» وله أخت تبكي عليه في مدة غيابه آناء الليل وأطراف النهارء فقلت لها إنه 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


طيب بخيرء فلم تصدقني وقالت لي: لا بد أن تأتيني بِمّن يقرأ هذا الكتاب» فيخبرني حتى 
يطمئن قلبيء ويطيب خاطري. وأنت تعلم يا ولدي أن المحب مولع بسوء الظن فَأَنْعِمْ 
علي بقراءة هذا الكتاب وأنت واقف خلف الستارة» وأخته تسمع من داخل الباب»: لأجل أن 
يحصل لك ثواب من قضى لمسلم حاجة ونفّسَ عنه كربة فقد قال رسول الله ككله: : «من 
نفس عن مكروب كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.» وفي 
حديث آخّر: «مّن نفس عن أخيه كربة من كرب الدنياء نفسٌ الله عنه اثنتين وسبعين كربة 
من كرب يوم القيامة.» وأنا قصدتك فلا تخيبني. عدا ب وك علقي كاي 
فمشت قدامي ومشيت خلفها قليلًاء حتى وصلت إلى باب دار عظيمة ذلك اليات تضيخ 
بالنحاس الأحمرء فوقفت خلف الباب» وصاحت العجوز بالحدة فما أشعر إلا وصبية 
قد أقبلت بخفة ونشاطء وهي مشمرة اللباس إلى ركبتَيّْهاء فرأيث لها ساقين تحيّران الفكر 
والناظرء وهي كما قال في وصفها الشاعر: 


3 


يلات تشقي يكاين مدر تاقد ما أَفْتَنَ له وَالسّاقي 


ورّانَ سَاقَيّْها اللتين كأنهما عمودان من مرمر خلاخلٌْ الذهب المرصعة بالجوهرء 
وكانت تلك الصبية مشمرة ثيابها إلى تحت إِبطيّهاء ومشمرة عن ذراعَيّهاء فنظرت 
معاصمها البيض وفي يديها زوجان من الأساورء وفي أَذْنَيْها قرطان من اللؤلقء وفي عنقها 
عقد من ثمين الجواهرء وعلى رأسها كوفية د المطرقة مكنّلة بالفصوص المثمّنة وقد 
رشقت أطراف قميصها من داخل دكة اللباس» وهي كأنها كانت تعمل شغلًاء فلما رأتني 
قالت بلسان فصيح عذب: ما سمعث أحلى منه يا أميء أهذا الذي جاء يقرأ الكتاب؟ فقالت 
لها: نعم. فمدِّتْ يدها إل بالكتاب وكان بينها وبين الباب نحى نصف قصبة؛ فمددتُ يدي 
لأتناول منها الكتاب. وأدخلت رأسي وأكتافي من الباب لأقرب منهاء فما أدري إلا والعجوز 
دوتع رآنها ى ظهري "ودتجتدي: ويدئ ما سيكة بالكتاية فالتقث قرآيت :نفدي فق 
وسط الدار من داخل الدهليزء ودخلت العجوز أسرع من البرق الخاطفء ولم يكن لها 
شغل إلا قفل الباب. وأدرك شهرزاد الصباحء فسكتَّتٌ عن الكلام المباح. 


يفك 


فلما كانت الليلة ١١‏ 


قالت: بلغنى أيها الملك السعيد أن الشاب قال لتاج اللولةةفالكقت افرايك كف فق وسظ 
الدار من داخل الدهليزء ودخلت العجوز أسرع من البرق الخاطفء ولم يكن لها شغل إلا 
قفل الباب» ثم إن الصبية لما رأتني من داخل الدهليز أقبآث علي وضمّتني إلى صدرهاء 
ورمتني على الأرض وركبت فوق صدريء وعصرت بطني بيدها فغِيْتَ عن الوجود, ثم 
أخذتني بيدها ولم أقدر أن أتخلص منها من شدة ما حضنتنيء ثم دخلّث بي ودخلت 
العجوز قدامها والشمعة مضيئة معهاء حتى قطعت سيعة دهاليزء ويعد ذلك دخلّتْ 
بي ساحة كبيرة بأربعة لواوين يلعب فيها الخيال بالأكرء ثم أجلستني وقالت لي: افتح 
عينك. ففتحت عيني وأنا دائخ من شدة ما ضمتني وعصرتنيء فرأيت جميع بناء القاعة 
من أبهج المرمرء وجميع فرشها من الديباج» وكذلك المخدات والمراتب» وهناك دكتان من 
النحاس الأصفرء وسرير من الذهب الأحمرء مرصّع بالدر والجوهرء لا يصلح إلا لملك 
مثلكء ثم قالت لي: يا عزيزء أي الحالتين أحبٌ إليك؛ الموت أم الحياة؟ فقلت لها: الحياة. 
فقالت: إذا كانت الحياة أحبٌّ إليك فتزوّخ بى. فقلت: أنا أكره أن أتزوَّجَ بمثلك. فقالت لي: 
إنْ تزمّحْتَ بى تسلم من بنت الدليلة المحتالة. فقلت لها: ومن الدليلة المحتالة؟ فضحكتٌ 
وقالت: كيف لا تعرفها وأنت لك في صحبتها اليومّ سنة وأربعة شهور؟ أُهلَكّها الله تعالى» 
والله ما يوجد أمكر منهاء وكم قتلت شخصًا قبلك؛ وكم عملت عملة» وكيف سلمت منها 
ولم تقتلك أى تشوش عليكء ولك في صحبتها هذه المدة؟ 

فلما سمعتثٌ كلامها تعحِّيْتٌ غاية العجبء فقلت لها: يا سيدتىء ومن عرّفك بها؟ 
فقالت: أنا أعرفها مثل ما يعرف الزمان مصاتبه» لكن قصدي أن تحكي لي جميع ما وقع 
لك منها حتى أعرف ما سبب سلامتك منهاء فحكيث لها جميعٌ ما جرى لي معها ومع ابنة 
عمي عزيزة: فترحّمَتَ عليها ودمعت عيناهاء ودقت يدا على يد لما سمعت بموت ابنة عمي 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


عزيزة» وقالت: عوّضك الله فيها خيرًا يا عزيز؛ فإنها هي سبب سلامتك من بنت الدليلة 
المحتالة» ولولا هي لكنتَ هلكت, وأنا خائفة عليك من مكرها وشرهاء ولكن ما أقدر أن 
أتكلم. فقلتُ لها: والله إن ذلك كله قد حصل. فهرَّتْ رأسَها وقالت: لا يوجد اليومَ مثل 
عزيزة. فقلت: وعند موتها أوصتني أن أقول هاتين الكلمتين لا غيرء وهما: الوفاء مليح, 
والغدر قبيح. فلما سمعت ذلك مني قالت لي: يا عزيزء والله إن هاتين الكلمتين هما اللتان 
خلّصتاك منهاء وبسببهما ما قتلتك؛ فقد خلّصتك بنت عمك حية وميتة والله إني كنت 
أتمنى الاجتماع بك ولو يومًا واحدّاء فلم أقدر على ذلك إلا في هذا الوقت حتى تحيّلت عليك 
بهذه الحيلة» وقد تمّتْ وأنت الآن صغير لا تعرف مكرّ النساءء ولا دواهي العجائز. فقلت: 
لا والله. فقالت لي: طِبْ نفسًا وقرّ عينًاء فإن الميت مرحوم؛ والحي ملطوف بهء وأنت شاب 
مليحء وأنا ما أريدك إلا بسنة الله ورسوله يَكْدِهِ ومهما أردتَ من مال وقماش يحضر لك 
سريعًاء ولا أكلّفك بشيء أبدّاء وأيضًا عندي دائمًا الخبز مخبوزء والماء في الكوزء وما أريد 
منك إلا أن تعمل معي كما يعمل الديك. فقلت لها: وما الذي يعمله الديك؟ فضحكتٌ 
وصفقت بيدهاء ووقعت على قفاها من شدة الضحكء ثم إنها قعدت وقالت لي: أَمَا تعرف 
صنعة الديك؟ فقلتٌ: لا والله ما أعرف صنعة الديك. قالت: صنعة الديك أن تأكل وتشرب 
وتنيك. فخجلت أنا من كلامهاء ثم إني قلت: أهذه صنعة الديك؟ قالت: نعم, وما أريدك 
أن تشد وسطكء وتقوي عزمكء وتنيك جهدك. ثم إنها صفقت بيدها وقالت: 
ميء أحضري من عندك. وإذا بالعجوز قد أقبلت بأربعة شهود عدولء ثم إنها أوقدت 
أربع اشتعاف تلن مكل الشهود سلَّموا علي وجلسواء فقامت الصبية وأرخت عليها أزارًاء 
ووكّلت بعضهم في ولاية عقدهاء وقد كتبوا الكتاب وأشهدت على نفسها أنها قبضت جميعٌ 
الف حقدفا ومؤعواءوان:ق ذكتها لرغشرة الات دوهي ودوك ونان الداع فنيكقت 
عن الكلام المباح. 
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فلما كانت الليلة 5؟١‏ 


قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الشاب قال لتاج الملوك: وأشهدت على نفسها أنها 
يشخ تحميع ألهن مظنا تزدفهواة وأن:ق ذكذيا ل هشرة الأفادزهده كم إذها أعظة 
الشهود أجرتهم وانصرفوا من حيث أتواء فعند ذلك قامت الصبية وقلعت أثوابهاء وأتت 
في قميص رفيع مطرّز بطراز من الذهبء وقلعت لباسها وأخذت بيدي وطلعت بي فوق 
السرير وقالت لي: ما في الحلال من عيب. ووقعّت على السرير وانسطحت على ظهرهاء 
ورمتني على صدرهاء ثم شهقت شهقة:ء واتبعت الشهقة يغنجة؛ ثم كشفت الثوب حتى 
حعلته قوق دوونخازهلما رأ زتهاتعل ظللة الحالة :لم أتمالك ننس دون أن أولنحه فيها بعد 
أن مصصت شفتهاء وهي تتأوّه وتّظهر الخشوع والخضوع والبكاء بالدموع: وأذكرتني 
في هذا الحال قول مَن قال: 
وَلَمّا كَشَفْتٌ التَوْبَ عَنْ سَطْح كُسّهَا وَجَدْتُْ به ضيقًا كَمَلّْقي وَأَْرَاقي 


3 
كاي ع ما 


فَأَوْلَحْتُْ فيهًا نِضْقَهُ فَتَنَهَدَثْ فَقَلْتُ:لِمَ هَذَا؟ فَقَالَتْ: عَلَى الْبَاقى 


ثم قالت: يا حبيبي» اعمل خلاصك فأنا جاريتك؛ خذه هاته كله بحياتي عندكء: هاته 
حتى أَدخِله بيدي» وأريح به فؤادي. ولم تَرَلْ تُسمعني الغنج والشهيقء في خلال البوس 
والتعنيق» حتى صار صياحنا في الطريق» وحظينا بالسعادة والتوفيق. ثم نمنا إلى الصباح 
وأردث أن أخرج.ء وإذا هي أقبِلتْ علي ضاحكةٌ وقالت: هل تحسب أن دخول الحمام مثل 
خروجه؟ وما أظن إلا أنك تحسبني مثل بنت الدليلة المحتالة» إياك وهذا الظنء فما أنت 
إلا زوجي بالكتاب والسنةء ٠‏ وإن ند كنت سكران فأفق لعقلك؛ إن هذه الدار التي أنت فيها 
ما تُفتّح إلا في كل سنة يومّاء قمْ إلى الباب الكبير وانظره. فقمتٌ إلى الباب القن فوجديهة 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


مُغْلَقَا مسمرًاء فعدثٌ وأعلمتها بأنه مغلق مسمرء فقالت لي: يا عزيزء إن عندنا من الدقيق 
والحبوب والفواكه والرمان» والسكر واللحم والغنم والدجاج وغير ذلك؛ ما يكفينا أعوامًا 
عديدة» ولا يُفتّح بابنا من هذه الليلة إلا بعد سنة» وأنا أعلم أنك ما بقيت ترى روحك 
خارجًا عن هذه الدار إلا بعد سنة. فقلث: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالت: وأي شيء 
يضرك وأنت تعرف صنعة الديك التى أخبرتك بها. ثم ضحكت فضحكتٌ أنا وطاوْتها 
نيما قالهم ومككة عندها راك أعثل :صقن الديك: آكل وأشرب وأنيك: حتى منّ علينا عام 
اثنا عشر شهرًاء فلما كملت السنة حملت منيء ورُزقت منها ولدّاه وعند رأس السنة سمعت 
فتح الباب» وإذا بالرجال دخلوا بكعك ودقيق وسكرء فأردثٌ أن أخرج فقالت: اصبر إلى 
وقت العشاءء ومثل ما دخلْتَ فاخرج. فصبرت إلى وقت العشاءء وأردث أن أخرج وأنا 
خائف مرجوفء وإذا هي قالت: والله ما أدعكَ تخرج حتى أحلّفك أنك تعود في هذه الليلة 
قبل أن يُغْلّق الباب. فأجِبْتّها إلى ذلك وحلّفتني بالأيمان الوثيقة على السيف والمصحف 
والطلاق» أني أعود إليهاء ثم خرجتٌ من عندها ومضيت إلى البستان» فوجدته مفتوحًا 
كعادته. فاغتظت وقلت في نفسي: إني غائب عن هذا المكان سنة كاملة» وجكث على غفلة 
فوجدثّه مفتوحًا كعادته! يا ثُرَى هل الصبية باقية على حالها أو لا؟ فلا بد أن أدخلء 
وأنظر قبل أن أروح إلى أميء وأنا في وقت العشاءء ثم دخلتٌ البستان. وأدرك شهرزاد 
الصباحء فسكتَتٌ عن الكلام المباح. 


الاريك 


فلما كانت الليلةه ١١6‏ 


قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن عزيز قال لتاج الملوك: ثم دخلث البستان ومشيت حتى 
أتيتُ إلى المقعد. فوجدتٌ البنت الدليلة المحتالة جالسةً ورأسها على ركبتهاء ويدها على 
خدّهاء وقد تغَّرَ لونها وغارت عيناهاء فلما رأتني قالت: الحمد لله على السلامة. وهمّتْ 
أن تقوم فوقعَتْ من فرحتهاء فاستحييث منهاء وطأطأت رأسيء ثم تقدَّمْتٌ إليها وقيّلتّها 
وقلت لها: كيف عرفت أني أجيء إليك في هذه الساعة؟ قالت: لا علمَّ لي بذلك: والله إن لي 
سنة لم أَذّقْ فيها نوما بل أسهر كلّ ليلة في انتظارك وأنا على هذه الحالة من يوم خرجت 
من عندي وأعطيتك البدلة القماش الجديدة» ووعدتني أنك تجيء إِلي» وقد انتظرتك فما 
أنيك لا أول ليلق وله كافى ليلة ولا خالك ليلة» فاستمررث متتقطرة لحيئله والعاشق فشكنا 
يكون؛ وأريد أن تحكي لي ما سببت غيابك عني هذه السنة. 

فحكيثٌ لهاء فلما علمت أني تزوّجْتُ اصفرٌ لوتهاء ثم قلت لها: إني أتيتك هذه الليلة: 
وأروح قبل الصباح. فقالت: أَمَا كفاها أنها تزوَّجَتْ بك؛ وعملت عليك الحيلة» وحبستك 
عكدها 'مننة كاملة شق لمعك بالظلدق أن تعود إليها قبل الصباح» ولم تسمح لك بأن 
تتفسّح عند أمك ولا عنديء ولم يَهُنْ عليها أن تبيت عند إحدانا ليلةً واحدة؟ فكيف حال 
مَن غْتَ عنها سنة كاملة» وقد عرفتك قبلها؟ ولكن رَحِمَّ الله عزيزة؛ فإنه جرى لها ما لم 
يجر لأحده وصبرت على شيء لم يصبر عليه مثلهاء وماتت مقهورة منكء وهي التي حمَتَكَ 
منيء وكنتٌ أظنك تجيءء فأطلقتٌ سبيلك مع أنى كنت أقدر على حبسك وعلى هلاكك. ثم 
يكت واغقاظة» ونظرت إل) بحي الغضيه فلما رأيتها عل :لك الحالة ارتعدّث فزائصي»: 
وخفت منهاء وصرت مثل الفولة على النارء ثم قالت لي: ما بقي فيك فائدة بعدما تزوّجتَ 
فسان لك :ولد فأقم :له ملع لمشرق : لآنه ارسق إلا الأعزب وما الربجل المكر وج 
فإنه لا ينفعني» وقد بِعْتَّني بتلك العاهرة, والله لأحسرنها عليك: وتصير لا لي ولا لها. ثم 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


صاحَث, فما أدري إلا وعشر جوار أَنَيْنَ ورمينني على الأرضء فلما وقعث تحت أيديهن 
قامت هي وأبقذه سكناه وكالفب لاذيفتك دح القونن ويكون هذا أقل جزائك على ما 
فعلتَ مع ابنة عمك. فلما نظرتٌ إلى روحي وأنا تحت جواريهاء وتعفَّرَ خدي بالتراب» 
ورأيتُ السكين في ينها تحقّقت الموت. وأدرك شهرزاد الضباخ: فسكتث عن الكلام المباخ. 


00 


فلما كانت الليلةه ١١5‏ 


قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الوزير دندان قال لضوء المكان: ثم إن الشاب عزيز قال 
لتاج الملوك: فلما رأَيتٌ روحي وأنا تحت جواريهاء وتعفّرَ خدي بالتراب» ورأيث السكين في 
يدهاء تحقّقتُ الموت, فاستغثتٌ بهاء فلم تزدد إلا قسوةً, وأمرّثهن أن يكدّفنني, فكتّفنني 
ورمينني على ظهريء وجلسن على بطني ومسكن رأسيء وقامت جاريتان فأمسكنًا أصابع 
رجليء وجاريتان جلستا على أقصاب رجليء وبعد ذلك قامت هي ومعها جاريتان فأمرتهما 
أن يضرباني؛ فضربتاني حتى أَعمِيّ علي وخفي صوتيء فلما استفقتُ قلتُ في نفسي: إن 
موتي مذبوحًا أهون علي من هذا الضرب. وتذكرت كلمة ابنة عمي حيث قالت: كفاك الله 
شرها. فصرخث وبكيث حتى انقطع صوتيء ثم سدَّتِ السكين وقالت للجواري: اكشفن 
عنه. فألهمني الله أن أقول الكلمتين اللتين أوصتنيى بهما ابنة عمىء وهما: الوفاء مليح؛ 
والكنن: قريع فلا تدع ذلك ها هك ووالت: ورعمك الله وااغريفة. سلاقة ها نك لمت 
ابن عمك في حياتك وبعد موتك. ثم قالت لي: والله إنك خلصت من يدي بواسطة هاتين 
الكلمتين» لكن لا بد أن أعمل فيك أثرًا لأجل نكاية تلك العاهرة التي حجبتك عني. 

ثم صاحت على الجواري وقالت لهن: اركبن عليه. وأمرتهن أن يربطن رجلي بالحبال 
ففعلن ذلكء ثم قامت من عندي وركبت طاجنًا من نحاس على النار وصبَّتْ فيه شيرجّاء 
وقَلَتْ فيه جبنًا وأنا غائب عن الدنيا ثم جاءت عندي وحَلَّتْ لباسي» وربطت محاشمي 
بحبل وناولته لجاريتين» وقالت لهما: جرًا الحبلَ. فجرّتاه. فصرت من شدة الألم في دنيا 
غير هذه الدنياء ثم رفعت يدها وقطعت ذكري بموسى وبقيت مثل المرأة» ثم كُوَتَ موضع 
القطع؛ وكبسته بذدَّرور وأنا مغمي علي فلما أفقتُ كان الدم قد انقطعء فأسقتني قدحًا 
من الشرابء ثم قالت لي: رُح الآنَّ لَنْ تزرّجْتَ بها وبخلّت علي بليلة واحدة؛ رَحِمَّ الله ابنة 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


عمك التى هى سبب نجاتكء ولولا أنك أسمعتنى كلمتَيْها كنت ذبحتكء فاذهب في هذه 
الساعة أن سني وأناتها كان الى عقف روط دنا قطعتهء والآن ما بقي لي فيك رغبة 
ولا حاجة لي بكء فَقُمْ وملّسُ على رأسكء وترحَمْ على ابنة عمك. ثم رفصتني برجلهاء 
فقمثُ وما قدرت أن أمشيء فتمشيت قليلًا قليلًا حتى وصلت إلى الباب فوجدته مفتوحًاء 
فرميت نفسي فيه وأنا غائب عن الوجودء وإذا بزوجتي خرجت وحملتني وأدخلتني القاعة, 
فوجدّتني مثل المرأة. فنمث واستغرقت في النوم» فلما صحوت وجدتٌ نفسي مرميًا على 
باب البستان. وأدرك شهرزاد الصباحء فسكتّتٌ عن الكلام المباح. 


0٠ 


فلما كانت الليلة ١١17‏ 


قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الوزير دندان قال للملك ضوء المكان: ثم إن الشاب 
عزيرًا قال لتاج الملوك: فلما صحوتٌ وجدت نفسي مرميًا على باب البستان» فقمثٌ وأنا 
أتضجرء وتمشيْتُ حتى أتيث إلى منزليء فدخلثُ فيه فوجدثٌ أمي تبكي علي وتقول: يا هل 
ترى يا ولدي أنت في أي أرض؟ فدنوث منها ورميث نفسي عليهاء فلما نظرَت إِلِيّ ورأتني 
وجدتني على غير استواءء وصار على وجهي الاصفرار والسوادء وتذكَرَتْ ابنة عميء وما 
فعلثْ معي من المعروفء وتحقَّقَتُ أنها كانت تحبني؛ فبكيثٌ عليها وبكَثْ أميء ثم قالت 
لي: يا ولديء إن والدك قد مات. فازددتُ غيظاء وبكيثُ حتى أَغْميَ عي فلما أفقتُ نظرتُ 
إلى موضع ابنة عمي التي كانت تقعد فيه فبكيثُ ثانيًا حتى أَغمِيَ عل من شدة البكاء, 
وما زلتُ في بكاء ونحيبٍ إلى نصف الليل؛ فقالت لي أمي: إن لوالدك عشرة أيام وهو ميت. 
نفلك لها: كال امك الكل 141 غين الحةكس الات امكدق ها تسيل لل حيث أحطدها 
قطي تشيقن رفقالت: وما حصل لني فككيت :لها ها اخصيل ل« فيكت ساف ركه فافت 
وأحضرت لي شيئًا من المأكول, فأكلث قليلًا وشريت» وأعدت لها قصتي وأخبرتها بجميع 
ما وقع ليء فقالت: الحمد لله حيث جرى لك هذا وما ذبحتك. ثم إنها عالحَدّني وداوَثني 
حتى برئت وتكاملت عافيتي» فقالت لي: يا ولدي» الآ خوج لله الوديعة القن وَضعَثْها 
ابنةٌ عمك عنديء فإنها لك وقد حاّفتني أني:لا أخرجها لك حتى أراك تتذكرها وتحزن 
عليهاء وتقطع علائقك من غيرهاء والآن رجوت فيك هذه الخصال. ثم قامت وفتحت 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


0 


متم فوَادِي في الْهَوَى وَفَعَدْتُمْ 
وَقَنْ ذ حِلْثْم بَيْنَ الْفَوَادٍ وَنَاظِري 
وَعَامَدْنمُونِي َنَكُمْ كَاتِمُو الْهَوَى 
قبالله إِخْوَانِي إِذَا مث فَاكْتبُوا 


صتندوقا: وأخرجت منه هذه الخرقة التى فيها صورة هذا الغزال» وهى التى وهبتها لها 
أولاء فلما أخذثها وجدثٌ مكتويًا فيها هذه الأبيات: 


ا 0 ني الْقَريحٌ وَنِمَتمْ 
لا الب يَسُوكُمْ ولو داب متم 


فَأَعْرَاكُمْ الوَاشي وَقَالَ وَقلَتُم 
عَلَى لوح قَبْرِي إِنَّ هَذَا مُتَيّم 


6 


فلما قرأتٌ هذه الأبيات بكيث بكاءً شديدًاء ولطمث وجهيء وفتحث الرقعة فوقعت 
منها ورقة أخرىء ففتحتها فإذا مكتوب ف فيها: اعلم يا ابن عمي أني جَعلتْكَ في حل من 
دمي» وأرجى الله أن يُوفْق بينك وبين من تحبء لكن إذا أصابك شيء من الدليلة المحتالة 
فلا ترجع إليها ولا لغيرهاء ويعد ذلك فاصبر على بليتك؛ ولولا أجلك المحتم لهلكت من 
الزمان الماضيء ولكن الحمد لله الذي جعل يومي قبل يومكء وسلامي عليك, واحتفظ بهذه 
الخرقة التي فيها صورة الغزال ولا تفرّط فيها؛ فإن تلك الصورة كانت تؤانسني إذا غبت 
عني. وأدرك شهرزاد الصباح, فسكتّت عن الكلام المباح. 


605 


فلما كانت الليلة /؟١‏ 


قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الوزير دندان قال للملك ضوء المكان: ثم إن الشاب 
عزيرًا قال لتاج الملوك: إن ابنة عمى قالت لي: واحتفظ بهذه الخرقة التى فيها صورة 
العؤال” ول تفكط :فيه أيذاء فاق كلك الضورة كاقط. قا سكن ]ذا غية تفنى :وبال عليك 
إِنْ قدرْتَ على مَن صوّرت هذه الصورة» ينبغي أنك تتباعد عنهاء ولا تخلها تقرب منك» 
ولا تتزوَّجٌ بهاء وإن لم تقدر عليها ولا تجد لك إليها سبيلاء فلا تقرب واحدة من النساء 
بعدهاء واعلم أن التي صوّرت هذه الصورة تصوّر في كل سنة صورةً مثلها وترسلها إلى 
أقصى البلاد؛ لأجل أن يشيع خبرها وحُسْن صنعتها التي يعجز عنها أهل الأرضء وأما 
محبويتك الدليلة المحتالة» فإنها لما وصلَتْ إليها هذه الخرقةٌ التي فيها صورة الغزال, 
صارت تريها للناس وتقول لهم إن لي أخنًا تصنع هذاء مع أنها كاذبة في قولهاء هتك الله 
سترهاء وما أوصيتك بهذه الوصية إلا لآنني أعلم أن الدنيا قد تضيق عليك بعد موتيء 
وربما تتغرّب بسبب ذلكء وتطوف في البلاد وتسمع بصاحبة هذه الضورة فتتشوّق 
نفسك إلى معرفتهاء واعلم أن الصبية التي صوّرت هذه الصورة بنت ملك جزائر الكافور. 

فلما قرأتُ تلك الورقة وفهمت ما فيهاء بكيت وبكت أمي لبكائيء وما زلت أنظر 
للجهااوا كي ]ل أ أفيل اللبل نولم أذ عن كله الحالة ملة سنا ويمد المبحة قد رااقهان 
من مدينتي إلى السفرء وهم هؤلاء الذين أنا معهم في القافلة» فأشارّث علي أمي أن أتجهّرَ 
وأسافر معهم؛ وقالت لي: لعل السفر يدهب ما بكَ من هذا الحزن» وتغيب سنة أو سنتين 
أى ثلانًا حتى تعود القافلة» فلعل صدرك ينشرح. وما زالَتْ تلاطفني بالكلام حتى جهزت 
متجرًا وسافرت معهم, وأنا لم تنشف لي دمعة مدة سفريء وفي كل منزلة ننزل بها أنشر 
هذه الخرقة قدامي, وأنظر إلى هذه الصورة فأتذكر ابنة عمي وأبكي عليها كما تراني 
فإنها كانت تحبني محبةً زائدة» وقد مانت مقهورةً مني» وما فعلت معها إلا الضررء مع 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


أنها لم تفعل معي إلا الخيره ومتى رجع التجار من سفرهم أرجع معهمء وتكمل مدة 
غيابي سنة وأنا في حزن زائدء وما زاد همي وحزني إلا أنني جزت على جزائر الكافور 
وقلعة البلورء وهي سبع جزائرء والحاكم عليهم ملك يقال له شهرمانء وله بنت يقال لها 
دنياء فقيل لي إنها هي التي تصوّر صورة الغزلان» وهذه الصورة التي معك من جملة 
تصويرهاء فلما علمت ذلك زادّثْ بي الأشواق» وغرقت في بحر الفكر والاحتراق؛ فبكيت على 
روحي لأني بقيت مثل المرأة» ولم تَيْقَ لي آلة مثل الرجالء ولا حيلة لي» ومن يوم فراقي 
لجزائر الكافور وأنا باكي العين» حزين القلب؛ ولي مدة على هذا الحال؛ وما أدري هل 
يمكنني أن أرجع إلى بلدي وأموت عند والدتي أو لاء وقد شبعت من الدنيا. ثم بكى» وأنَّ 
واشتكىء ونظر إلى صورة الغزال» وجرى دمعه على خده وسالء وأنشد هذين البيتين: 


وَقَائِلٌ قَالَ لي لا بد من فَرَج فَقَلْت لِلْعَيْظِ كُمْ لا بُدَ منْ فرج 

وهذه حكايتي أيها الملك. فلما سمع تاج الملوك قصة الشابء تعجّبَ غاية العجب,. 
وانطلقت في فؤاده النيران حين سمع بجمال السيدة دنيا. وأدرك شهرزاد الصباحء فسكتّتٌ 
عن الكلام المباح. 


2: 


فلما كانت الليلة 9؟١‏ 


قالت: بلغنى أيها الملك السعيد أن الوزير دندان قال لضوء المكان: فلما سمع تاج الملوك 
فقبة الاب كحت غاية العكب:: واتطلفك: ف فؤادة الخرا نوكلا رمم يهجال السدة دحتا 
وعرف أنها هي التي صوّرت صورة الغزال وزاد به الوجد والبلبال» فقال للشاب: والله 
لقد جرى لك شيء ما جرى لأحد غيرك مثله» ولكن هذا تقدير ربكء وقصدي أن أسألك 
عن شيء. فقال عزيز: وما هو؟ فقال: تصف لي كيف رأيتَ تلك الصبية التي صوّرت 
صورة الغزال. فقال: يا مولايء إني توصّلت إليها بحيلة» وهو أني لما دخلت مع القافلة 
إلى بلادهاء كنت أخرج وأدور في البساتين وهي كثيرة الأشجارء وحارس البساتين شيخ 
طاعن في السنء فقلتث له: يا شيخ, لَن هذا البستان؟ فقال لي: لابنة الملك السيدة دنياء 
ونحن تحت قصرهاء فإذا أردتَ أن تتفرج فافتح باب السرء وتفرَّخ في البستان» فتشم 
رائحة الأزهار. فقلث له: أنعمٌ علي بأن أقعد في هذا البستان حتى تمرّء لعلي أن أحظى 
منها بنظرة. فقال الشيخ: لا بأس بذلك. فلما قال ذلك أعطيته بعض دراهم, وقلت له: 
شتر لنا شيئًا نأكله. ففرح بأخذ الدراهم» وفتح الباب وأدخلني معه. وسرنا وما زلنا 
سائرية إل أن :وصللنا إلى مكان:لطيف» واحهتر 4ق شيا من القواكه اللطيفة: .وال ي؛ 
اجلس هنا حتى أذهب وأعود إليك. وتركني ومضىء فغاب ساعة؛ ثم رجع ومعه خروف 
مشويء فأكلنا حتى اكتفيناء وقلبي مشتاق إلى رؤية الصبية» فبينما نحن جالسان وإذا 
بالباب قد انفتح» فقال لي: قم اختف. فقمتٌ واختفيتء وإذا بطواشي أسود أخرَّجٌ رأسه 
من النايهة وقال» وا شد جهل ديك أ فقال الك فال هه أغلق الحاب» فأقلق الشيخ 
باب البستان» وإذا بالسيدة دنيا طلعت من البابء فلما رأيتها ظننث أن القمر نزل في 
الأرض؛ فاندهش عقلي, وصرتٌ مشتاقًا إليها كاشتياق الظمآن إلى الماء» وبعد ساعة أغلقَتِ 
الباب ومضَتء فعند ذلك خرجث أنا من البستان وقصدت منزلي» وعرفت أني لا أصل 


ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) 


إليهاء ولا أنا من رجالها. خصوصًا وقد صرت مثل المرأة فقلت في نفسي: إن هذه ابنة 
ملكء وأنا رجل تاجرء فمن أين لي أن أصل إليها؟ فلما تجهَّرَ أصحابي للرحيلء تجِهَّرْتَ 
أنا وسافرت معهم وهم قاصدون هذه المدينةء فلما وصلنا إلى هذه الطريق اجتمعنا بك» 


وهذه حكايتي وما جرى لي والسلام. 


وإذا بالسيدة دنيا طلعّت من البابء فلما رأيتّها ظننتٌ أن القمر نزل إلى الأرض. 


فلما كانت الليلة ١١5‏ 


قلعا ستمع تاج الوك ذلك «العلذي امكفل قلبةا بيسن السيدة كنيل قم ركب هجوا 
وأخذ معه عزيرًاء وتوجّة به إلى مدينة أبيه» وأفرّدَ له دارًا ووضع له فيها كلّ ما يحتاج 
إليه» ثم تركه ومضى إلى قصره ودموعه جارية على خدوده؛ لأن السماع يحل محل النظر 
والاجتماع؛ وما زال تاج الملوك على تلك الحالة حتى دخل عليه أبوه. فوجده متغيّرَ اللون؛ 
فعلم أنه مهموم ومغموم, فقال له: يا ولديء أخبرني عن حالكء, وما جرى لك حتى تغيَرَ 
لونك؟.فأخبره بجميع ما جرئ له من قصة دنيا من أولها إلى آخرهاء وكيف عشقها على 
السماع؛ ولم ينظرها بالعين» فقال: يا ولدي» إن أباها ملك وبلاده بعيدة عنّاء فدَعْ عنك 
هذا وادخل قصر أمك. وأدرك شهرزاد الصباح» فسكتَّت عن الكلام المباح. 


/اغه 


